ع 
ع 


اول 0 0 مُحكمة ربع سنوية 


.2 
ل 


و 


تاسست غرة جمادى الأول ١455‏ 
صدر العدد الأول 11 سبتمير 5٠٠١8‏ 


2 


والدراسات التاريخية 


9 - 2090 :15511 
01 .7115101116 للايلانلا 
أ2 ا نطتنة 1-1 مقا 1031511321 


السك التالتك عسرة 


العدد السا 


نصد 


١4:١ رجي‎ - ٠١٠١ مارس‎ 


ز عن مؤّسسة كان للدراسات والترجمة والنسر 


مسجلة فى الدليل العالمى ال08آ مفهعرسة فى و5أءاع150 50014 
مسجلة فى الدليل العالمى 116]26:06© مفهرسة فى كروسريف ]705576 © 
مسجلة في الفهرس العلمي العالمي |15 مفهرسة في دار المنظومة السعودية 
حاصلة على معرّف الوثيقة الرقمي إزفاها 

متوفرة عبر دار ناشري للنشر الإلكتروني - الكويت 
حاصلة على معامل التأثير العربى للمجلات العلمية (1.3) 
مسجلة في دليل أولريخ الدولى للدوريات تحت رقم (688814) مفعرسة ف قاعدة البيانات العالمية 528500 
حاصلة على اعتماد «المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية»» مفعرسة في /08]نامل وأأثأمواه5 موأمو/ناع 


بع والإريعون 


ع 
5 


15511 0209-0044 


17670022001001 


9 


دورية كان التاريخية.- س١١,‏ عا (مارس /5٠١7١‏ رجب )١55١‏ 
2و زنطالة 21-1 مقا حدر[ 
521713772 ' نام , أأ2 ممع 21ج[ نامر رهزت ولمناتنع1 111 
[2020 طع1دا1] 47 .20 ,13 .1701 
.أمبرع 8 01 ع1[ طنامع8 طدعرظة - 10د ) 
5011018 1ط طتدع]. تالا تاكتلك/ /مخط 
17 تت اخأطاع تلظ //0110116.018]ك لط طد؟آ. 1171171017 :15511 كتلط جاه 2101 1م11 


دوربة كان التاريخية 
إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30١8‏ القاهرة: المؤسسة, 
ا 0 
دورية إلكترونية مُحَكّمة ربع سنوية 
متخصصة في البحوث والدراسات التاريخية 
ردمد 445. .7.94 
-١‏ تاريخ ؟- الآثار 
-٠١‏ التراجم - التراث 
ديوي 1.6 


100121اعء2 تدكا لدء011غ1]115 

:0 -.[2008 تلع ماع16 مع5] 20.1 ,1701.1 -.015221226102 دكا 115011221 نط لع2ط15اطتاط 
0 - 2008 ,01821112261012 

0121[ 55 0212-2266 بلع تلع أتاع "1 تامع 2 

.55 126112610131 1دتاء577 112 2551126160 2220 1206220 

(عصتام0) 0449 - 2090 :15511 

15 ,تزع 22010 لاع تلظ ,1121138 ,11150157 :0105 7و1 


٠٠ ©‏ دورية كان التاريخية - جميع الحقوق محفوظة 


21001221 دكا 81501121 2020 © غخطاع 1زم ه0) 


161721غع 3 11 56010 ,لع100116مع ع6 22337 6012 2ع 1[طنام كتطخ 01 تدم 810 .لع تتتعوع وخطع 1 اطهط 
22661221631 علدطمتعع1ء ,226325 7ق2ة لآط 01 10122 3237 12 ,0ع 101كطة6 01 ,لطاع اك:ز5 
71101551013 11711211 1011لا ,ع5 1 7لكاع 0 01 ع10128م0عع1 ,رمطلد11 101201 رعطاتزممءمغمطم 

.اع طذتاطنام عط 


إلا النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة 
العلمية: أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أي مسئولية. 

لها ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية؛ ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة 
التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية, بشأن المركز القانونى لأى بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى 
منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 1 

لكا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات, وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقتء أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

لها لأايعنى ذكر أسماء جهات اكاديمية: أو.مؤمسات غلمية: أو شركات تجارية أن :ذورية كان القاريحية تدعمها: 


أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 


تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 


بأركخين 261001631 ]3 73015101621 2 صدرالعدد الأول منها في سبتمبر 2008م 


تأسدت غرة جمادى الأول ١459‏ شجرية 
عمتلدم) 0449 - 2090 : لكك[ 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أول دار نشرإلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠٠١‏ - الكويت 


أع 1.0 أ اكت حا /لالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


019.ع/أحاء 31. الالالالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 
قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


1: 


ممع . طق مان 0 3 منا. الالانانانا 


َه مقالات الدورية مفهضرسة في: 
قاعدة بيانات المنهل 
نم أول قاعدة بيانات عربية تأسست 70٠١‏ - الإمارات 


ملهء. اط طط3 صر أق. /نانفانانا 


مقالات الدورية مفعرسة في: 
قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠:2‏ - الأردن 


1ع 13 ع3 ماع . /الالاثانانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 
دليل الدوريات العربية المجانية 


الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


اآلا) 


دلبل الدوريات الفربيةالمجانية 


أ [013. /الالانالالا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


010. الاق 1. لالالانالالا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
الم 
0 


ررد الإ 
0 3 المؤشر العربى لقياس جودة المجلات العلمية 
5322 عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالمهًا. 


0115.0 ماع 0 //:دم خط 


15نا50] 0110210017]ط| ماعل هم يم كع ه دنا برأتساع امنا 010 ]اماك 


0 مسجلة ومغطضررنلرلة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 


©3335 5ا3طاناه[ عألمع0جع28/ ٠‏ 
8 /م روعءنامدع5 ع ألم قاذا 0م غ35ع110/! مش ووعع22/ ٠‏ 
5ع ؤ5وعع260 ماعم0 :001512 ٠»‏ 
لاثما ,داةط ناه( 101 عمأكاء 0م وطق ]0 لإاماعع آنا 
50/10 روعءنامكع5 /[311ا0طاء5 ود5عع86 ماعم0 ]0 لإاماعع آنا 
الكاما رعطاءاع صا دادطءناهل اع نوعدع5 ]0 لإاماعع آنا 
“اع عم ! أدطناهل عأ تأمعاء5 20أ25ناع 
031 لء؟ عاع6008 
8500ط روع03]3035] اع نوعكع عم أام0 وملا 
ع/اأطاعءة اعطة لام أأوممع5 معم0 علوت - ع0363035] أهم نامل 
“نلا تأع1دع5ع] 010101118 101 لاناز0؟ -2201018 1اثلاةانا10 » 
50131 اعندعد5ع5 -عل اناه |3 ]نامل 
8أ امأ 300 ع08ناء30563 أدمءناه1 - ىلاالاع 0لا 85001 
33635 أدطماناهل اأظطعروعوع, ع1 
ماع لقاكطء انا 
ملالا 


0 مدحرجة في الأطة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 


للتاطنا عتاطبظ مممطاعصتاممأ8 

كماع كاك »اام 10م) 0 ىم أكلاطط عط 10 عغأناتأكما >اعصواط 2«إدا/ا 
/31 اانا باتواع/اأمنا عصبكا عمعط) احمه جل" 

اانا بلاتئعع/اأمنا احمكملةا مونحااج 1 أدححمه 3ل" 

(لانةنطانا عألطبه كارملا بمعلة) اصلالم 

لةغطنا ووععء38 معم0 - انا 04 

لأتئاع/ا امنا ععمع هك به طخاجعل لام6ع08 

لةاطنا عأاطنظ معدعصق] مود 

17 اكع /الاانا 5147 1056 مد 


15 للا طاناهك لاعلا أه بطدنطنا 5121 
(13اجأدب4) لدمخدادمععن0 أه بنةنطنا غ511 
أ5نا؟! ماع06 ابوط .ل عط[ 

/1ةطنا 550 اع غ3 25)اء1 05 /أأواع/ الملا ع1 
لنت نطنا عتاطنط مكممه0 1 

انا بورع ءامنا وا/اثراننا 

]اه آه /اتواع/اأمنا 

مدع أطاءا/طا آه /جاتواع/اأمنا 

“مدع راء 0ك 0 /جاأواع/اأمنا 

13 كناكم طاأناه50 05 /أأواع/اأمنا 
لاأواع/اامنا /ا0م3|اأ/ا 


8 د انالنات ومقالات الدورية مفهرسة وذات خلاصات 


.ع نا 50 طاماق)ا. ننانانانانا 


المتتترف العام 


تعتبر الدوريات شريانًا رئيسًا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصة المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاصًا للدوريات 
العلمية ف مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


العيتة الاستشارية 

تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
جمادى الأول ١219‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
الاستشارية من حبراء ومتخصصين بهدف 
التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 


أ.د. خالد بلعربي 

أ خليف مصطفى غرايبة 

آ الطاهر جبلي 

أد. عارف محمد عبد الله الرعوي 


جامعة الجيلالي اليابس الجزائر 
جامعة البلقاء التطبيقية الأردن 
جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر 
جامعة إب ليمن 


أأد. عبد الرحمن محمد الحسن ‏ جامعة بخت الرضا لسودان العلمي؛ وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
أند. عبد الناصر محمد حسن يس جامعة سوهاج مصر الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 


أد. علي حسين الشطشاط جامعة بنغازي ليبيا الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 
أد. محمد الأمين ولد أن جامعة نواكشوط موريتانيا 


مكانة الدورية في الأوساط العلمية. وتقديم 


أد. محمدعبد الرحمن يونس جامعة ابن رشد هولندا 

أد. محمود أحمد درويش جامعة المنيا مصر المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة العراق قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية, 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 

العيتة العلمية من حيث الشكل والمضمون. 

د. أنورمحمود زناتي جامعة عبن شمس مصر 10 1 3 : 

05 عبد الكفيذ جفال الفزائن جامعة الأقصى ف 0 عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 

د. غسان محمود وشاح الجامعة الإسلامية فلسطير: الآرضية الثقافية الرقمية من اجل المساعدة في 

د. هدو المجاطي رابطة كاتبات المغرب المغرب استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العري 


هيثة التحرير 


إبراهيم برمة أحمد 


جامعة الملك فيصل 


3 
د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان مصر 
غُلا الطوخي إسماعيل جامعة بنها مصر 


فهد عباس سليمان 


جامعة كركوك 


د 
د. مَامُودُوكَانْ جامعة العلوم الإسلامية موريتانيا 
د. محمد الصافي جامعة ال حسن الثاني المغرب 


الشابء. وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 


"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة:؛ تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإتترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإنترنت: وتسعى إل استيعاب روافد كل الأفكار والثقافات ذات البعد الناريخي. 
دقع 06 (اعمه إنترنت؛ وتسعى إلى استيعاب روافد كل رو ت : ريخي 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
تيار سياسيء إنما هي منبر علمي ثقافي يعتمد على جهود المخلصين من 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 


حقوق الملكية الفكرية 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أي مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكّتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 

حقوق الطبع والنشر والترجمة 
جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 
التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 


ل الا ل لك اسان نل رفسي لولكررية 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 


كان التارئخية تعمل بنظام منظمات المعرفة. تدعم قيم التبادل المعرفي, 
يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهُويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كو 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


6 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء؛ وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العربي. 


الكاد جرعاة الليقة قبل الملباعة 1ه تيج صفحاات 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


امه 
/ 
1 !| 0 0 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية 


حاصلة على "معامل التأثير العربي" (8/5) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة 


مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (اعلالادداء::الا) تحت رقم 7//0/15 


رتيس التحرير 

أ.م.د. أشرف صالح محمد 

أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


2 8أأععمكما عدم دصم8 وممعاممدلمة 
1 ,5ل ةعلاط عط غة لالمدسالة 


08 عن أنناوا/ا 
(1867-1916 ,رطعمعع) 


المزائئتلات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
ممع .211 تع نع تله 21.5 تتطكه. تدر 


مقاادءءمغواط 

عناوأءهغدأطمق)ا /كمناممنع8 

عنا هو أطصوقا 

ممع همدع هاطع ناو ءهغكتطصقا 
عناوأء مد أطصقا /رصمء.5ل3ع0م0م80 


خع ماع لط قحا. طحا الاللالالا 


6 6006 © 


كان التارئْخية هي أول دورية 

عربية فحكمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, تأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
٠ ٠‏ . كان التارئحية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
النبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية, من أجل المحافظة على 

القوّة الثقافية العربية 

والإسلامية وخصوصًا اللفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث الناريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا م 

دوزبة كان التارنخية 

د عضخيهك 
وريه دان اساريحي 

علمية. عالمية. محَكمة. رلع سنوبة 

0 جو و4 000 0-0 هو وو 

أخلاقيات النشر والنزاهة العلمية 

© ها 

متمد ها ن اخلزفيا ف انوي ودج الممارنة الخاضة بَدَّورِيَةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوع//إطبط مه عمع]زرجرمع) وتنخدذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد أي نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة ف النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشر, وهو مدرك تماما مسؤوليانه والتزاماته الأخلافية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخيةمن 
متخصقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الدورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
إل امعستحارة المع ورين الاحصرين "أو المحكم ين 
المتخصصين في اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المسوّغات القانونية المتعلقة بالتشهير واتتهاك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 

رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
شخص آخر غير المؤلف والمحكّمين والمراجعين 
المحتملين ومستشاري التحرير الآخرين والناشر 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للغاية: والدورية مَلتزمة: التزاما تاها سياسة مراجفة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
مَجَالَ المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة؛ أو تغييرات 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم محكّمون 
معينون بمراجعة أوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
ان تخذامها لمم احة الشخصية: ونخت على رقي 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 


منحيرة. 
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دورية كان التارئْحية هي دورية 
0 0 المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
0 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدر الدورية 
عداد في السنة وتقبل 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية و والإنجلزية. كما تنشر- 
الدورية مقالات أصلية وعالية 
القودة في مجالات العلسوم 
الخرا 0 نات د01 ويشمل 
ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة 

التاريخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 
ومناهج ورؤى منخصصة تستجيب 
لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التخصصات المتعددة. 


أربعة أ 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


الأدبية: وترفض كل ورقة بحقية لا تلقزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دوه كان الَْاريْخية. ويجب 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفة. مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة؛ ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح: مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادخًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
حدق الحطا أو تصضورية: 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم,؛ 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى دورية كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 8-١12‏ ع©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفينء أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

تنبنى ذَورِيةَ كان الْتَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية: كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحئية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذَورِيةٌ كان الْتَارِيْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه فى الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
الجج مون أ مطوجات أو اناب تخ امول ليما 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
سرية: ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها 
دع الاخرين باجتقناء منا ماذن نه رتسن التجترير 
وتتقي عاج المح بين اجر عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دٌورية كان النَاريْحية مفهرسة ونم 
اعتماد محتوباتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية التي تتيح مجال 
الاستفادة منها والرجوع إليها 
باستمرار. وهي ضمن المجلات 
العلمية المعتمدة من اتحاد 
الجامعات العربية منذ نوفمي .-١9‏ 
وحاصلة على معامل التأثير العالمي 
منذ (1/0) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11:), ومعتمدة من المؤّشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية ,)1١//(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(/1//11). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والتكنولوجي 
(19). 


سره العملية التمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


م تقييم وفحص 0 الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من ن قبل الجر من ملاءمتها للمجلة. 


عن انين من الجبراء: المس فيد 


مدة التحكيم ثلاثة 0 ويبلغ المحكم بذلكء. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشر. أو (قبولاً بشرط التعديل)؛ وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه أو (رفضاً) 


المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

لا يشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 


ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه ثانا عكأمكمى ]الا 

يرفق الناحف ميرتة العلمية وبيانات التواضل معة 
يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 


تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة), 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءً على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
متتل التحسس ين مما يتاع علبي تأ هيل الؤرقة 
البحثية لمرحلة التحكيم. 


التحكيم 
٠‏ تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 


لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 

يُبلغ المؤلف بتقرير من هيثة التحرير يبين قرار 
المراجعة العلمية, وخلاصة الملاحظات والتعديلات 
المطلوبة إن وجدتء ويرفق معه تقارير المراجعين 
أو خلاصات عنها. 

تبق اتجماء ا لمر اعون مج 00 
يُرسل إلى المؤلف. 


ي التقرير الذي 


إجراء التعديلات 


يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 
استنادًا إلى نتائج التحكيم. 

فده الجر لي ]زج ل المفال 7 الذراة إل الدورجة 
باتيما ظلجات الهز اجون 


القبول والرفض 


تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 


التخرين 
ترسح ل الح الجة لفت خطا نت فج وان النكتن :وناج 
المقال دوره ني جدول النشر حسب اتت قي 


الوصولء ل نسحة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 
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تارف الفصُور لول 
تاريخ الحروب الصليبية. 


التاريخ الحديث والمعاصر. 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ الكتب والمكتبات. 


تاريخ العالم القديم. 
تاريخ الأدب العربي. 


منهج البحت التاريق. 


لظي الول لساك لمتكي" 


العراخة و ليهات 


التاريخ الإسلامي والحخضارة الإسلامية. 


التاريخ المقارن. 


©» العمارة والعمران والمدن. 


الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيم 


تنميز دَّورَِة كان الْقَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء مم 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبًا أو أبحانًا علميّة متميزة في 
نختّص الدورية. وتعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكر ىأو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المُقيمّون والمحككمون 


أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 


اد. 


أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 


اد. 


1 
العربي عقون 

إبراهيم القادري بوتشيش 
إبراهيم خليل العلاف 

إمام الشافعي محمد حمودي 
أحمد السري 

أحمد عبد الله الحَّسُو 

بديع العابد 

بوحسون العربي 

حبيب البدوي 

حنيفي هلايلي 

خالد حسين محمود 

رضوان شافو 

سعاد يمينة شبوط 

سعيد بن محمد الهاشمي 
عادل بن يوسف 

عبد الرحيم مراشدة 

عبد العزيز رمضان 

عبد القادر سلامي 

عطاء الله أحمد فشار 

عماد جاسم حسن الموسوي 
كرفان محمد أحمد 

لمياء بوقريوة 

مبارك لمين بن الحسن 
الا ل 

محمد دوكوري 


وجدان فريق عناد 


المعهد الوطي لعلوم الآثار والتراث 
جامعة قسنطينة (1) 

جامعة مولاي إسماعيل 

جامعة الموصل 

جامعة الأزهر 

1000 

مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية 
ال 

مركز حضارات المشرق العربي 
جامعة تلمسان 

المجامعة اللبنانية 

جامعة جيلالي ليابس 

جامعة الوادي 

جامعة أبي بكر بلقايد 

جامعة السلطان قابوس 
جامعة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
جامعة الجزيرة 

جامعة صفاقس 

جامعة جدارا 

جامعة الملك خالد 

جامعة تلمسان 

جامعة زيان عاشور 

جامعة ذي قار 


جامعة دهوك 

جامعة الحاج خضر باتنة 
جامعة ابن زهر 
ا 

الكافيقة اميه 

جامعة عبد الملك السعدي 


جامعة بغداد 
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دوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكَمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


كرحت دُورِيةٌ كان الْتَاريْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية: أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخَْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة: وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات النشر 

تسعى ذُورِيةٌ كان الْتّارنْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
ويسعدها أن تستقبل مساهمات 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضلء ضمن أقسام 
الذورنة: البحوت والدراستنات: 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعينة: تقنتازيراللقتاءات 
العلمية. 


وأسلوب واضح 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيثة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار )١888(‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


هيئة التحكيم: 
يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 


تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 


بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة: والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم اسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار: ولغة البحثء. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإنمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشرء تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية: فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 

تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لم يسبق نشرها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 


مطبوعة اخرى. 


المنشورة من قبل في صورة 
ورقية:؛ ولا تقبل الأعمال التي 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية» ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية في إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع. مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كواعه التشر 


إرشادات المؤلفين [ اكاشتراطات الندّ لشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين )"٠(‏ صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخص, مقدمة. موضوع البحثء خاتمة, ملاحق: (الأشكال/ الجداول), 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحثء ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحث. كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية ف حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠١ - ١00(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات؛ يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحثء وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في 
البِيَانات بَعَرض ظهورالبحث أثناء عملية البحَث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف)؛ وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة: 
وملائمة لتحقيق الهدفء. وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


قواعد 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(66هل). حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0لالا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحثء مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر أو 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرةء فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بشرط التوحيد في 
مجمل الدراسة:؛ وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطثم " مه6دأءعووكىم أووأعمامطءلاوط موءأمعمم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرةً وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة): على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث, 
وتوضع في نهاية البحثء. وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب, دوريات: مجلات: وثائق 
رسمية.... إلخ. ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 

ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
للنشفر بصيقغة برنامج 
مايكروس وفت وورد عمللا ولا 
يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مه6ناامدء8 طوألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البحث. 


كواعه التشر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية؛ وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وفى الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره. وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

3 ترنجل الجوزية كن ججاحت بحت أجيل للنخين سبح من الهدد المةون به البحث: ومسعلة من لحف عن 


البريد الإلكتروي. 


* يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى: وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

* لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصورء وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق/ المترجم, الطبعة: الناشر. مكان النشرء سنة 
النشر. السلسلة. عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١1(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح اجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل. 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة؛ وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية الجامعة؛ الدولة. سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١60(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 


ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات. والحلقات النقاشية (سيمنار) الحديثة 
الانعقاد في دول الوطن العرسيء والتي تتصل 
0 بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية. وأوراق العمل المقدمة: وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُثّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
الج خححف ف والمجهوة ات الجزية ف هدوقت كات 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 

تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات للبريد الإلكتروني: 
ل نا 

تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


ححمء. | أتتمع © طاتادك. معطكة عد 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 2 


السلنة الثالثة عنترة - العدد السابع والأربعون - مارس ١ 6 62٠‏ 


مُعَْوََاتُ الْعَدهِ 


ملام الإدارة المالية المرايظية 
دزراسة في التنظيم المالي ف العضر الوسيط 


قضية تغريب المعاهدين خلال عصر المرَابطين 
قراءة في سياقها وَأَبْعَادَها 


نظرات على الحياة الاقتصادية للأندلس عصري الطوائف والمرابطين 
من “خلال نوازل :ابن" الجاج التحيبي 


نمطية الجيّاة:العلمية: في جِوَاضر المعرت العربي الإسلامي 
في القرنين الثاني والثالث الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديينَ 


الوقف العلمي في الغرب الإسلامي بين جدّة الفكرة وزيادة التجرية 
خزانة أبو الحسن الشاري بسبتة (ت145هت/1761م) أنمودجًا 


ويم الضوري (ت-+01ه/114م) موْرَحَا لسيرة رينالد دي شاتيون 
من خلال كتابة:(تاريع الأعمال المتجرة هيما وراء البحن) 


جركة الاستردات الإسبانية الريكوديكيستا (0158طم6ع1::2م) 
قراءة في المصطلخ والمصمون 


الأعراقب الاماريفية (الحوايت والمكيرات) 
قبائل مون تموذجًا (مصغرة) 


مَدَرْسَة الحوليَاتِ 
وتأشيرهاءعان”الكناجات. التارييتية الغرسية المعا صتزة 


الاستوعرافية المغربية حول الدولة العتمانية 
تمادج: وَقِضايا 

الريتونة وآليّات الخطاب الديني الريتوتئ 
زمن العولمة 


إتكائية اماك الخلاقة- امسا طلين متها هي 
شرل فرشية الخليفة عدن تلفي ياشا 


الأوضاع الفكرية والعلميّة في تلمسان العثمانيّة من خلال مَدَوَنَاتَ 
الرحالة-والجعراهيين الواهدين إليها ما'بين:(101197م م0 
الدعارة في توس قبيل وأختاء الفدرة الاستعمارية (1535-1/8) 
دراسة مقارنة مع الجزائر ومصن 

ثالوث الضرائت:والديون والجماية في المغرت 1507-1107 

التشاط السيَاسَي للمرأة المصرية خلال الفترة (136-1535) 


دزاسة تاريحية 


المرأة في المجتمع العربِي المعاضر: المرأة اليمنية أتموذجًا 
(سوسيولوجيا تاريحية) 


موقن للد لبا 1511 
اتحاد إفريقئ جداتي لم يكتبت له التجاخ 


عَرْصْنَ أطروحة: محمد الحامسن والثورة التحريرية الجزائرية 


قلت العدد: بطل 0 ميشلية 1165-11[ 
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كَنّابِ العده 


رشيت اليملولي 
أستاذ التعليم الثانوي التاهيلي 


محمد المرتضي 

الأكاديميّة :الجهوية للتربية والتكوين (مكناسن) 

شتام البقالي 

وزازة-التربية:الوطنية والتكوين:المهني والتعليم :العالي والبجت العلمي 
ماجدة:مَولود ومضان الشرع 

جامعة طرابلس (كلية الآداب) 

م الصديقي 

جامعة ابن زهر (كليّة:الآدات والعلوم الإنسانية) 

كرفان محمن أحمد 

جَامْعَة دَهوك (كلية التربية الأساسية/ اميدي) 


قاسم عبن سعدون الحسيدي 

جامعة ميسان (كلية التربية) 

عبد الرزاق بتواحي 

عليه الاب والعلوم الإنسافة (مكنانن) 
محمد 000 


دكتوزاة :في التاريخ الحديث (جامعة القاصي عياضن) 


محمد العؤواد 
جامعة ابن زهر (كلية الآداب والعلوم الإنسانية) 


مَحَهِل خاي (حَامعَة الوادي) 
الشّجَانَيَ مياطه (جامعة الوادي) 


رام إبراهيم: البنًا 
جامعة نوَشْهَيْنَ (قسم العلوخ الإسلامية الأساسية) 
محمك بومدين 


جامعة أبن بكر بلقايد تلمسان 


محبن البحت: والنراسبات والبجوث المتقارية والمتكاملة 


زشيد بهلولة 

يوسم محمد عيدان 

جامعة كركوك (كلية التربية للعلوم الإنسانية) 
جامعة ذماز (كلية“الآدات) 


نون الدين الداودئي 

جامعة عبت" المالك السعدي (الكلية المتعددة التخصضات) 
ريق تلي 

جامعة الدكتون مولاي الطاهن” يسعيدة (شعبة التاريخ) 


ياسين زيبون 
جامعة الحسن" الثاني (كليّة الآداب والعلوم الإنسانية'عين الشق) 


المغرت 


المغرت 


اجات 
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ملامح الإدارة المالية المرابطية 
دراسة في التنظيم المالي في العصر الوسيط 


د. رشيد اليملولي 
دكتوراه وطنية في التاريخ الوسيط 


أستاذ الثانوي التأهيلي 
مكناس - المملكة المغربية 


ملخص 

يرنو هذا المجهود معرفة معنزات الإدارة المالية المرابطية في مستتوباتها المتعددة, م نأسماء المسؤولين الماليي نأكانوا من النصار ىأو اليهود, 
أو تعلق الأمربالقبائل الت يأشرفت على هذا الإدارة. ويسع ىأيضًا الوقوف عند الاختلال الذي ساد تسيب رالأمو رالمالية, من خلال العمال والوللة 
الذي نأطلقت يدهم في النواحي والمناطق الت يأشرفوا عليهاء دون إغفال بعض معالم النسيب رالنظم, ولم تحل المحاولة من تنبع بعض وجوه 
الإنفاق التي وسمت هذه الإدارة, والث يكادت أن تنحصر في البيش. لولا بعض المؤشرات الي دلت على عملبة البناء والتعمير. والهدابا ذات المنصى 
السياسى الى عدر عنه يوسف بن تاشفين في إطا رتنحية ابن عمه من سدة اتكم, كل نلك رهن اللدارة المالية في وجوه إنفاق عابرة, أعاقت 
إمكانية تطويرها. إن الرؤية التي صاغت الموضوع بالطريقة التي قدم بها مستنمدة أساسا من المؤشرات, الي أمكن استخلاصها من المصادر 
ورؤّى الدارسين, وهي على الرغم من طابعه) العام كانت مفيدة في تكوين حصيلة دالة على وجود ملامح إدارة مرابطية, تباينت مؤّشرات الكشف 
عن طبيعنها وخصوصينها الناريحية, وإ نكان اللفتقا رإلى معطيات "دقيقة" هو العنوان الأبرزللبحث في القضابا الإسكالية في العص رالوسيط في 
جناحه الغربي من العال م الإسلامي. لذا تندرج هذه المحاولة في إطارتجاو العو زالذي يمن البحث في متل هذه المواضيع, بتقدي م تصورات وأفكار 
قد نسهم في الاقتراب من الموضوع من زواباه المتعددة, ونني رسب ل تطويرأفاقه ونساوّلاته وإشكالاته. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: /لاء أبريل 21 
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كوقفة السيامة القالية لاغ سلظة ميمت ف فى معرفة 
طويفة السشظيم الإذارف؛ القى ركفا كيظ هسام المعل والارج 
وأوجه صرف المواردء ونوعية المسؤولية المنوطة بالمكلفين 
الساليتر ولاقياك أ عياف الشطليم الغالن لعفل سيقوظا 
تجارب الدول؛ القي تكسر طموحها السياسي على صخرة ضمان 
وار عالئة قار مسهيت: الحامات: الووسطابها الدولة وتان 
الطموحات الحيوية التي يفرضها الواقع التاريخي من ضبط 
المجال؛ والشبكة التجارية. واحدود السياسية؛ وسير مؤسسات 
الدولة: ودعم "الدولة الغازية", وعمليات "الفتح". وتقوية 
عالق مذ ع لقه القباكل الث سانوف "المشترو" السبالتى: 
منذ بدايته؛ إلى أن استوى على عرشه. بناءً على ذلك؛ نحاول في 
هذ | العديدودرضيد رضن السكات الصميزة [اظيم الإفارير 
الغالى الفرايظيؤزلاة فى هيدؤدها تقضه الفضادر الققافة 
فزق فض الدارسصن التذون أفسها نيذه الفستاآلة عرقنا 
وااستظراذا ةدر اوقا تفيي الدزايعات واللفقبال انق 
هاولت تاطبر الفتضايا الضرفظة بالتمظيم الغال ف القمرية فيد 
الهف 

يندرج موضوع المقال في إطار الدراسات التاريخية الساعية 
إلى الشف جسن :ظريضة العظييم الإدارى دق سدلظ العصير 
الوسيط؛ ولا يخفى مدى أهمية القضايا التي يثيرها التاريخ 
الاقتصادي في علاقته بالتاريخ السياسيء ومدى تلازمهما بغية 
معرفة طبيعة السلطة السياسية, وأوجه تدببرها للجانب 
المالي الذي كان موجمًا كبيرًا للدول سواء في قيامها أو 
سقوطهاء وغالبًا ما كان يعزى ذلك لهذا الجانب وكيفية تنظيمه, 
وهوما ينهض هذا المقال بمهمة إبراز بعض ملامحه عند 
التجربة المركزية المرابطية. 


أولاً: بعض شروط التنظيم الإداري والمالي 

في التراث الإسلامي 

وقبل أن نخوض في ثنايا الموضوع: حري أن نقف عند 
مضمون ها تذاولته بعك المصادر المؤسسة (الغرات الفظري 
والعملي للحضارة الإسلامية). بشأن القضية موضوع التتبع, 
بغية معرفة التصورء الذي صاغت به رؤاها وتصوراتها لقضية 
شائكة كهذه. لعلها تسعفنا في معرفة الخافيات والمرتكزات 
الثانوية خلف السلطة السياسية الحاكمة من داخل التجربة 
الضاوية التسلافية. يغول ابو قلدو:"افلة هده الوكليقة:, 
الأعمال والجبايات . من الوظائف الضرورية للملك؛ وهي القيام 
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على أعمال الجبايات. وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج, 
وإحصاء العساكر بأسمائهم, وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم 
في إباناتينا"8, إذاكانت تكادة السماسحة الغالية تتن هنان 
فلسقة التدير و سلوب النتكراقهاكون بالفقابل آداة ومقهر 
يفيد في تقييم النظاح السياسيء وتحديد بنيته وطبيعته 
ومستوى استمراريته””, بل إن هذه الأهمية التنظيمية تتوقف 
أيضًا على متوليها الذي يناط به أمر ضبط وتحرير موارد الدولة, 
ومعرفة أصول الأموال ووجوه صرفها”, لذا يشترط 
الماوردي”؛ في وزارة التتفويض ضرورة أن يكون صاحبها 
بالإضاقة الوتزظ الإطامة أن وتمنه بالكعاعة فى مور لحرت 
والفزلت اإفعليه عي الوزازة تدعام السماسة: 

وعلى المنوال نفسه اقتفى ابن رضوان”", أثر التأكيد على 
علم الوزير بجميع الجبايات وخراجهاء بل وتوصف معرفة الدخل 
واخرج من أعظم المهاح الموكولة إلى الوزير'؟ فهو مسبر 
الأعمال:ؤضائزالأسوالبمحسيها فاعض أيضا فين أل 
الوظائف وأرقعها مرفية "1 لا يقل الوالن أضفية فيسل الإدارة 
العالكة إقمه هم الأفال متضمم الأشوال وفعمر البلدان 
وكوي السسدلكان ارقاصة فا نارغ ل فطل لشفل والامانة: 
وضبط وخبر مصادر دخله وخرجه ودون عسف أو خرق. تركز 
المصادر المؤسسة ليس فقط على ما تم رصده؛ بل تضيف " 
قيما " أخرى ؛ فالقاضي أبو يوسف يلح على ضرورة التحري عن 
متولي الأمور المالية. عن طريق معرفة مذهبه وسبرته وأهليته 
عقلا وعفة, وديانة وفطنة وقلة طمع”, واستبعاد كل من تتوق 
وترغب نفسه في هذه المسؤولية", مقابل أن يتولاها مَنْ كان 
ذا حزم وكفاية وصدق وأمانة”", عارمًا بوجوه الجباية بصرًا 
ورحيمًا بالرعية”", مراعيًا لمبدأ الأمانة في حفظ الأموال 
ونحوها؟, والرفق في استجباء مال الجباية والخراج ومجانبة 
الخرق”, وحتى يتم تجنب ما من شأنه التأثير في السبر العادي 
للاخارة وتجاورالشطط ف اسعغالهاء أسندث السلط ان مقمة 
أن يكون خببرًا بأمور عماله عن طريق مراقبتهم ومعرفة 
أدوالهه المالية الز وا ليلا إلى العرق والتقالة لذ إذا توقرت 
الشرووظ الداعية لذلكه» والاق يراه الماوردق توغانة أحدهما 
بغبر سبب وذلك خارج عن السياسة؛ وثانيهما لسبب يدعو إليه 
وأسبابه ثمانية, منها أن تكون سمات الاختلال والعسف واخرق 
ظاهرة!", وآية ذلك التطاول في البنيان» والغرس وتزايد الدور 
والأرضين والأخذ في التجارة 9". 

قحسو الانارة :يرنه المدكام عل النوا ريه بين ااه 
لتقا كوو الكفيل يمر فدلا ل العبزارخ العالى معافيته 
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لذلك يرتبط عظم الدخل عند ابن خلدون بعظم الخرج”", ومتى 
نهذ الحفل والقرد كلها الستهت أغوال الساكة دوسة الفصن 
لهذا للدخل إذا قوبل بالخرج ثلاثة أحوال؛ أن يفضل الدخل على 
الخرج. ويعد ذلك مقياس الملك السليم: وإذا قصر الدخل عن 
الأرج فهو التدوير الفصمل والتديرالمسل أها آن وتكافا الدقل 
واخرج حق لا يعتل ولا يفصل ولا يقتصر. فيكون الملك في 
زمان الملك مستقرًا(". إن المصادر المهتمة بالجانب المالي 
ركزت على القيم المعيارية والأخلاقية الرامية إلى التأكيد على 
الفكالض الداعب توفرهنا ف موك الأغور اللعاليةاوط العامة 
القاعدة واتلفية الديقية المتدزبهية والساعية أبناقنا البزسا 
الواقع] اريس الا شين انق ينض هلقي الشوع كما راميك بنك 
تصورها للموضوع رغبة في تقعيد أسس إدارة مالية موسومة 
بالعدل والكفاءة في التسيير 

قد يبدو أنها مسكونة بهاجس ضمان موارد مالية منسجمة 
مع الدين. بغض النظر عن المقتضيات التي يفرضها المجال 
السيانس و#القوافة" الع تمكمم والق أراهث اله تحاوزاليض 
الذيى وتان عليه أضانا قدت بعمة الهال ضفلة :أو الدفا هن 
ادي الساسنية والمنوارة العالية الفر سكل يها غير أن هذا 
العلا رالفش يعن للايصك مناه الأمسناع والسياقات الاق 
تفرضها "الضرورة" التاريخية والمرحلة التي تجتازها الدولة. حجيث 
يتم تجاوزها غالبًا بإيعاز من المقتضيات التي يفرضها تشابك 
الماك لغالبية النون المكوكة العها ل النحياننى عووف ا 
وعلاقتها بالمجتمع ومختلف الفاعلين والمنفعلين بالحياة 
السمارينة 


ثانيا: بعض وجوه التنظيم المالي المرابيطب 

وخصائصه 

تأسيسًا على كل ما سبق؛ هل أفلح المرابطون في ترسيم 
إدارة مالية منظمة؟ وإذا كان الأمركذلك ما هي خصائص هذا 
الفنظية؟ إن الففظيات الفقدمة كن ن قبل الرواف المرجدية 11 
تسمح بتكوين تصور متكامل عن الإدارة المالية المرابطية, لذا 
فمحاولتنا هي استثمار بعض المؤشرات الواردة عرضًا في هذه 
المصادر. ووضعها في سياقها التاريخي؛ حى يتسى تبديد بعض 
معالم اللبس والغموض الذي يثيره الموضوع؛ رغبة في تحديد 
خصائص هذا التدبير, وتقديمه في صورته التاريخية بعيدًا عن أي 
تأويل متعسف للنصوص, وبالاعتماد كذلك على اجتهادات بعض 
الذا رسن 

تستعمل ثلاثة مصطلحات للدلالة على المسؤولية الإدارية 
المالية, وهي صاحب الأعمالء والمشرف, وصاحب الأشغال7, 
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وسدسدة أمظ كلق الأعمال هنو المسيطاء المرايظي: .. 
الموحدي الخاص بديوان الجباية إن جارينا صاحب النشاط 
الافتصدارى 7 ازووفةن] للد ارس تنه نشى مناهب |الضال 
مشرفًا على ديوان العسكر في الولايات خلال القرن (1 ه/ 
عزو "لال سانا انان هانة وشكلنم الزدارة المالنة اعفد عل 
الجيش خاصة عند المرابطين؟". ينفي هوبكةز”"؛ أن يكون 
للجهاز المالي ما قبل الموحدين كيان خاص به: وعلى الخطى 
نفسها سار دارس آخر”". حين حسب أن التجربة المرابطية 
فاه عان أنمازين القافي العدتسب الآهرنالعكروف والناهي 
عن المنكر. بشكل قد ينفي عنها أي طابع تنظيمي له مقوماته 
التاسقيقو اكبورتف عع اع ع ركوو ما لم نكن هذا اويا" 
كوي اناضرة عن تكدوة إدارةهالية واضعة المع الف ولا تكن 
قرينة على تنظيم مالي منظم: حيث لا تسكت السؤال والشك 
الذي يحوم حولهاء ما قد يعكس تخبط الدارسين في وجود هذه 
الإذارة من عدهها 

يؤكد هوبكنز", وجود رئيس للخزانة على الرغم من انعدام 
المعادهااف فاه بأسهاء والناب مه هذا النتضف: 
ويعود ليحسم أن المشرف المالي كان في نهاية الحكم 
المرابطيء وذلك في مدينة فاس قبل أن يستولي عليها عبد 
المومن”"", ويعتقد دارس آخرا أن الكتاب هم مَنْ تولوا تدوين 
الأغور الخال الي كان القضال يقوفون تحمفف هفنا بش 
نؤخوه اهماد عزايكي يذ الأ مروولته اقماز الى يضم دواوين 
الغنائم, ونفقات الجند. وديوان الضرائب والجباية. وديوان مراقبة 
كليو الك رمق كوه يدسفه برو افون كاد مناه قا 
65 بالإضافة إل فقول للغرافنة 1 والعامبل!؟ الذي كان 
مسؤولاً عن تنظيم الجباية وضبط قيمة الضريبة. جمعها 
وتحويلها والأمر بصرفها”. 

تلوق المسادر عذال اتسيف صوال ردقه الشف 
وأسلوب إدارتهاء إن على المستوى المركزي أو الجهوي؛ ويلف 
الغموض المعطيات الخاصة بحجم ما كان يجى مركزيًا وجهويًاء 
ويطال الأمرحقى الطريقة المستعملة في الجباية, ويكفي أن 
نشبرهنا إلى المعلومات التي يقدمها البكريء وإن كانت أقرب 
زمئًا للتجربة المرابطية, فقد يصعب تأطبرها زمنيًا خاصةً تلك 
القي تخص بونة, وجزيرة الأندلس9/. 

استهما الغ انسلو الففضر الأ اندي نف ال ون الافارية 
خاصةً في عهد علي بن يوسف (::ه -لاظاه ه/ 1١1‏ - نع اام)اقال, 
وإ كان اهم الدارشيو!"! بشي أكون هلان الفدة د دنا 
خططًا إدارية قبل القرن (1ه/ ؟ام)؛ ويظن أن اليهود أوكلت 
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لهم مهمة جباية الضرائب في مناطق عدة من الأندلس7"”, 
والمغرب7”". حسب ما تصدح به شكوى بعض الأندلسيين 
الذين امتعضوا من تكفل اليهود بأمر الجباية7”', وتكفل النصارى 
بالمهمة نفسها من خلال المرتزقة والميليشيات7©, بعد أن 
أبدت القبائل موقف الرفض من أداء الجباية. مما يدفعنا إلى 
مقالفة مق اسهد أن دؤرسةه الفليشكات اتتصرفقنا عن 
اقامي اللاستخرى واف كن الصجبر العزابطي أن الموع ل 
ويبدو أن هذا الإجراء قد أذكى من نقمة السكان وتمردهم في 
عهد علي بن يوسف, الذي كلفها باستخلاص الضرائب وجباية 
الفغارم من العالم القرو كر 

لجأ المرابطون في إطار جباية الضرائب إلى بناء الحصون 
بالقرب من التجمعات السكانية منها حصن تاودا وأمرجو©, 
هذه الغ اصد هن مزاكر حفرقية قاطة بالفراقية واسعصال 
فق السلطة""فيرآن السعة الممدة للفظيع الغال المرابط. 
فده قراف القبائل فاصة الفواليةةوهيذا الخروع ف ساد 
السلطة يرجع إلى طبيعة الدولة: التي لم تتوفر عبر الزمان 
والمكان على درجة ثابتة من القوة والتحكم””, لأنها كانت 
مهدرة عا التعالق والتسافان سنو الغرائل الى أسههت في الغلية 
المرابطية. بفعل افتقارها للخبرة الإدارية الكافية لإدارة مجال 
واسع: ما قد يفسرٍ ذلك اقتطاع يوسف بن تاشفين الأراضي 
للولاة في ضواحي المدن, وللقبائل الصنهاجية المستقرة//) 
ون المهنال السلاطوى الدع د كتر فيه رنلظة النولة 
وتسعوظة القناقل التصفاة امن الضرائن" الاق سهدت لها 
مهمة جباية القبائل المحيطة بها.ء أو الإسهام عسس كريًا في 
جبايتها. 

يميز أحد الدارسين7©؛ بين عدة أنواع من القبائل, منها 
القيلة الى سكل معاطعة كريبية والاق نمثل مفاظفة 
إدارية. بحيث يترك لها مهمة انتزاع الأموال من دافعي الضرائب 
وتحويلها للخزينة”*, وتعني أسلويًا غبر مباشر في الجباية يقوم 
نان الا ممنظطعنة لضو ما انو اسن #دفوة' بسنا عد 
دفهات الأ روديعيها الففال نازيم يدس تزيم لافنالا 
ويرسل إلى الخزينة الصوافي والفائض, ويلجأ السلطان في 
الظروف الخاصة إلى "تضمين" وإعطاء مهمة جباية الضرائب إلى 
يعكن الالنتقاض اهامر اه وكدة وق راك امعان ريصاو 
فيما بعد على حصتهم من المكلفين/”, ويتضح أن هذا 
الأسلوب في التدبير يبيح للولاة والعمال إطلاق اليد في فرض 
الضرائب على السكان خارج الرقابة "المركزية", التي تكتفي 
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باستخلاص حقها بغض النظر عن الظروف المحيطة بالمكلفين 
إنتاجًا ووضعًا اجتماعيًا. 

إن اللجوء والاطمئنان إلى البنية القبلية باعتبارها إطارًا 
يوكلة الستكارق ويوفر ناك دارم ورسيكينين السااطلةؤققات 
العامة فعا رخص هيفاك الساطة 1 هو رسي لزنه 
السواسكية لؤنفه الذولة, اكات عاكرة نحن توحية المجعية 
بقانون موحد وشبكة إدارية منظمة7", لذلك كانت مجبرة على 
التوفيق والمواءمة بين مصلحتهاء وتغذية النزوع "الشبه 
استقلالي" للمناطق البعيدة الي يصعب إخضاعها عسكريًاء 
وفقًا لذلك جزأت السلطة القبائل إلى سلط متعددة في شخص 
شيوخها وزعمائهاة©. 

لقند تككم رهدة | الأسيلوك ف ساسسة العبرايطين يضند أن 
عجزوا عن خلق بنية إدارية تتجاوز القبيلة وأسلوبها السياسي 
ف انس ركفا اشساعة واسسذا د سكالهن ملناشاك أنذلاك 
السيف ينض ل يون قن تنا وراك العفال:والولنة في الساطة الف 
سهروا على تسيبرهاء يقول ابن تيمية: "وكثيرًا ما يقع الظلم 
من الولاة والرعية. هؤلاء بأخذون ما لا يحل لهم: وهؤلاء 
يمنعون ما يجب, كما قد يتظالم الجند والغلاحون؛ وكما قد يترك 
بعض الناس من الجهاد ما يجبء, ويكنز الولاة من مال الله مما 
لا يحل كنزه"00©. 

تند المضنادرالمزاكه رسكن الابما داالى لكك عاسب 
كاتسوراة الترام انه ابيا قود | منت عمالو كفل عا 
مستعملاً في مجابي غرناطة: "انكسر عليه مال جليل يبلغ عشرة 
آلاف دينار فقبض عليه وأشخص منكوبا إلى مراكش"7*, غير 
أنه الها وغنكم يون يع الفنافى عادر ]ل سكاس السلطان 
بتضمن المال وتحمله وسؤّال الصفح عنه والإبقاء عليه بإعادته 
كمه نااك صيدز الدواب «اللتس هاف والاسعاك وق اذ ان 
الوكيل إلى غرناطة أنبه معاد”©. وأقام والي غرناطة أبوبكر بن 
انراسيم الأمير ]به يخي المدموقي لكر ادف بلط 8ه لاما 
#مرايدع الملل وانوماة قن اللخاى مقف مان المشافرق وكان 
يجعل التاج بين ندمائه ويتزيى بزي الملوك"7””, كما وصل ظلم 
وجور ابن عائشة على المدينة نفسها حدا لا يطاق من العذاب 
والتغريه © 

أنه القاد ل قور ميف كنا ديق التسائع الى تعكين ديف 
الولاة إن جورًا ", أو شططًا وصل إلى حد مطالبة الناس بما لا 
يجب عليهم”". حتى رغب البعض منهم في التوبة من ظلم 
الرفينة والعلض من الال النذى اقم ور الس يانه شمر 
الولاية!". هذه المؤشرات على قلتها تنئ بتجاوزات عانى 
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السكان من ويلاتها ومتاعبهاء وإن كان هذا لا يفت في وجود 
بعض مظاهر حسن الإدارة وفي التسيبر, الي يمثلها محمد بن 
فيد الله الذي وان اعمال غرناظة وأممال إشبيلية ريقة كاه هدر 
“'اام)؛ إذكان وزيرًا جليلاً بعيد الصيت عالي الذكر رفيع الهمة 
كثبر الأموال 7", وابن العجمي الذي لم ينفق شيئا من المال إلا 
ف اموضدي "1 واشقوم بيعل عندد ما ان أفين بالأتدليين 
حيث أحسن الترتيب والتدبير"". 

لم يقتصر الأمر على العمال والوزراء فقط, بل تميزت الإدارة 
الغالابظة يمد سدق سخ اين الأمكر افو سيدلا فلوو وي 
الممتلكات الخاصة بالسلاطين من منيات, وبساتين, وقصور, 
يؤول ريعها لخزانة السلطان:؛ ويتولى إدارتها عامل 
المستخلص”7". وقد تولاها مؤمل وابن زهر في غرناطة7", 
والمعافري عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مالك الذي ولي 
مستخلص إشبيلية”". مما يدفع إلى الاعتقاد بأن للسلطان 
ماله اخاص الذي قد يميزه عن بيت المال؛ ويوحي بالتميبز بين 
مال الدولة: والستلظا مجان كانت اهدق الدراساف قز قاف 
ذلك؛ وتصر على أن منتوج الضرائب بجميع أنواعه وضع تحت 
تضرف السزكل الم تعد النسلاطة:المرابظية مفة ندا نما عن 
سمهي النولاة في العناهاق انض ادوس اسان لك 
باخصوص في عهد عبد الله بن ياسين في صراعه ضد الروافض 
البجلية في منطقة سوس سنة (660ه/ :6٠ام):‏ فبعد أن أسقط 
العغارن الفحقة فرق ماله دول التتسافه ارو هركم بإقافة 
العدل وإظوارالضعة واف الركوات. و اللعسنان وإسفاظ ها 
سوق لكيه و المكازة المسد ا 

كان لإسناد مهمة الجباية للولاة وإطلاق يدهم في تسيير 
المناطق التي يولون عليهاء وصعوبة مراقبتهم بشكل دائم, دور 
في تزايد سلطتهم وتسلطهم المالي7”", وقد ظهر ذلك جليًا في 
المدن الأندلسية ومنها قرطبة التي اشتعل فيها أوار ثورة سنة 
امهم 9الام). كان الدافع إليها الإدارة السيئة لحاكمها أبي بكر 
بن يحى بن داوود”", ولا غرو فقد تزامنت ردود الفعل تجاه 
الإخارة المرابظية للأقذاسن هف نداية الصراغ العرايطي الموهدق. 
ورنت التخلص من التعسف الجبائي الذي رزأ تحت نيره معظم 
السكان9", من ذلك حاكم قرطبة وإشبيلية حين ألزم الناس 
دفع الأموال بغرض بناء أسوار هذه المدن الأندلسية"", 
مفتمرقة ااتى سك والاقنا وانعناج كافسل السيكا عراف ينا 
مدينة جديدة, ما قد يفسر أن المظالم قد اقترنت في عهد علي 
بنيوسف بجباية الضرائب”". وسوء الإدارة المالية"", 
بالإضافة إلى تنامي خطر حروب الاسترداد. وتوثب الحركة 
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التومريية العنض اعدقمها اسيم (موويسقائة في وراب سسوة 
الإذارة وإتاهة القاسبة إلن العال» ولعدل الفصوية والارويث 
باعتبارهما ضريبتان حربيتان. خبر من يعبر عن الوضع المالي 
والإداري غير المريح في عهد علي بن يوسف. 

الم قن السياس» الأحلاعة انك وده السلظة 
الغرامطية يون الفوة والتغرم التضعة| لشفا اللا بواند 
من نقمتهم المتزايدة. حسب ما يعكسه تهاوي السلطة على 
افيهة الألدلسية امسحجاه اسجعسوه الزدارة القالية قم رن 
قرطبة وميورقة آذن ببداية نهاية الملحمة المرابطية في 
الأندلسء, بشكل قد يدفعنا إلى مجانبة ما ذهبت إليه إحدى 
الدرايشات الا الى راك أن المرتجعابرى, الأمور الفالية تكللوا فخت 
العراقية [التديدة نو اعسات السسيى سواء كور هيما سه العام د 
أو سجنه ومصادرة أمواله إن ثبت تقصبره. غبر أن ما يثبر 
الانتباه هو تواتر "عقوبة" المصادرة والتي تلجأ إليها السلطة 
عادة”", ليس رغبة في إخضاع المسؤولين عن بيت المال 
للمحاسبة فقطء وإنما رغبة في الحصول على المال؛ لأنها عادة 
رام مع الصعونات العالية الى تجازها الذولة 

لاتعود المعنادرالساطة ال كاف مضية ا للماينة 
المستحقة لخزينة الدولة. وإن كنا نميل إلى تركيزها على المدن, 
والمجالات القريبة منها فيما يمكن أن يسمى بالنسيج 
لظ وفوف ونس ع انس السو ادق عن السا يتل الفولة 
و"ضعف" حضورها وتأطبرها الإداري”", وهذا راجع إلى اكتفائها 
بالولاء الصوري القائم على البيعة وتأدية حق وواجب 
السلطة"!/. ومن جانب آخر إلى اختلاف وتباين وثبرة العمليات 
المسكرية والتتكليم اللآدارف العرافق :لها والذع غانتا ها كان 
يأني متأخرًا في عقبها"". 

تباينت وجوه إنفاق الإدارة المالية المرابطية, وتجسدت 
ساسا ف الضعات الدرددةة باسني «العملب | كذالءمتكررة 
الذاكرة قن قلقه سوا دقاعاعن الهحال الاران للكولة, أو ميا 
للبحث عن توسيع هذا المجال وتقويته خاصة على الجانب 
الأسرلتي قفي 'صورة بايقة صف عنام خلال ثقافة الإتضاق 
عا لقيش قافا "وسضة علسقم وف الما 6 ومو كان 
أقافة ماسة لمتلل هذه السناسة لمان ولاك لبد "امكل" 
منه والمرتزقء بالإضافة إلى القبائل المسهمة بين الفينة 
والأخرى في العمليات العسكرية؛ وذلك في عهد علي بن يوسف 
القي كان عليه مواهية الخركة التومرتية المتصاعدة.والتعرشات 
المصيراقية المنتامية الل تقلت و مسعرفت جد | كب امن 
الموارد العالية 88 
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ها الإتفاق السطلق بإرداء حقومات الله قبرهم إلى 
سنة (816 ه/ الا١ا‏ - الا.ام). حيث اشترى يوسف بن تاشفين 
مائتان وخمسون فارسا من الرجال, ومن العبيد نحو ألفان”/ 
من أجل حملته على الأندلس. ولم يكتف بذلك؛ بل أهدى”" ابن 
عمه أبي بكر بن عمر هدايا ملفتة في نوعيتها وحجمها من أجل 
تتحرعه شو المشو: اللي اوري الل كسا أغطي اسان أن كر 
التانعو نهدن الضبه را يفقها رضراتيوة ال افدرلهة بالكسؤة 
العافرة واقيل المسددة«الأموال المنة والصويد المتمو ام 
وبعد أن بعث إلى لمتونة الصحراء ومسوفة وجدالة وغبرهم 
بالقدوم إليه. ولاهم الأعمال وصرف أعيانهم في مهمات 
الأشها ل اماكسسيوا الأمؤذال "الم نهنم (سناسة الانف اك فاق 
افيس وأبباء العووعة والأبهزة تاكن بل هيف أيقا البساء 
والتعمير. وخبر معبر عن ذلك؛ علي بن يوسف في تسوير مدينة 
مراكش بفعل تنامي الحركة التومرتية المناوثة. حيث أنفق في 
بناء هذا السور وحد سبعين ألف دينار من الذهب". 

إن "تعطق" الإنضفاق القت سجر الإدارة المالينةالمرايظية: 
يعكس بشكل جلي طبيعة السلطة ومفهومها للحكم: وهو 
توجه مبني على أساس اقتصادي واه وأسلوب في الإنتاج غير 
طزيفي اللرجحكة عل هزد الناكلة بالارتع اف أحضان اثقافة 
الغووا" الى ونه ركاف افده زا ماب ذوينة فس سين 
قكها أنشالين يها النضيه وضورة إذارتا وتقكا دكا اختكضت 
الميدلظة المرايظنة فو سدور سا سعها الغالية إلى #فلسدة؟ 
قبلية ذات بنية عسكرية أكثر منها تنظيمًا ترابيًا وإداريًا تجسد 
هذا العوزفي تكريس واقع سياسي تقوم ملامح الكبرى في 
النطظة عل الأفزاد كترم السلاطة عل البلان وغالكا ماكان 
هيدا الغرباب التيطيفي برت إلى الافتفاء بالفضية التقافينة 
والروحية والرمزية الكامنة في التدين المرابطي. 
المالي في العصر الوسيط يُعَدٌ عملية محفوفة بجملة من 
كاضر المسفنة والعسرف تررفه] :طنردة الفانة الفصدرية 
من جهة أولى. وانطلاقا من فلس فة تأويل المؤشرات 
والمعطيات التي تقدمها هذه المصادر من جانب ثاني؛ ولا يخفى 
على كل دارس حصيف حجم الإشكال المتعلق بالتاريخ 
المرابطيء لأن غالبية روافده هي عبارة عن تاريخ أعيد تركيبه 
في فترات لا حقة. في هذا السياق مجهودنا كان غرضه الاقتراب 
من الموضوع وتقديم مؤشرات أولية للبحث, لذا فهو عمل 
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مفتوح في ظل الإشكال المومأ إليه آنقًاء في انتظار ظهور 
مصادر جديدة وأعمال كفيلة بتبديد هذا الإشكال. 

نان بهنت أن الفنظنيم السالج المرايظني امعد مين 
مقوضات الآداة الفسبكزية والقبلية والعتضرالآنذلسي لخعبير 
هذا “الفرقق العموضى جم خلال أسهاء العدية هن المشرفين 
الغالين الكرى تفلديا بر ابختعلتس القواره العالية وهال الرقة 
فق القاين في كرام الفارسون امكننا الغول أن التحرية العرايظطية 
غوف شيظيعا هالعا "منطه] وان كاف الفؤشراف الدالةمان 
سير الإدارة المالية ضعيفة سواءً على المستوى المركزي أو 
الجهويء بالإضافة إلى "غموض" الطريقة المتبعة في أسلوب 
اعياية إلى كانم ودتهو بالأستاشروعان الباكل المستوعة في 
العلة الفرايطية وهوها رسن هذا التدورق أنون المصاحة 
السياسية والتوازنات المرتبطة بهاء بفعل الافتقار إلى شبكة 
إدارية منظمة: وغياب التواجد بالقوة نفسها في المناطق 
جميعهاء وهذا ما أطلق من جانب ثاني يد القبائل والولاة في 
الآعورالعالية والاعسدام على دفو فمساف الشراقع الللمساعية. 
استنادًا إلى "ضعف" أسلوب المتابعة ومراقبة المسؤولين 
العاليسن: 

غطي أفزهير البدارة العالية هع وفوة الإتفاق الف كانت 
تساير الطموحات العسكرية للدولة, وإرضاء "نهم" القبائل 
الغوالية وايش المرقق الذى اسكعذاه على دون اسفس ان 
جباية الضرائب. مع ما يوازي ذلك من توجيه مقدرات الدولة 
المالية لمواجهة الحركات التمردية وفي طليعته ا الخركة 
الموحدية؛ والتحرشات النصرانية المتوالية. وما رافق الدولة من 
بوفاسة إتغلاق غاررة الإرضاء القصية اناكم معوليات البناء 
(التسوير). وكلها مظاهر إنفاق شلت موارد الدولة, وجعلتها 
قط ويفارنغ إنفاق غابرة. لك يذلاف تحسب أن التعكليم المالن 
القرايطى شكيفا مبتيا عل فلسقة الدؤلة ف نحكم الأفراد 
عوض البلاد, واقتناع السلطة القائمة بالوحدة الثقافية 
والدينية. على حساب الوحدة التنظيمية والإدارية. وفي هذا قد 


نفسر سرعة زوال هذه الدولة. 
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١ع)‏ محمد ناصح, المرجع السابق. ص 8ى" إحالة 1١‏ 

/) الهرماسيء المجتمع والدولة في المغرب العربي. طس 
مركز دراسات الوحدة العربية 4944/, ص هاا 

) الحسين بولقطيب. المصامدة وقيام دولة الموحدين. ص 
اذيك 

(9) هوبكنز, المرجع السابق؛ ص 9ل. 

0) محمد نجيديء. قضية المكس في المغرب في القرن 
التاسع عشر. دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد 
الخامسء كلية الآداب والعلوم الإنسانية 19/1 رسالة 
مرقونة. ص0١٠.‏ 

(01) سورديلء الإسلام في القرون الوسطىء ترجمة علي 
المقلد. طاء دار التنوير لبنان 4/81اء ص 150. 

(01) محمد المنصورء. المغرب قبل الاستعمار. ترجمة محمد 
حبيدة. طاء الدار البيضاء 1١٠ل‏ صع"ا. 

(0) رحمة بورقية. الدولة والسلطة والمجتمع. طاء دار 

لطليعة 19961 صدع. 

(02) نفسه. ص09. 

(00) ابن تيمية, السياسة الشرعية. ص مم. 

(01) ابن صاحب الصلاة. المن بالإهامة. تحقيق عبد الهادي 

لتازي, ط"ا, دار الغرب الاسلامي بيروت /4/1ا. ص لالس 

(01) ابن عبد الملكء. الذيل والتكملة. القسم .١‏ تحقيق محمد بن 

شريفة, أكاديمية المملكة المغربية 1948 ص16١.‏ 

(0) ابن الزبير. صلة الصلة. القسم الثالث. تحقيق عبد السلام 

لهراس وسعيد أعراب. وزارة الأوقاف والشؤون 

لإسلامية, المغرب سوا ص /4. 

(09) نفسه: صثالا. 

)٠‏ ابن الزيات, التشوف إلى رجال التصوف. تحقيق أحمد 

توفيقء طداء منشورات كلية الآداب الرباط /91واء, ص اسلا 

(11) نفسه.؛ ص 10١‏ 

1) ابن رشد (الجد). مسائل أبي الوليد ابن رشد. ج". تحقي 

محمد الحبيب التجكاني. طث؛. دار الجيل بيروت. دار الآفا 

لجديدة المغرب "وا ص نالل 

1) المقريء نفح الطيبء, تحقيق إحسان عباسء ج”, دار صادر 

بيروثت؛ /1991, ص لوسرم 


ما 


ها 


) ابن عذاريء البيان, ج . تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة 

٠/ع ص‎ , ٠ 

0) ابن الخطيب؛, شرح رقم الحلل في نظم الدول؛ تحقيق 

عدنان درويشء منشورات وزارة الثقافة. دمشق ١49١‏ ص 

“اا 

1371) ابن بلقين, كتاب التبيان. تحقيق أمين توفيق الطيبي, 
منشورات عكاظ الرباط .١1990‏ ص 0" إحالة دوس 

(/11) نفسه والصفحة. 

) ابن الزبير. المصدر السابق. ص ١00‏ 

ع1/310 با "ذنامط 3ل "دعدباعام 5م50310م6 ده :أممأءعننا (69) 

عا ةلا عأمعم]أءام صر ,1956 8'ناوكلاز دعمأعأنه دعا 5ألامع0 

.6 م ,5331 


ملامح الإدارة المالية المرابطية 


() ابن أبي زرع., الأنيس المطرب. تحقيق عبد الوهاب بن 
منصورء دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط ثالاواء. ص 
كخرلة 

(الا) ابن الأحمرء بيوتات فاس الكبرى, الرباط /ا9ا, ص 09م 

(ا/ا) عبد القديم زلوم, الأموال في دولة الخلافة, طاء دار العلم 

للملايين. بيروت 9481ا, ص ااا /ااء ما يكتسبه الولاة 

والعمال وموظفو الدولة بطريق غير مشروع سواء حصلوا 
عليه من اعوال الدولة او عن اعوال الناس أو عبر الهدايا 

والهبات يصطلح عليه مال الغلول. 

(مالا) الحسين بولقطيب, المرجع السابق؛ ص ارس 

(/) نفسه, ص و/اسا, 

(0) البيان, ج ع. ص 5/؛ وإن كانت الرواية تصر على أن الأمر تم 
من دون تشغيب ولا تعتيب. 

(1/) عز الدين موسى,ء المرجع السابق. ص ١٠١‏ إحالة سا 

(لالا) محمد العمرانيء الفتن والتمردات بالمغرب الأقصى 
والأندلس خلال القرن 1ه/ "اام دبلوم الدراسات العلياء 
جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
الرباط 1997-1990, رسالة مرقونة, ص ىلا. 

(0/ا) حسن علي حسن:ء المرجع السابق: ص .19١‏ 

(9/) حول النماذج الخاصة بالعصر المرابطيء إبراهيم القادري 
بوتشيش,. حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب 
الاسلاميء طاء دار الطليعة بيروت 1١٠ل‏ ص ناما 

١6ص نفسه؛.‎ )6١( 

9م ........... ماعقطع ةلط عا تأمطرعع ومطذأاون (81) 

(81) إبراهيم القادري بوتشيشء المغرب والأندلس في عصر 
المرابطينء طاء دار الطليعة بيروت 99ا, ص/اا. 

(81) مجهول؛ الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية, 
تحقيق سهيل زكار. عبد القادر زمامة. دار الرشاد الدار 
البيضاء 191/9 صل 1لاء 

2") حسن علي حسنء المرجع السابق. ص ١:9‏ 10"ا. 

(60) مجهولء الحلل,. ص 0”, وعند ابن عذاري في البيان, جة. ص 
سم, يذكر مائتان وأربعون فارسا ومن العبيد ألفان. 


م ...ل اعقطع هالا عا تخمطععع جممتالون (87) 


.6١ نفلسه:؛ ص‎ ) ٠ 
الجابريء التراث والحداثة, طاء المركز الثقافي العربي الدار‎ )91( 
البيضاء 1991 ص امسر‎ 
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عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاء 120 ع تدمع ك5 0260221تاع 121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ عع 5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 محم طدعتة "411 


أ 1 تغريب المعاهّدين خلال عصر المرابطين 
قراءة في سياقها وأبعادها 


د. محمد المرتضي 
أستاذ باحث في التاريخ الوسيط 


الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
ِ- جهة فاس - مكناس - المملكة المغربية 


تطلق المحاد رالناريخية الي ترجع إلى الفترة الوسيطية الفاتلا متعددة على تصارى الأندلس الذين كانوا تحت الذمة: منها: «الروم البلديين» 
و«المعاهدة» و«النصارى المعاهدين» و«المعاقدين» مجردة من الإضاغة, وفي هذه اكالة قد تشمل اليهود والنصارى مقاء وتُسميهم بعض 
الدراسات الإسبانية ب «المستعريين». وتعترقضية تغريب القعاهدين على عهد علي بن يوسف بن تاشفين من أبر زالقضابا الثي تعكس معالم 
التحول في سياسة المرابطين مع أهل الذمة في الأندلس. ولعل الفهم السليم لهذه القضية الث يأثارت جدلاً كبمًا بين عدد من الباحثين, يقنضي 
الستعذار ساقي ريع ورعابها الصعدسةه الزن فضا سراق ريعي وإعتوارد ا عاو اوعد في لاسر وزاك وكير دان ركد واعد ورن اراد 
القضية لتعليل وجهة نظر معينة, أو أطروحة من الأطروحات استنارً/ على وقائع وإشارات منتقاة لا يُعين على تقديم صورة واضحة حول أسس 
سئارسة الاك االمررريطارلة رزالاساسن وقصائم الاتحوان فير الانللاك قوف اللمقلالك دصت الى مطاؤة تعرز مقوروع "المعاهسين" فر ن امال المة قزل 
تقديم صورة عامة عن أوضاع المعاهدين زمن المرابطين, ثم خبط السياق الناريخي لتغرييهم خلال غثرة حكم علي بن بوسفء وكذلك إبراز بعض 
270 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠١‏ أغسطسسن 2-١18‏ علي بن يوسدف بن تاشفين: القاضي ابن رشند؛ ألنفونسو المحارب؛ أهل الذمة: 
تاريخ قبول النشر: ١6‏ نوفمبر 8 ننيالة التسامح: تغريب المعاهدين 


معرّف الوثيقة الرقمي: 5ح 1021608/1 1001 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
محمد المرتضي. "قضية تغريب المُعاهدين خلال عصر المرابطين: قرادة في سياقها وأبعادها".- دورية كان التاريخية.- السنة الثالئة 
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010.ع نا مأوتطصةق| مما :دعل ألاوصآ 50110 أط 0ق /0012.20111/0101015اع36]. االالالانانا// :5م :نم61 “اماع36 


نُشرت هذه الدراسة في مَورِيةُ كَان التَارئخية 4.0 ذاو أأناط اام 0005© علاتأجع0 عط 06 5صلعة عط ععلمنا لعأناطتلذدتل ذز عاءتمج وتط1 ووعععع8 درعم0© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رع5نا 60آ116أ5ع1(انا كاأأمااعم لأعأطنةا ,(0/4.0داحعحا- لاط /دعددمع17710175.010/116م0ععلالأوع 0 //:ومقغط) عدمععنا أهمه تو ع1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آ1]لا3 0191531 عط مغ غأألع0 ع1135م10مم3 ع/أو ناملا 0101/1060 ,لاناألع0 لإمق لأ مهتأعنالمزمع؟ لطة ,مهتعاط تنادأل 
لتغراض تجارية أواريخية .0730 عاعننا كعوصقكء ؟1 عأدع ألما 300 بعدمعءذ! 005 مام علاتأوعءن عط مأ عامنا ج عل10لا0ام رعع]ناه5 علطا لمة 


اتتسعت علافات الفرايظون هه القعافدين هن اهل الدمة 
في الأندلس بالتسامح أحيانًاء وبالتوثر أحيانًا أخرى؛ ويظهر التغثر 
في العلاقات بين الطرفين عند هدمح إحدى الكنائس في عهد 
يوسف بن تاشفين!" وتغريب المعاهّدين في عهد ابنه علي", 
وإذا كانه هده الأسوات والنسولات مفروفة عو تلش مين 
الباحثين. فإن فهمنا الدقيق لها يتوقف على شرطين: أولاً: يجب 
ربطها بالتطورات العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي عرفها العالم الإسلامي عموما والغرب الإسلامي على وجه 
اللصوضيها أمقن :لآن القع العليم الأخداض يض 
ااستحضار البسياق التازيدي لمكا نكا هلين أن نيعم دراستنا 
لهذه التطورات بتوثيق مدقق لأن متانة التوثيق شرط في 
مضذاقية الاستهاحات. ولا ني أن الفضاذر ال تظرقت لمثل 
هذه التطورات والتحولات,. تشمل مصادر معاصرة وأخرى 
متأخرة, وبعضها يتمبز بالدقة والضبط؛ بينما البعض الآخر 
يحتوي على معلومات كثيرة فيها الصحيح وفيها المبالغ فيه. 
وسعيًا وراء محاولة فهم قضية تغريب المُعاهدين على عهد 
علي بن يوسف بن تاشفين, وما أثارته من إشكالات يمكن أن 
نتساءل: كيف تعامل المرابطون مع "المُعاهدين" من أهل 
الخمة في الأنولشن؟ ون أ كد يمكن اعقبار تغريت المعاهدين 
زمن علي بن يوسف بن تاشفين دليلا على بُغضهم والرغبة في 
الاستحواذ عليهم وعلى ممتلكاتهم؟ 

أولاً: مفهوم "المعاهدين" من أهل الذمة 

الدَّمَةُ في اللغة هي العهد والأمان!, والعؤد «يسمّى زماماً 
لأن الاتسان 3 عن إضافته مقف وأضل الأقة أهاء الققد: 
ويقتال أقدل لتقن لانم كوا الك كنا دأو مدان يفا نهم 
وأموالهة»©, وشهي المعاهد زقياً «لأنه أغطع الأمان على ذِقَةٍ 
الجزيَة القي تؤخذ منه»". وقد اختلف الفقهاء في قدر الجزية, 
فذهب أبو حنيفة إلى أنها مقدرة ولا تتجاوز اثنا عشر درهماء 
وعند الشافعي لا يجوز أن تقل عن دينار واحد «وقال مالك لا 
يُقدر أقلها ولا أكثرها وهي موكولة لاجتهاد الولاة في 
الطرفين»7. وجاء في نوازل ابن الجاج (ت. 019ه/ 1ااام) 
المعاصر للمرابطين أن مقدار الجزية «على الرؤوس أربعة دنانير 
وأربعين درهما»". ومن الشر.وط التي يجب على أهل الذمة 
الالتزام بها حق يضمن الإمام لهم الأمان. ويخضعوا لأحكام 
الدوة يتوم عقة النمة دحس نا عام ملف الساوزدى زنت 
قفا كره ناما «أن لذ يقكروا الإشلام مذد لهب وأ لا تعنوا 
أهل الحرب ولا يؤوا عينا لهم»7". ونُطلق المصادر التاريخية 


قضية تغريب المعاهدين خلال عصر المرابطين 


ألفافلا سسيوة عاك تعنار الأتدلاسس اقم كان انث الكمك 
منها «الروح البلديين»” أو«المعاهدة»" أو «النصارى 
المعاهدين»" أو «المعاهدين»”" مجردة من الإضافة: وفي 
هذه ]قال كداتشيمل اليفوة والتصارف مها" :وستفيقة إخدع 
الدراسات الإسبانية ب «المستعربين» (وءطدعة2ه/) 28 

وممًا لا شك فيه أن هذا التعدد في الألفاظ قد يُسبب 
بسكن الاثيالق عنم مكاولة"تخديدالعناضالعصيية اديضهب 
التعيئة أهانا يدن اها الدمة وتضارض التتدلمن الفكاريدن لذن 
أطلق عليهم لفظ «العجم»”", ويبدو أن أفضل العصور التي 
عاشها أهل الفضة في الآفذلسن قن القرون القللانة الأوان منن 
التكتم الإنسللاعي لقلك اولاز "لاوا نوها علنيهم وك 
المسلمين أيضًاء هي العصور التي كثر فيها الانحراف عن تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية”". ترى كيف تعامل المرابطون مع 
المعاهدين من آهل الذمة قي الأندلسن؟ 

ثانيًا: حرص المرابطين على إنصاف المعاهدين 

مد أن الفرايطين تمعوا التعامل القسة الذي سارعاية 
المسلمون منذ فتح المغرب والأندلس حيث سمحوا بوجود 
تنظيمات اجتماعية وإدارية خاصة باليهود والنصارى في 
الأفد لس ؤمتقا مغزام "القعاوية*7! الندى كان يقون إدارثته 
«قُومس الأندلس وزعيم عجم الذمة»؟"! مثل ابن الفلاس وهو 
«من رؤوس المعاهدة»””. كما كان يوسف بن سهل قاضياً 
لليهودٍ في قرطبة سنة (ل/:0ه/ “اااام) واستمر في منصبه حتى 
مات سنة (/اده/ ما ]اام)”". وتماشيًا مع عوائدهم في دفن 
فوناهم :ققد جهلت الدولة الفرايظية لثهل الذمة مقابر عاضنة 
بوم وطة ا فنا تسلف من هواب لازي اماع ذكره الترران في 
جامعه. حيث قال: «في رضيع من أولاد النصارى اشتراه مسلم 
مع أمهِ فمات فإنه يُدفن في مقبرة النصارى»"". 

وفي السياق نفسه تشبر إحدى فتاوى ابن رشد (ت. ١01ه/‏ 
ان الميعتمهع اللموكفن اكشقاف السا فهو السطمين فتن 
الآبار المشتركة””, وذكر ابن عبد الملك في سياق ترجمته للفقيه 
أحمد بن عبد الصمد بن أبي عَبيدة القرطبي (ت. 0/1ه/ 37اام) 
أنه «كان له مملوك من أبناء الروم قد علّمه الكتابة فكان يكتب 
عنه كل ما يؤلف»9". كما ورد في وثيقة مؤرخة برجب سنة 
011ه/ 8 "اام وصية «تتضمن تنفيذ أبي عمران [أي أبو عمران 
موسى بن سعادة البلنسي.] عهد أبي علي [القاضي أبو علي 
الصدفي] بإعتاق مملوكه مُبِشَّرِ الرومي الأصل؛ وإعطائه من 
صريح متروكه ما لل يأتلى في مثله أولو الفضل»7". 
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دورية كان التاريخية 


تفن 


ولا شك في أن سياسة التسامح والتعايش الذي ساد بين 
فئات المجتمع الأندلسي. أدى إلى إسلام عدد كبير من اليهود 
والنصارى في الأندلس. نذكر منهم أبا الفضل بن حسداي الذي 
كان يهودياً فأسلم”", والشاعر المرموق والعالم التلمودي 
الشهبر أبا عمر يوسف بن صديق الذي تولى منصب قاضي اليهود 
في قرطبة من سنة «اناده/ “ثااام إلى سنة (اع0ه/ لاعاام), 
ويبدو أنه «اعتنق الإسلام في أواخر أيامه»"". وتشير كتب 
النوازل والأحكام إلى نمائج من النصارى الذين أسلموا منهم 
«النصراني يُسلِم وله أخت نصرانية فتريد التزويج»7, «والغلام 
الذي أسلم وأخرج من عند اليهوديء فادّعى الغلام أنه إنما خدمه 
على أنه حر»”", وكذلك ما جاء في جواب ابن الحاج حول: «من 
تصدق على زوجته النصرانية بداره على أن تُسلم فأسلمت 
وماتت قبل القبض, فهي حيازة للدار لأنه ثمن إسلامها»7”. 

وبفضل سياسة التسامح أيضًاء نجد بعض أهل الذمة, 
وخاصة من اليهود الأغنياء الذين لم يُسلمواء قام بالتحبيس على 
ضعفاء المستلمس :”)كما «أن فوهنا' من التضارع المعاهدين 
أسلموا في إشبيلية»”"'. وحسبما يرى أحد الباحثين”". فإن 
دخول نصارى إشبيلية في الإسلام لم يتم إلا في عصر المرابطين 
أي في العصر الذي تمت فيه عملية التغريب نحو المغرب 
الأقطيخ ولا"تسقيهد أن إسلة عدا قبية من التفوةاأيظا 
أصبح ظاهرة شائعة على ألسن العامة حتى إنهم لقبوا كل من 
أسلم من اليهود ب «أسلمي»8/. 

ومن المظاهر القي تعكس حرص الدولة المرابطية على 
إنصاف أهل الذمة والضرب على أيدي من حاول المش 
بحقوقهم أن مجموعة من نصارى غرناطة توجهت إلى مراكش 
سنة (011ه/]ااح)ء أي سنتين بعد تصرفهم العدواني ضد أمن 
الدولة والمجتمع*, لتقديم شكوى ضد ظلم وتعسفات والي 
المدينة أبي عمر يناله «فأمر بمحضره معهم في مجلس نظره, 
فأدلوا بحجج في ظلمه فسجنه لهم حق أنصفهم من 
طُلامتهم»27. 

ولعك ما يُثير الانتباه أن القاضي ابن رشد الِدٌ الذي لم يجد 
أي مانع في تحويل حكم كان لصالح مسلم إلى نصراني ظهر له أن 
حقه قد أخذ منه ظلما «فليس لأحد أن يأخذه منه. لأنه على 
ذلك أعطى الجزية»”"”), واستحسن جلوس القاضي للحكم «في 
رحاب المسجد الخارجة عنه.. ليصل إليه اليهودي والنصراني 
والضعيف.»7) هو القاضي نفسه الذي أفتى بقرار التغريب. فما 
السياق التاريخي لتغريب المعاهدين خلال عصر المرابطين؟ 
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ثالنًا: السياق التاريخي لتغريب المعاهدين 

غنيو عن البينان أن عدن أبرز الأحدات القاريقية الغ وقمت 
زمن علي بن يوسف بن تاشفين؛ ولها صلة بأهل الذمة, تغريب 
المعاهدين. وقد صدر قرار التغريب والإبعاد بناء على فتوى ابن 
رشد””. وذلك بسبب «ما أصيب به المسلمون من النصارى 
المعاهّدين بها (أي بالأندلس)., وما جروه إليها. وجنوه عليها من 
استدعاء ابن رذمبر. وتقويته على المسلمين وإمداده. وما في 
اكد زتتقك الهم والاروع عن الخمممة. 

ولغال ون تداغياشنها الننه عليه التصارع الفعاهدين من 
تآمر أن الناس في الأندلس صلُوا «صلاة اخوف وهم في 
الأبزنلكم ا" بومغي الأكدى كه سترف امات الدرابسية 
العلمية القي كان يُقيمها ابن رشد بقرطبة!" نتيجة سفره إلى 
مراكش سنة (010ه/ ١‏ 'ام) لتقديم تقرير لعلي بن يوسف عن 
الوضعية الأمنية بالأندلس والنظر في المشاكل التي سبّبها 
أهز الذمة مدن التضاق الفعا دين والماا حظ امجملة انين 
رذمير (ألفونسو الأول ملك أراغون) القي شق فيها الأندلس من 
الشهال إن الغو سنية زفإذه)0اله) فدكشفت مومدق 
انسار اهل القم كي البلاد الأندلسية عق إن الأمير آنا الظاهر 
تميم والي غرناطة لما همٌّ «بجمعهم وثقافهم: فأعياه ذلك 
لكثرتهم وبُعد أقطارهم»7©, وتزامنت أيضا مع فترة وصفها أحد 
المؤرخين بضعف الدولة المرابطية وظهور الخلل فيها". 

ونيةك ريساكن النكن درن غود الععاشس ‏ ان قردوا 
فمعاهدة غرناطة وحدهم كتبوا لابن رذمير زماما يشتمل على 
اثي عشر ألما من مقاتليهم مستدعين له ومشجعين”, وبلغ 
عدد المبعدين من الأندلس إلى المغرب زمن المرابطين نحو 
ثلاثة آلاف في مكناسة7, واستقبلت سلا طائفة منهه57, 
«ومن المرجح أن تكون مجموعات أخرى منهم قد استقرت 
بمكانف السدى المفريية نسو شه الكل مكف اناميا 
والمؤكد أيضا أن عملية التغريب لم تشمل جميع المعاهدين, 
لأن «قوما من النصارى المعاهدين أسلموا في إشبيلية... وأن 
جماعة يسيرة من النصارى المتقدم ذكرهم فروا إلى بلاد 
العدق»©. ومهما يكن من أمر بشأن عدد المعاهدين المبعدين؛ 
لقال الأهم علق بالأسنياب القيقينة الي كالتف ورا 
تغريبهم: وهل كان الغرض هو الاستحواذ عليهم وعلى 
ممتلكاتهم؟ 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


دورية كان التاريخية 


قن 


رابعًا: بعض أبعاد قضية تغريب المعاهدين 

لمان افضيدة | سين لمكا شدوين سي ] بعد العيدي فين 
لألقوفيية الفكارب فلا حملفه الفذكورة وقد عهر ذلك أشبالة 
برغبتهم في «هجرة أوطانهم خشية نقمة المسلمين»!”, وبرّره 
دوزي بحادث هدم إحدى الكنائس!". وحاول للغاردير؟© ربط 
المتسالة برقب المهاقددووكن المخدرة هن الشفال امعص: 
المناطق المسيحية وتنمية النشاط الزراعي فيها. ونحسب أن 
دنه الذر اس اس خا واب تدر هوت افر ا لان 
له كحض أحنحاره] السقواك الى قهاها آهل الغلاي كلل 
ككم الدولة |اأهرا بطل و مؤلة ميهد ارو نون اطول الي أقدة 
عليها بعض المعاهدين صلة بتغبّر ميزان القوى في بلاد 
الأندلس خصوصا منذ سقوط سرقسطة سنة (01ه/ ثىااام) 
حتى وصول تاشفين بن علي إلى الأندلس سنة (:0ه/ 1]اام), 
وتمكّنه من فتح ثلاثين حصنا من حصون بلاد الغرب7". كما أن 
نفك الدزانات الأعرع المسعات هدت التفر بيه وافظية أكثر 
من حجمه. حيث اعتبره دوفورك9" حلقة من حلقات إخلاء 
الأندلس من المسيحيين وإنهاء وجودهم بها؛ وعدّه دوزي 
محاولة لإضعاف المسيحيين عن طريق إبعادهم عن وطنهم 
«حتى إنه لم يبق منهم بالأندلس سوى طائفة قليلة»©. 

وفي تفسيره لم سألة التغريب ذهب إبراهيم القادري 
بوتشيش”" إلى أن الهدف منها هو قطع أحلام الفونسو 
بقعايةة المهود غاى هديئة غرئاظة ذا الأهفية الاقتصادية: 
وعدم حرمان بيت مال الدولة المرابطية من موارد الجزية التي 
ا 00 
الغراتب الى كينت تجو رعان | اضدوي وكو أ هذا التشسير 
بتركيزه على البُعد المادي لقضية التغريب من أجل تأكيد 
أطروخة «افتهاة الففارقي» لم تيف كنم ا عن الدراسات القن 
حذر من الوقوع في نشتراكها”". 

وإذا كان للجانب المادي حضوره في قضية تغريب 
المعاهدين ولا يمكن إغفاله, فلابد أن يأخذ حجمه الحقيقي دون 
تضخيم؛ ذلك بأن عملية التغريب لم تتم إلا بعد تعاون 
المعاهدين مع ألفونسو المحارب, ولنا أن نتصور كيف تتعامل 
الدول والأتكلمة مع مو طن إذانكه بحريمة الما رمع العو 
وبالرغم من أن عملية التغريب قد وقعت خلال فترة حكم علي 
بن يوسف بن تاشفين, «أول من استعمل الروم وأركبهم في 
الفري 80ل ققد وضمنه اعدف الكقاراك الأحسة المتضصفةن 
"كريم المنفيين" (2165تء عتتعتغصمع 0)06". ولا مجال 
لأفعارةة بجوم اقاضت نه العولة المرايظية فى سق المع سكين 
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المبعدين وبين الإجراءات القاسية الي اتخذها بعض أمراء 
الممالك النصرانية في حق عدد من الأسرى المسلمين. وعلى 
سبيل المثالء. فالسيد القمبيط ور"". كما تعرفه المصادر 
العربية, أحرق قاضي بلنسية أبا أحمد جعفر بن عبد الله بن 
جحاف حيا"'" بعد تغلبه على بلنسية سنة (/68ه/ 90:٠م):‏ ولم 
يسلم من جريمته أبو جعفر أحمد بن عبد الولي البثّي البلنسي 
أيضا"". 

ويُصؤر لنا ابن عذاري بشاعة ما حدث بقوله: «وجدٌ الطاغية 
في حرق من خرج من المدينة إلى المحلة: لئلا يخرج الضعفاء 
ويتوفر القوت على الأغنياء. فهان على الناس الإحراق بالنار 
فبعث فيهم القتل, وعلّقت جثثهم في صوامع الأرباض وبواسق 
الأشجار»", وحتى تنضح الصورة أكثر حول قضية تغريب 
المعاهدين, فمن التساؤلات المشروعة والملحة التي لابد من 
التأمل فيها ومحاولة الإجابة عنها هي: كيف تعامل المرابطون 
بقيت في الأندلس؟ 
الأندلسي (ت. :06ه/ ١6اام)‏ حول عدة قضايا تهمٌ النصارى 
المبعدين نحو مكناسة. منها طلبهم السماح ببناء كنيسة, 
فكان جواب ابن ورد بعدم السماح لهم بذلك «اللهم إلا أن يُقيم 
كل إنسان منهم شريعته في داره دون ناقوس يضربه؛ ولا فعل 
يُظهره»9. وبالرغم من أن قاضي المرابطين الفقيه ابن الحاج 
قد سمح لهم بتشييد البيع والكنائس في المناطق التي استقروا 
بها «تغليبا لمصلحة توهين أهل الحرب»"", إلا أنه منعهم أيضا 
من ضرب الناقوس7". 

وفي هذا الصدد أيضا أورد الونشريسي فتوى لابن الاج 
يقول فيها: «هؤلاء النصارى وُصفوا بالمعاهدين. وذلك يقتذي 
ثبوتهم على ما سلف لهم من العهد والعقد من الذمة, والوفاء 
لهم واجبء مباح لكل طائفة منهم بناء بيعة واحدة لإقامة 
شريعتهم: ويُمنعون من ضرب الناقوسء لأن أمير المؤمنين أمر 
بنقلهم من جزيرة الأندلس للخوف منهم والحذر للمسلمسن»"©. 

والغالب على الظن أن المرابطين لم يسمحوا للنصارى 
المبعدين إلى المغرب الأقصى. ببناء الكنائس. ولعل ما يدعم 
0ه 6 استفى ابن رشد حول رجل أسلم ثم شمع عنه 
أنه باق على النصرانية. ووُجد في بيته شموع كثبرة وأشياء توجد 
عادة في الكنيسة «وشهد شاهدان ممن يعرف أحوال النصارى 
وأمور شرعهم بأن الشموع المذكورة مما يتقرب بها النصارى, 
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ويهدونها إلى قسيسهم ليوقدوها في متعبدهم: وأن اللوح 
الذي على أربعة قوائم مما يضع عليه قسيس النصارى الإنجيل 
حين قراءته إياه, وأن العصا الي رأسها عود مصلب مما يتوكاً 
عليها وقت قيامه لقراءة الإنجيل.»"2. كما أن بعض المصادر 
العربية تذكر أن أول كنيسة بنيت بمراكش في عهد اخليفة 
إدريس الملقب بالمأمون (ابن يعقوب المنصور الموحدي)(", 
وإذا سلمنا بصحة ما ذكره مارمول فبرجع بناء أول كنيسة 
بالمغرب إلى عهد يعقوب المنصور الذي بى خُراسه من النصارى 
كنيسة «يذهبون إليها للاستماع إلى القداس»!". 

وعليه. فمن خلال النوزل المتعلقة بقضية تغريب 
التعاهدين سذة أن الذولة المريطية أخضعع أهبانن الكنائسين 
وبيع المعاهدين الذين تم إبعادهم إلى المغرب الأقدى في 
سائر البلاد الأندلسية لملكية الدولة'", وحولت إحدى الكنائس 
مسجدًا «تصلى فيه الصلوات الخمس ويُخطب فيه أيام الجمع 
فبقيت الأحباس... على حالها يُكسى منها المسجد ويستغل 
الأئمة الباقي. فبقيت كذلك مدة ثماني عشرة سنة لم تُتعرض 
بشي.ء من الأشياءء إلى أن قام عامل من عمال بيت مال 
المسلمين وأراد ضمها لبيت مال المسلمين»7”", وعلى سبيل 
المثال يذكر الإدريسي أن أحباس كنيسة الغراب كانت تنتشر 
في غرب الأندلس كله©". 

ومهما يكن من أمر بشأن القرار الذي اتخذته السلطة 
المرابطية حيث اعتيرته بعض المصادر «أخف ما يؤُخذ به من 
عقابهم»"" بسبب تصرفهم: وفشره أحد المستشرقين بهزيمة 
المسلمين «قرب مدينة أليسانة اليهودية»7”؛ فيبدو أن خيانة 
بعض أهل الذمة لم تقف عند حدود تعاونهم مع الفونسو 
المحارب سنة (019ه/ 0اام) وتقديم «الأقوات والعلوفات»”" 
إلى جيوشه. بل إن نصارى إشبيلية بعثوا برسالة إلى سيف 
الدولة آخر ملوك سرقسطة سنة (017ه/ مانااام)- وهو حينئذ 
ضمن جيش الفونسو السابع - «وقالوا لهفيهاء خاطب عنا 
ملك النصارى؛ وأكٌّدْ له تأكيدا لا نقض فيه أننا سوف نتخلّص 
من نبر المرابطين»!”"". 

كما أن أحد زعمائهم شارك في معركة البكارسنة (0]7ه/ 
سسااام) ضد المرابطين, وأن عبدا من عبيد تاشفين بن علي طعنه 
«فأخرج الرمح من وراء ظهره»7”". ولم يستبعد أحد الباحثين!" 
أن يكون الاضطراب الذي وقع في قرطبة سنة (019ه/ عللاام) 
حيث «قتل يهودي مسلماء فاستطال المسلمون على اليهود. 
فثُهبت أموالهم: وهُدمت ديارهم»!") «وتل نفرمنهم»7”" 
بسبب تجشسهم على المسلمين, وإفشاء أسرارهم لأعدائهم, 
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لؤالك عهذها إن الضبيق عان الموة وان رافعاية اللتتقاة 
من المسلمين الذين يجوبون الأحياء اليهودية. ولعل من صور 
فساتمن النفود .هد المسامين فى العو العرايظن ها ذكره أحذ 
المؤرخين اليهود حول إسهامهم في تأجيج الصراع بين النصارى 
واالعم ةلمن وتاكيده انقسه لذ يمكنهم العراه النب وا كد 
إحدى الروايات مشاركة اليهود في مؤامرات الاغتيال مثل ما 
حدث لأحد المقربين من عامل غرناطة أبي حفص عمر بن علي 
وهو موسى بن مفروح الذي مُنحت له سلطات واسعة لعلو 
همته. فسهمّمه أحد اليهود©, 

أضف إلى ذلك أن بعض قضاة اليهود كانوا يوفرون الحماية 
لمَنْ يُشارك في المؤامرات, مثل: ابن ميقاشء وهو من أحبار 
الاونود وه فى عدي التشاةة الدفيغلة :ران اهو الرهيؤد أراد أن 
يُبلّعْ عن يهودي آخر شارك في مؤامرة سياسية؛ فحاكمه بتهمة 
كفك أحد إقوائة 19 وض الستوات الأهيرة من النكم الفرابظي 
نجد ابن همشك وهو «رومي الأصلء ملك في الفتنة جِيّان 
وشقورة, وكثبرا من أعمال غرب الأندلس»7”". وأسهم بعضهم 
ف إسقاظ وؤلة الصرايظين بسبنة 8481 /16له) يت السخا ميو 
عبد المومن الموحدي «فأمنهم, واتفقوا معه على أن يُدخلوه 
من الباب المعروف بباب أغمات»"". وتفيد رواية مسيحية 
وردت في «أخبار الإمبراطور الفونسو السابع»7”) أنه بعد 
استيلاء الموحدين على مراكشء رجع إلى طليطلة عدد من 
النصارى الذين تم استخدامهم في اليش المرابطي صحبة 
قساوستهه 09 

والقالب غلن الظن أو سيانة عضن هنل الذمة ظطالت يفنا 
مجال ترجمة علوم المسلمين؛ لذلك حذر ابن عبدون من خطورة 
ترجمتهم للكتب الإسلامية. ونصح المسلمين بقوله: «يجب أن 
لا يُباع من اليهودء ولا من النصارى؛ كتاب علم: إلا ما كان من 
شريعتهم؛ فإنهم يُترجمون كتب العلوح وينسبونها إلى أهلهم 
وأساقفتهم, وهي من تواليف المسلمين»7". ولا يُستبعد أن 
يكون منع استخدام النصارى في تسيير شؤون الدولة المرابطية 
في عهد تاشفين بن علي. من خلال رسالة رسمية إلى أهل 
بلنسية. صدرت من ديوان الإنشاء المرابطي في جمادى الأولى 
سنة (لناده/ نماعاام)/", قد جاء في سياق تدهور الأوضاع في 
الأندلس وبروز طلائع الثورة فيهاء وقد يكون مرتبطا «من حيث 
أسبابه بسلوك النصارى في أعمالهم تجاه المسلمس»7". 
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لمن 


تعتير قضية تغريب المقاهدين على عهد علي بن يوسف بن 
تاشفين من أبرز القضابا القي تعكس معالم التحول في سياسة 
العرايطين مق اهل الفمة شي الاتدلنين وتعل الفونه االسطيم 
اذه القضية. الف أنارم جو له كن بووعكد من الياعين 
يتفدي اسضارسياقها القازيف» وأبعانها المتصددة لذن 
إغفاالنسيأق الكاريض وماد العامل المعييفى التقسين 
والتركبز على بعد واحد من أبعاد القضية لتعليل وجهة نظر 
عفنة: أو اظاروخة عن التطروخات اسقناذا من وقاتفه إشارالت 
منتقاة لا يُعين على تقديم صورة واضحة حول أسس سياسة 
الدولة المرابطية بالأندلس ومعالم التحول فيها. 

وفلاضة الكلذك]ن النسا مومع أصل الفنة في الأتدلي 
واخرص على إنصافهم: خلال عصر المرابطين. اتخذ صورًا 
وأشكالاً متعددة, وقد أثمرت تلك السياسة إسلام عدد من 
اليهود والنصارى. وفي المقابل تُعتير قضية تغريب المعاهدين 
فن أجرر القكايا الع فو سكس قشنة د الفبرا بطي سيد فل 
الذمة ناكم بيعم امعدها رالسراق القازيض الى كاففيه 
التغريب وهو تعاون عدد من المعاهّدين مع ألفونسو المحارب, 
ونقضهم عهد الذمة؛ ولنا أن نتصور كيف تتعامل الدول 
والأتغلمة:مدهن تثيت إدائقة تخريمة التعاب رفع الضدة: 


قضية تغريب المُعاهدين خلال عصر المرابطين 


الهوامش: 


)١(‏ ذكر ابن الخطيب, نقلاً عن ابن الصيرفي- مؤرخ المرابطين- أن 
يوسف بن تاشفين أمر بهدم كنيسة ألبيرة بغرناطة سنة 
(0091/ /9١٠م).,‏ بناءً على فتوى أصدرها الفقهاء «فصيرّت 
للوقت قاعاء وذهبت كل يد بما أخذت من أنقاضها وآلاتها». 


وبخصوص دواعي أامر هد مها فحسب ما جاء في سياق 


كلام ابن الخطيب, أنها كانت «كنيسة شهيرة, اتخذها لهم أحد 


| زعماء من أهل دينهم,: ستركبه بعض أمرائج افي جيش 
حلث ن من الروم, فأصبحت فريدة في العمارة والحلية». 


ويبدو أن وجود هذه الكنيسة كان مثار شكوك السلطة 


والفقهاء على حد سواء. خصوصا بعد أن «استحوذ الروم 
على بيت المقدس». كما قال صاحب "الحلل الموشية". وذلك 
خلال الحملة الصليبية الأولى التي استطاعت الوصول إلى 
بلاد الشام سنة (وع0/ 9١٠1م‏ )؛ ومن المحتمل أن هدمها 
كان أيضا بسبب علاقات أهل الذمة مع الفونسو كما رمّح 


إبراهيم حركات. راجع: ابن الخطيب.ء الإحاطة في أخبار غرناطة, 
حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبد الله عنان: 
مكتبة الخانجيء القاهرة, ط اء /الاواء ج ا. ص: .٠١8-1١1/‏ مؤلف 
أندلسي عن أهل القرن (08/ 15م). الحلل الموشية في ذكر 
الأخبار المراكشية. تحفيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة: دار 
الرشاد الحديثة, الدار البيضاء, ط اء 191/9 ص: 19 

عممع قاط 306 للاصمم ها» :(1995) ,لصتطور8) أتكام دمن 

بع30لاناكبامم 06م38موع مع عممعاءغغقطآء عملتواءه'ل عااعء 4ع 


0 ناكنام أمعلاءع0' | مآ ,«وع3]36 و5عع]ناهد 5ه| 31م دعبالا 
1م عمصهل0:ممء ,عوك -معلإما/اا باج معغاغعط أمعلاءءع0"٠‏ أ 
رلا لعمصاصنطوطهملل غأأواعنااصنا ,الالثال مضت لعمصطممطتطهالا 
5ع56عء5 أع و5ع1أأعا و5ع0 غنانعوء 3ا ع0 دمملغأوءأاطيم 
,48 *م دعأ مأاصغد ع دعناوهاامء غ561 ,8363 ,دعم أ 2منلنا 
:م ,197-207:مم 
() أجمعت معظم المصادر على وقوع عملية التغريب, ولكنها 
اختلفت في تحديد سنة وقوعها. فابن عذاري يُحددها بسنة 
(01 ه/ء"ااام), بينما جعلها ابن الأبار والثباهي وابن الخطيب 
وصاحب الحلل الموشية سنة 1/00١‏ ؟ااام. راجع: ابن عذاريء 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, الجزء الرابع 
(قسم المرابطين). تحقيق ومراجعة إحسان عباس دار 
الثقافة. بيروت-لبنان, طسل سىرو|. ص: سالا. ابن الأبارء المعجم 
في أصحاب القاضي الصدفيء تحقيق إبراهيم الأبياريء دار 
لكتاب المصريي ودار الكتاب اللبنانيء القاهرة -بيروت؛ طاء 
8 ص: 111. التباهيء تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا 
فيمن يستحق القضاء والفتيا). تدقيق اجنة إحياء التراث 
لعربيء دار الآفاق الجديدة. بيروت-لبنان, ط م سامهاء ص: 49. 
بن الخطيب, الإحاطة. م سء جا ص: 1!. الحلل الموشية. م 
لس؛ ص: /91. والراجح أنها كانت سنة /00١‏ 1اام: لأن حملة 
بن رذمير لم تنته إلا في اا صفر من تلك السنة. وبعدها 


مباشرة سافر ابن رشد إلى مراكش لإقناع علي بن يوسف 


بقرار الإبعاد والتغريبء ثم عاد إلى قرطبة حيث توفي يوم ١١‏ 
ذي القعدة. وذكر ابن خير الإشبيلي في فهرسة شيوخه أنه 
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يض 


التقى به أثناء اجتيازه للعدوة في أول ربيع الأخر من السنة 


المذكورة. ابن خير الإشبيلي. فهرسة ابن خير الإشبيلي, 


حققه وضبط نصّه وعلّق ع يه بشارعواد معروف ومحمود 
بشار عواد. دار الغرب الإاسلاميء تونس, ط ا, 09١٠ا,‏ ص: 000. 
وحسب أحد الباحثين فتغري ب المعاخ دين تم على ثلاثة 
مراجل: من عالقة سنة 1 ١٠ام»:‏ ومن غرناطة سنة 1 ثااام, ومن 
باقي الأندلس ما بين 8"ا ١١‏ و١/ااام.‏ انظر: 
15 165لا 3 لاط لاه » :(1988) ,(أمععمأنا) ماع ماادمكا 
ر»5نا|86603 مع 0/1125 519 رع 3|013 أأمنلانامم اع 
. 99 :م ,99-119 .مم ,5767 ,3ء 1م 3د 511013 
() ابن فارسء, معجم مقاييس اللغة, تحقيق وضبط عبد السلام 
محمد هارون. دار الجيلء بيروت. 1901 مادة ذم جم ص: 
1[ع”ا. ابن منظورء لسان العربء دار صادر - بيروت. د.ث. ج داء 
ص: مالل 

(ع) معجم مقاييس اللغة. مادة ذم, م س, ج ١‏ ص: زعس, 

(0) لسان العرب, م س, ج ثلاء ص: ١انا.‏ 

(1) الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية., تحفيق 
أحم د مبارك البعداديء مكتبة دار ابن قتيبة. الكويت. طاء 
98 ص: 1/16 

) ابن الحاجء نوازل ابن الحاج. مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط 
رقم 00 ج. ص:ع0. 


6) الماورديء الأحكام, م لس ص: 118 - 110 

9 ابن عذاريء البيان, تحقيق إحسان عباس م س, ج ع, ص: وس 

)٠‏ المصدر نفسه. جع, ص: ٠٠١‏ - الا. الحلل الموشية؛, م س؛ ص: 
60 

)١١‏ ابن عذاريء البيان. م سء جع. ص: .5٠‏ الحلل الموشية: م س, 
ص: سه 

)١٠‏ ابن عذاريء البيان. م س, جع, ص: ”ا/. الحلل الموشية. م 
لنء ص: .9٠‏ 


ن) ابن الخطيب, الإحاطة,. م س, ج اء ص: ساا. 

ع 3ممغوالط :(1897-1903) ,زع اجا معواعموءعط) 1ل(ا0اللاك (4) 

لادع/وزعم ها عل 3لأءنالع0 3153موع عل د5ع1/02336 دها 

05 داق وعرمنأعوع وه| عل دهأمهصطأغأدعغ 316041605 كقمم 

,روع3:36 لا 
(10) حسين مؤنس.ء الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين 
وسقوط سرقسطة في يد النصارى سنة 018ه18/0اام»: مع 
أربع وثائق جديدة. مكتبة الثقافة الدينية,. مصر, 19491 ص: اء. 
نقلا عن رسالة رسمية مرابطية. 
(11) يمكن الاطلاع على بعض المواقف الدالة على التفاهم بوجه 
عام بين المسلمين واليهود خلال القرون الثلاثة الأولى من 
الحكم الإسلامي للأندلس عند ابن القوطية. تاريخ افتتاح 
الأندلس, تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتاب المصري ودار 
الكتاب اللبناني؛ ط "ا, 14/4, ص: -١١‏ ث”الا. المراكشي. المعجب 
في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان. طبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة. .١91‏ ص: 0ع - 
لاع. الونشريسي_. المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب. أخرجه جماعة من 


قضية تغريب المُعاهدين خلال عصر المرابطين 


الفقهاء, بإشراف محمد حجيء وزارة الأوقاف, الرباط الىواء ج 
٠‏ ض: ارط .سر 

(11) راجع: ابن بسام؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, تحقيق 

إحسان عباسء دار الثقافة, بيروت - لبنان: /1991, القسم الأول- 

مج ا ص: 1/11- 19/. ابن سعيد. المغرب في حُلى المغرب, 

تحقيق شوقي ضيف, دار المعارف؛. مصر, طع, 990 ج ل ص: 

ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, 

تحقيق ومراجعة ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال: دار 

لثقافة. بيروت-لبنان, سىوا, ج س, ص: إسامر لامر ب رامل 

(18) ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس: م س» ص: /0. 

(19) ابن الخطيب. الإحاطة, م س, ج ا؛ ص: .٠١*‏ وللإشارة فجمع 

"القومس" "القوامس" وهم زعماء النصارى في الأندلس, 

والراجح أن "عجم الدمة" هم النصارى المعاهدون. راجع: 
الهامش الثالث والرابع من الصفحة نفسها. 

(:) ابن عذاريء البيان» م س, جة, ص: الا. 

("ا) عبد المجيد (محمد بحر). اليهود في الأندلس.ء الهيثة 
المصرية العامة للتأليف والنشر, دار الكاتب العربيء القاهرة, 
ال ص: 11 -لاا. 

(”) البرزلي؛ فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من 
القضايا بالمفتين والحكّام, تقديم وتحقيق محمد الحبيب 

لهيلة: دار الغرب الإسلاميء بيروت, طاء 7١٠ل‏ ج ا ص: .0١1‏ 

(ساس) ابن رشد الجد. فتاوى ابن رشد. تحفيق المختار بن الطاهر 

لتليلي. دار الغرب الإسلامي - بيروت. طاء /41كاء ج اء ص: .1١0‏ 

راجع أيضا فتوى لابن الحاج في: المعيا م س, ج 0, ص: 8١م.‏ 

(2") ابن عبد الملك. الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: 

تحقيق إحسان عباس ومحمد بنشر_يفة وبشار عواد. دار 

لغرب الإلسلاميء تونس, طاء ١١لا‏ ج اء ص: ١ناع.‏ 

(0) ابن الأبار, المعجم, م نس؛: ص: 108. 

(1") ابن بسام, الذخيرة. م سء القسم - مج ١؛‏ ص: /01ع. ابن 
خاقان, قلائد العقيان في محاسن الأعيان. حققه وعلق عليه 
حسين يوسف خربوش.ء مكتبة المنارء الأردن, طا؛ 19/4 ص: 
0. المقري نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, تحقيق 
إحسان عباس.ء دار صادرء. بيروت. 148/8 مح سلء ص: اوم وص: 
١ع.‏ ابن سعيد. حلى المغرب:. م س, ج "ا ص: اع6. 

(/ا"ا) محمد بحر عبد المجيد؛: اليهود في الأندلس. م سء: ص: 9/. 

(4") ابن رشد الجد؛ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 
في مسائل المستخرجة. حقفه محمد حجي واخرون: دار 
الغرب الإسلاميء بيروت - لبنان: ط ا /98ام, جع, ص؛: سروم 

(9) ابن سهلء ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام 
وقطر من سير الحكام. تحقيق يحيى معراد. دار الحديثء 
القاهرة, لا١:",‏ ص: ١٠ع.‏ 

(:") ورد جواب ابن الحاج ضمن النوازل التي نقلها البرزليء راجع: 
فتاوى البرزلي. م سء ج 0 ص: ٠لاع.‏ 

(اس) الونشريسيء المعيار, م س, ج لاء ص: 09- .1١‏ 

(مس) هذه إشارة وردت في رسالة كتبها أبو بكر بن علي بن 


يوسف بن تاشفين إلى أبيه. وهذا الأخير ذكرها في إحدى 
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ين 


رسائله المتعلقة بالأملاك المحبسة على بيع النصارى. راجع: 
الونشريسيء المعيار. م س؛ ج 8 ص: 01. 
ها» :(1978) ,(أعنام3صصصع-وعء20ط1) ©ع ناص ناما (33) 
-ام 0365 67305 الاكناط 5ع0 غع دصعأغغطء 5ع ععمعغؤوعاعم 
5ع و5عاعءثم :ما «عاءةأو علا بال طأعطع8/13 ع١‏ 305ل ع كب|403 
عل دعأذألاةألغم دمعاءمأدتط دعل غ6غماءه5 ذا ع0 5غ ومم 
أمعلاءعع0) دغأعصم 96 ىأاطيام اناعأمغمناك أمعممع صعأعكمع "| 
4 :م ,209-224 :مم ,رمهزاما ,زعاعغ اد علا ناه خمع 001 أ 
(عس) الأهواني (عبد العزيز), "ألفاظ مغربية من كتاب ابن هحشام 
اللخمي إت /ا/ا00/ ا/اام] في لحن العامة". مجلة معهد 
المخطوطات العربية. مج , شوال 1/امااه-مايو /ا190, ج ا.ص: 
/اا- /لاصاء ص: اع | 

(مس) تذكر المصادر أن عدد معاهدة غرناطة وحدهم كتبوا لابن 
زذمير زماما يشتمل على اثني عشر ألفا من مقاتليهم 
مستدعين له ومشجعين. راجع: ابن عذاريء البيان, م س» جع, 
ص: 19. الحلل الموشية. م س. ص: ا9. ابن الخطيب. الإحاطة: 
م سء جاء ص: .1١9‏ 

(1م) ابن عذاريء البيان, م لسء جع ص: الا. 

(لانا) فتاوص ابن رشد؛. م س, ج سا ص: 1119. 

(مس) ابن رشد الجد. المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته 
رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات 
لأمهات مسائلها المشكلات. تحفقيق محمد حجيء دار الغرب 
الإاسلاميء بيروت - لبنان: ط ا 48/8 ج لا ص: لاا 

وس) ابن الخطيب, الإحاطة, م س, ج ا ص: .١١15‏ 

) الحلل الموشية, م س: ص: .9١‏ 

اع) ابن عذاريء البيان. م سء جع ص: .١‏ الحلل الموشية: م س, 
ص:ع90 

'اع) فتاوى ابن رشد, م س, ج سل ص: ١0ح‏ 0101 

سع) ابن عذاريء البيان» م س, جع, ص: ١لا.‏ 

ة) ابن أبي زرع, الآأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. دار المنصور للطباعة 
والوراقة؛ الرباط ثالاواء ص: الااء 

(0) ابن عذاريء البيان» م سء جع, ص: 19. الحلل الموشية, م 
لس, ص: 91. ابن الخطيب. الإحاطة. م سء جاء ص: .٠١9‏ 

(81) ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
(قسم الموحدين). تحقيق مجموعة من الأساتذة, دار الغرب 
الإسلامي ببيروت ودار الثقافة بالدار البيضاءء طاء 194/0 ص: 
0 

(لا) الحلل الموشية: م س؛ ص: اها 

(0ع) القادري بوتشيش (إبراهيم), "مسألة بناء الكنائس بالمغرب 
الأقصى_ خلال عصر المرابطين (من منتصف القرن ١١‏ إلى 
منتصف القرن ١٠‏ م)", نُشر ضمن أعمال ندوة: الغرب الإسلامي 
والغرب المسيحي خلال القرون الوسطىء تنسيق محمد 
حمام: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 


لسلسلة ندوات ومناظرات رقم: مع, ط اء 19490 ص: سر ١٠ل‏ 
ص: 90. 


قضية تغريب المُعاهدين خلال عصر المرابطين 


(4ع) هذه الإشارة وردت في رسالة كتبها أبو بكر بن علي بن 


يوسف بن تاشفين إلى أبيه. وهذا الأخير ذكرها في إحدى 
رسائله المتعلقة بالأملاك المحبسة على بيع النصارى. راجع: 
الونشريسي, المعيار. م سء ج 8 ص: 01. 

(:0) أشباخ يوس ف, تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدينء ترجمه وعلّق عليه محمد عبد الله عنان: مكتبة 
الخانجي بالقاهرة, ط م, 997, ج ا ص: /101. 

5ع غئأمغولك :(1861) ,(عممك ععغؤعلط و طماعم)لا002 (51) 

ع0 عأعناوممء 3| 5ا'نالكناز :عم38م0"65 5ط3صاباكباالا 


:م ,3 1 ,ع0لاعا ,(711-1110) دعل ألاهرهمماظ دعا :3م عأدبه|3ل0 مك "ا 
لسرم 
:م ,© .م© ,وعط0233ط 031065 نمطم ,ااام هها (52) 
100 
(01) ابن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ م سء ص: .١16‏ 
علا ها :(978) ,(أعنامةصصمع-وع 0 وطع) © نم6 نام (54) 
م مهل ذباه؟ 16ه/مغ 60م عممصبع "| 5م03 عممع 00610و 
.6 - 235 :م روأق2 ,عع ء ولا رع3136 
(00) دوزي (رينهرت). المسلمون في الأندلسء ترجمة وتعليق 
وتقديم حسن حيشيء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 21990 
ةا ص: ”ااا 
(0) القادري بوتشيش (إبراهيم), مباحث في التاريخ الاجتماعي 
للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين, دار الطليعة للطباعة 
والنشر: طاء /99اء ص: ./١‏ 
(01) القادري بوتشيش (إبراهيم). "المرابطون وسياسة 
التسامح مع نصارى الأندلس: نموذج من عطاءات الحضارة 


الأندلسية" ضمن أعمال ندوة الأندلس: قرون من التقلبات 
والعطاءات-القسم الأول (التاريخ وفلسفته),. مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة؛ الرياض, طاء 1997, ص: لمم - رعسل ص: اعلا 
(0) ابن عذاريء البيان. م سء جع, ص: .٠١"‏ والجدير بالدكر أن ابن 
الأثير لم يسم جند المرابطين النصارى بالروم, بل أطلق 
عليهم اسم «المماليك الفرنج والروم»: بينما اكتفى ابن 
خلكان بكلمة «المماليك». راجع: ابن الأثير, الكامل في التاريخ, 
راجعه وصححه محمد يوس ف الدقاق. دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان, م١٠‏ ج 9, ص: /19. وابن خلكان, وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان, تحقيق إحسان عباس, دار صادرء بيروت, 
/ا/اكاء مج 0 ص: 01. 
مع عممطكام اورطع عا :(1910) ,(طمعده1عئغم) عن قلاوع لل (59) 
.8 نم ,235 /اعع ام رمه أعغعط لاع أع مزأاءةما تعبا واكم 
(:1) للمزيد حول علاقة السيد القمبيط ور بالمسلمين زمن 
المرابطين, راجع: حسين مؤنس, "السيد الفمبيطّور وعلاقاته 
بالمسلمين". المجلة التاريخية المصرية. مج ,ع ا مايو 
0 ص: لانا- لالم. ض: 07-لالا. 
)1١(‏ ابن بسامء الذخيرة, ق «- مج ١‏ ص: 99. ابن عذاريء البيان» م 
لسء جع, ص: لاسا 
(11) ابن دحية, المطرب من أشعار أهل المغرب, تحقيق إبراهيم 


الأبياري - حاه د عبد المجيد -أحم د بدويء راجعه طه 


حسينء دار العلم للجميع., بيروت, ١9400‏ ص: 190 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


دورية كان التاريخية 


عن 


س1) ابن عذاريء البيان» م س, جع, ص: وس 

1) الونشريسي. المعيار, م سء ج 8 ص: 0/1 - 09. 

0) المصدر نفسه. ج , ص: اع "ا. 

71) يذكر الماوردي أن من الشروط المستحبة في عقد الجزية 
أن «لا يتسمعوهم أصوات نواقيسهم». راجع: الماورديء 
الأحكام, م نس: ص: ١/0‏ 

(11) الونشريسيء المعيارء م س, ج ل, ص: 10لا. 

(1) الضبي. بّغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس, 

تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتاب المصري بالقاهرة ودار 


/ 
! 
/ 
! 


الكتاب اللبناني ببيروت. طاء 19/4, ج "لء ص: .1١0‏ 
(19) فتاوى ابن رشد, م س, جح سل ص: سراعا. 
(:) ابن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ م نس ص: ٠0ثا.‏ الناصريء 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق وتعليق جعفر 
بيضاءء, /1991, ج لل 


الناصري وفحّمد الناصريء دار الكتابء الدار ا 
ص: لاسرم 

(ا/ا) مارهول كاريخال, إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي 
وآخرون. مطابع المعارف الجديدة. الرباط -١988‏ 9/9 ج لط 
ص: .0١‏ 

(/) انظر نص الرسالة التي بعثها أمير المسلمين علي بن 
يوسف إلى ابن ورد والفقهاء المشاورين بغرناطة في 
مسألة الأملاك المحبسة على بيع النصارى. ونص فتوى ابن 
ورد سنة ١"01ه/‏ /اثااام عند: ابن ورد, أجوبة ابن ورد الأندلسي: 
دراسة وتحقيق محمد الشر_يف. طوب بريس. الرباط طاء 
٠-8‏ ص: 121. الونشريسيء المعيار, م سء؛ ج 8, ص: 15-01. 

(«ا/ا) القاضي عياض وولده محمد. مذاهب الحكام في نوازل 
الأحكام, تقديم وتحقيق وتعليق محمد بن شريفة, دار الغرب 
الإسلاميء بيروت. الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة, /1991: ص: 
سر.م- ع.. الونشريسيء المعيار, م نس, ج لا ص: سا 0-١‏ لا. 

(/) الإدريسي_. نزهة المشتاق في اختراق الآغاقء؛ مكتبة 


الثقافة الدينية, القاهرة, ٠١٠"‏ , مج "ا ص: ع08. 

(0/) ابن عذاريء البيان, م سء جع ص: "الا. الحلل الموشية. م 
لنء ص: /91. 

(1/ا) كارل بروكلمان, تاريخ الشعوب الإسلامية, نقله إلى العربية 
نبيه أمين فارس ومنير البعلبكيء دار العلم للملايين بيروت, 
طم دوا ص: سرس 

(لا/ا) ابن عذاريء البيان المغرب. م سء ج ع, ص: الا. 

(/) دوزيء المسلمون في الأندلس. م س, جح اء ص: 119. 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب. م س, ج, ص: 91. ابن الخطيب, 
أعمال الأعلام فيمن بويّع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما 
يتعلق بذلك من الكلام, تحقيق سيد كسروي حسن. دار الكتب 
العلميةء بيروت -لبنان: طاء سر١٠ط,‏ ج لا, ص: 0سا 

)8٠(‏ كواتي (مسعود). اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح 
إلى سقوط دولة الموحدينء رسالة لنيل شهادة الماجستير 
في التاريخ الإسلامي؛ جامعة الجزائر- معهد التاريخ,ااة١٠-‏ 
“ااعا0/ ٠1991-199م‏ (عرقونة)؛ ص: /اانا. 


قضية تغريب المُعاهدين خلال عصر المرابطين 


(61) ابن القطان, نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان, 
درسه وقدم له وحققه محمود علي مكيء دار الغرب 
الإسلامي, 196٠‏ ص: سرعم 

61) ابن عذاريء البيان: م لس ج, ص: ««9. 

- 945) عمعدمدع'0 5آأناز دعا :(1872) ,(طء ءماعت) 12عمهن0 (83) 

عطع فاط ,بعممعغ5 دعع معن 31م 300ممه !١ج"‏ ع0 13010116 ,(1205 

.200 :م ,ؤ5أ236 بع|اعنااهلا عأ أ2]طذا - داناع]أل6 5ع(غ2] لإلاا 

) ابن عذاريء البيانء م لسء جغ, ص: لالا. 

0 201 :م أن .م0 ,عمع دمع 'ل 5أأباز دعا 17 عظان. 

7 ابن الأبار, المقتضب من كتاب تحفة القادم,. تحقيق إبراهيم 

الأبياري؛ دار الكتاب المصري - القاهرة ودار الكتاب اللبناني- 
بيروت؛ طسل 14 ص ١سرز‏ 

(61) الحلل الموشية. م س؛ ص: مسا 

ع0 عممعءغ عط عذذاوغ'!» :(927) ,(عممعام) اثلا اللاعه غم (88) 
2 :م ,69-83 نمم ,7 وأمغم وعلط ,«عاءغ أو ع1 ااكا باج لاععا 32لا 

(69) من المحتمل أن يكون اللسقف «ميقائيل بن عبد العزيز» 
الذي أشارت إليه الروايات المسيحية من أهل الذمة الذين تم 
نفيهم إلى المغرب حيث استوطن في فاس ما بين 1ماام 
(:00) و /اسااام (ناسوى) قبل أن يعود إلى الأندلس سنة 
اع0ه/ لاعاام. راجع: 

نال 5ط0أ36اع: دع »١‏ :(191/8) ,(أعناط 3 ماصع -وع 3 طع) 50ل 0 لاما 

لال 6أ]أمم علغ ممعم 13 غ030 معم عاالأوقه 3ا عل ع عم2دالا 


نال طه3ؤذ|أ/ال ع0 غع عرزمغؤوزل"ل عبلاع8 ,«عاءغزد 6 1 اللا 
0 :م ,ناسل نمم رك بق للع طع) طعرطع دالا 
(9) ابن عبدونء: رسالة في القضاء والحسبة. نشيها ليفي 
بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
والمحتسب, المعهد العلمي الفرنسي. القاهرة., :١19400‏ ص: 
/ا0. 


(91) جاء في نص الرسالة: «... نؤكد ١١‏ يكم ]1 م تأكر دأه راج ل 


الذمة ألا يتصرف أحد منهم في أمور المسلمين. لأنه من 
فساد الدين». راجع: حسين مؤنس,ء "نصوص سياسية عن فترة 
الانتقال من المرابطين إلى الموحدين. من (١0م/‏ تناام) 
إلى (:٠1150/002م)".‏ مجلة المعهد المصيي للدراسات 
الإاسلامية (مدريد). المجلد الأولء ع اء 1900 ص: /91 - 18٠‏ ص: 
ل" 


(91) جسوس (عز الدين). موقف الرعية من السلطة السياسية 
في المغرب والأندلس على عهد المرابطين - دراسة في 
علم الاجتماع السياسيء مطابع أفريقيا الشرقء الدار البيضاء 
عا ض: مسر 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 
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عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاء 120 عقلتأمع ك5 0260221تاع 121 151 د[ سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع 5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 محط] اوملظ "411 


نظرات على الحياة الاقتصادية للأندلس عصري الطوائف والمرابطين 
من خلال نوازل ابن الحاج التجيبي 


هشام البقالي 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 


والتعليم العالي والبحث العلمي 
المملكة المغربية 


نروم هذه الدراسة لإبرازالواقع الاقنصادي اليومي في الأندلس عصري الطوائف والمرابطين من خلال نوازل ابن الكاج النجي ي القرطبي. غمما لا مراء 
فيه أن عل م الفقه يشك لأح دأبرز مكونات اكياة العلمية في تاريخ اتضارة الإسلامية, وذلك ما ينضح من خلا لكتب الاراجم الأندلسية والمغربية 
الي تزخربأسماء مصنفات كثيرة في الفقه المالكي. ومعلو مأ نكتب الفقه منجقا غنيا بانسبة للمؤرخ. لأنها تزخ ربمعطيات تهم الجوانب الاجتماعية 
والاقنصادية والدينية والسياسية والثقافية للمجتمع الذي عايشه المفتي, فهذا النس المصدر يأضحى اليوم م نأهم مصار رالمؤرخ لكتابة التاريخ 
الإسلامي. خاصةً في العصر الوسيط. ذلك أن كتب النوازل ترنبط ازتباظا ونيقا بإلواقع الاجتماعي والاقتصادي والديي والثقافي والسياسي 
للمجتمعات الإسلامية, واعتبارها أرضًا تعالج قضابا واقعية تعكس مواقف الفقواء من مشاكل عصرهم, تم الاعتماد في هذه الدراسة على نوازل 
ابن اكاج التجيي. فقد عرجت هذه النوازل على جملة من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأندشس. وصورت لنا مشاغل الناس 
وهمومهم وعاداتهم في عص رأبن اكاج, ونجرز ما كان يععتمل داخل المجتمع الأندلسي من مخاض, خاصةٌ في فترة الانتقال من حكم الطوائف إلى 
المرابطين, ناهيك عما اعتراه من تونرات ونعقيدات, وظواهر سوسيو-دينية وثقافية, وذلك ما نبينه نوازل ابن اكاج عصري الطوائف والمرابطين, 
رغ م أن قراءة هذا النوع من المصاد رليس أمرًا هيا حاصةٌ أن مسائلها لا نكشف عن قيصتها بمجرر النظرة السريعة. فهي لم توضع أصلاً 


ليستعملوا المؤّرخ. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: ٠-١‏ ديسصبر 2-018 النوازل: الاقتصاد: الأسواق: التاريخ الجديد: الغرب الإسلامي: المنازعات 
تاريخ قبول النشر:  ١١‏ فبراير 0 ومشاكل الأرض 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2 1021608/4012020.1495277 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
هفشام البقالي. "نظرات على الحياة الاقتصادية للأندلس عصري الطوائف والمرابطين من خلال نوازل ابن الحاج التجيبي".- دورية كان 


].الةمتخمطك] ذل اةطاقة_مسهطء أن :“امتطاغأباج 1101369مممروع:ره»6 019.ع نا 5011 الاق »ا . ا/الالانالا/ / :مقط :عاأتوطع نا اهأ0110 
وع.طاء.1315نا0[.مقا//:5مطاط :كامة8 عولع انلام كا مو ملاوع عل 5010 أطصق»ا /مامء. اع الل // :مقط تععنا 1 
للمء. اأقمو © طتاقك. قعغطكة. طم :تعتطك مآ عمغللع تع 501 /011». 001 عع 2]. ا/الالانانا// :ومغط :عوقط عامم0طععق] 

010.ع نام أوتطصةق| مما :دعل ألاوصآ 50110 أ 0ق /0012.20111/01010155اع36]. االالالانانا// :5م :مناه61 >امملاعع3] 


شرت هذه الدراسة في ذَورِيةً كان التَارُخية 4.0 زو تتألاط ام 01010005© علاتأهع0 عط 06 5ممعئ عط ععلصنا لعغدطتذدأل ذز عاعتاءج ولط[ كدوععع8 معم6© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رع5لا 5]11660ع1انا كاأأمااعم لأعأطنةا ,(0/4.0داحع حا« لاط /دعكدمع1710115.010/116مععلالأوع 0 //:ومقط) عدمععنا أهمه ع1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آ0]1ا3 |153أ019 عط مغ غأألع02 ع]113م10مم3 ع/أو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع0 لإمق لأ مهأعنا0لم2مع؟ لطة ,مهتعاط تنادأل 
لأغراض تجارية أو ربحية. .7230 عناعللا دوع ومقلك ]1 1001621 300 ,رعدووعءذ! 005 الام علانأوع0) عط مأ عامذًا ج عل1/امام بعع)اناه5 عط 0م 


التسعت عللاقات الهرايطون هه القع ا هديق دن اهل الذمة 
في الأندلس بالتسامح أحيانًاء وبالتوثر أحيانًا أخرى؛ ويظهر التغثر 
في العلاقات بين الطرفين عند هدمح إحدى الكنائس في عهد 
يوسف بن تاشفي كانت هذه الأحداث والتحولات معروفة عند 
ثلة من الباحثين؛ فإن فهمنا الدقيق لها يتوقف على شرطين: 
أولاً: يجب ربطها بالتطورات العامة السياسية والاقتصادية 
والافماعية القغرمها العالم الإسبلاهي 

حظيت كتب النوازل بأهمية كببرة ومتزايدة في حقل 
الدراسات التازيقية: وذاناءالسةيفض التشرات انق اخقلدة 
قبرها من المظان الناريفية الذراسة الفارده الأتدلني الونيشيظ: 
واتحاول الدراسة احرف عل المجتهع الأدانيي خلال عضرق 
الظواتفه والغرا يكاين سن خلال النضوضي الناز ليك دن الاج 
التجيبي. عرجت هذه النوازل على جملة من المسائل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للأندلس. وتصور لنا مشاغل الناس 
وهمومهم وعاداتهم في عصر ابن الحاج. وتبرزما كان يعتمل 
ذال العضفة الاتداسي_ من مكاض. قاض ف قترة الافال 
من حكم الطوائف إلى المرابطين, ناهيك عما اعتراه من 
توترات وتعقيدات, وظواهر سوسيو-دينية وثقافية. وسنحاول 
ف هذه الذراشة قبيان أهع ملامح الكياة الاقتصادية الأتدلس 
عصري الطوائف والمرابطين من خلال نوازل ابن الحاج. فإلى أي 
سووواعها كمي التهارل ونوارل اين اشاح بضصفة خاصة قن 
فيان لاف هن الؤاقع الاققضادق الأتدلشي. غضرق الطوائف 
والغرائظ :+ 

أولاً: أهمية كتب النوازل في البحث التاريخي 

لا يخفى على الباحثين أهمية كتب النوازل الفقهية؛ أو ما 
يسمى أيضا ب: الأجوبة أو المسائل أو الفتاوى”, من الناحية 
التاريغيةة):فهي كتب ناطقة بمرونة 'الفقة الإسلامن وبزاءقة 
مما قد يلصقه به البعض من عدم القدرة على مواكبة 
مستهداف إالناة وتظورات الحضن :فق اهعم فقهاة الفقرت 
والأندلس أكثر من غبرهم بتدوين النوازل الفقهية في تصانيف 
مقردة تحمل اسم النوارل !© ومها لا مشاعة فية أن قلة 
الكدائق والمضادر تكن أولى السشاكل المجتوامة البااسية 
لحراسة اارية الات لضي كاضه في العضر الونسيظ ذلك 
اتجهت أنظار الباحثين إلى مصادر جديدة لسد بعض الثغرات في 
الفانة الثاريقية المتوفرة8 

جاء اهتماح المؤرخين بكتب النوازل والأجوبة في سياق 
اهتفافهة وعدي الكفانة الماريحية !© الي فوشصي اهمال 


نظرات على الحياة الاقتصادية للأندلس عصري الطوائف والمرابطين 


أجناس مصدرية مختلفة؛ لا سيما وأنها غنية بالمعطيات 
النظرية - الفقهية”, وبأخرى تاريخية". ورغم اختلاف 
المؤرخين لمدة لا يستهان بها حول قيمة هذا النوع من المصادر 
ف الكعابة الفاريفية.فقد أض من الشنائع السععلالها خاضة 
بالنسية الحقبب التازيفية الف تشح فيهنا المادة المصدرية. 
خاظة آزها “التعقرهرها من الوفائع البههية المكشووة ال 

أشاد الكثير من الباحثين بكتب النوازل؛ وبيّنوا أهميتها في 
الدراسناث قاض شبالعدسع وحياة الانسن الومية 
والاقتصادية”, ودعوا إلى ضرورة الْعَوْرفي مسائل كتب النوازل, 
وَنَفْض الغبارعن القضايا التي أهملتها كتب التاريخ السَابِحَة في 
بحور السياسة والحروب وأهملتها كتب المناقب والتراجم 
والطبقات القي أبحرت بدورها في الجوانب السياسية والعلمية 
والثقافية"". ويرجع الفضل للمدرسة الاستشراقية في التنبيه 
إلى قيمتها المصدرية وإمكانية استغلالها وتوظيفها ضمن 
البخث التاريغي. وذلك مع مطلغ القرن العنتدرين. فقد صدرت 
بباريس ضمن نشرة "الأرشيف المغربي" ترجمة فرنسية 
لمختارات من فتاوى المعيار للونشريسي على يد إميل عمار سنة 
و 19:0د". ومن جملة المستشرقين الذين تنبهوا لأهميتها 
ف الكشف عن الأوضاع الاكتماعية والاقتضادية الأفدلس 
المستشرقان الإسبانيان: 5تنده وءمه.آ, و2113 2ه120ج75, 
وغيرهم. 

يرى المستشر_ق الفرنسي جوزيف شاخت:. بأن "فهم 
المجتمع الإسلامي سيظل رهينا بمدى فهم ودراسة هذه 
النوازل والاستفادة من مادتها الخاه"ل, بل ذهب البعض إلى 
اعتبارها مصادر أساسية للمؤرخ, إذ لا يمكن اعتبارما نكتبه من 
تاريخ عملاً كاملاً وقريبًا من أعمال الماضي إلا إذا تم استغلال 
كتب النوازل9, كونها تشكل "أهمية عظمى ليس فقط في 
مجال الفقه الإسلامي في الأندلس فحسب, إنما أيضًا في غزارة 
المعلومات التي تقدمها لنا حول الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فيه. هذه المعلومات تكاد تخلو منها تقريبًا كتب المؤرخين"". 
وغيرهم من الباحثين الذين انفتحوا على دراسة هذا الصنف من 
المصادر©. 

أما المؤرخون المغاربة فقد تنبهوا لأهميتها في وقت متأخر 
تنتنيا فق اسنتفامتق العلل تتبيل العقال لل اصن محم 
حجي!", ومحمد المنوني/".... ومنذ سنة 191/٠‏ شهدت الدراسات 
التاريخية المغربية طفرة نوعية وكمية لكتب النوازل!", مع عبد 
الله العروي7". محمد حجي, أحمد التوفيق7”, العربي مزين!", 
محمد مزين”"”, عبد العزيز التمسماني خلوق9"...؛ لتشهد العقود 
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يان 


التالية انفجارا في الدراسات التاريخية التي نهلت من كتب 
النوازل أو جعلتها محورًا لدراساتها التاريخية”". 

ثانيًا: أهمية الكتاب من الناحية التاريخية 

اعتبركتاب نوازل ابن الحاج"" من المصادر المفقودة. إلى أن 
اكتشفه الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش وعرف به"". هذا؛ 
وتعد نوازله من أبرز النوازل الفِفْهيّة الخاصة بِالْمَغْرب والأندلس, 
لاسيما وأن صاحبها كان شاهدًا على العصر؛ وأحد أبرزوجوهه, 
وكان من جلة القُقَهَاء وكبار العُلَمَاء بالنوازل, بصررًا بالْأَحكَام 
ومتقدمًا في معرفتهاء وكانت لنوازله قيمة حقيقية في حلول 
كثير من مشكلات عصره. إذ هي حلول لمشاكل أهل بلاده 
بالأندلس والمغرب, نظرًا "تضوع المنطقتبن معا لسلطة 
واحدة هي سلطة المرابطين"79. 

والحقيقة أن لنوازل ابن الَاحٍ جوانب متعددة عن اّيَاة 
الاجْتِمَاعِية والامْتِصَادية في غاية الأهمية؛ فهو يتضمن الكثبر 
من النصوص والوَنَائّق التي قلما ترد في المَصَاير التاريخية والتي 
تمس كل جوانب المُجْتّمَع في الْقَرْب الإشلامي, بل وتختلف عن 
"المعلومات الواردة في جميع المصادر الأخرى القي تطرقت لهذه 
الحقبة التاريخية"7”". فهي لا تومْرلنا مادة فقهيّة تتمثل في 
فتاوى لها صلة بأسئلة معينة تعود إلى عصر المؤلف فقط, 
وإِنّما تقدم لنا فائدة عظيمة يستفاد منها في مختلف الدّراسات 
الفقهيّة المعاصرة. نظرًا لما تتضمّنه من مبادئ في صياغة 
الفتوى وتنزيلها. وضوابط مراعاة المآلات والمقاصد. وقواعد 
في الفقه والأصول. وأسس معتمدة في الاستنباط والثنزيل 
والتخريج الفقهيء التي يعر وجودها في مصادرها المتخضصة. 
ناهيك عما تحفل به من الإشارات الثاريخية الاجتماعيّة؛ 
كعادات الأفراح والأقراح, وأساليب الزواج وتقاليد اللباس 
والطعام, وطبيعة العلاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والشياسيّة الشائدة خلال تلك الحقبة التاريخيّة؛ مما يجعل 
فائدتها غبر مقصورة على المشتغلين بالفقه وعلومه فحسب, 
بل تتعذاهم إلى غيرهم من المتخشصين في سائر العلوم 
الإنسانيّة. والراسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثاريخيّة 
والسياسية والثقافية والدينية للمجتمع الأندلسي عصري 
الطوائف والمرابطين(”. 

ثالنًا: الحياة الاقتصادية 

تقدم نوازل ابن الحاج معلومات مهمة عن اجانب الاقتصادي 
عصري الطوائف والمرابطين: فهي تمنحنا صورة واضحة عن 
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طبيعة الأنشطة الصناعية الحرفية والفلاحية من زراعة وبستنة 
ورعي...؛ ناهيك عن واقع وطرق استغلال المياه والغابات... 

«/١-النشاط‏ الصناعي والحرفي: 

تختزن نوازل ابن اخَاجِ معلومات متنوعة في ميدان 
العديةا : ,نقد اسازال العديدسن السجافاف كفياقة 
وشوج اننا «النيفة التسسدوي عونا اران فور فاه 
الأَندنُسيين إلى المعادن, وتؤكد "ضرورتهم إلى التحرف فيها", 
يفشو نارلة أرق إلى الأظوار ال كانه تمريها هذه الصفاغة 
حيث كان القْقَهَاء في قُرْطْبَة "يفتون في هذا الحديد الذي يساق 
من المعادن ويباع بسوق الحدادين ثم يشترى من التجار لعمل 
الالاخد فته ناكما أن قوازل:ابنن افاج فميطا الاكامسى ارفضاز 
فزاعات أعرم تسود أماكنه ا سو يتا صناعة لصون 
قبيل عصبر الكرد!", وفي نازلة أخرى يسميه "عصير العنب"7, 
والزيوت بقرطبة, والأنسجة الحريرية في جيان. 

سر/ء-النشاط التجاري ونظام السوق: 

وفي ميدان التجارة9" تعرض لمسائل متعددة تخص 
العقبارات. المقصدر والبوة "أن وليه كان والاسيقها 1 
ومسائل القروض”", والتسعبر على أهل الأسواق. وترد في 
تؤائله كتترسن الكو رز المفهة عدن وقاه ذكاهرالنشاظ 
التجاري في الأندلس على عهد الطوائف والمرابطين. فسوق 
الصرافين في قرطبة كان يعرف حركة دؤوبة بين التجار 
والمتعاملين, بالإضافة لسوق الشقاقين بإشبيلية!”, أحد أرقى 
الأسوق في إشبيلية”". كما احتوت نوازله على كثير من أصول 
الفساملات في البتع والشدراء والفعاملات المالية:وما يعتري 
المعاملاث التعارية كن مشاكل 151 ناضنك هن أهم الأتدواة أن 
والسلع التي تباع بهاء من قبيل: أنواع الزيوت والرقيق!”؛ ناهيك 
عمااهذة العدااك صو تاراهم فقتل تعركهه لاتقراض عملة اين 
جهور في قرطبة7) ومنافسة سكة ابن عباد لها©. كما تخبرنا 
توازله بأعدفاء التتدودوالتكابيئل التقداولة ضرق الكلواقف 
والمرابطين؛ ومنها: الدينار”, الدرهم؟, والدرهم اليوسفي!©, 
والمثقال والثمن العبادي/2, ويحدد معدنهاء حيث يصفها 
ب#الذه المراوكين1" ومين المعلوفنات الفيسة فى هيدا 
الصدد. ما ذكره بنخصوص أوزان مدينة قرطبة التي كان لها 
أوزانها الخاصة بها©. 

سر/س-أشكال الملكيات العقارية: 

ومن نوازله يمكن للبحث التاريخي الإفادة منها في رصد 
شكل من أشكال العلاقة بين المزارع ورب الأرض؛ وهو ما 
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زذن 


تعر والمغارسيةا" القى يقيكق أن وساهر الغالك راك يسن 
غراسة الأشجار لمدة يتفق عليها الجانبان قد تصل إلى عشر 
تهواف1 ويدتكي العفده رسام ناض الأرض المسالدة 
المغروسة وما يستلزمها من سقي وزريعة؛ بينما يقدم المزارع 
عمله فيتعهد الأشجار بالغراسة والسقيء على أن يتقاسم 
الطرفان المحصول””, إضافة إلى إشاراتها المتعددة عن 
معنف امواع خرف الأراقى الرراعب 188 اويدف التسوازل 
والعنايي أن الأراعي الازاعبةتهونادية العلقية كانس هيه 
إلى عدة أقسام منها: الملكية الخاصة" (الفردية), والملكية 
العامة (الجماعية). والإقطاع والأحباس وأراضي الجماعات. 
وأن نوازل الملك كثيرة, منها ما يتعلق بِالْبَيْع والشراء والتوريث 
والكراء والهبة والشراكة. 

«/ء -مشاكل الملكيات العقارية: 

فافع ها تتعنييه قن إنقتارات غننا امترع تفده العاكياك 
من مشاكل ونزاعات7!”, من قبيل عدم إتمام عقود البيع بسبب 
عيب ما ظهر للمشتري”"”, أو بتصوص مشاكل الإِرث0©, 
وتفصح نوازل أخرى عن بعض النزاعات القي كانت تشجر بين 
العزاركوى ننه نشل الما مدن ذلك علل سمل ااانا 
توضحه نازلة حول مزارعين كانوا يسكنون موضعًا عاليًا وآخرين 
يقيمون أسفلهم, فغرس الأوائل خضرًا وبقولاً وسقوهاء لكنهم 
فظهوا ذلك المياة عن القاظنوى أسفاهة دما تمتعيض عليه 
نزاع ببن الجانبين أفتى فيه ابن الحاج بضرورة احترام كل طرف 
خخصة الما ومن النفاف كفا هه عراف افوة بدظ: 
على مياه ساقية وحرم غيره منه. فقد سألو القاضي عن "أهل 
قرية لهم ساقية يسقون الماء عليها سقي أرضهم وثمارهم 
وكتاتهة ولكل ولضيهفية عصةاي الماح العدكو رمسا 0م 

كما تبين نوازل أخرى صورة من صور النزاعات والمشاكل 
الي كانت تسود البادية الأندلسية؛ وتتجلى في مشكل تجاوز 
بعض المزارعين حدود أراضيهم إلى أراضي غبرهم والقيام 
بحرثها. ففي نازلة أن رجلا "زارع أقوامًا في قرية له فتجاوز 
المزارعون حدود القرية التي زرعوا فيها إلى أرض قرية أخرى 
تجاورها وحرثوهاء فشكا رب القرية المتجاوز إليها أولئك 
المزارعين". كما عرض لنا أسباب الخصومات على المياه والتي 
مردها في الغالب إلى خرق الأفراد والجماعات للقوانين 
والأغراقم وقده لناامهاوماتظيفءة خرو ضعلا سر النشناظ الفلتس 
في الأندلس وكيف كانت بعض المناطق الريفية تسعى إلى 
تفقيق الاقتماء الذاي منضوضه شيف يما لديم مهالا 


للشك عن وجود ملكيات غير شرعية في بوادي المغرب 
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والأتدلس خلال اكفية المرابطية ورك من خلال نازلة حول 
شخص دفعه قوم عن أرضه وشجره وهو نص غني عن كل بيان 
إذكما أن غياب بعض الأشخاص عن أراضيهم لسبب من 
الأسباب قد يؤدي حسبما تبينه النصوص لابن الحاج إلى هضم 
حقوقهم وفي هذا السياق وردت نازلة حول رجل ترك ابنين 
وترك لهما قرية يعمرونها فغاب أحدهما غيبة متصلة ثم قدم 
فوجد الأخ قد توفي وترك ابنا له يعتمر القرية فقال له العم: يا 
ادن أخع هذه القرمة خضي قيها نهف اليه الصو عراعنة لعن 
فيها شيء7". 

وبديهي أن تسفر عمليات الاستحواذ عن نشوب نزاعات 
ملك يمكان القرية أرما لافطال الأغرياء انفسهم بل اندت 
لتسغفل الثعوة ذاكل العائلة الواكية مف هذا المت ورد ف 
إحدى نوازله أن رجلا توفي عن قرية كان له فيها ملك وفي 
غجرها فاسفكل بق الفلكون درا فدة تلقن عافا سد وفاة 
أبيف ثم قافن عليه أعثم تطلب حظا قبها كان للنيماض القرية 
القي توفي فيهاء كما أنها تحدث عند حدوث كوارث طبيعية أو 
حريق بأتي على الأشجار"". أوضحت النوازل أيضًا أن الأراضي 
الرّرَاعِية انتقسمت إلى قسمين: أراض سقوية!" وأراض تروى 
بماء المطر, أما عن جودتها فتذكر لنا نازلة أنها تنقسم إلى 
أراض كريمة: ورديئة وأخرى متوسطة7". وبنختصوص حجم 
الملقيات ققديا توازله عو ككرة أضلاك السلاطين 88 والأمراد 
وأفراد المخزن وتبين مدى استحواذ السلاطين والأمراء على 
ملكيات واسعة”" وعملت أحيانًا على توسيعها عن طريق 
المفامهة والقف ابروا 

تكشف نوازل ابن الحاج كيف كان البعض يمتلك ضياعا 
وقرى بأكملها"؛ ففي هذا الصدد امتلكت امرأة ببادية بي 
سليم من ضواحي إشبيلية ملكية خاصة شاسعة”", في حين 
امااكين :| قرع توف ]ذ] رشو لوقف سان النقسنة 
العبادي”". بينما ترك أحدهم لبنيه قرية يعمرونها. وحبس رجل 
ثلاث قرى بأكملها لابنته”", في حبن امتلك البعض الآخر لأراض 
في أكثر من بادية واحدة/”", بل إن محجورا امتلك "أزيد من ألف 
مثقال ما بين عين وعروض وعقار!". وتصف إحدى المسائل 
شخصا بأنه من "أهل الثروة والجاه والمال له وكلاء يتصرفون 
هعرد زواعو لاانمع اقلم أزظلاهرة معاوضة الأراهى .وراقن 
أتواك لعفا ركان إساتفة ف كرو إضافة لظاهرة إعضاء 
كس الملكونهن الشراتن: 

وعن طرق امتلاك هذه الأراضي؛ فتتم حسب نوازله عن 
طريق الوراثة. فقد توفي رجل "عن قرية كان له فيها ملك وفي 
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غيرهاء فاستغل ابنه الملكين جميعها", أو عن طريق الهبة, حيث 
اشترى أحدهم ضيعة ثم وهبها لابنه"", أو عن طريق 
التحبيسء فقد حبس أحدهم داره على ابنيه محمد وزينب”". 
كا إضافة الظرق اضرع تحمل فى شراء الأراض 1 ولك أن 
نوازله تزخر بالعديد من عقود شراء وبيع الأراضي”"". ومن طرق 
تملك الأرض شراقها بشكل عدي اولاق أريعية أشقاض 
يشتركون في جمع حصة من المال لشراء أرض مشتركة!", ثم 
كه مفسيمها يها بيزفة بعد 115 ]قم افعناتها بالمفسيمط 
فى ومضتلك انوا العغارة": إضافة لما ورد الملاهر مها الحظ 
وجود طرق أخرى لامتلاك الأراضي, وذلك بطرق غير شرعية, من 
قبيل البيع بالغين”" والاغتصاب والاستحواذ بالقوة 
والتحايل9"؛ دليلنا في هذا أن قائد منطقة استحوذ على أرض 
رجل؛ واستغل مقدم قرية نفوذه للحفاظ على أرض حصل عليها 
بطريقة عير شرعية, كما أن شخصا آخر سيطر على أملاك قوم 
وحازها لنفسه 8 

ويستشف من نوازله وجود علاقة وطيدة بين بعض 
أهحان الشؤذ والنظام الفزايظي الدع ممقيه اناه وحظنو| 
برعايته. منها ما ورد في إحدى نوازله بأن رجلا عاوض فدانا بكرم 
كان بحوزة مقدم القرية, وكان للرجل أخت لها نصيب في الفدان, 
فلها علمف يذلل أرادك أ سطالني هفده القرية يدفم ادقلة 
تجرأ عليه حتى زال من خطته. (كما لا يخفى على الباحث أهمية 
النوازل في إبرازجوانب أخرى تتمثل في كشفها عن علاقة 
الإنسان بالمياه, ذلك أن العديد من النوازل تتعلق بمشاكل 
المنازعات العقارية7”". ومنها ما يتعلق بالمياه"". 

جانب آخر تبرزه النوازل: ويتعلق الأمر بالمنتوج الغذائي. ففي 
نايا الفيسائل إشارات هامة ضول فهرو الفواة ةا وابواع 
التمور, ناهيك عن ذكرها لمناطق وقرى إنتاجهاء بالإضافة إلى 
الندن والآنميوا 1" الث تباع فيه وإمعانا فى التدقيق نخد 
إشاراك تحدومغاذيرالاسضوااك الناضنة رك تشريهة لماعي 
الأمثر اذى ممتع الباهث من فق طبيعة الافتضناد الأفلية» 
عصر ابن الحاج. سجلت نوازل ابن الحاج تفاصيل هامة عن بعض 
المزروعناه وعاضنة زرافسة الكثروى نيع عضايك مويداخات 
شاسعة لدرجة أن البعض كان يعاني من صعوبة الوصول 
لضيعته بسبب إحاطة كرومح الناس بها. 
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من خلال تتبعنا لمختلف المسائل التي ناقشها ابن الحاج في 
كتابه, يمكننا القول بأنها تزخر بمادة غنية جدًا تسعف الباحث 
في العصر الوسيط بتكوين صورة واضحة عن المجتمع الأندلسي. 
عصري الطوائف والمرابطين. ذلك أن كتب النوازل تقدم عَرَضا 
معلومات عن الحياة الاقتصادية يقل نظبرها في مختلف 
المصادر التقليدية. تمكننا من سد بعض ثغرات الحوليات 
التقليدية وتصحيح بعض الهفوات التي وقعت فيها تلك 
المظان. وعلى الإجمال؛ فإن نوازل ابن الحاج التجيبي. تفتح آفاقًا 
جديدة للبحث التاريخي عصري الطوائف والمرابطين من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والذهنية... 
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الهوامش: 


() يطلق عليها النوازل والفتاوى والأجوبة والأحكام والمسائل» 


وكلها مصطلحات تعكس مفاهيم متقاربة: إبراهيم القادري 
بوتشيش: "النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية 
مصادر هامة لدراسة تاريخ الفئات العامة بالغرب الإسلامي 
(ق 1-0 ه/ ١١‏ سا م)". مجلة التاريخ العربي. عدد ثاثا ربيع 
س..لا م, محمد بن شريفة: "وقائع أندلسية في نوازل 
القاضي عياض". مجلة دعوة الحق؛ عدد ع1 أبريل ‏ ماين 
/1, ص 45, مبارك جزاء الحربي: "جهود فقهاء المالكية 
المغاربة في تدوين النوازل الفقهية". مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية, العدد الرابع والستون - السنة الحادية 
والعشرون - مارس ,٠-1‏ محمد حجي: نظرات في النوازل 
الفقهية. منشورات الجمعية المغربية للبحث للتأليف 
والترجمة والنشرء. الدار البيضاء 9964/, ص 0ساء للسيم 
حسبلاوي: "التاريخ وفقه النوازل بالغرب الإسلامي: من 
البداية إلى عصر الونشريسي". مجلة الحكمة, عدد دل سال 
ص 0ثا"ا. محمد بن حسن شرحبيلي: تطور المذهب المالكي 
في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي, منشورات 
وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية. مطبعة فضالة, 
المحمدية ٠٠٠١‏ ص سرس 


() تميز العصر المرابطي بكثرة المجاميع الفقهية والمؤلفات 


النازلية التي ألفت خلاله, لدرجة أن المرحوم محمد بنشريفة 
يتحدث عن: "الانفجار الفقهي في عهد المرابطين",. انظر: 
أوائل الإفتاء والمفتين بالمغرب" ضمن كتاب: التاريخ وأدب 
النوازل. دراسات تاريخية مهداة للفقيد محمد زنيين 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء سلسلة 
ندوات ومناظرات. رقم 7غ, المحمدية, 19490 ص »8, وأنها 
"بلغت حد التراكم", نفسه: "نوازل غرناطية لابن عاصم", ضمن 
كتاب: التراث الحضاري المشترك بين إسبانيا والمغرب, 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية؛ الرباط سوه ص وال 
مصطفى بنسباع: "ابن الحاج التجيبي القرطبي ومسائل 
بيوعه في معيار الونشريسي". ضمن ندوة الأندلس قرون 
من التقلبات والعطاءات, القسم الخامس: العلوم الشرعية. 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة: الرياض. ط: /اا16ه/1991م: 
ج0, ص: 8/0, إذ حصل "تراكم إنتاجي في ميدان معرفي هو 
ما عرف بكتب الفتاوى أو الأحكام أو النوازل أو المسائل في 
كل عن المغرب والأندلس", وتفردت الأندلس "خلال العصر 
المرابطي بإنتاج العديد من الكتب في هذا الفرع من الفقه 
الإسلامي". نفس المرجع والصفحة. يوسف نكادي: التراث 
الفقهي المالكي الأتدلسي بين التنوع والتكامل إسهامات 
كتب الأحكام وكتب الفتاوى وكتب العقود في تسليط الضوء 
على الاستغلاليات الخاصة وعلى نظم استثمارهاء مقال على 
الرابط التالي: 

011726111011504 _21/0/05ء//طناط راع .7/ 2ل / 2 ارا ءاهاءاها //: 1711/25 
ع لماص )0525/22 
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(س) يتضح لنا حجم التراث الفقهي المالكي الذي خلفه علماء 


الغرب الإسلامي من خلال تصفح كتب التراجم المغربية 
الأندلسية؛. وحول تلك المصنفات انظر: 


5 5061 0065أع3/ع00510» 35لاناعاظ" ,لإهم لقح 5وع1ظ 3113لا 


"كنااهلمك-اجة ع0 الاقم دءمعلنءمدرياز ع0 633005 


-ع 63 مؤاءعه؟ .ومء ذأ 13طعط لا وعط 3ق 0155 با 5ع 06 دع مواعع دالا 


-13 : مم : (1988) 37 .املا .مم ذاكا 


() محمد مزين: "حصيلة استعمال كتب النوازل الفقهية في 


الكتابة التاريخية المغربية", ضمن ندوة البحث في تاريخ 
المغرب حصيلة وتقويم, منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الرباط. سلسلة ندوات ومناظرات رقم ١‏ جامعة 
محمد الخامس ١4/69‏ مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاءى. 
ص ثالا , نفسه: "التاريخ المغربي ومشكل المصادر نموذج: 
النوازل الفقهية", مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بغالس: جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاسء عدد خاص م 
سنة 12-1١2ه-19/0ام,:‏ دراسات في تاريخ المغرب. مطبعة 
النجاح الجديدة- الدار البيضاء. ص ,٠١0‏ ابن ورد الأندللسي: 


أجوبة ابن ورد الأندلسيء دراسة وتخريج الدكتور محمد 
الشريفء. الرباط .٠-08‏ ص 68 إبراهيم القادري بوتشيش: 
"ظاهرة الزواج في الأندلس إبان الحقبة المرابطية من خلال 
نصوص ووثائق جديدة". ضمن أعمال ندوة: حضارة الأندلس 
في الزمان والمكان. منشورات جامعة الحسن الثانيء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية, وها ص /ا10. 


(0) عمر بن حمادي: "النوازل بين طرافة القضايا ومشاكل النسخ 


وصعوبات التحقيق". مجلة دراسات أندلسية, ع 6, تونس 
٠.”ء‏ ص 9"ا, المنوني محمد : المصادر العربية لتاريخ 
المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث, 
ع٠12ه-‏ 9/18ام, الجزء الأول: ص 8: عمر أفا: نوازل الكرسيفي 
مصدرًا للكتابة التاريخية. ضمن كتاب: التاريخ وأدب النوازل: 
الجمعية المغربية للبحث التاريخيء الرباط, 1990ام, ص00٠طء‏ 
بنحمادة سعيد. "الفلاحون والفلاحة في البادية المغربية 
والأندلسية في العصر الوسيط من خلال كتب الأمثال 
الشعبية". كان التاريخية, السنة السادسة. العدد الثاني 
والعشرون/ ديسمبر (كانون الأول) 0ساع امسر نام ص: 1ااء 

الهلالي محمد ياسر: نوازل بلاد المغرب والأندلس خلال 
العصر الوسيط. تقديم وترتيب ببليكرونولوجي,. ضمن: فقه 
النوازل في المذهب المالكي قضايا وأعلام. مجلة دعوة 
الحق, ع 91؛. جمادى الثانية ا“اعاه/ يونيو١٠ ١‏ ”ام ص 16 


(/) انظر: إبراهيم القادري بوتشيش: "النوازل الفقهية في 


الأطروحات الجامعية: التوجهات, الإضافات المعرفية 
والإشكالات المنهجية", مجلة عصور الجديدة, ع 11-11, أبريل 
01ل - 10١ل‏ ص 0ع. 


(0) بنميرة عمر: "جوانب من تاريخ أهل الذمة في الأتدلس 


الإسلامية",. ضمن ندوة الأندلس قرون من التقلبات 
والعطاءات. القسم الأول التاريخ وفلسفته. مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة. الرياضء 1991م,: جاص 0١ا.‏ 
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(9) سعيد غراب: "كتب الفتاوي وقيمتها الاجتماعية, مثال نوازل 
البرزلي". حوليات الجامعة التونسية, ع11: 191/8 عبد العزيز 
خلوف: "قيمة فقه النوازل التاريخية". مجلة البحث العلمي: 
عوم- .س, 191/9, محمد حسن: "الريف المغربي في كتب 
النوازل". الكراسات التونسية. عدد زاس|- مس ), 194/0 محمد 
فتحة: النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب 
الإسلامي. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الدار البيضاء 
89. ص 19, حسبلاوي نسيم, التاريخ وفقه النوازل بالغرب 
الإاسلامي. م لنسء ص. "الل 

مملاعع5 ,اطوك مطل ١أ2د/لاولة‏ دعا ,اكانا الا لاع 2م أصقط1 

أ ع3]356 عألاع1 ممأعاع 0م20 ما : عدم 1 ,طوداغطا"ا 8 علالخواع 

غ1 ا5لاع/االاانا ,نان /ظ | 5كاعم وعم رعأطام ههه اطاط 

5>لاع| 50 5عما اع 5غ 1 اغا دنا ع1 الاكمع ,/ا ماع اللخ هالا 
5لا0![اماع بعناواصنا عابءاعدوءع _/ااكا اكلا ,5 لااثا/انانا 
7 :م ,1973 5ل0 اام 01ل" 5 لا0الاالتاءع 1 

() مما تجدر الإشارة له هنا أن مصنفات النوازل الفقهية نُظرَ 
إليها في الميدان التاريخي بأنها كتب فقهية خالصة. لا 
يمكنها أن تكون في مستوى تطلعات المؤرخين, بلهواري 
فاطمة: "النص النوازلي للغرب الإسلامي أداة لتجديد البحث 
في تاريخ الحضارة الإسلامية", مجلة عصور, مجلة علمية 
محكمة يصدرها مخبر البحث التاريخي مصادر وتراجم, 
جامعة وهران-الجزائر, ع /ا. جوان/ ديسمبر "ا ص: 
سام واعتبرها المستشرق غ6ع521/1/38 130 في كتابه: مدخل 
لتاريخ المشرق الإسلاميء الصادر العام «اع19, من "التآليف 
التي لاطائلة تُرتجى منهاء بل حذر المؤرخين من استعمالها 
في دراستهم للأوضاع الاجتماعية", أحمد اليوسفي 
شعيب: "أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة 
الأندلسية (نوازل ابن الحاج) القرطبي نموذجا", ضمن ندوة 
الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات, القسم الأول التاريخ 
وفلسفته. مكتبة الملك عبد العزيز العامة, الرياضء 1991م: 

ج21 ص: 80"ا,ء سعد غراب: "كتب الفتاوىف وقيمتها 
الاجتماعية... م. س. ص: 71-11. ونضرًا لحاجة الباحثين 
لافقتحام جوانب من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 


والثقافي؛. فرض عليهم الانحياز نحو هذا الصنف الفقهي 
نظرا لعدم وجود وثائق أخرى, تسهم في نفض الغبار عن 
جوانب معن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 


والديني.... انظر بوداود عبيد: "كتب نوازل وفتاوى الغرب 
الإسلامي الوسيط مصدرا للدراسات التاريخية والتشريعات 
القانونية". ضمن ندوة التاريخ والقانون2, التقاطعات 
المعرفية والاهتمامات المشتركة, أعمال مهداة للأستاذ 
دكتور محمود إسماعيل, أيام ساع-0 نونير 09٠.ط,‏ الجزء 
لأولء سلسلة الندوات رقم “ل 069., جامعة مولاي 
إسماعيل مكناس,ء كلية الآداب والعلوم الإنسانية - كلية 
لعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, ص "١‏ إبراهيم 
لقادري بوتشيش: المغرب والأندلس في عصر المرابطين, 
المجتمع- الذهيات- الأولياء. منشورات الجمعية المغربية 
دراسات الأندلسية, طم ع٠٠‏ ا ص 0. 


نظرات على الحياة الاقتصادية للأندلس عصري الطوائف والمرابطين 


من دعل عتاعنامة عل ع معام 13 ,أكقة عط قللااج 30ممطك (11) 

لال 13015 5ع0 دعناوأ10 ]ناز 5مه36]اناكصمء 06 <اأمحاء 

,| رآ كنقمث عاتمع عدم دع ؤدلااهم3 غع 5م2301 ,طعاطع دالا 

3 ع0 لماوع أاطيام , العا ,لا ,دعمأوء30م دعلالطع3 مآ 

,5أ031 ,كاناه)ع ا غ5ع0]ع 77310 لال علاو أل أمعاء5 مهأدكامط 

1208 

)١١(‏ انظر: تنويه الدكتور محمود علي مكي بأعمالهما بمناسبة 
تقديمه لكتاب الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف: وثائق في 
أحكام القضاء الجنائي في الأتدلس, القاهرة 198١‏ ص ماع 
محمد حجي: نظرات في النوازل الفقهية. م. س؛ ص 7ااء 
شعيب أحمد اليوسفيء "أهمية الفتاوى الفقهية في 
كشف وقائع التجرية الأندلسية (نوازل ابن الحاج) القرطبي 
نموذجا", م. س.؛ ص سامرس- عمس- ومرس, ابن ورد الأندلسي: 
أجوبة ابن ورد. م. لس؛ ص ا من مقدمة التحقيق. 

(ماا) زناتي أنور محمود: "كتب النوازل مصدرًا للدراسات التاريخية 
والقانونية في المغرب والآندلس", ضمن ندوة التاريخ 
والقانون. م. سء الجزء الثاني ص: 018. 

(1) عمر بنميرة: النوازل والمجتمع: مساهمة في دراسة تاريخ 
البادية بالمغرب الوسيط؛ القرنان الثامن والتاسع/ة١‏ و20 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: أطروحات 
ورسائل 1/ا. 0١‏ ,. محمد مزين: "حصيلة استعمال كتب 
النوازل الفقهية في الكتابة التاريخية المغربية", م. س, ص 
«الا, نفسه: "التاريخ المغربي ومشكل المصادر نموذج: 
النوازل الفقهية". م. س,؛ ص ,١0‏ ابن ورد الأندلسي: أجوبة 
ابن ورد الأندلسيء دراسة وتخريج الدكتور محمد الشريفء 
الرباط ٠١8‏ ص ساع, 

اا ع0 101635اناز دعأ معنا 35| 3 00أمغ مع :ومع باع ألا .ل دالا 

دنا 803 ا0'3 موأوذذاألاكء ها :عباوهاامى عل د5عئنعكم :«دباا هلمم 

-71 صم ,1993 ,130103013 ه/ظ ,عع ومع "| 0305 اع دمممع] ع1 35ل 

78 

53ل :(/الا - ااالا دماعأ5) 0033 اناكناط 33م55 :عاك .8 (15) 
,ااا ,313ا ع0 صضؤكلابا؟ اعنامةلا )هم 018103 353م5ع ع0 
.0 ,1989 3مماعع83 

(13) محمد حجي: نظرات في النوازل الفقهية, م. س,؛ ص 1718- 
9 ابن ورد الأندلسي: أجوبة ابن ورد الأندلسي؛ م. س؛. ص 
برع- ماع من مقدمة التحقيقء الهلالي محمد ياسر: نوازل 
بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط؛ م. س, ص ماع . 

(1) يعتبر المرحوم محمد حجي من أوائل المؤرخين الذين 
اعتمدوا على كتب النوازل في الدراسات التاريخية. وذلك 
في كتابه: الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي 
والسياسيء الرباطع41, مسا 

(1) محمد المنوني: ورقات عن حضارة المرينيينء, كلية الآدا 

بالرباط. الطبعة الثالثة, ١٠٠1م‏ ىه صفحة. 

(19) سواء تعلق الأمر باستغلالها في رسائلهم الجامعية أ 

دراستها وتحقيقها تحقيا علمياء بحيث يصعب على الباد 


ع. 


ضا 


2 


5 


حصر الدراسات الأكاديمية والمقالات التي اتخذت من كتد 


النوازل مصدرا أساسيا في أبحاثها. 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


دورية كان التاريخية 


يذ 


(-) تاريخ المغرب بالفرنسية, حيث أكد على أهمية توظيف كتب 
النوازل في الكتابة التاريخية لإعادة بناء تاريخ المغرب. 

(ا) أحمد التوفيق: المجتمع المغربي في القرن ١9‏ (اينولتان 
0-10 191),. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط. سلسلة: رسائل وأطروحات رقم «ا؛ مطبعة النجاح 
لجديدة -الدار البيضاء.ء الطبعة: الثالثة -سنة ١لعطم‏ الاز 


(0") تافيلالت, الإسهام في تاريخ المغرب بين القرنين /ا١‏ و1اء 
سنة /191/1, بالفرنسية., وقد صدرت بالعنوان التالي: 
دال عأمغأوتط"'| 3 ومأءغباطلغصمء :|1363 عا :أطنها بعماددعالما 
رلا لعصاتطهالاط غأأواع/ااصنا ,دعاعؤزوى م||ا/الا خم عاال/الا عاناة ع60ةالا 
.(.م387) ,53631 ,1987 
(سم) محمد مزين: فاس وباديتها: مساهمة في تاريخ المغرب 
السعدي, 1004م - /انادام, منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الرباط 19/1, سلسلة رسائل وأطروحات رقم 'اء 
جزآن (19 صفحة). كما اتخذ الدكتور محمد مزين من كتاب 
الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال 
غمارة, لأبي فارس عبد العزيز بن الحسن الزياتي (00١اه/‏ 
0 )). موضوعا لأطروحته الجامعية التي نافشها 
بجامعة باريس سنة 488, بعنوان "زمن المرابطين 
والأشراف: محاولة في التاريخ الاجتماعي المغربي من 
خلال كتب النوازل", وأصلها بالفرنسية: 
5© ع 5أناهط7033 دع ومممعغ عا ,عمأددعالطة نلعم وطهالا 
5ع| 5اع/ا113 3 3015م - 16دواءه؟5 عأ أم]داط'0 أودوع 685زمطء 
8 ,5أ3م ,عدباعاع أاع؟ ععصعلناءمذأنباز ع0 5ئأأء6. ونشرت ضمن 
منشورات كلية الآداب فاس ساسي بعنوان: 
أ أأملالامم 16ع]م 521 :عأمؤؤوال'| ع0 علاباعرمة | 3 وطوونط 
,2003 رومط روعطعع7500 كممومعة 5ع آناطةل ع320الا باج 5001666 
مم6 
هذا؛ وقد ناقشت الباحثة الأمريكية جاكلين هندريكسن أطروحة 
جامعية بجامعة إيموري الأمريكية حول موضوع: 
3ع أمطاع مغ وماأدع أاط0 عأحمطقاذا عط[! ,مهكىاء لمعت ملرااععول 
653155 /الاحام 
01301131 عطة 5ه لطابعوع عط مآ لعأ مططباد مه1غ2مءوؤوانا 
,لإ أواع/اأ صلا همع 01 امولاء5 
(2") عبد العزيز التمسماني خلوق: "قيمة أدب النوازل الفقهية 
من المنظور التاريخي". جريدة العلم, السبت ‏ دسمبير 
“«اوق,, وقد نال دكتوراه السلك الثالث سنة 1978 من جامعة 
بوردو بفرنسا حول تحقيقه جزء من نوازل البرزلي. 
(0) نذكر على سبيل المثال لا الحصر أعمال: عمر بنميرة,. محمد 
فتحة, إبراهيم القادري بوتشيشء. محمد الشريف, أحمد 
يوسفي شعيب, محمد البركة... 


رل16ع510ممعع5 2/313[[6 231 كضوكم 


(3) أبو محمد عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج التجيبي 
لقرطبي: نوازل ابن الحاج التجيبي. دراسة وتحقر 
دكتور أحمد شعيب اليوسفيء. الجمعية المغربية 
دراسات الأندلسية تظوان. ,2١ ١8‏ ثلاثة أجزاء. 


: :ما 


نظرات على الحياة الاقتصادية للأندلس عصري الطوائف والمرابطين 


() إبراهيم القادري بوتشيش: "حول مخطوط ابن الحاج 
وأهمية مادته التاريخية". مجلة دار النيابة, عدد /اثا, 19/9ء 
ص سس ري 

(08) نفسه.؛ ص ١نا.‏ 

(9) محمد بنعبود ومصطفى بنسباع: "جوانب من المجتمع 
الأندلسي خلال عصري الطوائف والمرابطين من خلال نزاول 
ابن الحاج". عجلة كلية الآداب بتطوان: العدد 1, تطوان, 
منشورات كلية الآداب؛ سووا؛ ص اع. 


(.س) يصعب على الباحث حصر الدراسات والمقالات التي اتخذت 


من نوازل ابن الحاج موضوعا لهاء ونكتفي بعرض بعضها 


على سبيل الاستئناس: أحمد اليوسفي شعيب: أهمية 

الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية: 

نوازل ابن الحاج نموذجاء م لس؛: محمد بنعبود ومصطفى 

بنسباع: "جوانب من المجتمع الأندلسي خلال عصري 

الطوائف والمرابطين من خلال نزاول ابن الحاج", مجلة كلية 

الآداب بتطوان, العدد 3. تطوان. منشورات كلية الكداب, 

س99/, ص. .,1١-50‏ محمد بن عبود ومصطفى بنسباع: "تقييم 

مصادر التاريخ الاجتماعي للأندلس خلال عصري الطوائف 

والمرابطين مع تحليل نماذج منها". مجلة كلية الآداب 

بتطوان2. العدد الثامن. تطوان. منشورات كلية الكداب 

بتطوان. 1991 ص. 10-/ا/ا. مصطفى بنسباع: "ابن الحاج 
التجيبي القرطبي ومسائل بيوعه في معيار 
الونشريسي". م. سء نفسه: "جوانب مالية في قرطبة 
القرن الحادي عشر للميلاد من خلال نوازل ابن الحاج". في 
مجلة الإسلام الألمانية. كما استفاد من المخطوط من 
الوجهة إبراهيم بوتشيش في كتابه: 
المرابطون: المجتمع والذهنيات والأولياء. ومقالاته 
المختلفة وفي أطروحته. ماريا خيسوس فيغيرا: المشاكل 
المرتبطة بالمياه في الأَنْدَنُس من خلال نوازل ابن الحاج , 
ندوة الأندلس.. م. سء: محمد الأمين بلغيث في أطروحته: 
الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطينء الصادرة عن 
دار البصائر الجديدة للنشر والتوزيع: الجزائر. 

اس) أحمد اليَُوسُفي شعيب: أهمية الفتاوى الفقهيّة.... م. 
لنء ص غ08" 1 

سرس) نازلة 10٠١‏ ص 0/0. 

سرس) زازلة وناسل, ص اناع. 

عس) نازلة عسرسص ص 09ثا. 


التاريخية 


مس) من قبيل الشفعة والاستحقاق.... انظر نازلة ل/ا١اء‏ ص 1ثا. 
1س) من قبيل استتجار الحليء انظر النازلة 1٠لا‏ ص هذ 1. 

لاس) نازلة وعم ص سراما 

مس) نازلة مسرس ص اناس 


وس) الطاهري أحمد: البناء والعمران الحضري بإشبيلية 
العبادية: إعادة تركيب المدينة من خلال المصادر العربية, 
دار الكتب العربية. بيروت ٠١1‏ ص 1. 

(-ع) نازلة عسرس, ص 09" 

(ا) من قبيل سوق الدواب والأبقارء نازلة 1نااء ص 1656 

(مع) نازلة عسرص ص لسرم 
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دورية كان التاريخية 


ل 


(ساع) نازلة 4ع. ص 10. 

(2ع) نفس النازلة والصفحة. 

(60) نازلة ٠٠١‏ ص -سلاء نازلة ١١5‏ ص 0سااء نازلة 

((ع) نازلة (عسر ا)؛ صمعا. 

(لاع) نازلة 09س ص 1١ع.‏ 

(68) نازلة 10" ص 1ىث, نازلة عسس ص لاس 

(29) نازلة .٠١‏ ص ٠”لاء‏ نازلة .٠١5‏ ص "اثااء نازلة #اااء ص 157ء نازلة 

ا صسااا. 

(00) نازلة ع1 ص .01/١‏ 

(01) مع العلم أنها شابتها مجموعة من المشاكل, خاصة فيما 

يتعلق بالمغارسة الفاسدة, انظر على سبيل المثال النازلة 
1اسل ص زعس, 

(0) ويمكن تقليص المدة. حيث لا تتعدى السنة الواحدة. انظر 

النازلة ىا ص ناسل 

(مام) نازلة عا ص عس, 

(0) نازلة 0٠سل‏ ص سرس 

(00) الأمثلة بهذا الصدد كثيرة, نير إلى بعضها فقط؛ نازلة /191, 

ص ,.1١8‏ نازلة 190, نازلة /10... 

1) الأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء انظر مثلاً نازلة مع" ص الانا. 

) انظر على سبيل المثال النوازل مع |-سع ادعع. 
2) نازلة ع٠ط‏ ص سسير 
) نازلة اساسط, ص 01" 

ص الا 

نازلة الل ص سر 

1) كانت المياه تجلب إليها للري. باستخدام آلات لرفع المياه 
مثل النواعير (السواقي), والدواليب والدوالي؛ والسانيات 
أوعن طريق مياه الأنهار أو العيون أو الأبار. 

(ساا) نازلة سرعس, ص لالط 

(12) نازلة 10ثاء ص 6لى"ا. 

(10) حيث امتلك فرد من أسرة ابن عباد الحاكمة مدشرا بأكمله, 

نازلة 8لااء ص 190-108 

171) نازلة ثلااء.ص 1908. 

)1١/‏ نازلة اعلا ص سل10. 

18) نازلة 30 ص على" 

9) نازلة 10ناء ص الم 

) نازلة 102 ص /ا١ا.‏ 

ا/ا) نازلة 02ص 11اء نازلة اع ص ٠وساء‏ نازلة 191, ص /10. 

نالا) نازلة الاء ص ق. 

سنا) نازلة اماء ص .١18‏ 

/) نازلة ,0١‏ ص 11., نازلة 8لاء ص /91. 

0/) كما أن رجلاً وهبب لابنه دارًا بقرطبة. ص 0/ء نازلة 11١‏ نازلة 
نزعلا, ص 189. 

(1/ا) نازلة /ا1, ص 0471, وانظر حالات مشابهة. نازلة 01. ص ثالاء 
نازلة /الاء ص 0 نازلة ماه,. ص 18, نازلة 111 ص 091, نازلة 
8 ص 090... 

(لا/ا) نازلة مع" ص الانا. 

(8/ا) نازلة لانااء ص 156 


/ 
/ 
! 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
! 
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9/) نازلة ١9لا‏ ص اس 
)"٠‏ نازلة ع" ص 19" 
الىم) انظر نازلة لا١اء.ص‏ عا 
81) نازلة لا١٠ء‏ ص ع"ااء نازلة ٠9اء‏ ص لام 
) نازلة اساء ص ل/اع, نازلة /ا١٠.‏ ص 0خاا. 
نازلة ٠لااء‏ ص الىا- "لمىاء نازلة ىلااء ص 198 
0) نازلة 9غاء ص ١1ا.‏ 
57) نازلة اا ص لاع. 
/ا/) نازلة «ثالاء ص ىلا1 - 11/0 
) هن قبيل الكرمء نازلة "'ا,ء ص 9«", والزيتون والتينء نازلة 
0م ص 0لا 
(69) عن قبيل سوق الزياتين بإشبيلية, نازلة ,<٠٠‏ ص ومام. 


ع 
ظ5 
اك في الس ااي التي اليا ايك الس لحت سا 


5 لهي ممقامة رع مساوم 
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دورية كان التاريخية 


ليان 


عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاء 120 عقلتأمعء5 0260221تاع 121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع 5 علط 12م 101 ناماع 1 أع 2 محط] اوملظ "411 


نمطية الحياة العلمية في حواضر المغرب العربي الاأسلامي 


في القرنين الثاني والثالث الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين 


د. ماجدة مولود رمضان الشرع 
أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي 

قسم التاريخ - كلية الآداب 

جامعة طرابلس - دولة ليبيا 


ساهمت مرحلة الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب في منتصف القرن [الأول الهجري/ السابع الميلادي) في إيجاد هوية جديدة لسكان المنطقة 
المغاربية, حيث أعتيرت مرحلة أساسية في تاريخ المغرب: فقد تغيرت ماهيتها وكينونتها إلى بلاد عربية ومسلمة. وقد استحدتت في المغرب 
الإسلامي عدة مد نكان لها الدو رالريادي في الإشعاع الثقافي والتضاري خلال القرون الثلاثة من العص رالإسلاميء فشكلت أواص رالتواصل التضاري 
فيما بينهاءكما ازنبط إنشاء المدن رالإطا رالتنظيم ي للمجتمع الإسلامي فقد عدرت عن قالب حضاري وفكري. في هذا البحث سين م اكديث الوضعية 
المكانية والرمانية للحواض رالمهمة في بلاد المغرب العربي الإسلامي ودورها في إثراء المنطقة علميًا ونقافيًا ونرسي خكل صنوف العل م المشوقي في 
عقول سكان المغرب, إضافة إلى ذلك سينم الكديث على نوعبة الموّسسات التعليمية في بلاد المغرب العربي الإسلامي). تم استتخدام المنهج 
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ساهمت ععملية الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب بكافة 
تقسيماته (الأدنى - الأوسط - الأقدى) في ظهور عدد من 
المدن والحواضر ذات ثقل سياسي وعلمي مثل مدينة القيروان 
وتاهرت. وسجلماسة وفاسء حيث لعبت هذه الحواضر دورًا 
رياديًا في جعل بلاد المغرب العربي الإسلامي مزارًا علميًا يأتيه 
القاصي والداني؛ لتلقي دروس العلم في كافة التخصصات 
المتاحة آنذاك. تنحصر أهمية هذا الموضوع في إبراز الأهمية 
التاريخية والعلمية لهذه ال حواضر ودورها في نشر الثقافة العربية 
الإسلامية في المنطقة المغربية. أما أسباب اختيار موضوع 
البحث فتتمثل في إعطاء مساحة توضيحية وصفية لتلك 
الخواضر المغربية من الناحية الجغرافية والتاريخية والعلمية 
الثقافية بصرف النظرعن الوضع السياسي الذي كانت تمثله كل 
حاضرة على حدة خلال القرنين (الثاني والثالث الهجريين/ التاسع 
والعاشر الميلاديين). تم استخداح المنهج التاريخي الوصفي في 
دراسة هذا الموضوع والقائم على تتبع الأحداث التاريخية في 
تأسيس هذه الجواضر وتقديم وصف جغرافي تضاريسي لها. 
أولاً: الوضعية المكانية والرمانية لحواضر 
المغرب العربي الإسلامي خلال القرنين 
الثاني والثالث الهجريين/ القرن التاسع 
والعاشر الميلاديين 


١/ا-مدينة‏ القيروان في المغرب الأدنى " أفريقية" 

أضل اليعية الفاريفية لفديفة الشوروان تسود إلى اللفظة 
الفارسية "كروان", والقي تعني محطة أو تجمع عسكري للدفاع 
عو الفدية أل فسزابن اللور فد اللفظا بان ففظم الفسكر 
والقافلة من الجماعة حيث قال": ثم رأى أن يتخذ مدينة تكون 
بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم من ثورة تكون من أهل 
البإلاذكظاكي مضع الفيروا 11 

وأول مَنْ فكر في بنائها هو القائد العربي عقبة بن نافع,7) 
حيث رأى أنه من الضروري بناء قاعدة ثابتة للفتح الإسلامي في 
إفريقية ولما عزم على بناءها قال" :إن إفريقية إذا دخلها أمبر 
تحزم أهلها بالإسلام فإذا خرج منها رجعوا إلى الكفر وإني أرى 
أن أتخذ بها مدينة نجعلها معسكرا وقبروانًا تكون عز الإسلام 
في آخر الدهر,9 فكان الاقتراح في البداية أن تبى بالقرب من 
البحرلكن عقبة رفضه لما يحمله من مخاطر من جانب الروم 


فتم الاتفاق على أن يكون بناؤها في موقعها الحالي فتم بناؤها 
سنة :0ه / “01/1 

كان مكان بنائها عبارة عن واد كثير الشجر تأوي إليه السباع 
والوحوش فرفع عقبة يديه ونادي مناجيًا ربه ثلاثة فخلت الغابة 
من الدواب والوحوش بكرامة أجراها الله على يديه. ثم قال 
للجند": انزلوا باسم الله. مرات وابنوا مسجد ودار الإمارة", وبي 
الناس بيوتهم واحتاروا في أمر القبلة؛ لأنها ستكون قبلة أهل 
العضري و الأندلس زاكفاه الكمه كاده العروان فر ا ور 
المغرب والأندلس باتجاه الكعبة فحددها لهم عقبة عن طريق 
رؤية رآهاء فكانت القيروان كرامة وبركة على أرض أفريقية". 

ونظرًا لتأسيس الصحابة لهذه المدينة وكونها منطلق 
المبيوش ومهبط القراء في أفريقية والأندلس أصبحت القيروان 
قوودة عليلة غبار كقاييارها الأعواء ورالف لها الهاة وافلفاء 
فقضهها الباس هه كا عفان واسيك و غاضةة النضرت 
السياسية والعلمية والدينية "). وبذلك أعتبرت القبروان قاعدة 
الأسلاة والسرد قي وف هنذا سال يكهضوضها النغناة! قفن 
اتكديهم اللفسوالع صب اسان المفرسضن نهاك يفكرت: 
وبشرفه يعربء قرارة الدين والإيمان والأرض المطهرة من 
رجس الكافرين وعبادة الأوثان؛ قبلها أول قبلة سمت في 
البلاد المغربية وسجد لله فيها سرًا وعلانية ناهيك بأرض, 
قبلتها أول قبلة رسمت في البلاد المغربية, ناهيك بأرض كانت 
منازل أصحاب نبينا () ومحط رحالهم ومعقلهم للإسلام 
المقصود إليها بسبرهم وأثقالهم, والبقعة التي يخبروها مقرا 
للقساله والعسلفين ار 

كانت القبروان مقصدًا للقادة العرب. حيث كان بأتون إليها 
من المشر_ق على رأس جيوشهم في طريقهم إلى المغرب 
وشهدت ازهي عصورها زمن الإمارة الأغلبية خلال فترة 
تواجدها السياسي (097-166ه/ ١9:9-8م).)‏ أشاربعض 
المؤرخين الجغرافيين إلي مدينة القبروان في مؤلفاتهم, حيث ذكر 
اليعقوبي بقوله: "القبروان من قابس إلى مدينة القبروان أربع 
مراحل أولها الزيتونة غبر آهلة ثم مدينة القيروان العظمي كان 
عليها سور من طبن وفيها أخلاط من الناس من قريش ومن 
سائر بطون العرب من مصدر وربيعة وقحطان وبها أصناف من 
العجم من أهل خراسان ومن كان وردها مع عمال بني هاشم 
ف السوةا 

أما الإصطخري فيقول فيها: "والقبروان هي أجل مدينة 
بأرض المغرب فلا قرطبة بالأندلس فإنها أعظم منها وهي 
العديفة إل قان يقيم بين ل1ة الفصرب وكانه كاك ماد 
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الأغلب وبنيه"7". ويذكر ابن حوقل "أن القبروان كانت أعظم 
مدينة بالمغرب وأكثرها أموالا وتجرا وأحسنها منازل وأسواقا" 
(". البكري ذكرها بقوله: "أن القبروان في بساط من الأمر مديد 
في اجوف منها بحر تونسء وفي الشر.ق بحر سوسة والمهدية 
وفي القبلة بحر صفاقس وقابس !7" وبهذا تحظى القيروان 
بأهمية كببرة في الجانب الثقافي والحضاري إذ تظهر أهميتها في 
أنها شكلت نقطة وصل واتصال ين المشرق والمغرب حيث 
يذكر الشيخ الصاح الفقيه أبو مهدي عيسي. الصميلي بن مرزوق 
لذي كانت له رحلة علمية إلي المشرق فبعث لأصحابه بالقبروان 
وهو يقول: "مازالت ابحث في الآثار الأخبار إلى أن وجدت أن 
التدر وان راضنة القللقة المديمة ووه وية المتوس: 
والقبروان".) وبذلك تمثلت أهميتها في أنها وضعت أول قبلة 
للمسلمين وبني بها أول جامع في بلاد المغرب. وكانت مستقر 
الفقفاك والعلماء والزهاذ والمناكيس 18 

كف قبذا السهاق هال هته عبه الواضه الفراقتي "كادف 
القيروان هدقن فدرم الزساق إن أمكريها الأعراك ذا ز العلم 
بالمغرب, إليها ينسب أكابر علمائه واليها كانت رحلة أهله في 
طلب العلم".!" وباعتبارها مركرًا للإشعاع الثقافي والديي إلى 
جانب أنها عاصمة سياسية لبلاد المغرب قامت بإرسال علماء 
إلى المناطق المجاورة وبالمقابل كان يفد عليها طلاب لتلقي 
العم توغ امائي ا ها استفادت المنيروان قبن العافياء 
العضارقة التينوفدوا عابها قكاته مان غلة داتمة مع الخراكر 
الكبرى للدراسات الإسلامية بالحجاز (مكة والمدينة) والشام 
فالغراق هما أدف إلى تيد اقياة الفكرية واردهاره1"! ومكةا 
بقار ليبا التفافى فى الور ارح بكر الععهاء والعلضاه 
فأصبحت مركرًا ذاع صيته ليس في المغرب والأندلس فقط بل 
في المشرق أيضًا.") 

١/«-تاهرت‏ في المغرب الأوسط 

شكلت مدينة تاهرت معقلاً للإياضية؟؟ الذين سكنوها 
وأسسوا دولتهم هناك بحيث غلب المذهب الإياضي على بلاد 
المغرب الأوسطء؛ فانتشر بين قبائله وخاصة جبل نفوسة 
وهوارة 7" ويبدو أن الإياضية لم يكونوا قد تهيئوا بعد لمرحلة 
الظهور حتى بداية العقد الرابع من القرن الثاني الهجري أي حتى 
قنام تورةلن التطاك ضيه الاعلىنين الشنيدة المفاهع الاونيها 
دفع زعماء الإباضية في المغرب الأوسط للرحيل إلى البصرة؛ 
لغرض الاسترش اد بمشائخ المذهب في الإعداد المنظم 
والعوقق اريماد ا ضيةعنانب الأفذكي الإرافي ف المعطقة 
المغاربية. وقد عادوا إلى المغرب بعد أن مكثوا خمس سنوات 


بصحبة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وجماعة شيوخ المذهب 
وقد تذرعوا بالأساليب والوسائل الكفيلة, لإنجاح حركتهم فقام 
الإباضيون بالسيطرة على طرابلس واستولى أبو الخطاب على 
جزيرة جربة وجبل دمر وضم قابس ودانت بلاد المغرب الأدني 
لطاعته 29 

ثم توجه أبو الخطاب بعد ذلك نحو القيروان فالتقى!”"" 
الصفرية9" في موضع قرب القبروان اسمه رقادة””, وهناك 
دارت معركة عنيفة أسفرت عن انهزام الصفرية وبعد دخول أبو 
الطاب إلى العمروان بسقة (816 01/88 واينخلف علية ا 
عبد الرحمان بن رستم ""2. هذا واتفقت الإباضية على مبايعته 
بعد المشاورة فيقول ابن الصغبر في ذلك": لما نزلت الإباضية 
مدينة تاهرت و أرادوا عمارتها فقالوا: قد علمتم أنه لا يقيم 
أمرنا إلا إمام نرجع إليه في أحكامنا وينصف مظلومنا من 
ظالمناء ويقيم لنا صلاتنا ونؤدي إليه زكاتنا... ولقد كان الإمام 
أبو اخطاب رضي لكم عبد الرحمان قاضيًا وناظرًا فقلدوه 
أموركم فإن عدل فذلك الذي أردتم وإن سارفيكم بدون عدل 
عزلتموه"”"". وبعد انهزام أبو اخطاب تسلل عبد الرحمان بن 
رستم إلى المغرب الأوسط وهناك احتضنته القبائل الإباضية 
ففنتها لعاية ("لاببالؤضافة للقبائل ال ارتحلك مو زفاقة وهوارة 
لتكون بذلك أول خطوة في تأسيس الدولة الرستمية . 

ولما كثر عدد الإباضيين في المغرب الأوسط بدئوا يفكرون 
في بناء مدينة تأويهم وتكون حصنا لهم يحميهم من الأخطار 
النارسية ال #مدنهس كانت نكرت اهرك هن المكان انق 
وقع اختيارهم عليه والقي أصبحت فيما بعد عاصمة الدولة 
الإباضية الجديدة 7". وبذلك اعتبرت مدينة تاهرت مثلها مثل 
قححة القورواوؤاس الأهفية العامية والدوية في الفغرن 
الأوسط 

فخول الصف التغراض ولمعا رسي ليذه العدرية تحدت 
عنها المؤرخين الجغرافيين: في هذا قال عنها الإصطخري: "وهي 
مدينة كببرة خصبة واسعة البرية والزروع والمياه؛ وبها الإباضية 
وهم الغالبون عليها"7". 

ذكر اليعقوبي":أن تاهرت مدينة آهلة بين أودية وجبال ليس 
لها فضاء بينها وبين البحر المالح مسبرة ثلاث رحلات في 
مستوى من الأرض وفي بعضها سباخ ووادي يقال له وادي 
الشلف وعليه قرى وعمارة يفيض كما يفيض نيل مصر يزرع 
عليه الكتان والسمسم...وشرب أهل مدينة تاهرت من أنهار 
وعيون يأتي بعضها من الصحراء. وبعضها من جبل يقال له 
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جزول "7" أما ابن حوقل فيصفها": بأنها كورة من إفريقيا عند 
المي وكانت في القذيم مقرؤة العمل::والاسف و القو كين قار 

فكو لال وضنف الرمالنة والتك رافرين تسطموان اعفار 
وضع تاهرف كان لعوقهها الممتار واممراضذات كقادة عالية 
منها أنها بعيدة عن خطر العباسيين المناوئين للمذهب 
الأناكي :كه هده العديةة ماظن رعباف ا كاعفة سدور 
بالتساتهم اغوي دهي الزراهى "1 تناه اناه عديفة 
تاهرت في بناء عدد كبير من المساجد؛ بغية تنشيط المدينة 
غلمبًا واقتصاه 9" بالإضافة إن التوريه العمراي القمي خاضة 
فى عود ا لدانوعية الدهات الك كفل تاهرت مقض الفلماء 
والأدباء والفقهاء بمختلف تياراتهم المذهبية ولأن موقعها 
جعلها ملتقى تجاري وعلمي ومذهبي جعل بعض المؤرخين 
يشبهونها بقرطبة ودمشق وبغداد . 

١/-سجلماسة‏ في المغرب الأقصى 

كان للموقع الجغرافي الممبز الذي حظيت به مدينة 
سجلماسة بالمغرب الأقدى دور مهم في تاريخها؛ الأمر الذي 
جعل منها مدينة ذات كيان حضاري في قلب الصحراء, كما أنها 
أصبحت من أعظم مدن المغرب الأقدى وأجلها في العصر 
الإستلافيروفد ادك مصاذرالرطالة واففر افويو قن وضفها 
فقال اليعقوبي فيها: "وسجلماسة مدينة على نهر يقال له زير 
وأهل سجلماسة أخلاط والغالبون عليها البربر وأكثرهم 
صنهاجة" 0" 

وفيها قال الاصطخري": أن سجلماسة مدينة وسطها من 
هد ثاهوك إلذ أنها متقتطعة لل يساك إلبها إلاهي الغغار والرمال 
وهي قريبة من معدن الذهب أرض السودان"7”', ووصفها ابن 
حوقل: "وسجلماسة مدينة حسنة الموضع جليلة الأهل فاخرة 
العمل على نهر يزيد في الصيف كزيادة النيل أهلها قوم سراة 
مياسبر يباينون أهل المغرب في المنظر والمخير" !© ومدينة 
سجلماسة مدينة عظيمة من أعظم مدن المغرب وهي على 
طرف الصحراء يسكنها قوم من مسوفة رحالون يستقر بهم 
مكان ليس لهم مدن ولا عمارة بأوون إليهاء وهي مدينة محدثة 
بنيت سنة (:18ه/ 08/ام) أسسها مدرار بن عبد الله وكان رجلاً 
من أهل الي 8 

١/-فاس‏ في المغرب الأقصى 

تأسست مدينة فاس في عهد إدريس الثاني (191ه/8١م)‏ 
زمن دولة الأدارسة؛, وصفها البكري قوله: "إن هذه المدينة 
تتكون من مدينتين مختلفتين ويحيط بكل منها أسوار, كما 
يفصلها نهر شديد التيار"(وهو ما يسمى إحداهما ضفة 


القرويين والثانية ضفة الأندلسيين وتقع الأولى إلى الغرب من 
الثافنة رح قدتأستشف في السعة العالية ف همه دريس بين 
إدريس!"© .عقب تأسيسها سرعان ما ازدهرت وأصبحت محط 
رحال كثير من العلماء والفقهاء حى ينالوا حظ التقرب من رجال 
دولنة الأذارنية اديه فالشههر ابسهما قن الآفاق وتمتهيت 
بنفس اخصائص التي تميزت بها حواضر المغرب الإسلامي في 
الفجالين التضارى والعمراي2. 

وكانت فاس أحد ركائز الصراع بين الأمويين في الأندلس 
والفاطميين في إفريقياء وظلت المدينة تحت سيطرت 
الأمويين في الأندلس لمدة تزيد على الثلاثين عامًاء وتمتعت 
المدينة خلال تلك المدة بالتطور والازدهار في كل المجالات 
وعندما ضعف حكم الأمويين بالأندلس وقعت مدينة فاس 
تحن فيعارة أقراك رناتة الذيمكانوا عن قلاف مسستدرفينا 
بينهم, وظلت هكذا إلى قدوح المرابطين. ومن بعدهم 
الفمضرى وكتلث يزو هري النون اتمذؤها خاضرة امم نطلا كن 
مدة مراكش وأصبحت فاس مرة أخرى مركرًا حضاريًاء حيث عاد 
لها التميز السياسي والاقتصادي والفكري بين سائر مدن بلاد 
المغرب العرين الإسلامي الل 

فيما يتعلق بالناحية الفكرية ظلت فاس لعهود طويلة 
الخاضعة الحينية للمكريهنة إنشائها ف عه الأدارنسة خيت 
بها أعرق وأقدم المؤسسات العلمية وهو "جامع القرويين" 
الع اسمس النسيية فاطمة رد متمد القمرى سلة (قق اهار 
وما" وصسقها لساب الدووئيى التطيب يقولة "يله السذاراك 
والمدارس والمشائخ والفهارس وديوان لراجل والفارس, 
والباب الجامع من موطأ المرافق, ولواء الملك الخافق, وتنور 
الماء الدافق" ©) 

ثانيًا: المؤسسات التعليمية في المغرب 

الاسلامي 

تمبزت الحياة الفكرية والعلمية في المغرب الإسلامي في 
الشرن الاي النالئث المكرين) النانسم والساق] العبلاذيين 
بالنشاظ و الاستقزارفكانت ذات طابع دبي قي اغلب الأحيان؛ 
حيث كانت هناك مؤسسات تعليمية هدفها ترسيخ معالم 
الشر_يعة الإسلامية والمبادئ المذهبية للحنفية©. 
والمالكية”؟ وبعض المنذاهب الخارجية كالإباضية 
والصفرية”. والمعتزلة (*, والشيعية””. إن ظهور ازدهار 
التقافةا وتظورالتعليم ساهم ف كايور هرون اللماك الذين 
قادوا المسبرة العلمية إلى أعلي مراحل تطورهاء وتتمثل أعمدة 
المؤيساك التعليفية قن لاد المغزب'الغربي اللإنسالاهي في: 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتترة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


دورية كان التاريخية 


رف 


م/ا-الكتاتيب 

تعتبر الكتاتيب من أقدم المؤسسات التعليمية في التاريخ 
الإسلافي بحية دسل هذا التوغ قن النظلاء التعليعن لجلذد 
المغرب مع الفاتحين الأوائل7”. الكّتاب هو عبارة عن مكان 
الذي يتعلم فيه الصبيان؛ و يعود سبب تسميته بالكتاب”* أن 
الطفل يتعلم فيه الكتابة وقراءة القرآن الكريم””. وفي تعريف 
آخر للكتاتيب هي عبارة عن حجرات صغبرة مجاورة للمساجد 
تخصص لتعليم الصبيان الصغار بدلا من تدريسهم في المساجد 
المخصصة للصلاة؛ حفاظا على طهارتها9©. 

هناك أسباب اقتضت أن يكن هناك فصل بين الكُتاب عن 
المسجد وقيامه في نفس الوقت إلى جانبه لغرضين أولهما: أن 
الكُتاب كان لتعليم الصبيان الذين لم يبلغوا سن الرشد.ء وثاني 
غرض: هو لتفسبر ارتباط الكُتاب بالمسجد فإن ذلك راجع إلى 
طبيعة العلوم القي كانت تدرس في الكتاتيب وهي دينية بحتة أو 
مرتبطة به كاللغة العربية القي تعد الوسيلة الوحيدة لتعلم 
وقراءة القرآن وحفظه”/, حيث كان التلميذ في الكٌتاب يكتب 
دروسه على لوح من تشب؛ لندرة الورق في ذلك الوقت فإذا 
تمت عملية الحمفظ يتم غسل ما في اللوح استعملت هذه 
الطريقة طول الفترة الوسيطة 7©. 

عرفت الكتاتيب تزايدًا مستمرًا في المغرب الإسلامي خاصة 
وأن سكان المغرب كانوا يتزاحمون للدخول في الدين 
الإسلامي, فأقبلوا على تعلم الدين واللغة والآداب لذلك كانت 
الكتاتيب محل عناية من قبل كبار وأعيان المسلمبن7", 
فانتشرت بذلك الكتاتيب في مختلف حواضر المغرب الإسلامي 
بحيث تكاثرت في القبروان وفي المدائن الكبرى كتونس 
وسوسة وصفاقس”!”". كان سكان المغرب العربي الإسلامي 
حريصين على أن يتخذوا لأبنائهم الكتاتيب الصغبرة الملحقة 
بالمساجد؛ ليدرسوا فيها القرآن واحديث والدين واللغة 
العربية”©. ولعل من أبرز العلماء الذين ساهموا في النشاط 
التعليفي ف الكقاتيب أبنو عان شقران بن علي الفمذاق 
(ت./1اه/ 6"لام) الذي كان من فقهاء إفريقية وكان يقوم 
بتعليم التلاميذ في كُتاب منسوب إليه في القبروان 2. 

ص /ص-المساجد 

تعتبر المساجد هو أقدم المؤسسات التعليمية في الإسلام, 
فالتعليم يرتبط ارتباطا وثيقا به. فالمسجد هو قبل كل شيء 
مكان للعبادة ومكانًا لتعليم القرآن وفهم آياته وأحكامه". 
كانت للمساجد دور فعال في الحياة السياسية والاجتماعية 
والدينية في بلاد المغرب العربي الإسلامي فكانت تذاع فيها 


الأغبار الؤاهة الى تعلق بمضاة العناد هذا إخيافة إن ؤظائفة 
فيه الأخبار الهامة التي تتعلق بمصالح العباد. وعقد حلقات البحث 
والعماغارات والاسخهاء المكروسن الحمفظ والزرشيا "ل كان 
العزماة والمشاقة ف الما عد دفوو ظلارهم الفراسة اللفة 
العربية ومن أقوالهم": من تعلم حرفا من العربية كتعلم ثمانين 
مسألة من الفروع ومن تعلم مسألة من الفروع كعبادة ستبن 


سنة" 68 


كارع ينه :وسلسوورضن السب اعد ايقن اول العفنه 
والعلوح العربية, التفسير والحديث والأدب والنحو والصرف"", 
فكلاو ور ابعا فى هذه العرمنان: الكلساة الكبار قتهواليهليهم 
مختلف اخلق فيلقون على تلاميذهم مختلف الدروس 
والمحاضرات من ثانوية وعالية على حسب مستوى التلاميذ 
الذين يتلقون عنهم والطلبة الذين يؤمون حلقهم, فكانوا يلقون 
غليهم الأسكلة وينافشوتهم وتضسف المساجد أمكية لإقافة 
الطلبة الذين بأتون من أماكن بعيدة/"". 

كنك عملرة يناد السام ام عدن كازيق الذولة اتقالك: أن 
عن طريق الأغنياء والمقتدرين ماديًا. فهناك عدة مساجد بُنيت 
من هذا وذاك مثل مسجد القبروان الذي تم بناؤه زمن الإمارة 
الأعلبينة بيينة 001155818 بالإتضافة إلى مس كد اسن 
ميسرة "". أيضًا مسجد الزيتونة الذي يعتبر من أهم مساجد 
بلاد المغرب الأدنى: حيث كان له دور الأساس في تعليم ونشر 
العلوم الشرعية 01 

عر /رس-المدارس 

الفض اللكهى لكلمة المدرب #مفيفة من القعال درسي 
الكتاب يدرسه درسّا"'". حيث ظهرت هذه المؤسسة التعليمية 
عقني فلك العسهافد الطاب فا سستطال ذلك ايشوف 
وظليقكوى مقا القن .مهها آذك الشهائرالديقة والساروس سن 
انماع حلقات العدرينو ىو ارضا عبد طايه" بالاضاقة ل تقذ 
الأضوات ووفك السامساهر بالاضرافة إلى :ظهيور العلنوه الف 
يني الو ركهام قروا 

/ع-الرباطات 

تعريف الرباط لغةً: هو الثبوت واللزوم وربط النفس على 
الأمرآى كريقهما غليةة و الزاهها إيافء آنا امكلاكا همهو ملازمنة 
التغور والثبوت بها وفرائضه النية والزاد ا خلال والعدة والمعقل 
إِذَا هي عبارة عن ثكنة تتألف من حصن وعشرات الغرف 
المنفردة بجامع كببر ومئذنة مستديرة!", انحصر بناؤها في بداية 
الأمر للأغراض دفاعية خاصةً وأن معظم دول المغرب 
الإس لاي كانه هركب ة للقبارافةالبكرية الاتت هنين 
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القسطنطينية وجنوب إيطاليا وبعض جزرحوض المتوسط 
كجزيرة كورسيكا وسردينيا فانتشرت الرباطات على طول 
سواك ل بلاد الفكري الغربي الاسلاه قر 

إضافة إلى مهمته العسكرية والدفاعية أضيفت له مهمة 
تعليمية. حيث أعتبر كمدرسة يقيم فيها المرابطون احتسابا 
الغلم الاضافة إلى عملي« استفساء المضاكف وكبي الييك 
والفقه. تدور فيه المجالس الفقهية وحلقات الذكر للرجال 
والنساء. فأصبح الرباط مع مرور الزمن نظامًا عسكريًا دينيًا 
تحددت أصوله وقواعده شينًا فشينًا 8" 

وُجدت عدة رباطات في المغرب العربي الإسلامي منها رباط 
المقينير الف سم وان تله الفضرب الأذر يهريقة بن أعين 
ورباط قصر الطوب بمدينة سوسة:, ورباط زياد الذي بناه عبد 
الرحيم بن عبد ربه الزاهد "". وانطلاقًا من هذا فإن الرباط 
عمل على تبصرة الناس حول فوائد المرابطة في التغور 
وترغيبهم في التعليم وامجهاد لدرجة أن عبد المؤمن الجزري كان 
يمتطي جوادًا ويسبر في شوارع القيروان يدعو الناس بملازمة 
الرناظات 1" 


فإاصة: القول فستفة أن 

أت :زاف العضرب السربى الاستلامي ارهظ وى علال قة 
وجيزة خاصة بعد الفتح العربي من الركب واللحاق بموكب 
العلع ابسموة يكؤاضر المترريق السروي النيه لف :وال 
ساهمت هي الأخرى في إحداث طفرة علمية ودينية 
وتقافية في المتطفة المعاروية 

1- اختصت كل حاضرة بمذهب ديني خاص بها كالقبروان 
اف الدهن الماك وتاهوت الى التتعرفيي] العقفي 
الإنافكبويسطاماسة بها الفقهب ايفن 

“- كان للمؤسسات التعليمية المغربية في القبروان 
وتاهرت فاسء؛ وسجلماسة دورًا مهمًا في النبهوض 
بالحركة الثقافية والتي كان لها الفضل في تخريج العديد 
من العلماء في مختف التخصصات العلمية. 


نمطية الحياة العلمية في حواضر المغرب العربي الإسلامي 


الهوامش: 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. مج ؛ دار لسان العربء بيروت, (د- 
ت), ص ثالا. 

() ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج"!. دار صادر. بيروت, ى/اواء ص 
لااع. 

(«ا) عقبة بن نافع القهري: بعنه معاوية إلى بلاد المغرب 
الأدنى في عشرة آلاف مقاتل فافتتحها واختط القيروان 
وبقي بها حتى غزى أقوامًا من البربر والروم فقتل شهيدًا 
انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية. ج8, دار الثقافة الدينية, 
القاهرة, 1999م, ص ذلا. 


(2) ابن الأثير, لمصدر السابقء, ج"!, ص 1/ع. موسي بن لقبال دور 
كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف 
القرن 20 / اام» الشركة الوطنية للنشر, الجزائر, 191/94ام, ص 
كلو" 

(0) ابن عذارى, البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. جا, 

تحقيق: كولان برفنسالء دار الثقافة. بيروت, طم, ١٠/9ام:‏ ص 
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(1) ابن الأثير, المصدر السابق, جم ص سااع. 

() المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

(/) الذباغ. معالم الإيمان في معرفة أصل القيروان. جا؛ تحقيق: 

محمد ماضور وآخرونء مكتبة الخانجي (القاهرة): المكتبة 

العتيقة (تونس). 91/9ام, ص ١-لا.‏ 

(9) عبد العزيز البكري. معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع. ج"ا. تحفيق: مصطفي السقاء عالم الكتب. بيروت, 
ام ص 11١0‏ 

٠)اليعقوبي.‏ البلدان. مطبعة بريلء ليدن؛ ١1/ام,‏ ص اس راسرز, 

)١١‏ الإاصطخري. مسالك وممالك. مطبعة بريلء ليدن.: 
لارام ص ندع 

)١'‏ ابن حوقلء: صورة الأرضء مكتبة الحياة. بيروت,998١‏ م 
ص ع4. 

ما) البكريء المسالك والممالك, ج”, تحقيق: كمال طلبة, 
دار الكتب العلمية. بيروت: س ١٠ل‏ م ص .١191/‏ 

#') القيروانيء آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر. بيروت, 
(د-ت)؛ صمعم. 

0) الذباغ, المصدر السابقء جاء ص لا. 

1) المراكشي_. المعجب في تلخيص أخبار المغرب, 
المكتبة العصرية., بيروت. 1١٠٠م‏ ص 000 

ا) محمد محمد زيتون:ء "العلاقات الثقافية بين القيروان 
وبين مراكز الفكر في المشريق حتى منتصف القرن 
الرابع الهجري". مجلة كلية العلوم الاجتماعية, العدد 
اء الام ص "اكلا 

ا ذناهك عاأوعأمعاءه ع معطععط 13» :معللإعطععلصملا .لل (18) 

عأمأوءطنا», (800-909) طذاطع3 اناممعط دعل غ1غدوصلال 

0م /101 235.19 أعطخصنات. اباوط, عغأذ ذاو خمع اه 

(19) تنسب إلي عبد الا ه بن عمر بن تميم بن تعلبة من بني 

مرة ب ن عبيد الذي نشاً في مدب ة البصرة. ناظر 
الخوارج الأزارقة كما اشتهر برسائله إلى عبد الملك 
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بن مروان ناصح إياه ومبينا أراء جماعته وموقفها من 
انحراف السلطة الأموية عن نهجح الخلفاء الراشدين, 


والحقيقة أن أتباع هذا المذهب إ اختاروا تسمية غير 
الإباضية لحركتهم منها "أهل الدعوة والاستقامة "و 


"جماعة المسلمين "إنما مخالفيهم هم الذين أطلقوا 
عليهم هذا الاسم. حول أصول هذه الحركة وطبيعة 
أفكارها يُنظر إلي: أعلام الإباضية منذ القرن ١‏ إلي 
العصر الحاضر. مجا؛ المطبعة العربية. الجزائر, 1999م, 
ص1-0- لا 001- 001ر 

(:) من القبائل الحضرية " البرانس" باتفاق من نسابة 
العرب والبربر. حول أصول هذه القبائل يُنظر إلي: ابن 
خلدون": العبر ديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ج1, دار 
الكتب العلمية. بيروت. /48اء ص1 . 

("ا) أصوله من بلاد اليمن, فقيه ويّعد من كبار علماء 
الإيإاضية. الدرجيني. طبقات المشائخ بالمغرب. جاء 
تحفيق: إبراهيم طلايء مطبعة البعثء الجزائر ع/ا91ام» 
ص نمسي 

(مال) الدرجينيء؛ المصدر السابق, جاء ص سام 

(ست) المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

(ع") طائفة دينية من الذ وارج تنس ب إلى زياد بن الأصفر. 
عبد المنعم الحقنيء الفرق والجماعات والمذاهب 
الإاسلامية, دار الرشاد. القاهرة, 99ام, ص ثالانا. 

(0) قام ببنائها الأمير الأغلبي إبراهيم بن أحمد بن 
إبراهيم بن الأغلب سنة 115ه/ ١٠6/م.‏ البكريء 
المسالك الممالك, جلا ص ١١‏ 

(1) الدرجينيء المصدر السابقء ج٠١‏ ص ع". 

(لاا) هناك اختلاف بين المؤرخين حول أصله. فبعضهم 


ارجع نسبه إلى بلاد فارسء والبعض الآخر ارجع نسبه 
إلى الأص ل العربي. الدرجيني. طبقات المشائخ 
بالمغرب. جا ص5:. إبراهيم بد رحمان بن 
رستم مؤسس أول دولة إسلامية مس تقلة بالجزائر 
(:1ا-الالاه/ /الا/ا- /ى/لام)؛. موفم للنشر_. الجزائر اعم 
ص 1-لا-ل 

(0”) ابن الصغير الم 

تحقيق: محمد ١‏ 


بيروت 1981م ص سر 


اوعتكذ:ا 


لكي": أخبار الأثمة الرستميين"”, 
صر وآخرون. دار الغرب الإس لامي 


(9) لماية: قبيلة بدوية مغربية وهي فرع من ولد فاتن 
بن عممصيب بن حريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر 
أذ ذوا رٍ زأي الإياض ية ودانوا به وانتحلوه وانتحله 
جيرانهم تلك من لواتة وهوارة. ابن خلدونء المصدر 


لسابقء ج1. ص 0/7:100ال 

(م) عبد العزيز الفيلاليء العلاقات السياسية للدولة 
الرستمية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول 
المغربء الشركة الوطنية. الجزائر, 9/1ام, صالا. 

(ا“ا) ياقوت الحمويء معجم البلدان. مجاء مادة تاهرت, دار 
صادرء بيروت, 9/7ام, ص سس 


نمطية الحياة العلمية في حواضر المغرب العربي الإسلامي 


(صس) الإصطخريء المصدر السابق. ص مس 

(سرس) اليعقوبيء المصدر السابق, ص 4/191 .١‏ 

(عس) ابن حوقلء المصدر السابق. صسه. 

(0") محمد زينهم عزب. قيام وتطور الدولة الرستمية 
في المغرب. دار العالم العربيء بيرون, ١١"‏ ”ام ص 
01. 


(1) إبراهيم بحازء الدولة الرستمية -دراسة في الأوضاع 
الاقتصادية والحياة الفغكرية, جمعية التراث, الجزائر, 
طس سرووام, ص ونا 

(لاس) المرجع نفسه والصفحة. 

(مس) اليعقوبيء المصدر السابق: ص ١0١‏ 

(وس) الإصطخريء المصدر السابق. ص وس 

(:) ابن حوقل, المصدر السابق, ص .9١‏ 

(1ة) مؤلف مجهولء الاستبصار في عجائب الأمصار. تحقيق: 
سعد زغلول عبد الحميد. مكتبة الخانجيء القاهرة., 
ادام ص/11. 

(ماع) البكري؛ المسالك والممالك, جم ص ١‏ دام 

(ساع) المصدر نفسه والجزء. ص 08 ن"ا. 

() محمد زنبير, "المغرب في العصر_ الوسيط -الدولة - 
المدينة - الاقتصاد". مطبعة النجاح. منشورات كلية 

لآداب؛ الدار البيضاء, 1999م ص .11١‏ 

(50) الجزنائيء. جني زهرة الألس في بناء مدينة فاس, 


تحفيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية.: 
لرباط ط ل (99ام, ص سابا-علا. 

(57) الخطيبء معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار 
مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة., س١‏ ٠ل‏ ص 0لااء 

(80) الحنفية: انتشر هذا المذهب في مناطق واسعة من 


العالم الإسلامي ومنه ا بلاد المغرب خاصة في عه د 


الدولة الأغلبية التي كان أمراءه 


مرتبطين مذهبيا 
بالعباسيين والذي ساهم في نشره هو عبد الله بن 
غانم (ت. /219٠‏ 00م -المالكيء رياض النفوس في 
طبقات علماء القيروان وإفريقية وزادهم ونساكهم 
وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصا فهم: جاء 
تحقيق: بشير البكوش. دار الغرب الإسلاميء بيروت, 
امكام ص "اا 

(/8) المالكية: عرف هذا المذهب انتشاراً وتوس عا كبيراً 


فقد أخذ منه أهل المغرب حتى أصبح مذهبًا مميز 
بالنسبة لهم؛ وذلك بفضل العلماء المغاربة الذين 
توافدوا إلى المشريق طلبًا للعلم أبرزهم عبد الله بن 
فروخ الذي عمل على نشر المذهب المالكي بعد 
عودته من المشريق في بلاد المغرب. حيث كان يكاتب 
لإمام مالك لاستفسار عن مسائل استعصت عليه. 
لقاضي عياضء تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك 
القاضي عياض. تحفيق: محمد طالبيء المطبعة 
تونسية, تونسء امكام, ص1اااء 

(9) عثمان سعديء الجزاثئر عبر التاريخ. الشركة الوطنية 
نشرء الجزائر, 1/وام؛ ص 0/. 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


دورية كان التاريخية 


ل 


(00) المعتزلة: دخل مذهب هذه الطائفة الدينية الخارجية 
إلى بلاد المغرب العربي الإسلامي أوائل القرن ١‏ ه/ 
/م, حيث كانت هناك مجموعة تابعة للعمعذهب 


لاعتزالي تقيم في مدينة تاهرت من أتباع واصل بن 


لعطاء. وعددهم قرابة الثلاثين ألفاً كما وجد أتباعه 
في المغرب الأفقصى زمن دولة الأدارسة. ياقوت 
لحمويء المصدر السابقء: مج "ء ص١/.‏ 
(01) الشيعة: دخلت المذاهب الشيعية إلى بلاد المغرب 

منذ أن فر إدريس بن عبد الله إلى المغرب الأقصى_ 


بعد ملاحقته من الدولة العباسية السنية. وبع د 


تأسيسه للدولة الإدريسية ثلااه / 8لا/م أخذ المذهب 
شيعي في الانتشار والتغلغل على يد أبي عبد الله 
لشيعي عراب الدولة الفاطمية الشيعية بالمغرب 
لعربي الإسلامي والتي تأسست سنة 097ه /9:9م. 


بن خلدون. المقدمة. دار الأرقم بن الأرقم: القاهرة: 
0٠٠٠م‏ ص68 6-ابن الأثير, المصدر السابق؛ دسل صءس, 


(0) ابن منظورء المصدر السابقء. ص "اا-إبراهيم حركات: 
مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب حتى ق (9 ه/ 0ام), 
جا دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاء, ١٠٠٠ام,‏ ص9-10ا. 

(ا0) عبد العزيز محمد حسني": الحياة العلمية في 
الدولة الإسلامية". وكالة المطبوعات, الكويت س/اكام, 
ص ترس سرس 

)ابن سحنون. آداب المعلمين. تحقيق: محمود عبد 

لموليء الشركة الوطنية للنشرء الجزائر, /9ام, ص /اسا, 

0) إبراهيم بحازء المرجع السابق. ص 1/انا-/ا/ان. 

1) ابن سحنونء المصدر السابق. صعم. 

/01) المصدر نفسه والصفحة. 

) المصدر نفسه, ص /اسز رس 

8)), محمد زينهمء تاريخ مملكة الأغالبة لأبن وردان» 
مكتبة مدبوليء القاهرة, //9ام: ص نا. 

)٠‏ الشماخيء السيرء دار الأبحاث للترجمة والنشر_ء الجزائر, 
ااام صعة1. 

)1١‏ حسين محمد كمال انتشار الإسلام وأشهر مساجد 
المسلمين في العالم, دار الفكر العربيء القاهرة., 
71 م, ص اسار 

(10) محمد بن تاويت الطنجيء دولة الرستميين أصحاب 


تيهرت. صحيفة معهد الدراسات الإسلامية. مج0 عدد 


الل مدريد /1901ام 4 ١اعنلاء‏ 

(ا) محمود حسين كورد؛ الحياة العلمية في جبل نفوسة 
وتأثيراها على بلاد السودان الغربي. مؤسسة تاوالت 
الثقافية. الجزائر, 8١٠”ام؛.‏ ص .١120‏ 

(12) المرجع نفسه والصفحة. 

(10) أنور لرفاعيء الإسلام في حضارته ونظمه. دار الفكر, 
دمشق,. طم موام, ص روس 

(77) محمد بن محمد مخلوف. شجرة النور الزكية في 
طبقة المالكية. دار الكتاب العربيء لبنان /ام4ام, 
صلاعع. 


نمطية الحياة العلمية في حواضر المغرب العربي الإسلامي 


11) عمر رضا كحالة. دراسات اجتماعية في العصور 
الإاسلامية. المطبعة التعاونية,. دمشق, «/اوام, ص/0. 

) المرجع نفسه., ص الا. 

9) ابن منظورء المصدر السابق؛ جعء. ص10. 

)٠‏ احمد شلبيء تاريخ التربية الإسلامي. دار الكشاف 
للنشرء بيروت, 1902م ص 41. 

الا)ا محمد مفتاح, "مفهوم الجهاد والاتحاد في الأدب 
الأندلسي_". عمجلة عالم الفكر. عدداء مج ثاء أبريل: 
الكويت, لموام, ساارا. 

(لالا) عثمان الكعاك. محاضرات في مراكز الثقافة بالمغرب, 
معهد الدراسات العربية: القاهرة, /190ام,: ص ١١‏ -لااء 

.518 برأء-م© معللازء طرعلمه/ .الا (73) 

(2/) صاحي بوعلام, الحياة العلمية بإفريقية في عصر_ 
الدولة الأغلبية., رسالة دكتوراه. كلية العلوم الإنسانية 
ولاجتماعية. جامعة بوزريعة. الجزائر 8١٠٠م‏ 

(0) موسي لقبال؛ أوضاع ولاية إفريقية وبناء القصر_ 
الكبير في المنستير ١/1ه/‏ 841/ام: حوليات جامعة 
الجزائرء العدد ت(ع). ديوان المطبوعات الجامعية. 
الجزائر 9/9ام, صلاا. 

(1/) القاضي عياضء المصدر السابق؛ جء, ص09" 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية لا 
السنة الثالثة عتتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١ 2١‏ 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاء 120 عقلتأمع ك5 0260221تاع 121 151 د[ سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع 5 علط 12خ 101 ناماع 1 أع 2 محط] طدعتة "411 


الوقف العلمي في الغرب الاسلامي بين جدة الفكرة وريادة التجربة 
خزانة أبو الحسن الشاري بسبتة (ت. 14ه/01'اام) أنموذدًا 


د. أحمد الصديقي 

أستاذ التعليم العالي مساعد 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة ابن زهر - المملكة المغربية 


لقد انفئحت محتلف الفئّات الاجتماعية بالغرب الإسلامي على ظاهرة الوقف خلال العص رالوسيط؛, ووجدت مرجعينها في اعتبارها "صدقة جارية' 
ف عاررنا لل للم ورقب قرول انطاللقا درن قريك ( 6 "زا مارت إرر نسم انظ ع عمات اذ مدن لللافه صقت هاري ألو عللم شفع زر لق ول دااع عه 
له". وإذا كان تاريخ الظاهرة بالمنطقة يرجع إلى وقت مبكر فإن ما ارنبط منها بعملية الوقف على المؤؤسسات العلمية والثقافية لم يظه رإلا في 
وقت متأح رلاسيما بمدينة سبنة, التي شكلت أول مدينة مغربية تعرفت على هذا النوع من المؤؤسسات الاربوية التعليمية العامة الي تهنم بنظيم 
اب 
مدرسته بسبتة. أجمعت المصاد رالثي ترجمت له بكونه "جماعة للكنب والدفاتر مغاليا في أثمانهاء وريما أعمل الرحلة في التماسهاء حتى اقنى منها 
مجموعة كبيرة فيهاء ثم اتتقى منها جملة وافرة فحبسها في مدرسة أحدثها بجوا رراب القصر, أح دأبواب بح رسبتة", ول م تقف جهوده عند هذا الكد بل 
أبدع في تدببرهاء حيث عن لها جهارً/ إدارًا وأطرا ننظيمية تسهرعلى تبوييها ونسيبرهاء سالكًا في ذلك طريقة مبندعة, فاختارلها مداخيل خاصة "من 
خبا رأمللكه. وجيد رراعه. جملة وقفها عليها". لقد قدمت هذه النجربة الناريخية حول فكرة وقف خزانات الكنب على المؤسسات العلمية والثقافية 
العامة دفعة قوية في انجاه تنشيط الكباة الفكرية والثقافية. ودللت صعوبة اكصول على موارد القراءة لا سيما من قبل الطلبة والأسائذة. ومن 
777 ب “000000 0 ”2*3 
الداعمة لسياسقهم ومشروعيتهم. مما يجعلها فكرة رائدة في حينهاء نستحق الدراسة والتحليل, لاستكناه جدتها وملابساتهاء ومواقف الفقواء/ 
ل اتير 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: /ا)؟ يناير 0 


3 5 اقتناك الكتب؛ الوراقة: خزانات الكتب: المغرب والأندلنس: المكتبات الخاصة 
تاريخ قبول النشر: 8ل فبراير 5 


معرّف الوثيقة الرقمصي: 2 1021603/472020.49537 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
أحمد الصديقي. "الوقف العلمي في الغرب الإسلامي بين جدة الفكرة وريادة التجربة: خزانة أبو الحسن النتتاري بسبتة رت.8 ع ده/راه؟ ام) 
أنموذجا".- دورية كان التاريخية.- السنة التالتة عتدرة- العدد السابع والأربعون: مارس ٠ 2١‏ 2. صلمع - ناه. 


مامء.اتحصوك 530110137 :“ميات و105ل1ممروعضىره6 50110.01 أ طحق »ا. الالانانانا// :مغط تعاأوطع نلا اج0110 

وع. .315 نا0ز.مةا//:وماط تعاصوظ عولعاننامحكا موتاأملاوع عنا 501 أطصق»ا /إمامء. اعن مط // :مقط ع خالا 
ملمء. انهم و © طتادد. قنطكة. مم تطعأ مآ عمغالع 11م أذاط / لامء.0016طاعع2]. ا/الانالانا//: مط :عو3ط عاممطعع3] 

.ع نامأ أطصهها كزمكما :دع أن أنا 100 علا 011 وأ ط 130 /001>.260111/0101015 اع 3]. الالانالا/ا// :5م :نم61 >اممطعع3] 


شرت هذه الدراسة في دَورِية كان التارئخية 4.0 0 أأناط ألم 0010105 علانأهع) عط 07 ولمع عط ععلصمنا لعأناطأندأل ١5‏ عاء3,3 كلط1 5وععع8 ذرعم © 
للأغراض العلمية والبحثية فقط, وغبر رعكلا لعأ 1[تأدع1انا كاأأماقاعم لأعتطنكا ,(0/4.0جاحع حا« لاط /دوعكمع17170175.010/16مععلالنأهع 0 //:دمغط) عدومععنا أقمه أت صممعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]1701)5ا3 |3أو061 عط مغ غأألع01 ع]113ممامم3 ع/اأو ناملا 0101100 ,لاناألع07 /ا30 نأ لمتأءنا000مع؟ 300 رممتغأناطت ندال 
لأغراض تجارية أو ربحية .30 عاعنلا وعوصقلك ؟أ ]120163 300 رعودعه1! 01010175 علاتأوع0) عط مأ عامذًا 3 ع10/ا10م رعم]ناهد عطا لمج 


قوفف غرانات الك أحد آلهة مظاهر الاهتماد رالكقاب: 
سيلا شمر اأقرافة ووسراة شسة البحث اسلف والفاظ 
غان تكن الغ اف الفكرى, للبيديما ف مجتمع الخزب الاسلةقن 
فللال االعضر الفسيظ: الدع ركن زهها طويلة لنقافة المشدافقة. 
مما أدخله في منعطف تاريخي حسم فيه خيار التعامل مع ثقافة 
المشافهة التي تتعرض غالبا لآفات النسيان أو التحريف 
بالزيادة والنقصان: والتعويل في المقابل على ثقافة الكتابة 
والتدوين بما تتميزبه من توثيق للعلم وتقييده ليخلّد في بطون 
الأوراق؟, مما برر ظاهرة الإقبال على التدوين في مختلف العلوم 
والفنون'", فبدأت الكتب تحتل مكانة متزايدة بشكل تدريجي 
بين فئات المجتمع إلى جانب الاهتماح بالحفظ والرواية 
النفمية !1 ولاتقك أن فصق الاهتفام بفسالة دقف فراناك 
القتج عكموطيعة اشراك القافي والققري الدع عرفية 
المنطقة بين مجمل البى الاجتماعية. وإفصاحه عن سيولة 
التواصل الثقافي بين قلب العالم الإسلامي ومغربه؛ على الرغم 
مى تداكل جملة من العوامل الع كالف يندا وبون هذا القرايف 
الغغي. بفعل ضياع الكثبر من الخزانات إذ لم يصلنا من محتوياتها 
إلا النذر القليل©. 

وثمة ما يؤكد على أدوار الكتاب الريادية في تشكيل وعي 
الناس بالمنطقة, إذ لم تتردد نصوص الفترة في الإفصاح عن دور 
الدقلة في اتتعارقن التركة الورقبة مسوك مكيف انمهت عن 
التأليف", أو البحث عن الكتب وتخصيص ورصد أموال طائلة 
فلن الساكر ففه اس مغا ف الأسفات والاتياف أن التقبار 
استعمال الورق والوراقة هيأ تربة خصبة لرواج الكتاب, وعلى 
الأعضئي أبناء الخليقة الفيسورة والفقات الفسيظئ نر لغا 
حظي به من قدرة على جلب للهيبة والعظمة تجاوزت أحيانا أبهة 
الإمارة والولاية©. 

وعل الرعمسن اإتفاع أنمان الكعي اضاتناءفان افنداءها 
كان يتطلب أموالاً طائلة؛ يذكر ابن بشكوال أن سلمة بن سعيد 
(ت. 8:1ه/ 0ا١ام)‏ ((ساق من المشحرق إلى بلاد الأندلس ثمانية 
عشر حملا مشدودة من الكتب.. وكانت في كل فن من العلم, 
ولم يتم له ذلك إلا بعال كثير حمله إلى المشر.ق))", مما يفسر 
كم ارقو ات هتاف سوام مفظوهلة لكالل 
استطاعت أن تكوّن لنفسها خزائن خاصة للكتب؛ في وقت برزت 
فيه نزعة المباهاة بنوادر الكتب والمخطوطات, وجمعها على 
شكل خزانات أنشئت لهذا الغرض" بهدف تلبية رغبات بعض 
اكرامفةة القعاى أو لؤسياء تيع ا مدن الغرافة كما سو شان 


الحكم المستنصر الأموي (:من-واماه/ 91/1-971م)؛ إذ يصف 
ليفي بروفنصال ولعه بجمع الكتب بقوله: ((إن شبكة حقيقة 
كنخانة فتن البنامقين.والسهمادرة والتسسامتن قف الستترات: 
وأخذت تتابع تحرياتها عن التآليف في طول العالم الإسلامي 
وعرضه))!". 

ولم يقتصر الأمر على اقتناء الكتب أو الرحلة في طلبها 
لتراكم هذا الرأسمال الرمزي بل تعددت طرق جلبها حيث شاع 
نسخ الكتب وبيعهاء وذاع تقديمها في أحيان كثيرة كهدايا؛ حيث 
أهدى أحد خلفاء الموحدين لأبي موسى الزولي (ت/70ه/ ١٠1اام)‏ 
((دارا تشتمل على خزانة كتب))", وتحولت ملكية الكتب 
والخزانات عن طريق التنكيب والمصادرة؛ كما حدث خزانة كتب 
أبي الحجاج المراني على عهد يوسف بن عبد المؤمن الموحدي 
(009-:/0ه/ “1 1ا-ع ل اام)!"؛ وفي الوقت ذاته ذاعت ظاهرة 
وقف الكتب؛ حيث بدأت بوادر هذه الظاهرة في الانتشار منذ 
القروة ها «وديةكرضاهن اذل والكهلة أن أميفة الكاننة 
جارية الحسن بن حي (ت0.”اه/ 91م) اشتهرت بكتابة المصاحف 
وتحبسيها”". كما كان قاسم بن سعدان بن إبراهيم من أهل 
رية بالأندلس (ت/اع”اه/ /90م) أشد الناس اعتناء بالكتب 
((ولم يزل في نسخ ومقابلة إلى أن مات [..] وحبس كتبه فكانت 
موقفة عله محمد أبن أ دليه))1ا. 

وقد تضافرت هذه العوامل وغبرها في تخصيص أماكن 
خاصة كجزء من قصر أو بيت أو مؤسسة, اتسم بطابع فكري 
وحمل مدلولات ثقافية, أطلق عليها اسم خزانات الكتب أو 
المكفدات أوذورالكنيب سفت الفضال أغناء الفقناكت 
المخرومة :من الطلية خاصة للمطالعة والقراءة: تقاذنا لقلاء 
أثمانهاء وسواء ارتبط امتلاك هذه الخزانات بالأفراد أو وقفها 
على المؤسسات الدينية والثقافية كالمساجد والزوايا 
(الخنقاوات) والمدارسء فإن مجملها احتكرته المجالات ا حضرية 
بالمنطقة, كقرطبة وإشبيلية وغرناطة وفاس ومراكشء وكان 
من أهميها مدينة سبتة. 

وتعتبر مدينة سبتة أحد مراكز الثقافة العربية الإسلامية 
الكبرى بالغرب الإسلامي, التي ظلت على امتداد تاريخها 
الإسلامي دارعلم وحضارة, نظرا لِما أبدعه أعلامها من نتاج 
علمي في مختلف ميادين المعرفة والثقافة الإنسانية, تجاوز في 
تأثيره محيط الغرب الإسلامي, ليصل إلى أصقاع بعيدة لا سيما 
إلى المشرق. 

وقد حظيت هذه المدينة بموقع استراتيجي كمجال للعبور 
من وإلى الأندلس, أهّلها أكثر من غيرها للريادة في كثير من 
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العهالات متستهيية سن سيمولة العالقات الثقافية يتن السشترة 
والمغرب. مع ما يستتبع ذلك من تلاقح ثقافي ومعرفي؛ ما 
أعطى للمدينة وأهلها بعدًا إضافيًا في ميادين اخلق والإبداع, 
الأمبرالقى مكسن هذة الأدوار ال قاضتأبهنا سلا تاريكهنا 
الطويل, فضلاً عن أصالة أهلها بما اشتهروا به من ((سبير 
فاضلة من القيام على العلوم والعكوف على العمل بها .. حتى 
انتشر لهم بذلك صيت في أقطار الأرض))!", ونخص بالذكر في 
هنقة الورقة الامود الوققية [لفالم الفقية الفحيف أربي لسن 
الشاري الغافقي الأندلسي السيي (كةة ده 661اذ)ء لأسيفا 
اهز نه الكدن الناسة بمدرررضة سيف ونا نان ذلك هن 
ذف دقفل مسافة. 

لقد قدمت هذه التجربة التاريخية حول فكرة وقف الكتب 
على الخزانات العامة دفعة قوية في اتجاه تنشيط الخياة العلمية 
والثقافية. ودللت صعوبة اخصول على موارد القراءة لا سيما 
بالنسبة للطلبة. مما يجعلها فكرة رائدة في حينها. تستحق 
الدرانسةة والقفل. ال الانسصكهاه ملاسناتها هم انف [لمقوناء/ 
العلماء اتجاههاء والآثار الفكرية والثقافية التي خلفتها. 

أولاً: سيرة أبي الحسن الشاري السبتي 

(ت.159ته/امطام) 

حظيت ترجمة أبي الحسن الشاري باهتمام كببر من مترجمي 
الغرب الإسلامي؛ مثل تلميذه ابن الزبير الذي "تفرد بالستن 
الكبير للنسائي عنه"”", وقد نُرجم له في "صلة الصلة", وفي 
"الاحاظة" البو قطي وق امذوة للاقفاس؟ لاون الساضي 
وأدرجه ابن عبد الملك المراكشي في قسم الغرباء في مصنفه 
"الذيل والتكملة".. 

فيو الماء النافظ لفغ الفعتت تثية العفرف أب اتسين 
علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحبى الغافقي الشاري ثم 
السبتي. وشارة بلدة من عمل مُرسية”", وبها أصل أسرة أبي 
امسنء وسبتة مولده وموضع نشأته. ففي معرض حديث ابن 
الزيم "ا عن أسهاذة أي اسمن التشارع قال ((ولد ف هامس 
رمضان سنة إحدى وسبعين وخمسمائة)). ويحدد ابن القاضي( 
كارية اتفال والندآن اسمن الشمارئى ف ع شبارةبالأتدلس 
إن سيف فى برضفة ]لهف ما بوكدهولة أن ابن الشتارى 
بسبتة بعد استقرار أسرته بها بحوالي تسع سنوات. وفي 
تفصيلة فيا أن التسنن الشارق يتكرعية القابر رقاهة ل أن 
الشارى متا ب سوج تاه علض ياه والجة وأساتةهبويفه 
في حلقات الدروس وخزائن الكتب واللقاءات العلمية القي تمت 


في هذه المدينة على عهد يعقوب المنصور الموحدي وابنه 


الناصر ما يدفعه إلى استيعاب عدة فنون: والاستفادة من عدة 
شيوخ.. والمعرفة إذ ذاك متشابكة متداخلة فيها احديث 
برواياته وطبقات رجاله. والقرآن الكريم بقراءاته وطبقاته 
وقرائه. والنحو واللغة والفقه والكلاح.. وطالث هذه العلوم 
يجتهد لبربط سنده فيها بالأعلام المبرزين أينما كانوا.. وينال 
إجازاتهم)). 

وعن مساره العلمي يذكر ابن الزبير أن أبي الحسن الشاري 
الع علا وله هن عله اسوففه مكلف انوا العلدية 
بالعدوتين. فقد درس عند ((أبي محمد بن عبيد الله احجري 
ولارعه فاه عليه تفمة بالقتع :انمه القراء اك من أبن كريس 
بن محمد الهوزني في ختمات, والمقرئ محمد بن حسن بن 
لقان إلك أنه تسمه عل ابو عيية الله اعلوايستدة وفرا عليه 
"الموطأ", وسمع عليه الكتب الخمسة سوى يسبر من آخر كتاب 
ةسه فمة أزضا "ميف" أي كدر انوا القسس 
و"السبر", و"تهذيب" ابن هشام, وحمل عن أبي عبد الله بن غازي 
السبتي وأبي ذر الحشني, وأيوب بن عبد الله الفهري.. وقرأ على 
أبيه أشياء. وتلا عليه بالسبع)). 

وفي معرض حديثه عن شيوخ أستاذه يذكر ابن الزببر أن أبا 
الحسن الشاري: ((لازم بفاس الأصولي أبا عبد الله محمد ابن 
علي الفندلاوي الكتاني!", وتفقه عنده في علم الكلام وفي 
أصول الفقه وعلى جماعة بفغاس, وسمع بها من عبد الرحيم بن 
الملجوه”". ولازم في العربية ابن خروف, وأبا عمرو مرجى 
المروعيف #الروانا انمو يرنه اكيز ار هوي و اضار له أنهو القالسم 
بن حبيشء وأبو زيد السهيلي”"". وأبو عبد الله ابن الفخار, ونجبة 
بن يحجى. وكان آخر من حدث عن ابن عبيد الله. وآخرمن أسند 
عنه السيغ تلاو مالآ تالس ونا لغدوة )كه 

لمهم أن اسن الشارى كدوراه عصال التواشع 
وسجايا العالم, يصفه تلميذه ابن الزبير بقوله: ((كان ثقة 
متحرياء ضابطا عارفا بالأسانيد, والرجال والطرقء بقية صالحة 
وذخبرة نافعة, رحلت إليه فقرأت عليه كثيرا وتلوت عليه. وكان 
مناقرا لاهن النذع ولسوا مغروقا ود الف هنيون انيه مين 
هل الفروءة والفضسل العام والكين القنويه متسة ابمعواضقا 
حسن الظن بالمسلمين, محبا في الحديث وأهله, كان يجلس لنا 
بعالقة وه اركله إللدالقتيل وكا شدي الميفظ هع شاهره 
مضرهف تنا انقشع كه عون قصدة ولك امور الافي شور 
بينة))"". 

وقدسطلمة عن اب لسن انها ري هد كبعرن اها الصلة 
بالمغرب والأندلسء وكان أبرزهم المؤرخ ابن الزبير الذي ((تلا 
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بالسبع على أبي الحسن الشاري وسمع منه))”"", حتى (تفرد 
بالسكن الكبير للتسائل كنم )"اروف هذا الصدوتقل النهق 
عن ابن الأبارفي "التكملة"7' تقديره وإعجابه بأبي احسن 
التمارق كلاه ر رشهار اكش صكة فكون مم الشيف وامتممة 
والمروءة الظاهرة؛ واقتى من الكتب شيئًا كثيراء وحضل 
الأصول العتيقة, وروى الكثير, وكان محدث تلك الناحية))!7, 
ويذكر ابن الزبير أنه أخذ (("السنن الكبير" للنّسائي من أبي الحسن 
الشاري بسماعه لجميعه من ابن عبيد الله. حدثنا أبو جعفر 
البظرومي أحدرنا ابو الطلاع أعبرنا ان عضيف أفنا محمدين 
معاوية بن الأحمر عن النسائي. قال ابن رُشيد: أحيا 
الشاري بسبتة العلم حيا وميتاء وحضل الكتب بأغلى الأثمان, 
وكاو لاممظمة في التشوين حفة انمد قال أبن في هدك 
عنه شيخنا أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم ب"البخاري" سماعا 
عن رجاله منهم: ابن عبيد الله سماعا سنة تسعين, عن شريح 
قال: ورواه شيخنا أبو فارس عن أبي نصر الشبرازي إجازة عن 
أبى الوقك 1 

وقد تنقل بين عدد من مدن المغرب والأندلس سواء خلال 
فترة طلبه للعلم أو بعد تمكنه منه مثل مدن سبتة وفاس, 
ومالقة وغرناطة؛ دون أن نجد دليلاً واضمًا يشبر إلى رحلته إلى 
الستكوق وعلقيهه نا هون لالم دبمنة العسدن. ذقه سل 
الأندلس في سنة (161ه/ “اع ام), ((فنزل المرية فبقي إلى سنة 
ثمان وأربعين وأخذ عنه بها عالم كثبر, وأقرأ بها القرآن, ثم قيم 
مالقة في صفر سنة ثمان. وحدث بغرناطة, وأخذ عنه بمالقة 
خلة كاويعبة لله الظتضالي و الأهاتحفية الضرطي :وان 
الزهر بن ربيع))”". ونظرًا لهذا التراقص ببن المدن العلمية 
بالعدوتين. سواء الطوعي منه, أو بفعل التغريب عن مسقط 
رأسنةسميكة إلن الآثالسن فقدصفة ابن عبد العمل الفراكتئ: 
فى “الذرل والتكملة "من "الغرراء 8 وبدعولة غرتاظة ترهم لد اين 
اقطبي فنالافاظة" ولد غافه وروايقه درجم له تلضيقة 
بخ انريم فى "هلالض 

وبالرجوع إلى الفترة المضطربة التي عايشها أبو الحكسن 
الشاري بمدينة سبتة,. بعد هزيمة الموحدين في معركة العقاب 
سنة (1:9ه/ ١١اام):‏ فقد تظافرت عدة عوامل تسببت في 
تغريبه إلى الأندلس سنة (16ه/"عام) حسب روايتي ابن الزبير 
وابن اخطيب, ويُفَصّل ابن الخطيب في دواعي هذا التغريب 
بقوله: ((غربه أمير سبتة اليانشتي الملقب بالواثق بالله ... 
فدخل الأندلس في شعبان عاح ا16ه, وقد بلغ سن 
السبعى))7. ويستدرك الأسغاذ عبد القادر زمامة هذا الشلظ 


الذي حصل عند ابن الخطيب في ولاية سبتة بقوله: ((يظهر أن 
كللد أبن القظبج فيه ينيم من عد النقة::وذلاك رن الباشدق 
ولاه أهل سبتة الأمرسنة ١ا1ه,‏ لكنهم خلعوه سنة مناه 
ورجعوا إلى بيعة الرشيد الموحدي فولى عليهم ابن خلاص, ... 
وسنة تغريب أبي الحسن عند كل من ابن الزببر وابن الخطيب 
هى نسقة اقاتمبوقناق ارتو علاض هين اشوحاكة ةل 
الباش رووققارك هنا #التساين القطوب فى "الإساظة" وهنا 
قال ابو النزيض عاضر ولعت أي اكسين الها رفس الضاة 
الضلة ترك أن التذى غرب ا لين الشارق هنو أبن غلاصض 
وليس الياشنتي))2. 

ويؤكد هذ الكلام ورؤبيه ها رواة لقم عون القانيت 
ابن عمران الحضرمي ((عن سبب إخراج الشاري من سبتة أن ابن 
خلاص وكبراء أهل سبتة عزموا على تملك سبتة لصاحب 
إفريقية يحبى ابن عبد الواحدء فقال لهم الشاري: يا قوم خير 
إفريقية بعيد عنا وشرها بعيد, والرأي مداراة ملك مراكشء فما 
هان على ابن خلاص, وكان فيهم مطاعا فهيأ مركباء وأنزل فيه 
أبا احسن الشاري وغرّبه إلى مالقة. وبقي بسبتة أهله وماله.. 
وله بسبتة مدرسة مليحة كببرة))”". لقد عرب أبي الحكسن 
الشارف إن الأندلسس.وا بعد عن مدينتهبسنيقه تاركا وراقه أهلة 
وماله ومدرسته وتلاميذته. ودخل ألمرية ((فأخذ عنه من أهلها 
عالّم من الناس, ... ومكث بها إلى سنة 188ه, ثم انتقل إلى 
مالقة, ... ودخل غرناطة قبل أن يعود إلى مالقة التي سيتوفى بها 
سنة 169ه, وكان يروم العودة إلى سبتة))"". 

ثانيًا: جهود أبي الحسن الشاري في وقف 

خزانة الكتب وانعكاساتها العامة 

نقد الفقطع معتلف القاف لماعي بالغرب لاقي 
على ظاهرة الوقف, وتأصلت مرجعيته في اعتباره "صدقة جارية" 
حث عليها الإسلام ورغب فيها””, وإذا كان تاريخ الظاهرة 
بالغرب الإسلامي يرجع إلى وقت مبكر”. فإن ما ارتبط منها 
بعملية وقف الكتب على المؤسسات الدينية والثقافية لم يظهر 
إلافي وقت متأخر'؟) بمدينة سبتة الفي شكلت أول مدينة 
مغربية تدرف همان هه النوع هن المؤسفيات التقافية الي 
تهتم بتنظيم الإنتاج الثقافي المكتوب والمدؤن, وتجمعه في دور 
خاضة همليف اسم الفزاساك العلمية أن الفكفييات أمذوز 
الكت كل وزلك رمرم و قف عرانة كنت النتيية أب انين الشارس 
زه فعجهار اماداعان المؤيسة التطليمية الى انشناها سيفة 
وها للعبة الفكرية والتعافية زها :وقد أعمهه الفصادزالى 
ترحفة له أتدكان (رجماعة الكدت والدفاكرمتعالنا في اثمانها 
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وربما أعمل الرحلة في التماسهاء حقى اقتى منها مجموعة كبيرة 
فيهاء ثم انتقى منها جملة وافرة فحبسها في مدرسة أحدثها 
بجوار باب القصر, أحد أبواب بحر سبتة))7. ولم يقف الأمر عند 
هذا الحد. بل عبن لها أطرا تنظيمية تسهر على تدبيرها 
وتسيبرهاء سالكا في ذلك طريقة أهل المشرق7©, فاختار لها 
مداخيل خاصة ((من خيار أملاكه, وجيد رباعه. جملة وقفها 
عليها))3. 

ولا يستبعد أحد المتخصصين في الموضوع7 إرجاع أول 
ظهور لظاهرة وقف الكتب بالغرب الإسلامي إلى الفترة الأموية 
بالأندلسء واستمر ذلك من بعدهم بالمغرب على عهد 
الفز اوسن والراعد اوكا الوقفولم مستيدت سينا 
لقافية عام رقدوماا سيقت كاسنا سبفاضة لذوع النضوة 
أو أفرادًا بعينهم؛ ومن هنا يمكن تأطبر مبادرة الفقيه محمد بن 
عيسى. بن فرج (ت.8/0ه/ 97:ام) الذي أوقف كتبه على طلبة 
المغرب7©, دون أن يفصل المصدر في دواعي وأهداف وشروط 
ندا الوسقم ولا تيع أن مال ماغنا راف هي ال 
مكلت البذرة الأول لشفل وقف الكمن المؤّسسات الثقافية 
والرقمة العامععللال العية الفديع الدى سجاه فيه 
الكلاهرة وتماة يمهف المفادرة ال عافيها أي احنيدن الشارى. 
وفي هذا الصدد نذكر أن المرتضى_ الموحدي أوقف كتاب 
"التمهيد" فضلا عن ربعة قرآنية!") من عشرة أجزاء على إحدى 
الفتذارسن: العامة مهي مدرة ماقت ان وس قم يوا اينار ف 
وقفه للكتاب تمكينه للطلاب ((متى أرادوا القراءة فيه ليلاً أو 
نهارًاء من غبر إخراج له من المدرسة))!. وبدخول رموز السلطة 
هذا العيدان يكن قوم التأثبرالإتجابن التاهرة والارف اع لذ 
لقيته من قبل مختلف الفئات الاجتماعية من جهة؛ وتعكس في 
الآن نفسه التدافع الكبير بين هذه المكونات حول توجيه فعل 
القرادة هر هلال التحكم فى كلبيضة المسصحقات المؤقو ف عن 
المسينات الضاضة والدوثية العامة ودلك ها سعفع يشكل 
دل هع انساء ولف وتصسنن لكب فوزاة مع ساك إنشناة 
الفذارنين وال راي الطلمرة الى المتدررك في العم العريق أو 
من خلال استشعار أهل الولاية والتصوف بأهمية وقف الكتب 
وتحبيسها وذلك بإنشاء خزانات خاصة بالزواياء لتأطبر المريدين 
والواردين عليها. 

ود كا بشي الل جه |التفامين بدو مكلف الفقونات 
الاجتماعية أسهم في خلق نوع من التوزيع المجالي لهذه 
العؤتستسات الوقفية العامة يففاظة عديدة بالمتطقة عقت 
فذلك المسناضة والمكنيات وافر ناف العلدبة والعدارسن 


والأضرحة والزوايا". وقد صاحب هذا التوسع في عمليات وقف 
وتحبيس الكتب بعض الأحكامح الفقهية حول مسألة وتقنين 
توثيق عملية الوقف مع اشتراط طرق استغلاله! خوفا من 
كمراعة اودوع الج[ واذ] كاتف الأ سداس الس قن 
عملية وقف وتحبيس الكتب والمصاحف ترنو إلى مساعدة 
ظلبة العلم للاتتفاء يها ف الغرادة والتظالعة ولس قار هنا 
كان يطرأ على شروط الوقف”" ومكان تحبيسها ووقفها من 
تغييرات لا ينبغي أن يحجب أهدافها النبيلة ووظيفتها السامية 
ف جل "المتضعة العامة 801 

وتأكمة ا ةا الفرض ققد انشنا أن السين الشنازق 
بمدينته سبتة مدرسته القي عرفت باسمه "المدرسة الشارية" 
سنة (مماته/ ثاسام) ووقفها على أهل العلم””, وأسهم 
بنفسه في تنشيطها ورواية الحديث بها"*. وتعتبر هذه 
المؤسسة التعليمية الأولى من نوعها في المدينة, بل تُعَدْ أول 
درو قاض ةف تازه العرت الالشلافن قبيل اوشينق 
المرينيون سياسة بناء المدارس. وقد ((بناها أبي الحسن 
الشارف مروؤفاله اقاض ووقف غليها مكف راهرة صمت أعانها 
ونفائس .. لم تكن عند أحد من أبناء عصره))", وتعد بذلك 
أقدم خزانة كتب مدرسية بالمنطقة, وضع فيها ما تحصل 
((عنده من الأعلاق النفيسة وأمهات الدواوين))””, ويؤكد هذا 
الأمر الأنصاري وهو يتحدث عن خزانات كتب القرن (/ه/ 6ام), 
بقوله: ((وكان منها في زماننا سبع عشرة خزانة. تسع بدور 
الفقهاء والصدور ... وثمان موقفة على طلاب العلم: أقدمها 
اغزانة الشتهبرة اث الأضول العفيفة والمؤلفات العري هرانة 
الشرة أبن التسى الشارى المذكور الق بالمدريسة المسحوية إلية 
التي ابتناها من ماله وهي أول خزانة وقفت بالمغرب على أهل 
العلم))!©. 

وف سقابل ازتضات اثماو سه الكفيع القن شكل غاتقا آضاة 
إمكانية حصول الكثبر من الطلبة عليهاء والاستفادة منهاء فقد 
تدافرين بعس المكس ل وكلين الخدم م | عل اتاد الوذ 
والأمهات”” منها لأغراض متعددة,. قد تكون بهدف قراءتها 
ومراجعتها والاستفادة منها أو حبًا في امتلاكها والتباهي بهاء 
كناد ند كتيرون الموسةردن وذتكمها تنه الريييالة الاق 
وُجهت إلى أبي الحسن الشاري, رسالة مفادها أن ((دفاتر العلم 
يغالى بقيمتها فتدخر, ليس إلا ليتباهى باكتسابها ويفتخر))/". 
وف مياان أي السو الشارع التاصيس عملية وعق كران 
قامة للكفى محولا دراش المكانه و التعوير و الاخغ رام الى 
ناتها التقافة العالمةحى كمع لغرب الالملافي ووه ايده 
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بقو الغالامة محههالعتوق !"ركم تحفظةه إلى أن الباع سس 
أول خزانة كتب عامة بالمغرب هو أبو الحسن الشاري بتحبيسه 
بسبتة خزانة مدرسته"", ويذهب الاتجاه نفسه أحمد شوقي 
بنبين بقوله: ((يحتمل أن يكون وقف الكتب في المغرب أقدم 
مما يظن))!". 

وعلى الرغم من وجاهة الرأيين السابقين. فإن غياب الدليل 
القاطم يوضم هذه لحنقيه قبل كرانة أن اقمين النشاارق برع 
ا فكها إلله سيفضف هذا الأغرها أصيكه غان الارزدة باعطانه) 
طابعها المؤسساتي فجعل على نظارتها محمد بن إبراهيم 
العافطن 017 مطاليوسل امال مهو الكظاهر فيل هذه لقره 
هو مجرد تعويل على بعض المبادرات الوقفية لعدد محدود جدًا 
قن الكت 

وكيففا كان الغال فق سسحتت هذه القزانة سيا 5 
الف احفصت المغتاد الش رفي لفرانه كان نيعون بحعة 
الكتب مغرما بتملكهاء فكون مكتبة عظيمة جمعت من الأعلاق 
النفيسة وأمهات الدواوين شيئا عظيماء ولقد نافس فيها 
وغالى في أثمانهاء وربما رحل في ذلك حتى حصل منها ما لم يكن 
عند أحد من أبناء عصره؛ ولا تحصل عند كثبر ممن تقدمه)) 2" 

وقد كان لظهور خزانات الكتب لا سيما العامة منها أبعادًا 
هامة في الترويج لثقافة المكتوب, ولعبت أدوارا لا يستهان بها 
في تلبية حاجات الطلبة والمدرسبن من الكتب,. ويعكس ذلك 
الشوير الى خظن ود ابو اسمن العاففن اللشتارى زعزفء ها 
مان فين التعينة لمعف بعد ميا درقه: | شام أل مز انشع امة 
بسو الأرسدة ريه السد مف أل ابيب وين إ فيل 
الأعماتن 00 لأبي اسن الشارع عائلة 

بنيت لأهل الغرب مجدًا وسؤددًا 

وفخرًا على الأيام يبقى م ؤويدًا 

دوي قليف ليك كوا 

من الكتب الأعلاق درا منضدا 

نفائس كتب لو تصدى جمعها 

أخو جدة فذ المعارف أجهدا 


لم نعف الفضادزالق آرهت لأى احسن الشارى زنك عده 
وا كنا نوهو اعكامة وي التعيرير ا يمف مااقاذ بهن 
((تحصيل للكتب بأغلى الأثمان)) لإحياء العلم بسبتة. فصارت 
شهرته "حيا وميتا"7", وأسهم بذلك في بعث روح جديدة في 
ملئقة إنبمان العفونيي بالتعرقة الطالافة مدن خلال همذة الشفة 
الحسنة؛ ولم يدخر الجهد في نشر. المعرفة المكتوبة, بل وتوجيه 


الطلبة إلى التعلق بهاء وتمكينهم منها"". فشكلت بذلك إحدى 
طرق توزيع الكتاب ونشره وتداوله. ومن خلالها تنشيط حركة 
الكقات ووضهه رفن إقعارة القدراء فى معتلشه قات 
الاجتماعية لا سيما الطلبة والمعوزين منهم. 

فإذاؤضفنا رساوك آي لشن القارى الشموة اسفن 
الاوك العاة اتجاة المغرفة العالمة والدى كم في ضياغة 
ذهنية خاصة المجتمع: يتضح حجم وقيمة هذه العملية؛ إذ أصبح 
من الهاذة ناا ع اسل فرطية أرجار الاعسام ,الكتي مره 
آلات التعين والرياسة))!". وصار ((الرئيس منهم الذي لا تكون 
عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب))/", حاى 
وإن سقط في الاعتباررغرض القراءة منهاء فالتفاوت الاجتماعي 
وضع أعرامًا وتقاليد, أصبحت بمثابة قواعد جمعية, ألزرمت 
الخاصة أن ((ينتخب فيهاء ليس إلا لأن يقال فلان عنده خزانة 
كوي "لولم رقف اللمرععههدا اله بل عوقت تقاقة الكداب 
عند الفافتة اولك القيافى والساعين بأشكال الكقيا واسنفاتها 
ليس لبثيء إلا لأن يقال ((الكتاب الفلاني ليس هو عند أحد 
غيره. والكتاب الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر به))7". 

وتجدر الإشارة إلى أن وقف الكتب على الخزانات, كان يتم 
بطريقتين؛ إما عن طريق تحبيس خزانة كاملة وجاهزة دون 
افق ا لعسناف اقاردية كما فمل داقن الشارق أ 
عرو ظرية سج اهمة بسكن خاصة العحفف فل إعداه سموعية 
من الخزانات بكتاب أو أكثر, كما فعل ابن خلدون عند تحبيسه 
لكتابه "العبر" على خزانة جامع القرويين سنة (99/اه/ 
/اوسزام)7". ويتضح من خلال النصوص أن وقف الكتب على 
اافرانات وقد وبادرة أي اتسين الشارع: افتضر في العائب عل 
المسافه والمداريون 9 #روددو للف نواهها غلال العم العريقة 
إذ حبست خزانات الكتب على جل مدارس الفترة, بل إن بعض 
الغددارريق حكلية يفرزاقنين, كالغدرسة الديدة فوسيعة الى 
أنشأها أبو احسن المريني (ت سانلاه سعاح)(", 

والغالب عل الظن أن انتشار اكزانات العامة للكتي خلال 
العصر الوسيط ارتبط بانتشار المدارس بمدن المغرب 
والأتدلين وأضيع لقدارس الموادئ أيك خراتائها العامة 
ونعتقد أن هذه الخزانات وجدت ببعض البوادي منذ القرنين (/ا 
وله/ “ا-عام)؛ واستمرت إلى وقت متأخر؛ مثل خزانة مدرسة 
علم الكلام بجبل بي يرزو بمملكة فاس التي بلغت قيمة كتبها 
فوندانة الغرن أزيعة اللفوفا ر قر 

ولعل ارتباط هذه الخزانات بالمدارس وجعلها تحت تصرف 
الأساففهوالطاية عا رسو عارها روماه التصوصية 
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العموى ولق قم الامعف اد بفجه الأسمر#يشكل كبيرمه بداية 
مرحلة فتورحركة بناء المدارس بالمدن منذ منتصف القرن 
(/ه/عام): فأضحت الجوامع الكبرى مجالاً لتحبيس ووقف 
العضيفات وغزانات الكدن8" وريرة أن هذه اقزانات التيظت 
بالعدن المسؤورة إذلم يكن الاهدداة بالكعيد الا ندلنين 
وقفًا على مدينة قرطبة, بل تعداها إلى مدن أخرى وفي مقدمتها 
إشبيلية وطليطلة ومرسية وغرناطة, ويذكر أن في المدينة 
الأكم #وربريسنن نققة كاهرة عو المكهاف لامر أما بماد 
المغرب فقد انتشرت بالمدن الكبرى مجموعة من خزانات 
الكتب. كمدينة مراكش ومكناس7 وسلا وسبتة”", وأهمها ما 
كان موجودًا بمدينة فاس خاصة بعد احتلال مدينة سبتة9". 

ومن المؤكد فإن تأثير الأحداث المحيطة ببداية التدهور 
القق غرفته الذؤلة'الممحاية سيتعكس سانا عان هله المنادزة, 
فضلا عما خلفه تغريب أبي احسن إلى الأندلس من توقف هذا 
المشروة [الطاموه رمن الرعان سر المدرسنة أن القرانة مها عق 
عاق تردي الأوضاع وتوالي الفتن ((عن كمال غرضه في ذلك 
قواطع الفتن الموجبة لإخراجه عن بلده وتغريبه))!”". وفي 
الإظارذائة ها ]وهل العقد الناى سن القرن زناه اذا حدق 
عرفت بلاد الغرب الإسلامي المجاعات والفتن, فتوالى اخراب 
عل هراقق الصناعات المفتلفة88 وتاترت وضعرة الكتاب بهذا 
التحول, فأصبحت خزانات الكتب بأحد قصور الموحدين بمراكش 
أقفاصًا للطيورة/. 


عمومًا فقد تطور وقف وتحبيس خزانات الكتب منذ أن ظهر 
مينة مع القفيه أي القضين الكيارى الذى برهو له الفكبل فن 
وضع الأساس الأول لهاء فبدأت تنتشر في مجمل مناطق 
الغرب الإسلامي لاسيما مع سياسة إنشاء المدارس خلال 
الكو الفريف وها راق 5لاقبرسى تسد لوقف اكرانات العلافية 
القي همت أيضا المساجد والزوايا والزُبط. دعمًا وتشجيعًا 
لأدركة العلمية :وتليية ناضاك الناس لأسيها الغواة مايه 
الفكرية والثقافية. ولم تكن العملية وضع للكتاب رهن إشارة 
القعراء مين السواد مهسيس ةثل إنهنا عقفت من خندة التقاوت 
اللاحمافي عل منوق المغرفة" الها لمق وتسسناونة العظوظ ف 
شلم طلب العلم والمعرفة,. وظلت عملية الوقف والتحبيس 
للكت المح الأسادى [لكالاب هل الثمل المعرق ومارست 
الخزانات العلمية -منذ ظهرت- نوعًا من الجاذبية احضرية على 
كزلاف البازية قاضة وسحات لاون سعدنة #قافينة لمعيه 
عدودةوؤقاله أيفاهورظفيان الععمال على اللذاكرةاف حفط 
المقون والأسائية فكل الكدات مهل الذاكرة في أهنان كفيرة. 
وحظي بمزيد من اهتمام الخواص والعوام: لا سيما مع اتساع 
فناعة الوراقسة والنسة ف سمه دن الأكدانين: و الفضرت 
المسيطكل: 
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الهّوامش: 
- المرابطين. للمزيد من الاطلاع على موضوع مظاهر تشجيع 
١‏ 00 1 الموحدين لكتب الحديث يرجع إلى أسكان الحسين: جوانب من 
)١(‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك تاريخ التعليم في المغرب الوسيط من القرن لاه إلى القرن 
المغرب وتاريخ مدينة فاس, مراجعة عبد الوهاب بن منصور 9ه /ما-هام, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ, 
المطبعة الملكية, الرباط الطبعة الثانية, ٠157١اه/‏ جامعة محمد الخامس, كلية الآداب, الرباط, السنة الجامعية 
0 1 1-//19ام, (رسالة مرقونة): ٠١٠‏ وما بعدها. الحسيسن عبد 
() جمع القران الكريم على عهد عثمان بن عفان فيما لنسمي الهادي أحمد. مظاهر النهضة الحديثة, طبعة إحياء التراث 


ب"مصحف عثمان", ثم فيما بعد جمع الحديث في مجموعة الإسلاميء "وام للارس ‏ الصديقي: الكتب والمكتبات 


عن الصحاح والأسانيد, استنادًا إلى قوله (وييه) ((قيدوا العلم ببلاد الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط, مساهمة في 
بالكتاب)), الخطيب البغدادي (تث«ااءعه/ ١١ام):‏ تقييد العلم, دراسة موقف المدة من الفراءة: بحت انيل دبللوم 
تصنيق يوسف العشورهار اعياءالسطة الابوية: الطيعه الدراسات العليا المعمقة في التاريخ, بجامعة مولاي 
الثانية, /91ان: 1/8. ولما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار إسماعيل, كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس, الموسم 
وتضرق الصكاية في الذقم ار. وحدثت الفتنء واختلاف الاراء الجامعي ن..س-س..«م, (بحث مرقون): ١1-"الا.‏ وللباحث 
وكثرت الفتاوى, أخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم نفسه: الكتاب بالمغرب والأندلس إسهام في دراسة 
لقرآن. واشتغلوا ر النظر والانس تدلال والاجتهاد والاس 0 انعكاسات ثقافة الكتاب علص المجتمع, من القرن 7ه/ "اام 
وتمهيد القواعد والأصول وترتي الأبواب والفصول وتكثير إلى القرن /ه/ ام أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ, 
لمسائل بآدلتها وإيراد الشبهة بأآجوبتها وتعيين الأوضاع بجامعة مولاي إسماعيلء كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات وكان ذلك مصلحة بمكناس, الموسم الجامعي ,”٠١٠-١٠١‏ (رسالة مرقونة): 1/ا|- 
عظيمة وفكرة في الصواب مستقيمة فرأوا ذلك مستحبًا بل 1/0 


واجبًا لقضية الإيجاب المذكور مع قوله (ككة) ((العلم صيد (1) ماهرك ماذة الصكفي] قفي الاسلام تن انها متطورها 


ومصادرها. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثائنية.: 
موس اه/ تناكام عسل 

() ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم 
ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم, تحقيق إبراهيم الأبياري, 
دار الكتاب المصريء القاهرة, 1989م /١‏ اسلا 

من تخوف من ترك الحفظ. فقد تم حث الناس على حفظ (4) أحمد الصديقيء الكتاب بالمغرب والأتدلس: ممع. 


لسنئن نظرا لقرب الاسناد. ونهي عن الاتكال على الكتاب لأن 09 د إسماعيل. سوسيولوجيا الفكر الإسلامي محاولة 
ذلك حسب اعتقاد الخطيب البغدادي يؤدي إلى اضطراب 


والكتابة فيد قيدوا رحمكم الله تعالى علومكم بالكتابة)). 
مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي: كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون. دار الكتب العلمية. بيروت, 
سرع اه/ نرووام: (/ دعس 
(م) رغم ما ساد في القرنين الأولين من بداية الدولة الإسلامية 


تنظيرء دار الثقافة, الدار البيضاءء الطبعة الأولىء, :٠٠12ه/‏ 
لحفظ حتى يبطل. ولهذا احتج بما نسب إلى سفيان الثوري م 0/1 
قوله ((بئس المستودع العلم القراطيس)) رغم أنه كان (1) ليفي بروفنصال: حضارة العرب في الأندلس, ترجمة ذوقان 
يعتمد على الكتاب احتياطا واستيثاقا. تقييد العلم: /0. فزقوط فتشورات دار مكتية الخناة:بيروتةلينان إد, 
() للاطلاع على هذا الكم الهائل من المكتبات ليس فقط في :19 


لغرب الإسلامي و جسا لقي فجمل العالم الإسلافي ينظير )١1(‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة, 
عبد الحي الكتاني: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن الف في 
الكتب. ضبط وتعليق أحمد شوقي بنبين وعبد القادر سعود. 
لمطبعة والوراقة الوطنية بمراكش, نشر المكتبة الحسنية لمنوني: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين,» 
بالرباط الطبعة الثانية, 0١٠1م.‏ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط: مطابيع 
(0) ارتبط هذا التشجيع من لدن الدول المركزية بتوجهها 1 , 1991م: اا 
لمذهبيء إذ تم الاهتمام على عهد الدولة المرابطية بكتب )١١(‏ عبد الواحد المراكشيء المعجب: ١18‏ 
لمذهب المالكي على وجه الخصوصء عبد الواحمد زا ابوغبة ] الذيل و11تك لة: س 1 ق '/ عالع. 


تحقيق محمد بن شريفة. مطبوعات أكاديمية المملكة 
لمغربية. 972ام: لس //9. محمد بن عبد الهعادي 


لمراكسيم المعجب في تلخيص اخبار المعرية وضع كواشيه (12) ابن عسكرء أعلام مالقة: ص (ساس. أحمد شوقي بنبين: 
خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية. بيروت لبنان:» دراسات في المخطوطات والبحث البر غرافيء 
لطبعة الأولي 2/3 1ه كام: ).ما في العهذ الذولة منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرر ام سلسلة 


لموخدية فقد ثم التهتمام 3 ب الحديث بشكل لم يسبق له بحوث ودراسات رقم :٠/‏ مطبعة النجاح: الدار البيضاءء الطبعة 
مثيل لدى الأسر الحاكمة في أقطار العالم الإسلامي خلال الأولص, سووام: وس 
لفترة الوسيطية. ويظهر هذا الحرص في قيام الخلفاء (10) احتفظ ا 


1 000 1 اا لعلامة محمد المنوني باسم "دور الكتب" للدلالة 
لموحدين بتعليم الحديث بانفسهم, فالمهدي بن تومرت على مصطلح الخزانات والمكتبات, إلا أنه اقتصر_ على 


كان يدرس الحديث برباط هرغة منذ سنة 010ه., وفيه أملى استعفال المخهوم عدلى عتوان الكتاي ففيظ و ركن إلى 


دود !!!سالك كل تلك رك مضي المدوس وغوه ويهه استعمال المفاهيم الأخرى الشائعة (الخزانات والمكتبات) 
الأخير أهلاه بمراكش سنة 05ه.., بعد أن تم القضاء على في متن الكتاب. يُنظر كتابه دور الكتب في ماضي المغرب, 
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لمطبعة والوراقة الوطنية بمراكشء نشر الخزانة الحسنية., (لاس) ابن الخطيب, الإحاطة: /181- :19. الذهبي. سير أعلام 
لطبعة الأولى, 0١٠ام.‏ التبلاء: سرخ/ لالراسا, 

(11) ابن السكاك. نصح ملوك الإسلام: ١"ا.‏ (مس) قال رسول الله (يلِه) "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 

(/11) ابن العماد. شذرات الذهب: عر اا ثلاث؛ صدقة جارية أو علم ينتفع به: أو ولد صالح يدعو له" 

(18) الذهبيء سير أعلام النبلاء: سس/ ملام سنن الترمذي حديث رقم 194, وجاء في الصحيح من 

(19) ابن الزبير (أبو جعفر أحمد)؛ صلة الصلة؛ تحقيق عبد السلام حديث أب عمر: "أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر. فأتى 
لهراس وسعيد أعراب. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون النبي (يي) يسْتأمره فيهاء فقال: يا رسول الله, إني أَصَبتَ 
لإسلامية المغربية. مطبعة فضالة: المحمدية, ع1949:ع/ اذا أرضا بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي مآ ه. فما تأمر ب 0. 

)"٠‏ ابن القاضي (أحمد المكناسي, ت.0١اه).‏ جذوة الاقتباس قال: إن شئت حَبَسْتَ أصلها وتصدقت بهاء قال: فتصدّق بها 
في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس؛ دار المنصور عمر؛ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث, وتصدق بها في الفقراء 
للطباعة والوراقة. الرباط طسر/ا١-‏ ع/91ام: ل/ ملمع- ااع. وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل 

١ما)‏ ضمن مقاله أبو الحسن الغافقي الشاريء مجلة المناهل» والضيفء لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف 
عددع", يوليو 19/1ام. ويُطعم غير مُتَمؤُل" صحيح البخاري حديث رقم سرام 

بن) هو محمد بن عبد الكريم الفندلاوي (ت. 091ه) من أهل وبذلك فإن الوقف والتحبيس عامة من أعمال البر والإحسان 
عدينة فاس يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن الكتاني؛ كان التي رغب فيها الإسلام, قال تعالى: (وَافْعَلُوا الْخَيرَ لَعَلّكُمُ 
إعامًا في علم الكلام وأصول الفقه مدرسا لذلك حياته تفلكون) (سورة الحج, الآية /ا/ا). ووضع لها شروطا مقيدة 
كلها. ابن الأبار. التكملة لكتاب الصلة: "/ 1١‏ ا. تضبطهاء لكي لا تخرج عن مسار أهدافها وغايتها. 

(سا”) هو عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن يوسف بن عيسى (وس) بدأت ظاهرة وقف الكتب في الانتشار منذ القرن (8ه/ 
الأزدي يعرف بابن الملد وم من أهل فاس,ء كان من أهل ٠م)ء‏ فة د كانت أميم ذالكاتبة جارية الحسن بن حي 
المعرفة بالشعر والأنساب والحفظ للتواريخ. ابن الأبار (ت.0٠«اه/‏ 918م) تكتب المصاحف وتحبسها. ابن عبد الملك, 
التكملة لكتاب الصلة: سه/ 0. الذيل والتكملة: // /588. وكان قاسم بن سعدان بن 

(2") هو مرجي بن يونس بن سليمان بن عمر بن يحيى الغافقي إبراهيم من أهل رية (ت.اءعسه/ /90م) أشد الناس اعتناء 
من أهل مرجيق بغرب الأندلس, كان من أهل المعرفة بالكتب ((ولم يزل في نسخ ومقابلة إلى أن مات.... وحبس 
بالقراءات والعربية.. وكان دينا فاضلا مقرئا نحويا. ابن الأبان كتبه فكانت موقفة عند محمد ابن أبي دليم)). ابن 
التكملة لكتاب الصلة: "/ ١.م.‏ عسكرء أعلام مالقة: رسرس 

(0) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن بن (:ع) يرجع العلامة محمد المنوني أول وقف لخزانة الكتب 
حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح الختثعمي السهيلي, بالمغرب إلى عهد الموحدين. المنوني. حضارة الموحدين: 
من أهل مالقة. كف بصره بما نزل به وهو ابن سبع عشرة آلا 
سنة وكان عالما بالقراءات واللغات والعربية وضروب الآداب (اء) احتفظ العلامة محمد المنوني باسم "ذور الكتب" للدلالة 
مقدما في الفهم والفطنة والذكاء فبعد صيته وجل قدره. على مصطلح الخزانات والمكتبات,. إلا أنه اقتصرر_ على 
له مؤلفات عدة منها: الروض الأنف في شرح السير لابن ستعمال المفهوم على عنوان الكتاب فقط؛ وركن إلى 
إسحاقء والتعريف والإعلام بما أبهم في القرآن العزيز من ستعمال المفاهيم الأخرى الشائعة (الخزانات والمكتبات) 
الأنسماء والأعلام. في متن الكتاب. يُنظر كتابه دور الكتب في ماضي المغرب. 

1) ابن الزبير. صلة الصلة:ع/ 11. الذهبيء سير أعلام النبلاء: (ماع) ابن عبد الملك. الذيل والتكملة: //ا//ا9ا. 
سربر/ انا (ماع) حول الأصل المشريقي لظاهرة وقف الكتب يراجع: أحمد 

/اما) ابن الزبيرء صلة الصلة: ع/ 11. الذهبيء سير أعلام النبلاء: شوقي بنبين. ظاهرة وقف الكتب في تاريخ الخزانة 
سرمر/ رام رامل المغربية. مجلة دعوة الحق, سنة 01 صفرعسعاه/ سرام 

من) ابن حجر الدرر الكامنة: 91/1. عخدعمع: فزععاء 

9) ابن العماد. شذرات الذهب: س/1). الذهبي: سير أعلام (22) ابن عبد الملك, الذيل والتكملة: // /١‏ /91ا. 
التبلاء: سرم/ ملاس (0) شوقي بنبين. دراسات في علم المخطوطات: وس 

٠س)‏ ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة: سا/ اوم درون ((6) ابن بشكوالء الصلة: 8/1١‏ 0. 

ام) الذهبيء سير أعلام النبلاء: سرس/ لالاما, (لاء) الربعة هي صندوق مربع الشكل؛ من خشب مغشى بالجلد, 

مرس) الذهبيء سير أعلام النبلاء: سرص/ ريام ذو صفائح وحلق؛: يقسم داخله بيوتاء بعدد أجزاء المصحف, 

سرس) ابن الزبير. صلة الصلة: 2/ .١1‏ ابن الخطيب (لسان الدين يجعل في كل بيت منه جزء من المصحف. وتطلق الربعة 
الغرناطي). الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد مجازرًا على المصدف. يُنظر معجم مصطلحات المخطوط 
الله عنان, مكتبة الخانجيء الفاهرة, طع, ٠١١‏ ام: ع/ 119 العرب: ”/1غ١.‏ محمد المنونيء دور الكتب في عماضي 

(عس) ابن الخطيب. الإحاطة: ع/ /اى|- .19٠‏ المغرب:مع. 

(مس) ضمن مقال أبو الحسن الغافقي الشاريء مجلة المناهل» () المنوني؛ حضارة الموحدين: ١7‏ 
عددع", يوليو 9/1ام. (9ع) الونشريسيء المعيار المعرب: نا 1ا. 

(دس) الذهبيء سير أعلام النبلاء: ساص/ نالامل, 
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(0) نشطت حركة التوثيق بشكل لاغت خلال القرن (7ه/ 'ام). 
يُنظر عز الدين أحمد موسى, النشاط الاقتصادي: 017ل 
(01) نموذج التساهل أو التشدد في تحديد فترة إعارة الكتب, أو 


التلاعب بمحتوياتها من قبل ناظر الخزانة وغيرها من 
المسائل التي تخرج استعمال الكتب عن وظيفتها وأهداف 
وقفها. 

(0) ((وأردنا أن نعمل فيها بمقتضى الشرع من جعلها بخزائن 
كتب العلم المحبسة على المسلمينء لينتفع بها الحي 
والميت)). الونشريسيء المعيار المعرب: /ا/ 9ا. 

ساه) ابن عبد الملك, الذيل والتكملة: 8/ا/ /191. 

ابن الخطيب. الإحاطة: ع/ /الرا- .19٠‏ 

ابن الزبير» صلة الصلة: 2/ 1 .١‏ 


0) الأنصاري (محمد بن القاسم السبتي؛ ق29): اختصار الأخبار 
عما كان بثغر سبتة من سني الآثار, تحقيق عبد الوهاب بن 
منصورء المطبعة الملكية: الرباط طص, مو امء ص20 .١‏ 

(08) كتب الأمهات من الاصطلاحات التي سادت بين كتّاب المذهب 
المالكي ببلاد الغرب الإسلامي وهي أربع: "كتاب المدونة" 
لسحنون. وهعي من الكتب المعتمدة في المذهب 
ومسائلها ثلاثون ألف ومائتين مسألة؛, و"كتاب المستخرجة" 
لمحمد بن أحمد العتبي الأندلسيء وتعرف بالعتبية,. و"كتاب 

لموازية" لمحمد بن إبراهيم الاسكندري المعروف بابن 

مواز. وقد وُصف هذا الأخير بكونه أجل كتاب ألفه المالكيون 
وأصحه مسائل وأبسطه كلاماء و"كتاب الواضحة في السنن 
والفقه" لعبد الملك ابن حبيب السلمي. ابن عبد القادر. شرح 

الأمير علي منظومة بهرام: .٠/‏ 

9) ابن عبد الملك. الذيل والتكملة: // ١98/1ا.‏ 

.11 المنوني. حضارة الموحدين:‎ )٠ 

)1١‏ ابن الزبير» صلة الصلة: ع/ ١1‏ ا. 

1) شوقي بنبين. ظاهرة وقف الكتب في تاريخ الخزانة 
المغربية: .١0‏ 

1) مجهول (كان حيا سنة ١1/ه),‏ بلغة الأمنية ومقصد اللبيب 
فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ 
وطبيب. تحقيق عبد الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية, 
الرباط ع٠عاه‏ رام اس 

) ابن عبد الملك. الذيل والتكملة: .٠١ /١//‏ ابن الزبير. صلة 
الصلة: 2/ 1ا. الذهبيء سير أعلام النبلاء: ساس/ /امانا- ماما 

0) ابن القاضي. جذوة الاقتباس:١/8:١س.‏ ابن الزبير» صلة الصلة: 
ع/ اتا 

171') ابن عبد الملك. الذيل والتكملة: 8/ .٠٠-191/ /١‏ ابن الزبير 

صلة الصلة: ع/ .١1‏ الأنصاريء اختصار الأخبار: 9م 

.199 ابن عبد الملك, الذيل والتكملة: 8//ا/‎ )1١ 

) الذهبيء سير أعلام النبلاء: سدم ملام 

9) لقد ربط بين المدرس والطالب خيط رفيع من التوازن في 


أكثر الطلبة يتأثرون بقناعات 
مدرسيهم وأشياخهم, وحتى الذين لم يتأثروا بتلك الأفكار 
لم يعلنوا عنها إلا بعد تمكنهم من مصادر المعرفة 
واستغنائهم عن مدرسيهم, فقد قرأ أبو القاسم محمد بن 
عطية المحاربي على أشياخه "قراءة تفقه وعرض عليهم 


التوجه الفكري. مما يجه 


جملة كتب في النحو والفقه والأدب وأكبرها كتاب المقامات 

لحريري". ابن الخطيب, الإحاطة: م/م ١1/9‏ 

(0) المقري (شهاب الدين أحمد بن محمد التلمسانيء, 

ت.:5١٠1ه).‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب, تحقيق, إحسان عباس. دار 
صادرء بيروت. /اةا١ه/1998ام:‏ "رع0". 

الا) نفسه: ١ا/ر‏ ع0 

نا/ا) نفسه: ث/ر ع0 

سنا) نفسه: ن/ر ع0 

)انظر نص وقفية كتاب "العبر" وتحليل مضامينها ع١‏ 

شوقي بنبين, دراسات في علم المخطوطات: ا- 05. 

0) يشير ابن عبدون إلى طريقة توزيع أماكن القراءة 

بالمساجد؛ فقد اختصت المساجد بالعلوم الدينية وذلك 

بتدارس نصوص القرآن والسنة النبوية. في حين تم إنشاء 

أماكن خاصة لتدريس العلوم الطبيعية الأخرى بمحادة 

لمساجد. أطلق عليها اسم السقائف, يقول: (إلا يترك أحد 

يقرأ في البلاطات [بهو الصلاة] إلا القرآن والسنة. وغير ذلك 

من العلوم في السقائف)). كما استغلت هذه السقائف 

بتحويلها إلى كتاتيب للإقراء الأطفال,. فقد منع على المربين 

تعليم الأطفال بالمساجد بدافع احترازيء إذ ((إيجب أن لا 


م 


يؤدب فيها الصبيانء, فإنهم لا يتحفظون من النجاسات 

بأرجلهم ولا من ثيابهم , فإن كان ولا بد ففي السقائف)). 

بن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة: سسم-دعم 

س٠ الأنصاريء اختصار الأخبار:‎ )/١ 

لالا) الوزان (الحسن بن محمد الفاسي). وصف إفريقيا. ترجمة 
محمد حجي ومحمد الأخضر. دار الغرب الإسلاميء بيروت, 
طم سررورم: (/ مسرم 

8/) الأنصاريء اختصار الأخبار: :“. مجهولء بلغة الأمنية: /الاا. 

89/) مسعد (سامية مصطفى). الوراقة والوراقون في الأتدلس 
من عصر الخلافة حتى نهاية عصر الموحدين.ء عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية. مصر طاء ٠١‏ ٠لام:‏ ١لا‏ 

(0/) ذكرت خزانة الجامع الأعظم بمكناس بموازاة الحديث عن 
وفاة أبي الفتوح المغيلي سنة 18/ه/ 8/0ام. التنبكتي 
(أحمد باباء ت.1"١٠ه).‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج. تحقيق 
علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. طاء مامع اه/ 
ع١٠ام.‏ صن دسر 

(1ى) ابن الخطيب. معيار الاختيار: 121. 

(6) إسماعيل الخطيب. سبتة مدينة القاضي عياض. ضمن أعمال 
ندوة الإهام مالك دورة القاضي عياضء بمراكش أيام ١٠م-رس‏ 
لاما مارس 9/1ام,: نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربية. (سا١عاه/‏ سامروام): د/ سرس. وقد شبه ابن فضظل 
الله العمري المراكشيين بأهل الإسكندرية في المحافظة 
على كتب علوم الشريعة. العمري (ابن فضل الله). مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار, تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد 
مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. طاء 1:9ه/ 
مركام: ع/ة 1١ل‏ 

(سى) ابن الزبير» صلة الصلة: 2/ ١1‏ 

(52) ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: 0ع. 

(60) الحسن الوزان»: وصف إفريقيا:ا/رعشاا. 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 
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عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاء 120 عقلتأمع ك5 0260221تاع 121 151 د[ سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع دع 5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 محط] طدعتظ :411 


وليم الصوري (ت. ٠/0ه//ءا/اام)‏ مؤرخًا لسيرة رينالد دي شاتيون 
(أرناط) المرحلة المبكرة (/000-0ه/ ١١0‏ -١1اام)‏ 
من خلال كتابه (تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحر) 
دراسة تاريخية د 


أ.م. د. كرفان محمد أحمد 
أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد 
كلية التربية الأساسية / اميدي 


جامعة دهوك - جمهورية العراق 


تتصدى هذه الدراسة, لسيرة واحد م نأمراء العسك رالصليبيين, ألا وهو (رينالد دي شايون) (ت. “ارده ارام والمعروف في المصاد رالتاريخية 
العربية والإسلامية بإسم (أرناط), من خلال المعرفة الناريخية, للمؤرخ اللانيي المشرقي, ولي م الصوري - مسز1 كه تصدنآلةترا (ت ١ه‏ ه لعاداام], 
وذلك خلال الفترة المبكرة من سيرة أرناط أي المرحلة الزصنية الواقعة بين (اع000-0 م /0// - .1//م) - لأن سجرة أرناط تنقس م إلى مرحلتين ما قبل 
الأسر وبعدها, وهذه المرحلة هي الأولى لأن الثانية تبدأ بعد سنة (/01ه/ع///م) والمرحلة الأولى نستطي عأن ندعوها بالأنطاكية لأ ن المرحلة الثاني 
هي المرحاة الكركية نسبة إلى إمارته تصن الكرك - وإبرا ز/هم الجوائب السباسية والعسكرية في حياة ذلك الأمي رالصليي, الني اشتهر بالقسوة 
وكسر المبادع والقوانين اكريية, أثناء المعارك, وعدم الالزام بالعهود والمواتيق المعقودة بين الأطراف المتحارية في أوقات السلم. كل ذلك 
سنقف عليه أولاً من خلال الرؤية الصليبية لرينالد دي شائيون. حسب رواية ولي م الصوري الذي مثل وجهة النظ رالمسيحية, ومع ذلك ل ا تعد مآراعه 
الصواب عندما يسجل ويرويأخبار دي شاتيون, وعلى الرغم من أن الأحبر يتوض بعد وليم الصوري بسنة واحدة ولم يشهد الصوري مقنله على يد 
السلطان صلاح الدين الأيوبي, إلا أنه عاصر مرحلة طويلة من حيانه السياسية والعسكرية ودون الكثي رمن المعلومات عنه ف يكتابه (ناريخ الأعمال 
المنجزة فيما وراء البحر) أوكما يعرف ب (ناريخ ا/كروب الصليبية), لا نج د لمروداته صبلاً في المصاد رالمعاصرة الأخرى. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحدة: 
تاريخ استلام البحث: 9؟) يناير 00 


8 9 وليم الصوري؛: شساتيون: أرناط الصليبي: الأعمال المنجزة 
تاريخ قبول النشر: ع2 فبراير 2 


معرّف الوثيقة الرقمي: 38 ام 2160/1 1001 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
كرفان محمد أحمد. "وليم الصوري (ت. ١‏ /0ه/ /١ام)‏ مؤرحا لسيرة رينالد دي نتناتيون (أرناط): المرحلة المبكرة [/1ع000-0ه/ 
لاما من خلال كتابه (تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراك البحر): دراسة تاريخية تحليلية".- دورية كان التاريخية.- السنة الثالئة 


.00 لع31. م1313 )ا :تلبات 139 170ممدع: ه60 010.ع نا 5011 أ ططق »ا. الالثاننا// :مط تعاأوطعنلا اج010 
وع.اء.1315نا0ز.مقا//:دمطط تعكاصوظ عولعانخامحكا موتاأملاوع عنا 501 أطصق»ا /إمامء. اع لط // :مقط مع خالا 
ملمء. اأقمرو©) طتادد. قنطكة.مم تععأط مآ عمغأللع 11م أذاط / امء.0016طاعع2]. ا/الانالانا//:دمغاط :عو3ط ع»اممطعع3] 

6.010 لام أوتطصة! ]ماما :دعل ألاوصآ علا 011و أطم001.260111/01010105/1)3 اع 2]. ا/الانانا/ا// :5م :نم6 >اممطعع3] 


شرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التَارنْخية 4.0 7و أأناط 1غ 00107100175 علالأوع0 عط 06 ولمع عط ععلمنا لعأناط تنكول 5 عاء03ج ذلط1 5ووععع8 معم © 
للأغراض العلمية والبحثية فقط, وغبر رعكلا لعن 1تأدع1انا كاأأماقعم علطتلا ,(0/4.0ماععم لاط /كوعكمع1170175.00/16مععلالأدع 0 //:دمغط) عدومعءنا اهمهأ ممعان]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (1(01)5لا3 |53أ010 ع مغ غأألع6 ع1135م10مم3 أو ناملا 0101100 ,لاناألع7 /زم3 أ مهأ6ن0ل20مع؟ 300 ,حم أناط لوال 
لأغراض تجارية أو ربحية 3 عأاعللا دع ومقطء أ تلطأ 300 رعدمدعءذ! 015 اكلم علاتأوعرن عط مأ عامذًا ج ع10/ا101م رعع]اناه5 علطا 0م 


97 امروب الصتلييية: كن وف وشاتكة ف تسريه 
العلاقات السياسية والعسكرية. وحى الحضارية بين المسلمين 
والصليبيين, تلك الحروب التي أفرزت الكثبر من النتائج السلبية 
والإيجابية على التوالي بالنسبة للجانبين. ولاسيما إبان قيام 
المؤسسة المسيحية الدينية المتمثلة بكنيسة روما بتبي مهمة 
اعفاد ة التزاغي المعدسة كن بللد النشتاك بحمة درضيها اخللم 
ادك المسلمين التواض امن الأماكى العقيدة السديعة 
هك | كن فيليات الغرن لغا مسن المخرى] التادف عكر العيلادى. 
بدأت تلك الحروب بالحملة الأولى؛ وهاجمت المشرق الإسلامي 
بقسوة وأسفرت عن تأسيس ثلاث إمارات صليبية فضلاً عن 
مقلقة بيت المقدسى ولكى سدقت االزهنا تسلف "فووا 1 
من قبل عماد الدين زنكي. 

عملت البابوية كل جهدها لتوحيد جهود الصليبيين من أجل 
الستعادة نلك العة المقوسدة عندسى تعدهن قبا رقازة 
الصليبيين آنذاك. لكنهم بدلاً من أن يتوجهوا لتحقيق هدف 
البابوية في الحملة الثانية. غبروا مسار مصاحهم الشخصية إلى 
مخاولة المكوم عل شاينة دمشدق أمليو ف ربادة إقطافانهم 
وإكناقة إارة كذينة إلى إغاراتهة لككن بلك الشحاولة راقن 
بالفشل وسقطت كل طموحاتهم أمام صمود أهل دمشق 
وقيادة أمرائهاء فباءت تلك الحملة أيضًا بالفشلء وفي خضم كل 
فلك المسوودات العو كا فيضشوفه الضلهون فى ] هل تمكية 
اللتنيظرة عسل الأرافىي ف يلاه التسا من كان ساك ناتق) 
شخصيات سياسية وعسكرية تظهر بين آونة وأخرى,. حاولت أن 
يكون لها صدى في سبر الأحداث الجارية ببلاد الشام: وكان رينو 
دع شاتيون: (أرناظ]وافقةاضن تلك التتتفصيات الطفوهة الى 
أرادت أن ترتقي إلى المراكز والمناصب السياسية والعسكرية 
الصليبية بأية وسيلة كانت, غبر أبهة بما ستؤول إليه نتائج 
متشروع انه عبر امتظمة تلك المشتارين القن يديت الكتورمين 
القلق السياسي ليس للمسلمين وحدهم بل حقى لبني جلدته من 

الذويح اتعيرالنفارة أن دا الأغو الصليي عاضرهواعه 
من ابرز مؤرخي العصور الوسطى ولاسيما المرحلة الواقعة بين 
أعزات آفملة الثانية والقالقة الضليية الدوهو_وليم الصورق 
الوم ايش تفلم مح از خياة ريقو في تيون وا زتقاقة 
من المراتب الصغيرة إلى مرتبة أمير على أنطاكية ومن ثم أسره 
وتحريره وصولاً إلى استلامه لمنصب أمبر الكرك. فسجل وليم 
الصورم هيؤر : القع نين اايعدية ذلا الام قينا هيات 


وليم الصوري (ت. ١٠/0ه/‏ 12/اام) مؤْركًا لسبرة رينالد دي شاتيون (أرناط) 


آراءه الخاصة تجاهه. وآراء المعارضين لسياسة ينو دي شاتيون 
من الصليبيين في الوقت نفسه. خلال المرحلتين الرئيسيتين من 
سبرة (أرناط), المرحلة القي سبقت انطاكية ومرحلة إمارتها إلى 
وقوعه في الأسر النوري. وصولاً إلى مرحلة تحريره من السجن 
افتداء. وإمارته لقلعة الكرك, وما سببها من تعقيدات سياسية 
وعسكرية على الساحة الشامية للأيوبيين والصليبين على حد 
اك 

أهمية الدراسة: 

تأق أهمية هه الدرانة فى لال ماباتن: 

-١‏ تضمن مؤلف وليم الصوري (تاريخ الحركة الصليبية أو 
تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحر). على الكثيرمن 
النصوص التاريخية المتعلقة برينالد دي شاتيون, قلما نعثر على 
مثلهاء في بقية المصادر التي تصدت للحديث عن اخروب 

1- الموضوعية القي سجل بها وليم الصوريء معلوماته عن 
رينالد دي شاتيون, بحيث لم بأبه بان المتحدث عنه, هو واحد 
موكبارالأجراء الصلييين ولمعلاقات وإسعة مع املك 
الضليى ويقية الأمترا مر قوع السلطة برل عكف على تدونين 
اغلب الجوانب السلبية والإيجابية أن وجدت له. 

فك أو روالجدوشافون كاد هااة عسكرزية عاض بين 
العابة السلسيس كو اق بكون المفيد أممى الغلة لشاف 
الشركافك الاتتصييك بعنادة لساك بالك ررب كسلا افيه اضراع 
السياسي والعسكري في بلاد الشام بين المسلمين والصليبيين. 
وفق ما صرح به وليم الصوري في العديد من المناسبات التي 
كان دي شاتيون يخرق العهود. 


أسداق الدراسنة 

-١‏ إبراز الرؤية التاريخية لمؤرخ لاتيني عاش في الشر_ق 
الإسطلافي عن :واكذ من أشهرالأمراار لصتيو خلال الغصور 
الوسطى وتحديدًاء معاصرته لعهد كل من السلطانين نورالدين 
محمود زنكي والسلطان صلاح الدين الأيوبي, ألا وهو رينالد دي 
شاتيون. 

1- التعرف على شخصية رينالد دي شاتيون المضطربة, 
والتي كان يعتريها الكثير من القلق, بسبب المد العسكري 
الزنكي الذي كان بعد سنة (029ه/ 9/ااام) أصبح يهدد أغلب 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عنترة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 
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ناد اهتمام وليم الضورى وقل الكتورمن الأخبار المعلفة 
بوليم الصوري والوقوف على تفاصيلهاء ولاسيما فيما يتعلق 
بعلاقة أرناط ببطريرك انطاكية وجزيرة قبرص وهي المعلومات 
الي تغافل عن ذكرها المؤرخون المسلمون المعاصرين له. 

- الوقوف على كيفية تعامل وليم الصوريء مع التعديات 
القي سطرها دي شاتيون: في بلاد الشام خلال فترة حكمه في 
كل من انطاكية؛ والكرك تواليا. 

0- تسليط الضوء على التوافق والاختلاف بين مرويات 
الصوري وبقية المؤرخين المسلمين من الذين تصدوا لأحداث 
تلك الحقبة, من خلال الموازنة بين نصوص الطرفين. 


إشَكَاليْة الدراسة: 

هناك تساؤلات عدة تطرح حول الموضوع يأتي في 

|- إلى أي مدى كان وليم الصوري. موضوعيًا في تحليل 
تنخصية الى شاتيون 

!- هل وفق الصوري في نقل الصورة المبتغاة عن رينالد دي 
شالنون له ارم الظروف المحيطة بهد ادل المعدمع الكلايس: 
أثرت على رؤيته كما ينبغي أن تكون؟ 

- لم كان رينالد دي شاتيون يتصرف بلا رزانة وتهور في 
العديد من العوافف الى مظليث الردية قى الغاذ السزان عيدب 
منظور وليم الصوري. 

اكقيف تر هواقف ريطالد د شتا تمن على ميغ اسلاج 
ببن المسلمين والصليبيين من خلال نصوص كتاب تاريخ 
الأعفال المتجرة للضورق؟ 


حدود الدراسة: 

حدود الدراسة الزمنية. هو حقبة معاصرة وليم الصوري 
لرونائد دق ترون خى وفافه وسنفة ارم 16 اما أما اذو 
المكانية. فهي تتمحور في بلاد الشاح تحديدًا حيث كانت مدنها 
مركرًا للصراع السياسي والعسكري بين الأيوبيين والصليبيين, 
فضلاً عن أن رينالد دي شاتيون: كان قد حكم كلاً من انطاكية 
والكرك ببن فترتين مختلفتين. 

تفج الدراسة: 

اعت التراسةكفيرهنا مين الدراسات الاساسة ولتسيها 
فوجفل القاريم. الماييج التاريس الستردى والتطيلن اللشون ين 
عرض الآراء وتمحيصهاء وموازنتها مع بعضها البعض. وتثبيت 
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الزواية الأضح وفق الوقائع والأخدات التاريفية الفنقولة من 
وليم الصوري ومعاصريه من المؤرخين العرب والمسلمين. 

صهورات الدراسة 

ضتفورة التكدول عل نض المضنادراللاسة الشتعلقة 
بالفترة المبكرة من حياة رينو دي شاتيون, وأسرته في فرنسا 
قبل الانتقال إلى بلاد الشام, والانخراط في خدمة ملوك بيت 
الفقسنينى والعملفئن أجل السدرع والارتفاء ف العناضتب 
واخصول على الإقطاعات. 

أولاً: التعريف بوليم الصوري" ونبذة عن كتابه 

١/ا-حسيرة‏ وليم الصوري: 

ولد وليم الصوري في بيت المقدس سنة (داده/ :“اام) 
(بارنزءاءع11/192؛ الحويري,191/9, ,)٠١‏ وتذكر اغلب المصادر انه توفي 
في المدينة نفسهاء لكنها تختلف حول سنة وفاته. فمنهم من 
ذكربانه توفي سنة (01/5ه/ "ىاام) (عوضء 4999117 
2-3, 21 (وأشار أخرون إلى وفاته سنة (/0ه/ 
) (الجنزوري؛ ٠:10‏ ؛ الجريريء 0:١‏ 3): في حين ارجع 
بعضهم وفاته إلى سنة (اىهه/ )١180‏ (زكار,5/990؛ 
عمران:/:٠٠٠1)‏ في الوقت الذي قال احدهم بانه توفي سنة 
(/0/1ه/ “191ام) (بارنزءا/1١).‏ بينما صاحب كتاب (المؤرخون 
المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي). ذكر بانه شهد معركة 
حطين'" وخسارة الصليبيين. فسار مسر عا إلى أوربا سنة 
(001ه/ اا ح)؛ وهناك عبأ وليم الصوري القوى الأوربية 
للحملة الصليبية الثالثة. وشارك في الاجتماع الصليي الكبير 
سنة (088ه/ 1188) وهي السنة التي يتوفى فيها وليم الصوري 
(سعداوي, 976, 6#) وهي رواية بعيدة نوعًا ما عن الوقائع 
التاريخية وان كان هناك راي يرى بانه توفي سنة (080ه/ 7ثاام) 
(السيدءا ٠١1,‏ ؛ 532075106,2012,2.3آ؛ عطي قة, 68لا 
هامشماءلا). 

من خلال الوقنوف غال مجمل تلك التؤاريغ الف ذكرها 
الباحثون عن وفاته, فإننا وبالرجوع إلى أخر روايتين ذكرها وليم 
الصوري في كتابه تاريخ الخركة الصليبية تعود إلى سنة (019ه/ 
“الاام) (الصوري, 990, //6"!), الأولى وهي المتعلقة بهجمات 
جي دي لوزينان على عرب الداروح, وهي الرواية التي اثبتها أيضًا 
ف السئة نفسها مؤلف البرق الشامي, واغفل اسم أميراففلة 
(عماد الدين الأصفهاني, /981, ه/لثهااداعثمنا) ووافقه أيضًاء 
صاحب مفرج الكروب في أخبار بني أيوبء ولكن دون أن يصرح 
باسم القائد الصليبي الذي قاد تلك الغزوة (ابن واصل, د/ت, :18) 
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بينما يتجاهل ابن الأثبر الإشارة إلى تلك الغزوة في حوادث 
سنة (9/امه/#اام) (ابن الأنس /٠١ ٠:‏ 0-111 1), والثانية 
مختصرة جدا حيث يتحدث فيها عن اختيار ريموند طرابلس وصيًا 
على المملكة وبعد ذلك يتوقف وليم الصوري عن الكتابة نهائيا 
(الصوريع/ 990 /اعم). 

ذكر رنسيمان بأنه كتب الصفحات النهائية من مصنفه في 
روما (رنسيمان, 996, 0.8/1 /هامش 4)., أي أنه نقل تلك 
المفلومات هن الوافكيق اليه لذا د محتصرة مغابرة: ولق 11 
يستبعد أن يكون البطريرك هرقليوس بطريرك بيت المقدس 
اديه قد مننن لذ السم بو اريظه يعض ناماه فح .روما مات 
هتالف يولكنه. لم .يضق نفقة بوقاف' . بالضيط 
(رنسيمانء :,8/1'/1995)؛ وعلل سبب موته بان وليم الصوري لم 
يكن موافقًا على تعيينه في ذلك المنصب لسوء سلوكه 
وتصرفاته البعيدة عن الدين (رنسيمان,,99/امع,تس), 
ويعتقد هانديسايد؛ بانه ربما ظل على قيد الحياة إلى سنة 
اله 15ااد) معدم افتلاكة لذي ذليل يثيت: ضحة قولة 
(20775106,2012,3دة1): وعلى الأرجح أنه مات في سنة (0/0ه 
//اام) كون انه ارخ لحملة جاي دي لوزينان على الداروم,. ومسالة 
البحث عن وصي موثوق به لعرش المملكة,. في شهر تشرين 
الثاني من عام (9/ا0ه/ “31اام) (الصوري؛ 8]/1/90,8]) في حين 
انه انهى كتابه بعد ذلك بأشهر وتصدرت مسالة الخلاف ببن 
الملك وأمبر يافا دي لوزينان روايته تلك التي اختتمها بالإشارة 
إلى رضى الجميع عن تكليف ريموند الثالث كونت طرايلس 
بالوصاية على عرش المملكة لين بلوغ الصبي (بلدوين الخامس) 
(ت. 081 ه/1ىاام) السن القانونية (الصوريء. 990,: 2//ا12) 
وعلى اغلب الظن في روما عندما كان مسافرًا للحصول على 
النعم الفييكرع المملقة مف المقدنين كنها #اعت قو فاده 
الدين الأيوبي اكثر فاكثر وبات يهدد المملكة مباشرة 
(الصوريءع,990//واس-رس). 

لم يصرح الصوري بأصوله الاثنية. مع أن بعض الآراء ترجح 
كونه من اصل فرنسي (المصري؛ 1019 11): وكان أجداده من 
المشتركين في الحملة الصليبية الأولى وفق بعض الأقوال 
(سعداوي, !97, :8), وان كان حسن حببثي» يشبر إلى أن كونه 
إيطاليا هو الأقرب للواقع التاريخي. ويعلل رايه هذا بكثرة 
الإشارات التي كان يدونها وليم الصوري عن إيطاليا ويثني على 
تاريخها ويفصل في احديث عن مدنها (وليم الصوري؛ /99/ 
/11-11), بل أن بعض الباحثين يؤكدون على أصوله الإيطالية 
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دون أي أدلة مقنعة تثبت ذلك الراي (العريني؛ 1937 ١١؛‏ 
المغربي؛ 2-., سم). 

مهما يكن من الأمر, فقد ولد ونشا وتربى صاحب الترجمة 
في بيت المقدس وتعلم هناك الأصول العامة للقراءة والكتابة 
ولاسيما في مدارس غربي القدس (العريي, 191 ,)١6‏ وفي 
الخامسة عشرة من عمره سافر إلى أوربا (عبد الرزاق, 991 /11), 
لكي يتعلم المزيد من العلوم؛ وينهل من المضان الرئيسية 
للمعرفة في مدارس وكليات أوربا خلال المدة (06 - :07ه / 
!١10 - 1‏ م) حيث أمضي هناك حوالي عشرين عامًا كطالب 
علم (قاسم ١:١‏ عه عوض, 999, 10). 

جدير بالذكر, أنه تعلم في أوربا أنواعًا عديدة من العلوم: بأتي 
في مقدمتهاء الآداب والغنون الجرة”, حيث تعلمها من أهل 
الاختصاص وذوي الخبرة ومن المشهودين لهم بالعلم والكفاءة 
(عوض١! ١١‏ 110), وتميز الصوري بالصبر وتحمل المشاق من اجل 
الاستزادة في العلم: ورحل إلى عدة دول أوربية, مثل فرنسا 
وإيطاليا (03332008,5م5) ومن ثم الإمبراطورية البيزنطية 
لاحقا (الحويري,8,::), ودرس الفقه واللاهوت والقانون 
الكنسي- والمدني أيضًا (عوض, 11-011:16] ؛ سمالي دات, 
!15697,1941,149-151,16). 

أتقن وليم الصوري العديد من اللغات, من أبرزها اللاتينية 
والفرنسية والإنجليزية والعربية (زكار 990.6ا؛ المصري, 
71 )). فضلاً عن اللغة اليونانية (الجنزوري؛ 0ءا:1), وهذا وان 
دل على ثيء فانه يدل على أن الصوري؛ ناهيك عن حبه للعلم, 
كان يعد نفسه لمنصب كبير في المملكة الصليبية. وكان له من 
الطموحات الشيء الكثبر وأعلاها أن يكون في بطريركا لبيت 
المقدس (الجويري, !:.], 81؛ عبد الرزاق,]99, /اع). وينبغي 
الإشارة إلى أنه استفاد من معرفته لتلك اللغات -بعد ذلك-في 
حياته الكنسية والعلمية ولاسيما في تدوين كتابه تاريخ الحركة 
الصليبية من خلال الاطلاع على مصادر ونصوص متنوعة. 

لا نعرف الثشيء الكثبر عن حياته الاجتماعية سوى أن امه 
ماتت سنة (01/1 ه/ ١٠/اام):‏ وأن أحد أخوته عرف برالف. وكان 
أحد الموثوقين من شهود العدول في المسائل التجارية 
(العريي, !97 :)٠١"‏ وفيما عدا ذلك, لم يصرح الصوري بأية 
معلومات أخرى عن طبيعة حياته الأسرية وأقاربه, ومعارفه في 
المستوطنات الصليبية في بلاد الشام, مع العلم أنه أطنب في 
ذكر أصول العديد من الأسر والشخصيات الأخرى من التي 
عاصرها (الصوري #ا/ 99, 9-97 ارخاارمف-عاع,.س). 
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عندما رجع الصوري إلى بلاد الشام. كان مؤهلاً لان يتبوأ أي 
صور مس قط راسه سنة (2ومه/ "اذاام) (زكار, 990, /١إع؛‏ 
عوض,171:], 11]). بعدها التقى ملك بيت المقدس عموري 
(املريك الأول ت 019 ه / ١١/6‏ م): فاطلع الأخير على مؤهلاته 
فقربه وجعله من المقربين منه, حى رقاه في النهاية إلى منصب 
قاضي القضاة ومن نَم مستشارًا للملك سنة(:01ه/ 1/6اام) 
(سمالي, دات, '8ا؛ سلامة, 6:-], هامش ؛, .)٠١‏ وجعله الملك 
مربيا لابنه بلدوين الرابع (صبار":], ٠6‏ ؛ عبد القوي, 997 ), 
وفي الوقت نفسه كان مسؤولاً عن ديوان إنشاء المملكة 
(الحويري: 191/9 )٠١‏ وبعد موت املريك الأول تم تعيينه رسحيًا 
من قبل الملك بلدوين الرابع؛ رئيسا لأساقفة مدينة صور سنة 
(٠/01ه/‏ هلالام) (العرييء 1971 1؛ البيشاوي::99: 89): مع 
وجود إشارات تدل على أنه كان صديق الطفولة للملك بلدوين 
الثالت©, شقيق الملك املريك الأول لهذا نراه يثي ويطنب 
الحديث على بلدوين الثالث عندما أختير لعرش مملكة بيت 
المقدس سنة (اثاده/6اام) (الصوري 99ل سل.سح-لاسرعسم). 

نتيجة لدراية وليم الصوري بفكر الرجال ومعرفته لعدة 
لغات, أختير أكثر من مرة من قبل الملك موفدًا وسفيرًا إلى 
الإمبراطورية البيزنطية. في مسائل اختصت بالناحية الاجتماعية 
وأخرى متعلقة بالناحية السياسية لمملكة بيت المقدسء وفي 
كل تلك السفارات كان وليم الصوري؛ يترك أثرًا طيبًا لدى 
الملك (الصوري؛ 990, 8/ 01-/101). 

١/-كتابه‏ (تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحر): 

ألف وليم الصوري عددًا من المصنفات التاريخية والدينية 
لكن أغلبها قد فقدت, حتى لم يبق منها معروقًا لدى الناس 
سوى ثلاثة مختصة بالتاريخ ألفها كلها بناءَ على رغبة الملك 
املريك الأول ملك بيت المقدس, الأول هو (تاريخ الأمراء 
الشرقيين) (سلامة, :-]: هامش ١‏ 0]) حيث ضاع هذا لكتاب 
ولم يتبق منه سوى فقرات متفرقة في كتابات وليم الطرابلسي. 
(عطاء 99 :2). وكتاب (أعمال الملك عموري) (عمران, ,..١‏ 
/)؛ بعدها جمع محتويات الكتابين في كتاب مفصل سنة 
(#الاده/ "ااا م) (عوض, 18:1999) مع إضافته نصوصًا أخرى 
من مشاهداته إليهاء وكتب كتابه التاريخي الأكثر أهمية ألا وهو 
(كتاب الأعمال المنجزة فيما وراء البحر- 4ه 37مغ115ة عط" 
2 عط 4دم2ترء8 عدمل 05ع2) موضوع الدراسة©. 

بقدر تعلق الأمر بمصنفه الأخبر, المكون من ثلاثة وعشرر.ين 
كتاباء بدا بها في التاريخ الذي انتهى إليه مؤرخ الحملة الصليبية 
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الأولى فوشيه الشارتري سنة (011ه/ /"اام) حيث استقى 
موارف في اللعراة اقغرية عدو الأو هن بعضن الفضيفات 
المدونة القي استخدمها في كتابة تاريخه وأكثرها لاتينية 
(زكار,/,1990/"؛ 1320375106,2012,1-3): مع الاعتماد على بعض 
المصادر العربية التي أتاحها له الملك املريك من مكتبته وأغلب 
الظن كما يقول بعض الباحتين أنها تلك الي كان الملك بلدوين 
الثالث قد استولى عليها من غرق السفينة الإسلامية والتي 
كانت الكثبر من كتب أسامة بن منقذا؟ موجودة عليها (عطية, 
83 هامش 4 1”ا). مع بعض الروايات الشفوية لأناس 
ادركوا وقته. 

لكن عند الوصول إلى تدوين الكتاب السادس عشر من 
تاريعة وتحديةا عمدر دوين الثالت زيخادهار 67الدافانه اسقد 
إلى مصدرين أساسيين وهماء الرواية الشغوية والمشاهدات 
العيانية للبعض من رواته الموثوقين وما شاهده هو بأم عينيه, 
إذ أشار ان ذلك تتفسه هائلك "لعدسنى لنا أ خمع التخبار القن 
نسوقها ف الكماب الغالى حا وقنها هوا مضا رواه الأعرون 
الذين:مازالت ذاكرتهم نعي أخبار الآرددة الشالفة وعياصادةا 
ولقد كابدنا أكبر المشقة في الحصول على الأخبار الموثوق 
بصحتهاء وعلى التاريخ الصحيح وتوالي الحوادث التي بلغتنا عن 
طريق تلك الروايات ذاتها إلى جانب ما رأيناه بعيني راسنا 
اهداق رضنا دعلف ةا رفكية التشرعن طاريق العليقة 
الوثيقة بأناس كانوا شهود عيان لها حين وقوعهاء ومن تم فإننا 
سوف ندرج في يسر وأمانة... بقية هذا التاريخ اعتمادًا منا على 
هذين المصدرين" (الصوري, 99 سة]-."ا), لهذا ذكر احدهم 
بان كتابه يُعَدَ أصيلا اعتبارًا من تدوينه لمرويات الحملة 
الصليبية الثانية زباركن لأذوابغ9): 

آنا أكثر مرا كنايهنقة عمد الباهتين عنى "نلك القن كدري 
خلال المدة (080-07ه/ /71|١-1/6ام),‏ كونه اعتمد بصورة 
متاهرة عل الوتائق الرسسية العاف كوه كان سانا 
للضلف ناسياة سر كونه ناهد نان حاضرآ للتهداث (الصورى: 
146 كتب وليم الصوري كتابة باللغة اللاتينية 
(المويرى 116:]) الفبيسطة والسلينة وقركة يفدولك إن 
اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. 

يعد كتاب وليم الصوري مصررًا أساسيًا لتاريخ الخروب 
القاليرية ارقا من الفطلة الأؤلى كم الشف الى توق فيه 
ونا يمدرمتيكه العاريك انب القمو اليك عن القيقية 
والموضوعية في تسجيل مروياته (عوض؛ 99/11١‏ بارنز 1966/ 
١/ا|ا)»‏ ولم يتأثرفي أحكامه بعمله الكنسي. وقربه من أصحاب 
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القراركتمً| بل كان ينتقد الملؤك والأمراء والساسة الصلبيين 
عندما يلاحظ منهم التقصير أو السلبيات في أعمالهم وقراراتهم 
(الصوريء 990 6/ 8/اا-ع]ه,27/9./18), وان كان يؤخذ عليه 
تفسيراته الدينية للعديد من الأحداث (الصوري؛ 99 "االاع, 
6/”اء 0" 1). اسهب في عرض الكثير من الموضوعات وفي 
الوقت نفسه لازم الاختصار في البعض الأخر (الصوري, 990, 
ك/-/91, ,)1١9-1٠١6‏ ويمثل كتابه معجما تاريخيًا للعديد من 
المصطلحات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية التي سادت 
عصره (1056:612004,353-355) و"كشف عن فهم حقيقي 
لعلاقة السببية في الحوادث التاريخية. فقد كتب موضحًا أن 
الصليبيين لم يكونا جميعًا يتصرفون بوازع ديني؛ إذ شارك 
البعض في هذه الحركة مجاراة لأصدقائهم, وتظاهرًا بالشجاعة 
حقى لا يتهمهم الناس بالتخاذل والجبن" (قاسم, ,٠:‏ 6"), إلى 
جانب أنه مصدرنا الرئيس عن تأسيس هيئة الفرسان 
الاسبتارية! في بلاد الشاح (مقامي؛ 99,1). 

ونستشف من كلام احدى الباحثات أن هذا المؤرخ اللاتيي 
المشرقي, كان لا بأل جهدًا في سبيل الوصول إلى أصح الروايات 
التاريخية, فأشارت قائلة: "وكان ما يصل إليه من نتائج, إنما 
يستخلصها بعد مقارنة مصادر عديدة؛ فاذا حدث بينها تعارض 
فإما أن بأخذ بحكمه ورأيه؛ وإما أن يورد الروايات المختلفة". 
(عطاء 99 21). 

كما أن الدارس لكتابه يشعر بأنه أمام موسوعة صغيرة 
للشخصيات والمواقع الجغرافية لبلاد الشام؛ حيث ترجم للعديد 
من تلك الشخصيات التي برزت خلال الأحداث وضبط كتابة 
أسمائها (الصوري, 1990 ع /19.٠-1//‏ /1]) كما هي في المصادر 
الإسلامية ويبدو انه استفاد من إتقانه للغة العربية في توثيق 
تلك الأسماء (هد,ه8وتبط6116), وعرف المواقع الجغرافية 
بدقة (الصوري,01,01,ع”,01/:09,1-19960): لهذا اطلق عليه أحد 
الباحثين بأنه "أب التاريخ في عصره وهو جدير بذلك اللقب حسن 
نظامه وتنسيقه ومعالجته الفنية للموضوع, وتمتعه بفن السرد 
الجيوي للحوادث" (المغربي,“تاع:..]), وان كان سمايلي لا يعد 
عمله راقيًا مثل عمل المؤلف المجهول (كتاب أعمال الفرنجة) 
(سمالي, دات, 126), مع أن البعض الأخر من الباحثين اثنوا كثيرًا 
على عمله وعد رائدًا في مجال كتابات تاريخ العصور الوسطى 
ولاسيماء الحروب الصليبية (الشقبرات:]19.1١‏ ؛عمران, دارت. /؛ 
زكار,990, لا/ع). 

مهما كانت الآراء والأحكام الصادرة في هذا الكتاب من قبل 
المؤرخ وليم الصوريء فإنها تمثل وجهة النظر المسيحية - 


وليم الصوري (ت. ١٠/0ه/‏ 12/اام) مؤْركًا لسبرة رينالد دي شاتيون (أرناط) 


الصليبية في العصور الوسطى ولا تقلل من شان هذا السفر 
التاريخي؛ الذي امدنا بتفاصيل ونصوص تاريخية مختصة بمملكة 
تنك السقوو لم نكن لبقف علنما الى خلال هذا لفقا 
عوضًا عن بعض تلك النصوص المتعلقة بتاريخ الزنكيين 
والأيوبيين على حد. وعلي سبيل المثال لا الخحصر, إننا لا نقرأ 
الكثبرعن التاريخ المبكرلنجم الدين أيوب") في المصادر 
الإسلامية, إلا أن وليم الصوري قد أورد نصين على قدر كببر من 
الأهمية تتعلق بشخصية والد صلاح الدين ودوره في دمشق 
خلال فترة الصراع مع مملكة بيت المقدس (الصوري؛ 99/ 
س/رساع-ساع) كذلك فيما يتعلق بصفات أسد الدين شبركوه!" 
الخلقية والعامة؛ فإننا لا نجد ما يوازي وصفه له؛ في المصادر 
الإسلامية (الصوري؛ 990 6/6/). 


ثانيًا: وليم الصوري يؤرخ لرينو دي شاتيون - 

مرحلة التكوين والآأسر (/02- 2000/ ماك 

“لاام) 

يُعَدٌ وليم الصوريء رائدًا في مجال تدوين الأخبار المتعلقة 
بودويى كافون خلال المرذلة الفبكرة فى خانم ولدكاد 
لعترهل ها يضاهي المعلومات الف يفكلها لناعننة في المضادر 
التاريخية العربية - الإسلامية إلا القليل النادر, كون أن وليم 
الصوري عاصر تلك المرحلة من حياة دي شاتيون غيابياء كونه 
كان موجودا في أوربا طلبًا للعلم ولكنه من خلال الموثوقين من 
الرفاة تمك هن رضد أحداف ملك العة ين هياة الأعير الضليي 
وتتبع أخباره بدقة بعد ذلك. 

على الرغم من كل ذلكء فان الصوري لا يمنحنا مساحة 
كافية للتعرف على أصول دي شاتيون وتاريخ مولده ولكننا من 
خلال إحدى الدراسات الحديثة نتعرف على أن أصوله فرنسية 
وهو ابن لعائلة ميسورة كان أبوه يدعى جيوفرى كونت 
ولورةشتافيلون ارتسيفاج 2و2 لقم وتهلم انقماةا معان 
الفضتاة الإسائهية آنه قدل عنان يبدا السيلطان فلاخ اين 
الأيوبي سنة (08ه / /ااام) (ابن الأثير٠س.٠//16)‏ اثر أسره 
بعد معركة حطين وكان السلطان قد نذردمه بسبب تجاوزاته 
المستمرة ضد القوافل التجارية وقوافل الحجاج المسلمين 
وغاراته المتكررة على السكان العزل. فضلا عن محاولاته غزو 
مكة والعفيفة (أده كتير بكرف فرعرنم )وصف اهد الاين 
كتاب وليم الصوري بقوله, بانه تفوح منه رائحة ((الغم والحزن 
والكارسة ) (قانحة71 "ينبت أن الأضوال العاسة 
للصليبيين كانت سيئة؛ في مملكة بيت المقدسء وربما كان 
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مصيبا في قوله نتيجة لصعود قوة المسلمين من الزنكيين ومن 
بعدهم الأيوبيين» وفي المقابل كانت القوة الصليبية آخذة في 
الانهيار. حيث تزعزت الثقة بين مملكة بيت المقدس وبقية 
الإمارات الصليبية, ولا سيما عند مجيء الملوك الأطفال 
بوصاية أمراء أخرين مما أحدث شقافًا في وحدة الصف الصليي 
لعدم موافقة الأمراء لبعضهم البعض في قبول مثل تلك 
الوصايات الملكية (الصوري, ,96وا/ .سم _رسرس). 

إن أول نص مدون عنه من قبل الصوريء يعود إلى سنة 
(08ه/ “اواا). أثناء حصار الملك بلدوين الثالث لمدينة 
عسقلان”", وشارك معه في عملية الخصارتلك عدد كبيرمن 
القادة والأمراء. كان من بينهم رينو دي شاتيون, وولتردي 
سنت (اومبر) فذكر الصوري قائلاً: "وكان هذان الأخيران. من 
العاملين باخدمة في جيش الملك باجريجريه عليهما" (الصوري, 
8, سا راوم), أي أن رينو دي شاتيون. عمل منذ بداية حياته 
كمرتزقة في جيش الملكء, وأشار بعض الباحثين انه كان من 
المغامرين الفرنسيين الذين وفدوا إلى الشرق خلال اكملة 
الصليبية الثانية (الزيدي, 0-,ه.). 

لا نجد ما يذكر عن صفات رينو عند الصوري سوى انه, بعدما 
اطلع على الكثير من تجاوزاته غير الإنسانية واللامدروسة يصفه 
ب (أرناط" الأحمق) (الصوري, 996, سرودع) وفي مكان أخر 
يصفه بالأمير الطاغية (الصوري؛ 99, 8//"ا), في الوقت الذي 
ترى أمتلة:مشابقة لتلا الضفة كان المؤركين المسلفون قد 
اطلقوها على أرناط, فهذا ابن الأثبر يصفه بهذه الكلمات: 
"البرنس أرناط كان من شياطين الإفرنج ومردتهم وأشدهم 
عداوة للمسلمين" (ابن الأثس :7 ٠١‏ /6١1).وفي‏ موضع أخر يقول 
في حقه: "من اعظم الفرنج وأخبتهم" (ابن الأنسن ؟:. ٠١‏ / 16), 
في حين فصل أبو شامة في وصفه قائلاً: "كان البرنس أرناط 
اغدر الفرنجية وأخبثهاء وافحصها عن الردى والرداءة وابحثها" 
(أبو شامة, لاووا سإع/). 

لكن من الملاحظ أن رينو دي شاتيونء كان على قدر من 
الشجاعة والرجولة بين أفراد قومه. في الوقت الذي كان اكثر 
الأمراء الصليبين خوفًا من السلطان نورالدين محمود زنكي (ت. 
9 ه/6/الام) (الناصريء 991؛ 0ا8). ومع ذلك تمكن أن 
يستميل إليه ابنة خالة الملك المدعوة (كونستانس) أرملة 
ريموند أمبر انطاكية الذي قتل في معركة انب سنة (082ه 
/9اام) (الصوريء 996, م/وع") وكانت أمَا لأربعة أطفال 
أكبرهم بوهيمند في الخامسة من العمر (سميث, ,0989| -]س), 
فعلى الرغم من رغبة العديد من أمراء المملكة وغيرها من 
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الإمارات في الاقتران بها لكنها كانت تجابه طلباتهم بالرفض, 
وعلى حد قول الصوريء أنها اختارت من ببن الجميع رينو دي 
شاتيون؛ "واتخذنه لها بعلا لكنها أبقت زواجها هذا سرا مكتوما 
فق تأكد مقاليد الستلظة في يدها" (الضورئ: 1498 قزر قوس 
وجاهدت من اجل اخصول على موافقة الملك بلدوين الثالث, 
ومن أجل الإسراع بانتقال السلطة إليها والى رينو دي شاتيون, 
فإن الأخير قد توجه مسررعًا إلى عسقلان وحصل على موافقة 
الملك بالارتباط بهاء فعاد إلى انطاكية وريثة المدينة وتزوج 
بالأميرة كونستانس (الصوري, 996,, #/ 09"ا), وعلل احدهم 
موافقة الملك على زواج أرناط؛ بان الأخير جندي شجاع؛ وفي 
لوقف تفي كذ حلضن الكلاك. يلفؤون لالت نص مشاكل إسارة 
انطاكية ومسؤولية الوصاية عليها (رنسيمان, 99 .)6:/١‏ 

تلك الخطوة التي ذكر الصوري بانها لم تعجب الكثيرين من 
قادة وأمراء المملكة لأنها كانت زوجة فارس وأمبر معروف في 
أوساط المملكة ومن أسرة شهبرة, في حين إن أرناط لم يكن 
فارسًا مشهورًاء بل يصفه الصوري بالقول: "حثالة الفرسان" 
(الصوري, 99 ن/ 09"). وبتلك الزيجة أصبح الفارس المغمور 
أمبرًا على مدينة انطاكية (رنسيمان, 99 /::6) ويرى أحد 
الباحثين بأن ارتباطه ب كونستانس لم يكن "إلا زواج مصلحة 
من وريثة إمارة انطاكية" (زابوروف:981, .)19٠‏ 

على أية حال, فان الصوريء, على الرغم من كونه رجل دين إلا 
أنه لم يعدم الموضوعية في نقل صورة الحال القي كانت عليها 
العلاقةبين أرناط ويطريرك اقطاكية الذي كارف كل هناسية 
غامة ادخاضة بعد أرناظ وأعمالةه ويراة عم مناست الأقية 
كونستانسء, وكانت مثل تلك الأقاويل تصل إلى رينو دي 
شاتيون فيثور غضبًا (الصوريء, 99, '/9/”). ومما زاد الطين 
بلة؛ أن من حولهما من الأنصار كانوا يوُججون للكراهية ببن 
الرجلين حتى انتهى الأمر بأن قبض أرناط على البطريرك وأهانه 
بصورة مزرية, مما دعا ذلك إلى أن يتدخل ملك بيت المقدس 
بينهماء وارسل لجنة للتحقيق في الأمر. مما أسفرت الأمورفي 
النقانة إلب السطلة أرداط بسراهى قشادر لظ ريرك اتطافية 
إن بيت المقدسن ليقيم هناك (الضوري. 1492 #زر فلع 

المحفلة الناريعية الأعرى الى ومع ضتنوها الضورف هرا 
لأخبار أرناط, ولم تشر إليها النصوص العربية والإسلامية, هي 
امتثاله لأمر الإمبراطور البيزنطي مانويل”", بالوقوف في وجه 
أحد الأمراء الأرمن المدعو (ثوروس). الذي كان دائم التجاوز على 
ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية مثل طرس وس" 
والمصيصة!"! وغيرها (الصوريء 99, ”/ 809): ولقرب تلك 
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الممداك اكه انارة افيه عق اندي الققم اظور رفاظ 
لمساعدته في درء خطر ثوروس مبديا استعداده لتزويد أرناط 
بالقال اللازه 111ه1 اها إليةالعفية تك العممة وزالقدل نهد 
رينو دي شاتيون في القضاء على خطر الأرمن: وتامين 
الممتلكنات الامداظورية المماففة لزمارة انظاكية (الصورة: 
ع9 سل اع ابع). 

يستطرد الصوريء في روايته عن علاقة أرناط بالإمبراطور 
البيزنطيء قائلاً بأن ما حصل عليه رينو من الإمبراطور من 
مقافا بعالم تفي وطيها لاتوازعرنها تسمه مان عتياك لهم ذا 
وبناءً على مشورة بعض المقربين منه هاجم جزيرة قبرص التي 
كانت من ممتلكات بيزنطة أو التابعين لهاء واستولى عليها 
بالقوة ودمر الكثير من المدن والقرى واخصون وسلب الكثير من 
الأموال والمجوهرات, وأباح الجزيرة لجنده عدة أيام وبعدما 
حصلوا على بغيتهم أبحروا ثانية. وعادوا محملين بالغنائم إلى 
انطاكية (الصوري؛ 996, #/].ع - ميع). 

إلا أن هذا التجاوزمن قبل أرناط لم يعجب الإمبراطور 
مانويل البيزنطيء الذي سرعان ما وصل بجنده إلى كيليكاء 
لمعاينة الأراضي التي كان توروس قد استولى عليها وتأكيد 
ضمان حمايته لهاء وعندما سمع رينو دي شاتيون بالخبر. هاله 
الأمر, وعلم بأن الإمبراطور سيعاقبه جراء ما اقترفته يداه في 
قبرصء وبدا في التوسط لدى أهل الخبرة والمشورة فيما عساه 
أن يفعله لبرضي الإمبراطور, فالتمس المثول أماح مانويل في 
مدينة المصيصة: وقد تذلل كثبراء ونزل عن كبريائه. واظهر 
فيفة هنذا الاموضف المرتديق مين اباط وفع يؤلية الضورف إن 
القولكوكست هكد لاقو الك اتكمال بفكاقة ذه مصرة 
وتقيضة وكاق أرناكا رملا مطروغ] علن الاتدفاع ف مظاناة 
اتدقاعة قن تؤيتة غلن السواء" (الصورع 2ؤول عارتقا في كين 
يغهم فى إقارة أحدالفقفصين :تاربع البقطي أن قاط كان 
قد تذلل كثيرًا للإمبراطور البيزنطي, لأنه عندما دخل الإمبراطور 
ماتويل الأول انظاكية دس جفسه] رقاظ مميييكا اهام قرسدة 
وهو مجرد من السلاح (الناصري, "998 ماع-7ا6). 

يبقى وليم الصوري هو المصدر الوحيد الذي أمدنا بتلك 
الرذانات هروفياة وأمفال ازنافا ند تلاك للقي ولكنا عندها 
نصل إلى المدة الممتدة بين السنوات (]00 -”001ه/ /01|| - 
ا اعابة ايها تسم صازيها دعم رواناك االصورى والاشية فته 
العؤرة المسقيقي ابن القلانسى (تع ممه :اله 

فذكر في حوادث سنة (ت. 001ه/ /اواام): بأن الصليبيين 
تدمعواض اتطاقية دغ صا رعينة | تلاط الفي هم عن 
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استغلال فرصة مرض نورالدين محمود وبالتالي مهاجمة قلعة 
شيزر, وفي الوقت نفسه تحالفوا مع الأمير الأرمي توروس أمبر 
كبليكا وبهدها اكتمل عخد اقلفنام كي انظاكية نسار يهم الفلك 
بلدوين الثالث ورينو دي شاتيون نحو شبزر”", وحاصروا القلعة 
وبدأوا برميها بالات الرمي وكان كل قائد يرغب في احتلال 
المدينة أولاً ورغب الملك بان يقطعها لكونت فلاندرزء في حال 
الاستيلاء عليها لكن أرناط رفض تلك الفكرة, وبين بان شيزر 
هي من أعمال انطاكية ويجب أن تعود إليها أو أن من يتسامه 
عليه أن يقطع يمين الولاء له فرض تييري كونت فلاندرز أن 
يكين لأوناظ: ومن | الأحرهالذون اتفاة انالف الصليى: 
مغر اند كدقوم عليونا (الضو ره 158 ع1 )ومصفاق 
تلك املة تحنها عند ابن القلاسي :في حوادث تلك السفة إذ 
قال ما نصه: "فلما مضت أياح من شهر رمضان سنة 001 عرض 
للملك العادل نورالدين (ت. 019ه/ #الااام) ابتدأ مرض حاد فلما 
اشتد به خاف على نفسه... وانزعجت القلوب فتفرقت جموع 
المسلمين واضطربت الأعمال وطمع الإفرنج فقصدوا مدينة 
شبزر وهجموها وحصلوا فيها فقتلوا واسروا وانتهبوا وتجمع 
من عدة جهات خلق كثبر من رجال الإسماعيلية؟ وغبرهم 
فاستظهروا عليهم وقتلوا منهم وأخرجوهم من شيزر". (ابن 
القلانسي, 9:8, وعس). 

ونظرة على النصين الظاهرين أعلاه لكل من الصوري 
وابن القلانسي, نقف على ما يلي: 

-١‏ اتفاقهما على سنة وقوع حادثة غزو ومحاصرة شبزر. 

-١‏ اتفاق المؤرخين على أن المحاصرين قد ضايقوا المدينة 

سر أن المدينة سقطت بيد الصليبيين واستباحوها لجندهم, 
فعملوا فيها قتلاً وأسرًا ونهباء وفق رأي المؤرخين. 

- أهمل ابن القلانسي- الإشارة إلى دور قلعة شيزر في 
حفظ أرواح الأهالي وعساكر المسلمين الذين انسحبوا من 
مواجهة الصليبيين بعد سقوط المدينة وأرباعها بأيديهم, في 
حين أن وليم الصوري أكد بأن قلعة المدينة لم تسقط بل ظلت 
صامدة في وجه هجمات الصليبيين, الذين كانوا قابوا قوسين أو 
أدنى من الاستيلاء عليها؛ لكن المشاكل الداخلية بين صفوفهم 
حالت دون تحقيق ذلك. 

0- وليم الصوري كعادته كان يتقصى_ ويتمحص أدق 
التغاغيل فيرو اباقة لذ تراه فد قد قد | حل اماك التفرا 
والقادة المها ركين هي :فلك الملة حق اتيت ناض سنن فشام] 


كان رينودي شاتيون أمب انطاكية: في حين أن رواية ابن 
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القلاشي كانت عرضية توقا مار ادل فيضا الاشازة إن اتسمك 
لعشا ركبو ف عمرية التساو ام مق الف اعون عن المذية 
وربضها من المسلمين, مكتفيا بذكر وصول مدد من رجال 
الإسععاغيلية كح الفساظق القربية مب الصسديدة ونافع أ ولكنات 
كولاغيها مما اعبالعفالفة. الضليى عن الانسحات: 

الك القت الثسم اداهيه سال سارف رواية ادن 
القلانسيء. نستشف بان تلك الحملة على شبزر سبقت تعرضهاء 
للزلزال الذي دمر المدينة نفسها في تلك السنة,. حيث ضبط ابن 
الالانسي تاربع هوم اللطارق فك سر دهو دو ال سن تلاك 
السسة ينها أذرج الصورق العم كن سعرهاتة نيه قله 
/0اام). وتأكيدًا للأمرفإن صاحب مفرج الكروب في أحداث 
النة ذاتها ذكزيانه بعد الزلزال المتكور أقاف تور الدين شر 
وعهالها إن ممتلكانة (ابن واضل 18 قا 51/17 


آنا الزوارة الثائرة الى تخد صدى لماعت ابن الفلاتسيبخوي 
يرد مدق السؤرفن الطوالموي شي تاه المتصاضة هوه 
الصليبيين على أحد الحصون القريبة من انطاكية, فذكر وليم 
الصوريء بان الخلفاء الصليبيين كانوا موجودين في انطاكية, 
وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات بينهم لكن أمبر انطاكية 
رينو دي شاتيون تمكن من إقناعهم بضرورة الاستيلاء على 

الحصن القريب من إمارته بمسافة لا تبعد أكثر من اثنا عشر 
ميل" فاتفق الجمع الصليبي على مهاجمة (الخصن). من كل 
لواف مقصصو| لكل متطقة جولة. ادا ميفةه الضفط عن 
المدافعين وإجبارهم على الاستسلام: وبعد الهجمات الشديدة, 
اضطرت حاميتها إلى طلب الاستسلام والأمان. فتم تسليم 
القافة إلى الصسصليييئ خيف اسعلفها أرنافا امير انطاكرة لأتها 
كانت رسميا تابعة له قبل ذلك (الصوري؛ 996, اع -س]ع), 
وبذلك حقق رينو دي شاتيون امن وسلامة إمارته (عطية, 9/9/ 
04 

بينما نلاحظ بأن رواية ابن القلانسي. جاءت مختصرة ولكنه 
اهتم كثبرًا بضبط تواريخ الهجوم الصليي, فقال بأن الأخبار 
اأقلوينة عدن كانين لفرقية الساسوره انهه ساقمو ا نففدم 
حارد”" في أوائل المحرح سنة (#اههه/ 08اام) وضايقوه 
واستمروا في رميه بحجارة المجانيق"" (المنجنيق). إلى أن 
اضعف لصم وددن 23 ماكه بالسيف انق لكا سيو انال 
.)١‏ 


وليم الصوري (ت. ١٠/0ه/‏ 12/اام) مؤْركًا لسبرة رينالد دي شاتيون (أرناط) 


استقراء للروايتين السابقتين. نلاحظ نقطتين تمثلان 
مكدر التفعلوف يتوه 

-١‏ أن وليم الصوري أغفل الإشارة إلى اسم الحصن المذكور 
بل ذكره علما باسم (الحصن). في حين أن ابن القلانسي. صرح 
باسمه وانه كان حصن (حارم) 

د إفسلف الننان عول كرفي سنناية اهل المديقه فذكر 
الصؤرى تارقم اباتنلعوا بالثها ور برها قال ادو العلا يانه 
ملك بالسيف, والرواية الثانية هي الأكثر ترجيحًا لأنه من خلال 
متابعة أعمال وسلوك رينو دي شاتيون مع سكان المناطق 
اق كان بواكمها تف الاثانايانه وافغ ضلن الامتسلاة 
المتبروكل بال كا ف كل ضر تعمل السيضوقى أغلالي نات 
القلاع والخصونء وإن كان وليم يريد أن يظهر بني جلدتهم بحفظ 
المواثيق والعهود. لأنه حسب قول احدهم: "فقد كانت وحشية 
رينالد القاسية سيئة بما فيه الكفاية؛ ولكن عدم مسؤوليته 
الكلمة كانت أسوا" (بردج, 16:؛ 180). 

استغل وليم الصوري كل مناسبة ليظهر؛ عدم رضاه من 
تصرفات رينو دي شاتيون أمبر انطاكية. بسبب سلوكه غير 
الوق اذلنك النيملوك الوم اضر يضقيل الصا ريو في للد 
القناد قفي لحو اديسدويسفة قهز 101110 تسد النسنا علي 
الفيكلة تووم للشخصية أرجاظ المغامرالضليي نف أشار 
وليم الصوري من خلال نص له قيمة تاريخية من الناحية 
السياسية والنفسية, كيف أن رينو دي شاتيون كان يترصد 
الأعماز والمهلومنات الى تعض الاستكانبالعون اعون ونتع انهم 
الموسمية؛ وراء قطعانهم من الإبل والأغنام بحنّا عن الماء 
والكلاء. فرصد بعض كشافته بعضًا من أولئك الرعاع فضلاً عن 
المزارعين الذين يتجولون في الأرجاء ولا سيما في المنطقة 
القريبة ببن مرعش”", فاستغل أرناط وجود أولئك هناك 
وهجم عليهم فنهب وسلب, وبعد انتهاء غارته تلك, حاول 
القنودة سورحرية أ مح ملتتوباتنؤاه الففناع النق اسه 
(الضوريءوؤر سروسع)؛ لكن أنباء غارنه قلك وضلت إلى ثاتب 
حلب (مجد الدين ابن الداية)", فكمن له عند رجوعه ولما علم 
أرقاظ يفظة ابن الدابة رتجاور أضحاره ف الاحتعاظ بالفناتة أد 
القنال لكنهم اترواض الثهاية الخال عفاجاتهم العوات النابية 
بسهامهم ورماحهم, ففر أغلب الجند وأسر البعض الأخر. أما عن 
أرقاط ققال الصورى يععد "وف التعير أرواخا عن مفيه أفطاقه 
وكرائفه القى ]هر نوا عفد وفضكن ابر العدة إلقع قله بالقيوة 
وساربه إلى حلب على أقبح صورة". (الصوري,99/, “/:ع6). 
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وبذلك خلت إمارة انطاكية من أمبر يدير شؤونهاء وأصبح 
على الملك أن يجد بديلاً لإدارتهاء بعد سقوط رينو دي شاتيون 
بيد اليش الزنكي, وبقي في الأسر لمدة ستة عشر سنة: لم 
يطلق سراحه إلا في سنة (الاده/ 1/ااام) (ابن واصلء /901, 
]/م). وعندما عاد التحق بخدمة الملك بلدوين الرابع المجذوم 
(ت 081 ه/0لاام). فعينه أميرًا لقلعة الكرك7”, ومن هناك كان 
لا يأل جهدًا في قطع الطرق والتجاوز على القوافل المارة 
ونقض العهود (ابن الأنس «:., ١]/٠١‏ #سبط ابن 
الجوزي:89/1901,6"), لذا حاصر صلاح الدين الأيوبي قلعته اكثر 
من مرة؛ بقصد فتحها وتأمين المسلمين من نثره (بهاءالدين 
ابن شداد 916 11,17 ,/؛ الذهي, 1991 حوادث وفيات ال/ا0- 
"1). حتى آل مصيره في النهاية إلى القتل على يد السلطان 
(ابن الّنْس ٠١:٠١‏ اىع؛ بهاءالدين ابن شداد, 1978 ..)١//‏ 


خاتمة 

في خاتمة هذه الدراسة تم التوصل إلى النقاط التالية: 

اد اليث اليعية أن المعرفة العلفية والآدبية والتينية القن 
تحلى بها وليم الصوري ساعدته كثيرًاء على أن يُبدع في مسألة 
التأليقه ولاسسيها التدوين الفاريف وتان ساعياته معرفنة 
باللغات الأخرى, في الاطلاع على محتويات مصنفات الأخرين 
ولاسيما التاريخية وترجمة ما يحتاج إليه من نصوص. 

7د كارت هو خلال الدرايسة, أوالعافة ونيم الصوف 
الواسعة :وا ططلاضه على توازيع الأهم السايقة فد افيه في 
التقرب من مركز القرار في مملكة بيت المقدس ولاسيما الملك, 
مما جعله يرتقي في المناصب تدريجياء ضمن حاشية الملك 
وأصبع هن القصول غلزهم ف اباد القتهر من القتراراك: الاي 
تحضن المملكة رفكلا عن اععماد املف عليه ف إرساله كموق 
شخصي_ إلى الإمبراطورية البيزنطية وغيرها من الدول 
فالأقالية: 

#دوقغ تنك المؤهليت الف كان رحماق وليه الضورف: 
أسند إليه ملك بيت المقدس املريك الأول مهمة تأليف كتاب 
خاص بعهده. وعهود ملوك الشرق الأخرين, ليستفيد منه خلفائه 
عبد ائظ :ل كان اخارظنة السيانسيية ال كام عصدو رق 
التفنها فى سير أصور الم كةو قيفية العام ,مد عصومة 
العس انس ف لاد الشساة ممصن باهيناف عجن العلا قة دم 
الإمبراطورية البيزنطية وبقية الإمارات الصليبية الموجودة في 
بلاذ الشاد, 

عن أكوف الدراشة أ كعاعوليم الصورف :(تاريغ التفضال 
المثهزة كيما وراء البكر): يعد هفسا اساسا لفن اراد التضدع 
لمفرقة أكوال الكوق الاسللاهى عللال اخملة الصليية الأوان 
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والتاتب رفظ له عمو الفتظورات الساسية والافتضناضة 
والاستفاعية والإدارية لمفاكة بيك المقدس ,عل عو القلاف 
املريك الأول, كونه كان شاهد عيان من الدرجة الأولى. لعهد 
الغلك اطلريك الأول وكيرفضاتة. ومؤرعه الشحدئ. 

ف كامورمن فلدل الدراشة أل ربالتددى سامون ارناكطاء 
لم يكن من الفرسان ذوي الشهرة الحربية الكببرة, بل كان فارسًا 
مغمورًاء مغامرًاء ينتهز الفرص من أجل تغيبر مصيره إلى 
الأفكبز فاضتيه قتا وراقق التهلة الصليية الأول كيف 
اكتسب المزيد من الخبرة. وكان جنديا لا يعرف اخوف ولا يهاب 
اللسعاة :وه اهما نادف في قوول ملك نيه المففيين على أن 
ينخرط في عسكره. كمرتزق لقاء اجر متفق عليه. 

تمتو داكا بال جهاف والذبلوها هية قاس فل نباف 
الصفتين في التقرب من وريثة إمارة انطاكية. حيث استمالها 
ورغبها في الزواج به. على الرغم من كل المعارضة اخاصة 
والقامة لسكان المصلكة: كون أن أرناط المت بصلة رسسة 
إلى صليبي بلاد الشاح وليس له مكانة عالية؛ لكنه في النهاية 
تزوج من الأمبرة وارتقى إلى عرش إمارة انطاكية. 

/ا- عرف أرناط بالتهور والطيش واللامبالاة وعدم احتساب 
اقفر الكريو ولايسيها فين المباسة والقية الجلسيين: 
متجاورًا على ممتلكات الغيردون وجه وحق؛ كما حصل عند 
مهاجمته لجزيرة قبرص التابعة لبيزنطة, ناهيك عن تعامله 
السيك جعز يفال الدين المسيهوون عم اف غلية خيؤات عدردة 
كان عليه معرفة كيفية التعامل معها كلها؛ مثل الإمبراطورية 
البيزنطية ومملكة بيت المقدس والبابوية. 

/- من جانب أخر بيّنت الدراسة أن أرناط ووفق رؤية وليم 
الصوريء كان يتصف باخمق والسذاجة في التصرف بلا 
مسؤولية وتصديق ما ينقل إليه من الأخبار وعدم الالتزام 
بالعهود والمواثيق القي وقعت مع الجانب الإسلامي, وتلّك 
التصرفات والأفعال هي التي أودت به في النهاية إلى أن يقع 
أسيرًا بيد جند حلب, سنة (000ه )1١/‏ -11اام). 

9- المستخلص المستوى من نصوص وليم الصوري عن 
رينو دي شاتيون (أرناط), أنه لم يكن مؤهلاً لتبوأ منصب الأمبر, 
لذخي إمارة انطاكية ولدفن إغارة الكرك آنه ابم يكن بيط 
بالصخر والتضيرف كفني قي الكسوسن الضواقنف المطقدة ال 
كان هو نفسه من خلقهاء لتعنته وسوء تدبيره للأمور, وإهماله 
لأمرمن حوله من الأمراء والمستشارين: بل على العكس 
يذكرنا يماكان بفعلة السلظان توران شاه الأيوي (ك هته 
:8م أهر سلاظين النولة الآروبية عندفا كان در المؤهلين 
وأصحاب الخبرة من خدمته, ويقرب الشباب الصغار ممَنْ ليس 
لذيهم آيةخيرة في إذارة أهور الدولة: لذ[ سفظ أرناكظ ولد سما 
وف الغرة الثانية سفظ قشاك »بففل ملك السياسة اخاظتة القع 
اتبعها في تدببر أموره. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


أولاً: المصادر والمراجع العربية والمعربة 

بن الأثير, أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم بن محمد 
لجزري (ت. ٠ساده/‏ «ساناام), الكامل في التاريخ, تحقيق 
محمد يوسف الدقاقء طع. دار الكتب العلمية: بيروت: ١٠م‏ 
بن القلانسيء أبو حمزة يعلى (ت. 000 ه/ ١11ام):‏ ذيل تاريخ 
دعشقء مطبعة الآباء اليسوعيينء بيروت: .١19:8‏ 

بن كثير, عماد الدين أبو الفدا إسماعيل الدمشقي (ت. 
لالاه/ 0/اثاام): البداية والنهال 
لأوقاف والشؤون الإسلامية؛ قطر؛ ١10‏ 

أبو شامة, شهاب الدين عبد الرحمن إسماعيل المقدسي 
لدمشقي (ت 11/01770طام): كتاب الروضتين في أخبار 
دولتين النورية والصلاحية, تحقيق إبراهيم الزيبقء: طاء 
مؤسسة الرسالة. دمشق, .١1901/‏ 


مم 


ة. طبعة خاصة. وزارة 


أحلام, لغريب: أسرى الحروب الصليبية (دراسة تاريخية), 


سالة ماجستير في التاريخ الوسيط؛ كلية العلوم الإنسانية 
لاجتماعية - جامعة / مايو ١1920‏ قائمة, الجزائر ١18‏ 
زكر أرنست: الحروب الصليبية, نقله إلى العربية السيد الباز 
لعرينيء دار النحضة العربية للطباعة والنشر. القاهرة, 
/11). 


5 للت”!) رح" 


بارنز. هاري بالمر: تاريخ الكتابة التاريخية. ترجمة محمد عبد 
لرحمنء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, ع106١.‏ 
ل ردج: أن وني: تاريخ الحروب الصليبية. نقلها إلى العربية 


حمد غسان سباتو ونبيل الجيروديء دار قتيبة للطباعة 
والنشر. دمشق: ع١‏ ١لا‏ 

بهاء الدين بن شداد. أبو المحاسن يوسف بن رافع الأنسدي 
ن ماسادو رعس اام), النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفي 
تحقيق جمال الدين الشيالء طاء الدار المصر_ية للتأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة, 1994. 

لجنابي. طلب صبار: إعارة انطاكية دراسة في علاقتها 
بالقوى السياسية. دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع, 
لموصل سزءم 

لجنزوريء. علية عبد السميع: إعارة الرها الصليبية. الهيئثة 
لمصرية العامة للكتاب, القاهرة: ٠٠١١‏ 

لحويري؛. محمود محمد: الأوضاع الحضارية في بلاد الشام 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد (عصر_ 
لحروب الصليبية). دار المعارف؛ القاهرة, 9/ا9ا. 

لحويري. محمود محمد: منهج البحث في التاريخ, المصرية 


6: 


توزيع المطبوعات, القاهرة ١١٠لا‏ 


لذهبي. شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (تمعل/اه / 
مءساام): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (حوادث 
سنة ا/ا0-٠/0‏ 0), تحقيق عمر عبد السلام تدمريء طاء دار 
كتاب العربي. دمشق: 1991. 
رنسيمان, ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة نورالدين 
خليل. طثاء د. م .١90/‏ 
زابوروفء ميخائيل: الصليبيون في الشرقء ترجمة إلياس 
شاهينء دار التقدم, موسكو؛ 19/7 


وليم الصوري (ت. ١٠/0ه/‏ 12/اام) مؤْركًا لسبرة رينالد دي شاتيون (أرناط) 


زكار. سهيل: الموس وعة الشاملة في تاريخ الحروب 


الصليبية. دمشق, 1990. 


الزيدي. مصعب حماد نجم: الاستيطان الصليبي في بلاد 
الشام مملكة بيت المقدس نموذمّاء أطروحة دكتوراه غ.م,» 
جامعة الموصل - كلية الآداب, الموصل؛ 0:. 

سبطابن الجوزيء أبو المظفر شمس الدين قزاوغلي 
لتركي (ت708 0 /01اام): عرأة الزمان في تاريخ الأعيان, 
طاء مطبعة دائرة المعارف العثمانية, حيدر أبان - الدكن: ج8- 
فق 901ا. 

سعداوي, نظير حسان: المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين 
لأيوبي. مكتبة النهضة المصرية: 91ا. 

سلامة, إبراهيم خميس إبراهيم: دراسات في تاريخ الحروب 
لصليبية (جماعة الفرسان الداوية). دار المعرفة الجامعية, 


لقاهرة. ١"‏ نام. 

سماليء بيريل: المؤرخون في العصور الوسطى, ترجمة 
قاسم عبدة قاسم. طنا؛ دار المعارفء القاهرة. 

سميث, جوناثان رايلي: الاسبتارية فرسان القديس يوحنا في 
بيت المقدس وقبرصء ترجمة صبحي الجابيء طاء دار طلاس 
دراسات والترجمة والنشرء. دمشق؛ 1484. 

لسيد. عبد اللطيف عبد الهادي: الحركة الصليبية عصر 
بلدوين الثالث ساع ١|‏ - اام ليبياء 2٠:7‏ 

لشقيرات. حسين رجا: مؤرخو الحروب الصليبية ومصادرهم, 
مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. المجلد الثالث: العدد 
لأول, يناير, | 
لطرسوسي. مرضي بن علي بن مرضي (ت. 0094/ «واام): 
تبصرة أرباب | 
تحقيق كلود 
عبد الرزاق؛١ ١‏ 
لإنجليزية والأمريكية, رسالة ماجستير غير منشور. جامعة 
لموصل - كلية الآداب؛, الموصل؛ 199 

عبد القويء. زينب عبد الحميد: الإنجليز والحروب الصليبية: طاء 


م 


١19 ردن‎ 


باب في كيفية النجاة من الحروب والألسواء. 


هنء بيروت مع ا. 
صر: صلاح الدين في الدراسات الاستشرافية 


عس|) ‏ لما 


عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. القاهرة., 
01 

عثمان. مرفت: التحصينات الحربية وأدوات القتال في العصر 
لأيوبي بمصر والشام زمن الحروب الصليبية. طاء القاهرة: 
1ل 


لعرينيء السيد الباز: مؤرخو الحروب الصليبية. مطبعة لجنة 
لبيان العربيء دار النهضة العربية: القاهرة, .١911‏ 

عطاء زبيدة محمد: الشرق الإسلامي والدولة البيزنطية زمن 
لأيوبيين ط", دار الأمين للطباعة. القاهرة, 199. 


عطية. حسين محمد: إمارة انطاكية الصليبية والمسلون. طاء 
دار المعرفة الجامعية, القاهرة, .١19/4‏ 

عكاويء رحاب: الحشاشون حكام الموت: نشأتهم 
وتاريخهم, طاء دار الحرف العربي - دار المناهلء د/رم, 199. 
عمران. محمود سعيد: تاريخ الحروب الصليبية. دار المعرفة 
الجامعية. القاهرة. ٠٠١‏ 


عوض: محمد مؤنس أحمد: الحروب الصليبية دراسات تاريخية 
ونقدية: طاء دار الشروقء عمان. الأردن. 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتترة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 
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- عوض,ء محمد هم ؤنس أحم د: الحروب الصليبية. دراسات في 
الجغرافيا والتاريخ (الفصل التاسع عشر من كتاب وليم 
الصوري تاريخ الأعمال- مترجم من قبل عوض). القاهرة, 
يه 
- عوض, محمد مؤنس أحمد: في الصراع الإسلامي الصليبي 


السياسة الخارجية للدولة النورية. طاء عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية, القاهرة, .١190/‏ 
- قاسم, عبدة قاسم: الحملة الصليبية الأولى نصوص ووثائق 


تاريخية. طاء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية: 
لقاهرة ١١لا‏ 
- لسترنج. كي: بلدان الخلافة الشرقية, ترجمة بشير فرنسيس 
وكوركيس عواد. طثا. منشورات مؤسسة الرسالة: 
بيروت,.190. 


- لويسء برنارد: الحشيشية. ترجمة سهيل زكار, ط”, دار قتيبة 

لطباعة والنشر والتوزيع. دمشق ٠١1‏ 

ِ- لمصريء أ>ك زم عاطف محمد: انتهاكات الصليبيين لحقوق 

لإنسان في بلاد الشام.: رسالة ماجستير غ.م» الجامعة 

لاسمية - كلية الآداب؛ غزة, 9١م‏ 

- معجم البلدان» دار صادرء بيروت, /ا/اوا. 

- المغربي. محمد عبد الشافي: العصور الوسطى الأوربية: 
طاء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية. ٠١٠‏ 

- عقاعي. نبيلة إبراهيم: فرق الرهبان الفرسان في بلاد 
الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء القاهرة, .١190‏ 

- هولر فولفغانغ: القلاع أيام الحروب الصليبية, ترجمة محمد 

وليد الجلاد. طثاء دار الفكر. دمشق؛ 90/6ا١.‏ 

- ياقوت الحموي. شهاب الدين أ و عبد الله ياقوت بن عبد 

الله الرومي (ت. 01اده/ وسمرام) 


ثانيا: المصادر والمراجع الأجنبية 

لعلط1 360 لممععد عط1 ,ضمغ أاء,طعسط ,طغخمالءأنت - 
عط لاط معع5 35 003/5 360 151631105غكنال أأعط! :5ع10530 
مععأدعلالا ,لع طذأاطيام غأمم كتلكى 6ه دأوعط 5اع]8/35 ,لاو عا 
.0 ,رطقم طاذتالا! ,لطأأئمعن/اأصنا مدع أطء الا 

015 لأ3اكط63] طاعمعءع 010 عط1آ ,10/ا3ل,مأاتططرع510/الم83 - - 
]3017© ,(لعطؤذاطنام غأمم وأكعطع لطم) عليز1 6ه مد[ األلا 
,31015 ,لالهغذ ذلا 01 اهمعد ,لإأأئاع/اأ ملا 

/ا31اناطوع0/ا عط 300 لإلانا رعلا! 5ه حون 3 ]ا ألالا .هممعواء 5م - 
لاط لع 7ؤأاطيام ,كوع10 07 /1مأولك عط 01 1صاباهل,ودقاء 01 
,3 أعطنطبالا ,65.امل/ا ,ددوع]5 3أمأجلاالاخممع5 5ه لإأأورع/ااصنا 
.2004 ,لاانال 

ذلا 30 01 عملاهالا عط1 زععلزا 6ه حعنؤذذااأللا .عظ لزع - 
اه/اءأ0ع/1 06 03[1اناهز 3 صابااباععم؟5 ردععم 1/1001 عطخا ما 
05 5ا3طعط نه ودع1م 380عأط© 06 لإأأواع/اأصنا ع1 ,5م501 
١0.2, 0,7‏ ,01.16/ روعاع للم أه لاممعوعكم اوناع ألعا/! 
عمأغ مولا عط 300 عالا1 04 و 3 زا األالا .هكاننا ن 21 وزامم5 
5أ5ع ل 1/5ع356١1/1!‏ رع15038 36 01 لم13 ]أكصم ع1 زع أمممع 
لإأأواعلا ملا 0وأمهنباع ةلامع ,لعطذأاطنام غخمم كلم 4ه 
.08 6511م 81003 
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الهوامش: 


)١(‏ الصوريء, نسبة إلى مدينة صور التي تقع في جنوب لبنان 


حاليًاء وللمزيد عن تلك المدينة وتاريخها القديم وتطوراتها 
لسياسية والاجتماعية والعمرانية في العصور الوسطىء 
حقبة تاريخ الحروب الصليبية, يُنظر: وليم الصوريء الحروب 
الصليبية. ترجمة حسن حبشيء الهيئة المصرية العامة 
كتاب, (القاهرة., ع199), سرع|-عس 
حول معركة حطين يُنظر: عماد الدين الأصفهانيء الفتح 
القنسي في الفتح القدسي. تحفيق محمد محمود صبح: 
لقاهرة:910١),.‏ ص١1ى-868؛‏ البنداري,. سنا البرق الشاميء 
تحقيق رمضان ششن. مركز الأبحاثن في التاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية. (استانبول: ,)٠١2‏ صع/اسارياس؛ مهدي 
صالح سليفانيء الأيوبيون في كتابات المؤرخين السريان, 
طاء مطبعة موكريانيء (اربيل:١١ل)ء‏ صس ١٠-2١!؛‏ سهيل زكان 
حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس. طاء 
(دمشق:ع48١),‏ معدلا الاحمىل 


() الفنون الحرة. وهي تشمل نوعين من المواد التي كانت 


الكنيسة فبي العصور الوسطى تسمح بتدريسهاء وتشمل 
المجموعة الثلاثية وهي تضم (الحساب والهندسة والفلك, 
والمجموعة الرباعية وتضم (الموسيقى والطبء والتاريخ 
والمنطق), للمزيد يُنظر. قاسم عبدة قاسمء الحملة 
الصليبية الأولى نصوص ووثائق تاريخية, طاء عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية. (القاهرة: ,)٠١١‏ صعس, 


(©) عن حياة وعصر بلدوين الثالث, يُنظر: عبد اللطيف عبد الهادي 


السيد. السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس الصليبية 
في عهد بلدوين الثالث (1-111اام), (ليبيا: ٠01‏ ). صفحات 
متفرقة لا على التعيين 

للمزيد حول تفاصيل كتاب وليم الصوري وطبعاته, يُنظر, 
السيد الباز العريني, مؤرخو الحروب الصليبية,. مطبعة لجنة 
البيان العربيء دار النهضة العربية. (القاهرة: ,)١91‏ صع”ا- 
0؛ نظير حسان سعداويء المؤرخون المعاصرون لصلاح 
الدين الأيوبي: مكتبة النهضة المصرية. (القاهرة: 191), ص 
صمع-لاء. 


(1) نجم الدين أيوب: هو والد السلطان صلاح الدينء ولادته غير 


معروفة, ويكنى بابي الملوك وأبي الشكر. لقب بالملك 
الأفضلء. وبه عرفت الدولة الأيوبية. وهو كردي الأصل؛: حكم 
تكريت ثم تركها إلى الموصل فولاه عماد الدين زنكي 
بعلبك, بعدها انتقل إلى دمشقء فساعد نور الدين محمود 
مع أخيه شيركوه ليستولي على دمشق, وأصبح نائبًا عنه 
فيهاء سار إلى القاهرة سنة 0010ه., عرف بالكرم والجود: 
وكان خبيرا بتدبير الأمور. وتوفي في مصر في كنف ابنه 
سنة (0018/ الااام). للمزيد عنه يُنظرء ابن العديم, زبدة 
الحلب في تاريخ حلب. طاء دار الكتب العلمية. (بيروت:1997), 
صن/امسا؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان, 
تحقيق إحسان عباسء ط”, دار صادرء (بيروت ك//ا19), 00/1م- 
9 ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب. تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاءطاء. دار الكتب 
العلمية. (بيروت: 199), ع/6:0. 


() حول سيرة أسد الدين شيركوه. يُنظرء ابن الأثير, التاريخ الباهر 


في الدولة الاتابكية, تحقيق عبد القادر أحمد طليمات, دار 
الكتب الحديثة. (القاهرة: دارت) ص 19ل ١ل‏ نمل مسرل .ع - 
/؛ الكامل في التاريخ. تحفيق محمد يوسف الدقاق؛: طع, 
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دار الكتب العلمية, (بيروت:س١٠ه),ه‏ / 0ع - /ااع, ١٠/رسدم‏ اد الحشاشون حكام الموت: نشأتهم وتاريخهم. طاء دار الحرف 
71؛ متى الرهاويء تاريخ متى الرهاويء ترجمة وتحقفيق لعربي ودار المناهل. (د/رم: 1992), صاس - 8694/؛ فرهاد 
محمود محمد الرويض وعبد الرحيم مصطفى؛ مؤسسة دفتري الإسماعيليون في العصر الوسيط؛. ترجمة سيف 
حمادة للدراسات, (اربد: 9١٠)ء‏ ص وزس-. راس لدين القصير. طاء دار المدصى للثقافة والنشرء 
(0) مدينة عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطينء. تقع دمشق:1994), ص وس-0١٠.‏ 
على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين, مثلها مثل دمشق (10) الميل. من وحدات قياس الطول وهو نوعان بري وبحري, 
عرفت بعروس الشامء استولى عليها الصليبيون سنة والربي يوازي ١1١9(‏ م) بينما البحري يوازي (110ام). يُنظل, 
(/00/ ”101ام) ثم حررها السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة أحمد صدقي شقيرات. مقاييس الطول والمساحة 
(الرمه//ا/اام)؛ وبعد أربع سنوات خربها /0/1ه/191ام). لثلا العثمانية. طاء دار الكندي للنشر والتوزيع: (اربد: /ا0٠0)ء‏ ص 
تسقط بيد الصليبيين مثل عكا. للمزيد يُنظر. ياقوت الحموي, 2 
معجم البلدان» دار صادر (بيروت:/ا/ا9١),‏ مانا (11) حارم: تَُعَدّ من القلاع الحصينة في شمالي بلاد الشام وتقع 
(9) استخدم وليم الصوري صيغتي الاسم (رينو وارناط) على غرب مدينة حلبء بالقرب من انطاكية. للمزيد عنها يُنظر, 
التوالي في مروياته: يُنظر, الحروب الصليبية؛ س/ سرس عثمان: التحصينات وأدوات القتال. ص 0/١-1لاا.‏ 
ع/اعسساع )١1(‏ المجانيق: ومفردها منجنيق. وهي آلة حربية يستخدمها 
)٠١(‏ الإمبراطور مانويل البيزنطي؛ هو مانويل الأول كومنين, ولد لمهاجمون لضرب حصون وقلاع العدو. ويرمى بهاء 
سنة 01 ه ١١٠٠١‏ م: حكم خلال المدة زمسه -/011 ه/ شاع - لأخشاب والأحجار وغيرها من المواد. وهي أنواع منها 
|/٠‏ م) تميز حكمه بالتعكسف الداخلي وتعقيد العلاقات لمنجنيق العربي والفارسي - التركي والمنجنيق الرومي 
الخارجية مع البلغار والإامبراطورية الرومانية المقدسة - الإفرنجيء وكل من هذه الثلاثة أنواع تختلف الواحدة عن 
ومسالة المشاركة في الحروب الصليبية. للمزيد عن عصره لأخرى من حيث التركيب والصنع وحجم وشكل القاعدة: 
يُنظر. عبد القادر أحمد اليوسف, الإمبراطورية البيزنطية, للمزيد يُنظر. مرضي بن علي بن مرضيء تبصرة أرباب الألباب 
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حركة الاسترداد الاسبانية الريكونيكيستا (2غدأناوممءء: اىم) 
قراءة في المصطلح والمضمون 


م أم.د. قانسم عبد سعدون الحسيني 
أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي 

قسم التاريخ - كلية التربية 

جامعة ميسان - جمهورية العراق 


ا 0ر1 1زر1ب03031 0 
شبه الجزيرة الأيبيرية. نشاطا ملموسا في اكانب البحثي. بيد أَلَهُ لا يزال الغموض يكتنف الكثير منها ولا سيما ما يتعلق بحدود أو امتداد الوجود 
بب 005 
حكم المجهول في الكتانات التاريخية الإسلامية بسبب قلة المعلومات التاريخية حول تلك المرحلة التأسيسية من عمر مملكة اشتوريس 
لك لش لظف قور وا للاضة ون بستنت ال ريسي اساي كونيا السضفة الأول الى سيراك اتطلدق أور حرئة مقارمة 
للوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية غرفت بحركة الاسترداد الإسبائية (الريكونيكيسنا) 2أكتنتودمعء2 لف (/و-/ا19/ه/,/اا/ا- اوعام), تزعمها 
ا 
أخذ قادتها على عانقهم مهمة قومية كترى تمتلت بمقارعة الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الأييبرية. وإنهاءد م نكامل الراب الأيببريء علقا أن 
هذه اأكركة مرت ,أكثر من دور قبل أن تتبلور ونفرض نفسهاء فأنسعَ نطاقها وتعززت أركائهاء واتحذت مخططات شاملة محكمة استطاعت من 
خلالها تحقيق نجاحات عسكرية كبرى مسنغلة ضعف الكيان السياسي في الأندلس الإسلامية. ومن هنا انبئقت أهمية الموضوع كونه من 
المواضيع المحتاف عليه عند جمهو رالباحثين ولل سيما فيما يتعلق بتفسير مصطلح الاسترداد ونحديد سنوات انطلاقه, لذ/ جاءت هذه الدراسة 
لتكشف النقاب عن حقبة تاريحية مهمة استطعنا أن تحدد ماهية الاسترداد ومفهومه كونه حركة وطنية كانت إسبائيا وما تزال تعظمها وتتغى بها 


إلى يوصنا هذا. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: 6١‏ ديسشعصبر )١189‏ الأندلس؛ حركة الاسترداد الإسبانية: حروب الاسترداد: بلاي: شنبه الجزيرة 
تاريخ قبول النشر: سا فبراير 3 الأيبيرية 
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يتل الوجهد الاسلامنيكي الأقدابين اميدادا شركة اللويسع 
الفسكري الشف الظاقث سن شمية الاجر العروينة ذاه 
الفيسسلفووقن السديظر# عا مسظانيع تسواض بيه اقزر 
الأيبيرية. فأقاموا في بعض مناطقها مدة تقارب ثمان قرون 
(91ه-/اكره/ االا-]وعام)7, إلى أنْ اضطروا إلى إخلائها كليًا في 
أؤافترالشرن الماسع المجرع) الشافس عش المملادى القائف/ 
697ام وهنا صار لزامًا علينا أنّ نفرق ببن مفهومين يتعلقان 
بهذا احدث القهم في تاريهنا الإسلامي وا فخده المتطلقات 
القعلى اسانها يكم الععامل مع تلك المضافية والتسعيات 
فحينما يطلق المؤرخون العرب والمسامون تعبير الفتح 
الإسلامي لإسبانيا فأنّهم ينطلقون من منطلقات قومية عربية 
ودينية إسلامية, في المقابل فأنّ المؤرخون الأسبان وربما 
المتعصبون منهم بشكل خاص يطلقون على ذلك الحدث تعبير 
الغزو الإسلامي لإسبانيا وهم أيضًا ينطلقون من منطلقات 
قومية إسبانية ودينية مسيحية. 

وهنا تيع أأسفية راس قل الشركة إن الها ستكقيف 
الثقاب عن فترة تاريخية مهقة من تأريخ المسلمين في 
الأندلس؛ وتعرض لمرحلة دقيقة من مراحل حركة المقاومة 
الإسبانية أو ما تس مى بحركة الاسترداد الإسبانية 
(الريكونيكيستا) 11562اوتامءعع: اش 

أولاً: قراءة في المصطلح والمضمون 

حركة الاسترداد الأسبانية كننودممء: لث (الريكونيكيستا) 
هي تسمية أطلقها المؤرخون الأسبان في وصفهم للفترة 
الوطنية والقومية" التي دافع فيها الأسبان عن وجودهم, 
وأراضيهة ضداالفخؤ الإلسلامي فى شه الزييزة. الأسترينة ”ار 
ومن تافلة القول أن هذا المضطلع لذ يردفي المضاد العربية 
بتانًاء ولا نعثر على ما يقابله أو يقوم مقامه, أو يشابهه في 
دلالاتهء علمًا أنّ هذه الحركة كانت مشر_وعًا مشتركًا ببن 
مكونات المجتمع النصراني, #مفكن عنه نكال ساهم في ولادة 
إسبانيا الجديدة, بعد أنّ خاض رواد هذه الحركة حروبًا مقدسة 
بالنسبة لهم سعوا من خلالها للدفاع عن سلامة وأراضي 
إسبانيا وتخليصها من سلطان المسلمين2. 

وقد رافق قيام هذه الحركة دعم ديني كببر أسهم في إنجاحهاء 
وتطورها بحيث أقدم الكثبرمن شباب أورباء للانضمام 
والانخراط إلى جانب الأسبان ومشاركتهم في الحروب التي 
وقعت بينهم وبين المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية لذلك 


حركة الاسترداد الإسبانية الريكونيكيستا (562تناوت<دمءع: [ظ) 


شكلم هذه الدرون:لفظة داسيعة ف تحذيدالقدية الإسعانية 
والدفاع عن النصرانية واسترداد إسبانيا خحظبرة الكنيسة, 
وعودتها نصرانية مثل ذي قبل”, فلا غرابة أنْ يرتبط مصطلح 
الاسترداد 562تتاوددمءع1 1ه ( الريكونيكيستا). مع القومية 
الأنسيانية81الأمرالقى أكدعايه المؤركين الأسياق الذين سوا 
جاهدين على جعل هذه الحركة إسبانية خالصة دون تدخل أو 
مساعدة أطراف أو قوى خارجية أخرى”", مؤكدين أنّ 
اشتوريس 5دنتتذىعثش/ هي النافذة التي انطلقٌ منها تيار هذه 
الفركنة الى أعذث قزرادسظها والتشارا بش سريوة 
مربكهلة علافاف الشنوى الإتسلافية الع حكقىم الأندلسن في 
تلك الفترة,. ومعتبرين أن قضيتهم قضية إسبانية ووطنية بحته 
منوطة بملوكها القوط؛" وحدهم دون غيرهم: الأمر الذي 
يرفضةٌ البعض معترضًا بأن تلك الحركة ارتبطت بالفكرة القومية 
ويطرح موققًا متطرفًا من ذلك مؤكدين أنّ الأسبان لم يكن 
قصدهم من هذه الحركة أو من حروبها فتح بلادهم أو 
استةروافتهاءبو زتها الشارةهدان المسلفين وسلاب وتفست فا 
تأيديية: والاتقام موه الا.ولة ببعو ذلك معيقا إذأن القع 
لهذه الحركة يجد أنّها انطلقت من مفهوم قومي وديي وأنّ 
شائحها قدغيرت العارية الإسلافي :بشكل كنيو وأ أترهنا لم 
يكن محصورًا على التراب الأيبيري فقط بل أمتدّ إلى مناطق 
فأسشفة مر العالم الإسلا م قف أندفع الأنسان خن مفظلقات 
دينية وقومية ووسعوا نفوذهم خارج شبه الجزيرة الأيببرية. 

ثانيًا: النشأة وبداية التأسيس 

لتك كركية لابرد ران الاسباتية راهمنة الف ففة 
المؤرخين الأسبان, ونظرًا لهذه الأهمية لابد لنا أن نعرف جذور 
تأسيس هذه الحركة, وبداياتها وأطوارها وتاريخها القومي ولا 
سيما أَنّها تعد حركة ذات عنصر كببر الأهمية في تكوين إسبانيا 
اقديقة:ويفنها الشهب الإسبان هن أهم الأهدات الوطنية 
الخالدة في تاريخه القوميء ويرى فيها مقاومة إسبانية قومية, 
ونشاطها من أقوى مراحل الكفاح الإسباني خلال تاريخ شبه 
الجزيرة الأيبيرية على مرعصورها التاريخية, فقد تبلور خلالها 
صراع أمتد زهاء ثمان قرون كانت أبرز ملامحه بأنهُ صراعّ وجود 
لا صراعَ حدود”", لذا فلا غرابة أذا بقيت هذه الحركة حية في 
نفوس الأسبان تكريما لما بذله روادها من جهود امتدت قرونًا 
متوالية, ما لانت خلالها لهم عريكة أو همدت لهم همة؛ رغم 
الضعهياك البالقة الى واجهتهم, وإذا كانت هذة الشركة قند 
ضادفى اعنسهاعا رالكا مين المؤرعين اللاقيق فقزيهوا تظوراتةا 
في أدق جزئياتها وتفاصيلهاء حتى بدت في كتابات العرب الحديثة 
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نف 


وكأثها مجرد أمرغير مرئي أو مسألة خفية لم يتوقعوا نجاحًا لها 
أو توفيقًاء فأهملوها تقليلاً واحتقارًا لشأنها؛ في حين غالى 
المؤرخون الأوربيون والأسبان في تقييمها. وأحاطوها بهالة من 
الاكتفاد والقداسة: إلا آق الطابع الاققائ بنيدة معظم 
دراساتهم: إذ تعمدوا إبرازجوانب معينة في أحداثها. أنسمت 
بالغلو في تقييم تلك الحركة, بل أنّها وصفت في كثير من الأحيان 
بطابع قومي متطرف وديني متعصب., وهذا يبدو واضحًا من 
فلل تكؤريقم الصراع النى عاضة التسارفه العسامي عن 
اللضراء مغرف بين الاسلاه والتضرافية ورعض قلاف الفراسارت 
تفسح المجال لكثيرمن الأساطبر الخارقة, إبرارًا للتأييد الإلهي 
للأشان ف مقا ونيم العدائقم الفرنتاضين "نولا سعيفا قن 
المراحل الأولى للمقاومة الأسبانية للوجود الإسلامي بالأندلس 
وهذا يظهر واضمًا عند احديث عن موقعة كوفادونجا 
2 التي يعدها الأسبان باكورة الانتصار الكببر الذي 
حققتةهٌ حركة الاسترداد الاسبانية 562تتتاودمءع: آمل 
(الريكونيكيستا). وأنّ التاريخ العسكري لهذه الحركة يبدأ في 
اليوم الذي أنتصرَّ فيه الأسبان على المسلمين في هذه 
المعركة©. 

نشأت حركة الاسترداد الأسبانية 5]2تتودمءه: لم 
(الريكونيكيستا) بعد دخول المسلمين إلى شبه الجزيرة الأيبيرية 
وتكونت أولى نواتها سنة /9ه/ "الاد"", على يد الثائربلاي 
ه18" مقف | استطاع تفشيي النائرين الفاقفعين عدلى 
السيحلفون النذين افتانو بلامفيع االبوسورهه] شي أهفية 
شخصية بلاي في تاريخ أسبانيا القومي, حيث نالت هذهو 
الشخصية أهمية كبرى عند الكتاب المحدثين فهو يُعد واضع 
ساس الجولة التضرانية التسمالة الفرفية الى سني بطاع بضوه 
أحداث تاريخية كبرى في بلاد شبه الجزيرة الأيببرية من شأنها 
حدوث صحوة إسبانية ترتب عليها تراجع المد الإسلامي 
وانحساره في شبه الجزيرة الأيبيرية , لذلك فأنهم يؤكدون على 
ظابعها الأسباتي الآمر الذي لا يمكن فبولة أو الأعذ نه إذ أن 
المعطيات التاريخية تشير إلى أن الحركة نشأت إسبانية خالصة, 
لكنها قد تلقت دعمًا خارجيا فيما بعد واكت سير تحركاتها 
وساعدها على تحقيق أهدافها وهذا يظهر واضمًا من خلال 
تسرب الأنظمة الديرية إلى شبه الجزيرة الإيببرية. وعلى رأسها 
نظام كلوني تتصتتكت ؛ ونظام سيستيرسي رعمعئؤوك 17, ودعم 
الكنيسة لها ونعت حروبها بأنها حروث مقدسة ومنحها 
امتيازات خاصة بعد أن أبدى البابا انوسانت الثالث عغدعءمصآ 
7 (090-|1ه//111-19م)27, الذي ينحدر من أصول أسبانية, 
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حماسة منقطعة النظبر لهذه الحركة, فازدادت أهميتها”") 
واتخذت من الدين عاملاً مساعدًا لها؛. فتمَ تأسيس النظم 
الديرية العس كرية (عتنهختلتمد 5ع2لم). في إسبانيا 7, 
وأصبحت ذات تأثبرًا كبيرًا على الشعب الأسباني”", وقد رفض 
البابا أوربان الثاني (11 صدطتت) (لمع-سفعه 8 ١!-9و:ام‏ )9 
صاحب الجملة الصليبية الأولى في التاريخ, والآخذ لقرار اخروب 
الصليبية على المشرق الإسلاميء والقي تعتبر دعوته للحروب 
الصليبية هي بداية الانطلاق للدولة الدينية في أعتا صورها كما 
أنها كانت البداية لظهور ما يسمى بصكوك الغفران؟"", رفض 
مشاركة المطران برنارد 26223100, وعدد من القساوسة 
الأسبان في الحروب الصليبية بالمشرر_ق قائلاً لهم: يوجد في 
بلادكم (إسبانيا) حرب صليبية. ولم يكتفٍ بذلك بل أصدر هذا 
البابا مرسومًا خُرمَ فيه على رجال الدين والفرسان الأسبان 
المشاركة في صليبيات المشرق؛ لأ محاربة المسلمين بإسبانيا 
لا تقل أهمية واعتبارًا عن الحرب الصليبية المشرقية, وقد ترتت 
على ذلك أن هرع الكثيرمن الفرسان من مختلف أوربا إلى 
الأندلس ليساهموا في حرب الأسبان ضد المسلمين؟". ناهيكَ 
عن المساعدات الكبيرة التي قدمتها حكومات الفرنج لسير هذه 
الحركة وتطورها”"”. لذا فلا جدال في أنّ الحروب الصليبية التي 
شهدها المشرق الإسلامي منذ أواخر القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي, كانت امتدادا للحروب الدائرة رحاها 
وقتذاك على الأرض الإسبانية ضد مسلمي الأندلس. 

وعن مواقف المؤرخين حيال قيام هذه الحركة وتطورها فقد 
اعتيرَ البعض أنّ أطلاق تسمية الاسترداد 52نتتودمءة1 آم 
(الريكونيكيستا) على حركة المقاومة الاسبانية منذ ميلادها في 
أوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي, وربطها بحركة 
الاسكرزاد القيغي: لا علو مخ خطذأ كبس لدق اشنتؤريس 
5 إنما ولدت حسب وجهة نظرهم في ناحية لم يفتحها 
القرنت قظ:فملادها لاتعدينة | لفركة الاسيخرذاذ الأسنانية 1ق 
2 االريكونيكيس تا) وإنُما يُعد ميلادًا حركة 
المقاومة الأسبانية للسيادة الإسلامية "". وذهت آخرون إلى 
أبعد من ذلك حينما أكد بعضهم على إِنّ الاسترداد الحقيقي قد 
بدء في عصر الطوائف (2/2-871ه/ ١ا١|-91.اح‏ )7"", أما قبل ذلك 
فقد كان هدف ممالك إسبانيا وهمها الوحيد هو العيش بسلام 
من غزوات المسلمين” , ويبدو من خلال ما تقدم أنّ هؤلاء 
المؤرفيو هه تتانسوا إز في الفعرة الفضمة بين عا (88- 
امهااه/ 16/ا-00/ام): قد استرد الأسبان مدئًا وحصونًا مهمة ذات 
مساحات شاسعة قدرت مساحتها بربع شبه الجزيرة 
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الأسزربة11؛ وأتضيضالمكؤه الأسالاعي ف سظقة الشتفال 
الأسياي مع قزاهع التوردع الإسلافي ف تلك المتظفة, 1ن 
قدو ننطق الدقة الشول تخركته الاسعرناذ السبانية: بلق 
52 الريكونيكيستا) قد ولدت بعد وصول المسلمين 
إلى أراضي شبه الجزيرة الأيببرية بست سنوات أي تحديدا سنة 
(9ه/ "الام), وكذلك يحق لنا أن نتساءل بالقول ألا يعتير ميلاد 
حركه المقاوسة الأسيانية فو التسنادة الاسلتمةة البدرة أ 
القطنوة الأولئ/كي عملية الاستعرواد ؟ والنى سنارت يفظوات 
السقيضو اسعر اذ أجرادوضون كجبرة في القيفال الأسياتن. 
ويبدو إن المؤرخين الفرنسيين هم من روجوا لهذا الفكرة, ردًا 
عن أهاء المؤركين الأسيان أ هنةه افركة مي خرقة السبانية 
خالصة, فراحّ الفرنسيين يقللون من شأن بداياتها ويدعون أنّ 
الانيزناه القيقي قد ونا فقي عمد الظواقف كح للايقبيو اكور 
شارلمان عمعدصع تدك (0١-99اه/‏ 18/ا-16ىم )0 بصورة 
خاصة في نجاح هذه الجركة أو دور الفرنج بصورة عامة. 

وإذا كافك الروايات والفضادراللامنية فال هذا التحو سن 
الامسلتف قن الروانات والفهادر الاسلافية لم كن بعمدة عن 
ف الاسعااف والقموصض يتا قار مجديدركة الاسعرناد 
الأسبانية. حيث ذكرٌ أحد المؤرخين قائلاً: (إنَّهُ أول من جمع فل 
النصارى بالأندلس بعد غلبة العرب لهم علج يقال له بلاي من 
أهل اشتوريس من جليقية كان رهينة عن طاعة بلده. فهرب 
من قرطبة أيام الحربن عبد الرحمن من أمراء العرب بالأندلس, 
وذلدك نف السمة السادسية هن افضاكها وهدو بسن تمان 
وتسعين من الهجرة؛ وثارَ النصارى معه على نائب الحربن عبد 
الرحمن فطردوه وملكوا البلاد وبقي الملك إلى الآن..))!", 
ويظهر لنا من خلال هذه الرواية أنّ بلاي اشتوريسي. الموطن 
والة كا تضت طافة الصسرب وماض قا زيم لفك معي من 
الزمن. لكن حينما استتبت الأمور, وصارٌ بإمكانه القيام بثورة 
أعلن ثورته ضد المسلمين وخاصّ معركة ضدهم: عرفت بمعركة 
كوفادونجا. 

لم يكتفٍ المؤرخون بهذا الاختلاف بل اختلفوا أيضًا حول 
مفهوم مصطلح الاسترداد 1562تدوددمءعع: 1ى (الريكونيكيستا), 
فالواقع أن معظم المؤرخين اتفقوا على إِنّ هذا المفهوم يظهر 
في إطارين مختلفين هما 

الإطار الأول: يشمل جهودهم ومقاومتهم لكل غازِغزا 
شبه الجزيرة الأيبيرية من القوى الأجنبية؛ التي نزحت إليها. 

الإطار الثاني: يرى البعض إن المقصود بخركة الاسترداد 81 
02112 >2 (الريكونيكيس تا) أثها تقتصرعلى مقاومة 
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المسلمين الذين سيطروا على شبه الجزيرة الأيبيرية سنة 
91هم/اا/اد 9 حقق طردهم منها وإِنُهاء وجودهم السياسي سنة 
1691/91 ويرى الباحث أنّ الإطار الثاني هو الأقرب إلى 
الحقيقة عند معظم المؤرخين. إذ إنّ المتتبع لتركيبة المجتمع 
الأسباني يجد أنَّهُ خليظا متجانسًا من شعوب عدة قد غزت 
أراضي شبه الجزيرة الأيبيرية على مر العصور.ولم تواجه تلك 
الغزوات مقاومة من قبل الشعب الأسباني بل أَنّهُ ذاب وأنخرظ 
مع أولئك الغزاة وتعايش مع غالبيته, رومانًا كانوا أو قوظًا أو 
غبرهم, لذا فأنّ الرأي السائد والأرجح هو أنّ حروب الاسترداد 
هي تلك الحروب التي شنها الأسبان لطرد المسلمين من 
الأندلس. 
ثالثًا: المراحل التاريخية لحيكة الاسترداد الإسبانية 
مرت حركة الاسترداد الأسبانية 562تتاودمءهء: لاه 

(الريكونيكيستا) بحقب وأطوار تاريخية مختلفة فهي تخبو 
وتضمحل حينما تكون الأندلس قوية وموحدة تحت لواء 
الإسلام وهذا ما سنلاحظه في حقبة عصر الخلافة الأموية في 
الأندلس (1اها-..8ه / 9-919١٠1م)‏ حيث تعامل خلفاء بني أمية 
مع هذه الحركة بكل ما يمتلكون من قوة وحزم: لذا فلا نجد لها 
أي دوريذكر في تلك الحقبة التاريخية. لكنها تنشط وتتوسع 
حينما يتزايد الصراع واخلاف الإسلامي الداخلي الذي بلغ ذروته 
في القرن اخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وهو عصر 
دول الطوائف في الأندلس (6/6-81ه/ ١‏ ١-91:ام).‏ ففي هذا 
العصر انفرطت عُرى وحدة الدولة بالأندلس, وتجزأت إلى عدد 
كبير من الدويلات المتناحرة فيما بينهاء وأصبحَ التاريخ الأندلسي. 
مطبوعًا بالصراعات بين ملوك الطوائفء وبتدخل الملوك 
الأسبان في الشؤون الداخلية للأندلس أكثر فأكثر, وزاد الأمر 
خطورة الضعف العسكري الكببر الذي أضحت عليه دويلات 
الطوائف بالمقارنة مع الممالك النصرانية الشهالية, واستغل 
النصارى هذه الظطروف وتزايد نشاط هذه الحركة وأخذت تسير 
باتجاه اسغرداد المدن الأسيائية وتعميرها بشكل سربوة/. 
ليكونَ استرداد مملكة غرناطة!"' آخر حاضرة إسلامية في شبه 
الجزيرة الأيبيرية سنة (/91/ه/ 691اد), خاتمة لحروبها ونضالها 
الكببر. وقد قسم المؤرخ بيني 7'عمتردط, مراحل تاريخ هذه 
الحركة وما قامت به من جهد كببر من أجل استرداد المدن 
الأسبانية وفق المراحل الآتية: 
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-١‏ المرحلة الأولى تمتد خلال (]ا-ع/ااه/ :/1-:1/9م), إذ تم في 
فيقة الفركل النغرداد مساظق واسشعة من أراكي جليقية 
2 , ويبدو أن بيني عمتتدد, من المؤرخين الذين 
يؤكدون أن معركة كوفادونجا أو معركة الصخرة قد وقعت 
في شمزة 10 زه قرام عن خلاف مايه المصادر 
التاريخية أنها وقعت في عهد الوالي عنبسة بن سحيم 
الكلي -!١(‏ /ا١اه‏ /١آل١-ه‏ الام)2. 

]- المرحلة الثانية من سنة (1س]-وسمرو/ ٠80-:90م),‏ شهدت 
هذه المرحلة توسع الأسبان. وسيطرتهم على المناطق 
القريية هن ثهر دويرة هوم" واسعرداد إقليم فطلوتيا 
دنده و67 

مك الجرخلة الثلاتة والقي تتمقل بحفقبة القرن الناضين الفخرق/ 
الحادي عشر الميلادي؛ والقي شهدت سيطرة الأسبان على 
وسط شبه الجزيرة الأيبيرية واسترداد بعض أراضي 
المرتغال. 

قد المركلة الرايسة والمسضلة ف مدانات القترن السشادتين 
الفهرى]/ الثاى غك المئلادى وال شهدت فيها مقلكة 
أرغون7 توسعا كببرا وتقدما باتجاه الجنوب واسترداد 
مدن هف 

ف الفرحللة اقاسسة والممفلة ف القرن السسابع الجر 
الثالت عية و القبلادى هية شهدت :يها خركة الاسعرناد 
الأسبانية د:5تناودمءء2: 1ك (الريكونيكيستا) استرداد 
مناطق جزر البليارة)ومدينة بلنسية .)م معاد17 

العرلة الساديسة وفيها اسغرد الأسنان مفاظة مهمة 
وتوسعت فيها مملكة قشتالة 2355113 (ألبة والقلاع)©, 
على طول الساحل الجنوبي من شبه الجزيرة الأيبيرية. 

لك المرحلة السابعة والمتملة في القرن التاسع المجرق/ 
الخامس عشثر. الميلادي والتي استرد فيها الأسبان مملكة 
غرناظة أخرحاضرة إسلامية في بلاد الأتدلس: 


مسن لخدي بالنةة رفوه تعزن سو حرقكنة اللسنان 
الإسبانية وعدوانها على أراضي المسلمين, فهذا لا يقتصر على 
الممالك النصرانية الشمالية. بل يشمل القوى البحرية 
السديفة الفنتضورة تحت لوك الكرسينة الكاتوليقية والمكولة 
من الإمارات الإيطالية وقوات الفرنجة التي كانت تقارع 
أسساظيل زافية ا" وانسزر الدافسفو البهر الأسيكل المتوسبظط 
وتهاجم الثغور الإسلامية البحرية من حبن لآخر. فبعد استيلاء 
أغلب موالي مجاهد العامري”, على سردانية”© أيام حكم علي 
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بن مجاهد العامري!) سنة (ا22ه/69٠1م).‏ قام البابا ليو التاسع 
معآ (811- 281ه/ 6١٠08-1٠1م)!"‏ بتكوين حلف بحري مسيحي 
برعاية بيزة كبرى جمهوريات إيطاليا البحرية. وقاموا بمهاجمة 
القوات الإسلامية في سردانية وأرغموها على الانسحاب منها 
ودمروا جزء لايستهان به من أسطول دانية0". 

ازدادت وتبرة حركة الاسترداد وحروبها بعد إعلان البابا 
أوربان الثاني 11 صدطرت] (العساوعه/88 701١99-1١:‏ سنة 
(/8ه/ 90:ام) في مجمع كلبرمون مُعلنًا اروب الصليبية ضد 
المسلمين. فوفد على أسبانيا أفواج جديدة من المقاتلين 
الفرنسيين لقتال المسلمين ومقارعتهم, وكانت تلك الخرب 
امتداد طبيعي للحروب الصليبية القي بدأت في المنطقة منذ 
سقوط جزيرة سردانية في يد البابا والقوات النصرانية 
المشتركة (الفرنسية والاسبانية) سنة 8:1ه/0١1ه8©.‏ 
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توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

© يُعد وصول المسلمين إلى بلاد شبه الجزيرة الأيبيرية جزءًا 
من حركة توسع عسكري انطلق من شبه الجزيرة العربية 
بهدف نشثر الإسلام وزيادة نفوذه في إرجاء المعمورة. 

© اختلفت الكتابات والروئ التاريخية في التعامل مع وصول 
المسلمين إلى بلاد شبه الجزيرة الأيبيرية, فالمسلمون 
ينظرون إلى هذا الحدث على أَنَّهُ فتح إسلامي منطلقين من 
فكرديني عربي؛ إما الأسبان فأنه يعدونه غزو واحتلال 
منطلقين من فكر قوميء, الأمر الذي ولد اختلاف كبير في 
الكثانات التاريقية الى تناؤلت.هذا احدت الكنس 

أطلق الأسبان على حقبة نضالهم وتاريخهم القومي خلال 
الفبة النسرة الفمندة عل عدار تهنا مقرو لك فته 
7-]69ام) كرسوا فيها جه ودهم لمقارعة الوجود 
الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية, أطلقوا عليه مصطلح 
حركة الاسترداد الأسبانية أو ما يسعمى عندهم -.آه 


الهوامش: 


() ابن عبد الحكمء عبد الرحمن بن عبد الله؛ (ت./ا0ثام/ الالم)ء 
فتوح مصر والمغرب؛. تحقيق عبد المنعم عامر. الهيئة 
لعامة لقصور الثقافة والذخائر.ء مصرء ١٠٠طء‏ ا/الال؛ ابن 
لكردبوسء أبي عروان عبد الملك التوزريء (عاش أواخر 
لقرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي). قطعة من 
كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء بعنوان تاريخ الأندلس, 
الدراسات 


تحقيق أحمد مختار العبادي, مجلة معهد 

لإاسلامية, المجلد "ااء مدريد؛ 1911-1910ام, صرمسع. 

5 ,لإلغذأل أأعطة 300 طكتصومكعط1 ,2علعمع لطم ,أولء5 (2) 
.54م , .11950 هلإاللاع طم بع 536 .لاا 

,6013 030 3ا مع مومع ع0 مأمعع مم اع رث.ل ,1/ه1/3121 (3) 
مكأصوم5 عط عم معاع5 ,صمطعصنا ,35ط ,1964 ,3010لا 
2.78-9 ,2001 ,رطهلصها ,ناعمللا اوناع ألع الا عط مأععاغخممم 

3 ع0 553060ع ملا :3غ5أباوممععك؟ 3 ,03:3 معؤواعمق] ,جاع (4) 


,3م ,2009 ,301013 ماععغلاءع 030 030أ5اعلاأصنا ,مملغأوعنيء 

/ا 53أنا70معع؟! ,مغ]أدمماع /عأناول معواءصوعط ,طأغروالطا 

اع :اااكا هاوأ اع مع 36اناكطاصعم آباد اعل مماأءعجاطممعك 
.1-2ص ,1581363 3أعبااةلصكم ذا عل مغخمع أ ممطاعهم 

طدامهم5 عط 6ه عو عط1 ,للاماععأ8 ععع08؟ ,محمطتلمع لل (5) 


5. 2 


عط نا ولالفاعلا ,دوع38 ع001آأم عطغ ,1 عصياملا بع أممع 
605123 ,دوع ااألا .1/56 ,1918 ,لإممصمء و3ذااتمعهم 
ما مهأ ةماع 31م مقلم -ماوصك 300 ضوصمملظ ,ذوعننا 


لع أمططبه ذأ كعطا ن 1018-1248 3غ]5أباوضمعع؟ مواءعطا عط 
05 ععنوقع0 عطة 50 لطقطعم ملظا 6ه لوأأئمعناامنا عط 10 
.8 ,2007 ,لإحامهكه! تلام 06 مهل 

.54 /رآم ,رطكصأوم5 عط1 ,5031 (6) 

3 أناوومعع؟ 13 ع0 دعا أع عغأوط اع ١ا‏ عكصعطماك بك ,طاعزاع (7) 


الكثبر من شباب أوربا وشبانها للانضماح والانخراط إلى 
جانب الأسبان ومشاركتهم في الحروب التي وقعت بينهم 
وبين المسلمين. 

فد أكاننه متغاقدة'اشتكوومين تفط اناا عه كنة الايغرواء» 
الإنسانية علن يد التاتربالي ذلك فقد كانت سقو الميظفة 
وفازالك تمع باصفيرة وفكانة كبيرة عمد الأسبان. 

© تمخض عن نضال الأسبان ضد المسلمين ولادة إسبانيا 
الجديدة, التي أرتبط فيها مفهوم الاسترداد مع مفهوم 
القومية الأسبانية. 

ف “تراوح تأريخ هده الفركة بين القنوة والكتفف كوي تتشط 
وتفضاغد وتيرة اتقردانها الأراض الاسلاعية كلها صعف 
الحكم الإسلامي في الأندلس؛ وتضعف ويتوقف ذلك 


3 210031013 3ا ع01طه5 0155با لد بعصمعلغععاء 

5117-1 ,1971 ,01/1600 لع ,(2)00 
(0) أشتوريس: منطقة تقع في شمال اسبانيا معزولة عن 
جليقية 5أءع36١311©‏ من جهة الغرب بسلسلة جبلية شاهقة 
لارتفاع عرفت بجبال بونفرادا 303,ع2051, وجبال سنابريا 
3 .»: وعن منطقة كنتبرية من جهة الشرق بمجرى 
نهر اشتورا (إسلا) 3ا85, ونهر ديباةاء0 ؛ عرف سكانها 
اشتوريس) بقوة البنية والقدرة على تحمل الصعاب وأعباء 
لحياة وخشونة الطباع كما يتصفون بالنجدة والأقدام حتى 
أنهم كانوا يضحون بأنفسهم لافتداء أو حماية من يلجأ أو 
يتقرب إليهم ويتعلقون به, واتسمت حياتهم بالتقشف 


الاسترداد فى حال توحد كلمة | 7 فى الأندلس والاقتصاد حتى قيل أنّهم يتناولون وجبة طعام واحدة 

000 0 في اليوم. يُنظر: رمضان, عبد المحسن طه. أشتوريس 
1 الممالك النصرانية التصد 

سد بقوة كبيرة تعجز انضرانية التصدي لمم إحدى القوى المسيحية الأسبانية المناهضة لولاة الأندلس 

أو النيل منهم. 0-انااه/ عالا-وسالام رسالة ماجستيرء كلية الآداب. جامعة 


عين شمس, ,١91/4‏ ص/ا2-٠/2؛‏ الحسيني. قاسم عبد سعدون:» 
حروب الاسترداد الاسبانية, (الريكونيكيستا) في الأتدلس 


(9- /0/91/ لاالا-اوعام), أطروحة دكتوراه غير منشورة, 
جامعة البصرة, كلية الكداب؛ م اث؛ ص09-08. 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية كو 
السنة الثالثة عتترة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


حركة الاسترداد الإسبانية الريكونيكيستا (1562ناوت<دمءع: [ظ) 


(9) شارلمان في مصادر تاريخ إسبانيا من القرن التاسع حتى 
الثاني عشر الميلادي, كلية الآداب. حوليات جامعة عين 
شمس, المجلد سا القاهرة., ع١٠,‏ مج مس / /ا0ا. 

)٠١(‏ القوط: يرجع أصل قبائل القوط إلى المنطقة الواقعة على 
ضفاف بحر البلطيقء نزحوا من موطنهم الأصلي إلى 

لشواطئ الشمالية الغربية من البحر الأسود خلال القرن 

لثاني للميلاد. لكنهم توزعوا إلى جبهتين: حيث توجه 
لقوط الشرقيون إلى السهول الجنوبية من روسياء فيما 


والمغرب. ج", تحقيق ج.لس كولان وإ ليفي بروفنسال» طنا. 
بيروت, دار الثقافة. ١٠/9ام,‏ ث/لالا؛ المقريء أحمد بن محمد 
المقري التلمسانيء (ت اع١01/١ا1ام).‏ نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيبء تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت: 
| .. دا//ا|-ما؛ ع/ ٠وس-روس؛‏ ابن خلدونء: عبد الرحمن بن 
بن خثلدون المسمى ديوان 


محمد. (08/ه1/0١غام).تاريخ‏ 


المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر. ضبط المتن ووضع الحوااشي 


توجه القوط الغربيون إلى منطقة ترانسلفانيا والبلقان والفهارس. خليل شحادة. راجعة سهيل زكار. دار الفكر 
حيث استقروا عند الضفة الأخرى من نهر الدانوب وفقا لطباعة والنشر والتوزيع, لبنان. 0١..م,‏ ع/0"!؛ مجهول: 
خيار. بعدها انتقلوا إلى مناطق متعددة ومنها شبه مؤلف ( معن أهل القرن الرابع الهجري/العاشر 
لجزيرة الأيبيرية يُنظر: براون. جفري. تاريخ أوربا الحديث, لميلادي).أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها 
ترجمة علي المرزوقي,. مكتبة الأهلية للنشر والتوزيع, رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم, تحقيق إبراهيم 


لمملكة الأردنية الهاشمية. 01٠٠ل‏ ص369-18؛ طرخان: 
إبراهيم. دولة القوط الغربيين. مكتبة النهضة المصرية, 
لقاهرة؛, /140, ص نس _سرسر لعااوهء عط مغ 0م ع3 وعم أنمع/امءؤأن] 
)١١(‏ روبرتسون. الإنجليزيء إتحاف الملوك الألبا بتقدم الجمعيات 
في بلاد أورباء ترجمة خليفة محمود. مصر, وسواء صرسا. 


لابياري. طثء دار الكتاب المصريء القاهرة, 1984 : ص١١‏ . 
.56 ,وأ ط3م5 عط 6ه عدن عط] ,رمهمماءمعالة (15) 
دناطدهل أعماعنلا (16) 


0 لاأأباع أطكم عط 350 عأممع بعلاأغ23 ةلم :5أوعباوممء 
21م طأ بعأأممطع طوءأرعمكظ 5ملأومد 5[ أوعباوصحم 
,276013 6030© 3ا مع 03وم5ع ع0 مخأمعع مم اعاظ.ل ,1/3211 (12) 


ها ,012 ممعئقالطل ,دعناومواوط ,36 م ,1964 ١/3010,‏ 


05 ععنقع0 عط 101 كتأمعممعء أباوع عط آه غخمعصم ااقالم 


ر0غ805 صعع كودع طع هلا بإأأواع/اأاميا ,لالام هده | أام 04 »مععهل 


0نم ل/إأ00وم5ع 301 و5اناءؤأل اع لا 30013م55 3غ5أناوممعع5 
نم0630 3أعمعلعأممء :مضوءأرعممماءةا ومععألما 
3 ,اناطع مطاع؟ د5عنا31350م 01812 مع ممم ,وعم ]كتلط 


,2ألاكا 031/10 ,13ماعع86 95-96 مم ,2009 ,كأاعدبالاء3553ا/! 
,53أنا10معع.! 3| 06 1563لا 0معع! ع0 15]130505اء دمراعء: 5ما 
52 


.25 .2001 ,3اعناج2عمء/١‏ 
.7 رواع طم 300 3مطءه لظ ,اهقطة 415112 (13) 
(12) معركة كوفادونجا: هي معركة وقعت في أوائل فترة 
الحكم الإسلامي للأتدلس بين قوة من المسلمين وقوة 

من السكان المحليين بقيادة القائد الألسباني الشهير بلاي 
حيث تمكن الأسبان من هزيمة المسلمين هزيمة ا 
وقد عدت المصادر الغربية هذه المعركة هي النواة 
الأولى لنشأة مملكة اشتوريسء وقد حدثت هذه المعركة, 
في مغارة القديسة ماريا 1/3136 م5303 3/ام», التي 
تسمى أيضًا بمغارة كوفادونجا جوع0ه30/ه2 الواقعة في 
جبال كنتبرية في اشتوريس إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة خيخون 5وزأه. على ساحل بسقاية,. وقد أكتنف لتي كانت أولها. يُنظر: مؤنس, "بلاي وميلاد أشتوريس 
لغموض والشك تاريخ وقوع هذه المعركة ولا سيما عند وقيام حركة المقاومة النصرانية في شمال إسبانيا", بحث 
لمؤرخين المسلمين. فأبن عذارى والمقري يجعلون منشور في مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة, المجلد ١اء‏ 

جا 194294 ص 1٠١‏ 

5 3595| ©ع1ط53 ١0535‏ ,05153ع032] وأصعئلم ,7ع طا ةلل 


(11) بلاي أو بلايو: ثائر أسباني أحاط الغموض أسمه واصله 
وتاريخ نشاطه الحربي وإعلان ثورته ضد الوجود الإسلامي 
في شبه الجزيرة الأيبيرية وتوليته الحكم ومواجهته 

لمسلمين. ولعلٌ هذا الغموض منشأه. كون الروايات التي 

أفاضت 

أدت إلى ضياع الكثير من الحقائق التاريخية الخاصة بحركته, 

لتي غابت أخبارها ما بين إهمال المراجع العربية واضطراب 

لمراجع اللاتينية. وجعل أحداثها وتطور أدوارها نهرا 
مقسما بين الغموض والأساطير. بحيث أصبح من العسير أن 
نكتب في شيء من الثقة عن أول أبطالها المسمى بلاي 

لاداع2, وعن معاركها الجسام ولا نس 


بذكره قد صنفت أو وضعت في حقب زمنية متأخرة 


سيما معركة كوفادونجا 


وفوعها في عهد الوالي عنبسة بن سحيم الكلبي ا -٠١‏ 
٠ه‏ /انا/ا-0ثالام), أما ابن خلدون فيجعل وقوعها في 
ولاية عقبة بن الحجاج السلولي (17-سان او / عساناداعلام), أما 
رواية صاحب الأخبار المجموعة (1). فتؤكد أنَّ هذه المعركة 


اع مع 50116ععناد ممع ذأ اعلا ملاهاع5 ,لاا ماعأد اع دعدومع]ع/ا0 


.م ,.300 ناكم ء زا |ألنامء 


قد وقعت سنة ماهااه/ ١0لام,‏ وهو توقيت متأخر جداء لعله .2-4 م ,13005أ5أقء دهطاأع؟ 5ما ,همماععءع86 (18) 
ستند على ما حصل من أحداث جسام في المشرق ومنها 


زوال الخلاخ 


(19) نظام كلونيلادم ناا" . ونظام سيستيرسي لإء1ع]15© : وهي 
أنظمة أوربية كانت تدعوا الشباب الأوربي للمشاركة في 
الحروب الصليبية التي تهدف إلى محاربة الإسلام والقضاء 
عليه ودعت مبادى هذه الأنظمة إلى توجه هؤلاء الشباب 
إلى اسبانيا ومقاتلة المسلمين هناك ينظر: العلياويء 


فة الأموية سنة اناام/ ٠0لام,‏ الأمر الذي يكون 
قد ألقى بضلاله على مستقيل الأندلس بأسرهاء يُنظر: أبن 
عذاريء أبي العباس أحمد بن محمد المراكشيء (ت بعد 
سنة لالاه / ماساام), البيان المغرب في أخبار الأندلس 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية ا 
السنة التثالثة عنتيرة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١ 2١‏ 


حركة الاسترداد الإسبانية الريكونيكيستا (1562ناوت<دمءع: [ظ) 


حسين جبار مجيتل. الحملات الصليبية على الأندلس حتى العصر الحديث للنشر والتوزيع ودار المناهل للطباعة 
نهاية دولة المرابطين (080-91م/16لا-1217ام) رسالة والنشر والتوزيع. بيروت. 409 ص١٠لس؛‏ بلاي وميلاد 
ماجستير غير منشورة. كلية التربية للعلوم الإنسانية, أشتوريس وقيام حركة المقاومة النصرانية في شمال 
جامعة البصرة, .٠١0‏ ص1ا وما بعدها؛ أسبانيا. بحث منشور في مجلة كلية الآداب. جامعة 
عط :5نا|130603ا4 طآأ م5306 305لا مأعطه؟ ,لوم 2نات الفاهرة, المجلد ١ا.‏ جا, 1424 ص094؛ مكي؛. محمود عليء 
0 35 5]3أنا0ممعع؟ عط 5ه مهأغوممم؟ لاانخمعء طاغخمعرعاع تاريخ الأندلس السياسي (92-/91/م/االا-وعام) دراسة 
.289-7م .1992 ,3 /31 ,5015 عأمت اذا ,لإهوهامعل1 شاملة. بحث منشور في كتاب الحضارة العربية الإسلامية 
() البابا انوسانت الثالث: ولد باسم لوتاريو ده كونتي ده في الأندلسء تحرير سلمى الجيوسيء مركز دراسات 
سكنيء, ويلقب أحيانًا باسم لوثر سكنيء كان البابا إنوسانت الوحدة العربية, بيروت, 998 ا/رل/1 
واحدًا من أكثر البابوات سلطة وتأثيرً في تاريخ البابوية, 115 ذالا لع 563أناومطمعع5 ع0 3ع10 ١3‏ 11215ناةالطا ,أموأان 1 
ويتمتع بنفوذ كبير على الأنظمة المسيحية في أوروباء روأط53 اع ا وكمم]ام ع0 (وعمعع8 وعاصمك ا ع0 مئان 
بالإضافة إلى ادعائه حق التفوق على كل ملوك أوروبا ع0 051030عل/اأمنا د5عممءألع وأعمعءه؟؟ ع0 51030علامنا 
وبذل جهوذا كبيرة من أجل تدعيم الإصلاح في الكنيسة .5م ,1994 ,0نا5 53130363 
كاثوليكية فيما يخص الشئون الإكليركية عن طريق (9) عصر الطوائف: هو العصر الذي انفرطت فيه عرى وحدة 
دكترالات ومجلس اللاتيران الرابع. وأدى هذا إلى تحسين الدولة بالأندلس على إثر انتهاء حكم أسرة بنو عامر 
كثير من القوانين الكنسية الغربية. يُنظر: وسقوط الخلافة الأموية في الأندلسء وتجزأت البلاد إلى 
8 .. لالالالالالا//: دماخط ست وعشرين دويلة متناحرة فيما بينهاء وأصبح التاريخ 
م كصملاا مممعة د5ع30دناك /عغ3| ع1 مدصعهلة ,لإعادنهلا (21) الأندلسي مطبوعا بالصراعات بين ملوك الطوائف, وبتدخل 
.2 م ,.05010,1992 ,1274-1580 163231 الملوك المسيحيين في الشؤون الداخلية للأندلس أكثر 
,7 -289 ,2 ركنا |8003 مأ 105306 ,030 2 نات (22) فأكثر, فتدهورت أحوال الأندلس. يُنظر: ابن عذارى, البيان 
(ساث) عاشور. سعيد عبد الفتاح, أوربا في العصور الوسطى المغرب؛ س/ 60/؛ ابن أبي دينار, أبي عبد الله الشيخ محمد 
التاريخ السياسي. طه. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة, بن أبي القاسم الرعيني القيرواني؛ (١٠اله/‏ 8وذام)ء 
سررو, صإرس-سدس؛ قاسمء عبدة قاسم. ماهية الحروب المؤنس في أخبار أفريقية وتونس. مطبعة الدولة 
الصليبية. سلسلة كتب عالم المعرفة, المجلس الوطني التونسية بحاضرتها المحمية. تونسء 81ثااه. صلدة؛ ابن 
للثقافة والفنون والآداب, الكويت, .١996٠‏ صلا؛ العلياويء الخطيب. لسان الدين أبي عبد الله محمد بن الخطيب 
الحملات الصليبية, صدا السلمانيء (ت.1ثا/اه/ع/ا"اام): تاريخ إسبانيا النصرانية أو 
(") البابا أوربان الثاني: صاحب الحملة الصليبية الأولى؛ وهو كتاب أعمال الأعلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الذي تولى الكرسي البابوي في إحدىص عشر سنة (المع- الإسلام,. تحقيق وتعليق إ. ليفي بروفنسالء مكتبة الثقافة 
ماوع 88/0 ١٠-99١٠1م).؛‏ وكان هو الآخذ لقرار الحروب الصليبية الدينية, القاهرة, ٠١1‏ صرعت١.‏ 
على المشرق الإسلاميء. وكان رجلاً ذكيًا وسياسيًا حاذقاء (:«) رمضان, عبد المحسن طه. تاريخ المغرب والأندلس من الفتح 
وتعتبر دعوته للحرب الصليبية هي بداية الانطلاق للدولة حتى سقوط غرناطة. دار الفكر. عمان. "٠٠١‏ ص امسا 
الدينية في أعتى صورها كما أنها كانت البداية لظهور ما (اس) الساعرائي وآخرونء تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس, 
يسمى بصكوك الغفران. يُنظر: قاسم ماهية الحروب طاء المؤسسة اللبنانية للكتاب الأكاديمي بيروت, عا٠ل‏ 
الصليبية. ص:42-9؛ السماك. محمد الفاتيكان والعلاقات صوسا ا 
مع الإسلام, دار النفائسء بيروت: د ت, ص ١سا‏ (مس) شارلمان: شارلمان بالفرنسية (عءمعدمعاءدك أو كارل 
(0”) قاسم, ماهية الحروب الصليبية. ص١429؛‏ السماك, الكبير بالألمانية ( :06 1301) وسماه العرب قارلة عاش 
الفاتيكان, ص٠‏ (2/- 812) هو ملك الفرنجة حاكم إمبراطورتيهم بين 
(51)؛ المطويء الحروب الصليبية, ص ١9!؛‏ عامي (18/- )6٠٠١‏ وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية بين 
مأ 5306لاقء 3680 3أد5عناوصضمعع5 ,امعدهل ,مقطع01138 .0 عامي -٠١(‏ 612). وهو الابن الأكبر للملك بيبن الثالثن من 
بةأطماع30الطم ,(وعمع5 د5عع38 2/1001 عط1) مأوم؟ اولاعألعالا سلالة الكارولنجيين. ويعتبر بيبين الفصير مؤسس حكم 
34 طكتصوم5 ع1 ,ضؤوتانا دع1 2ط ,ماطذأ8 ,2.17-22 ,.2004 أسرة الكارولنجيين في حين يعتبر ابنه شارلمان (حكم من 
عط :صوؤأ30/م ,1095-1492 يأدعنالوصمعع/ عدبعنا امم عام 18لا إلى عام 61) أعظم ملوكهاء. وهو أول إمبراطور 
,13181062 ,2-4م ,1975 ,ودع1م طأكممءذألالا 016 ل/إأأئوزع/ااصنا روماني مقدس. يُنظر: اينهارد. سيرة شارلمان. ترجمة 
.م ,15]3أنا0 طهعع؟ عادل زيتونء: دار حسان للطباعة والنشر. دمشق,. هدىواء 
.2-3م ,5613005أتكء 005 أع؟ 5ما ,ه1اععع86 (27) ص ماسر 


() مؤنسء حسينء: فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس من 
الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية ١1لا-1ملام,‏ 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية ١/4‏ 
السنة الثالثة عتتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


(سس) المقري, أحمد بن محمد المقري التلمسانيء, (ت. 


اع١٠01/ا"ااام).‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, 
تحقيق إحسان عباس. دار صادرء بيروت, ىوا ع/١مس,‏ 
.5 م رطكتط3م5 عط غك ,روطع صنا (34) 


3 ,1/6013 030ع 13 مع 3الاكطامعم 2 ,لاارل رماعغ:3 الل (35) 
2001 عط طأومك ,طاطم كصاكم ضطول ,لقام) :229م ,1978 


.8/ م ,1985 ,54لا عط مأ لعغطمأءم ,ععنحلوا؟ 0م 
214 م ,813801653 1513لا 00ع18 ا ,لاأأكناع4 ,48111]3 (36) 


(لاس) غرناطة: مدينة في الأتدلس بينها وبين وادي آش أربعون 


ميلاً وهي من مدن البيرة,. وهي محدثة من أيام الثوار 
بالأندلس وإنما كانت المدينة المقصودة إلبيرة فخلت 
وانتقل أهلها إلى غرناطة..., يُنظر: الحموي, شهاب الدين 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء, (ت. 
[كاده/ى "ا نام). معجم البلدان: بيروت. دار صادر /الاواء ثا/ 
الاسم /اس؛ الحميريء. محمد بن عبد المنعم. (ت. حوالي 
٠الاه/‏ ١٠ثاام).‏ الروض المعطار في خبر الأقطار. طدل 


حركة الاسترداد الإسبانية الريكونيكيستا (1562ناوت<دمءع: [ظ) 


(سبتمانيا) فقام بفصل هذا الإقليم عن الثغر القوطي 
سنة (01ثاه/ 870ه): ومن يومها أصبح لهذا الثغر إدارة 
خاصة لا ترتبط بالأقاليم المجاورة. الأمر الذي شجع حكامه 
على الاستقلال عن فرنساء ففي سنة (009م/ثالامم) 
ستقل ويفريدو الفولسو بما تحت يديه من مدن, فأصبح 
أميرا على برشلونة سنة (!71ثاه/ة/1/م)., لكن الاستقلال 
لتام لجميع مقاطعة الثغر الأسباني (قطالونيا) بأسرها 
عن فرنسا كان قد تم سنة (ملاناه/ //ام). يُنظر: العذري, 
أحمد بن عمر بن أنس, (ت. /لا2ه/80١٠1م).‏ نصوص عن 
لأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك. تحقيق. عبد 
لعزيز الاهواني,. مطبعة معهد الدراسات الإسلامية, 
مدريد. د.ت, ص//10؛ العريني. الباز تاريخ أوربا في العصور 
الوسطى,. دار صادرء النهضة العربية, بيروت؛. /91, ص رعس 
الشيخ. محمد محمد مرسيء دولة الفرنجة وعلاقتها 
بالأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر الميلادي 


مس |-1[ساو/00/-91/1م,. مؤسسة الثقافة الجامعية, 
القاهرة. 191 صء/١‏ الساعرائيء إبراهيم خليلء الثغر 
الأعلى الأندلسي (دراسة في أحواله السياسية 1-90اسه/ 
ع1/ا-وم), مطبعة أسعد؛ بغداد, 1/اوا؛ ص77 

(*/ة) أرغون: يرجع أصلها على رقعة صغيرة تمتد من باب شيزروا 
في جيبال البرتات نحو الجنوب بحذاء نافار الواقعة إلى 

لغرب منهاء وقد ظهرت بشكل إمارة صغيرة أواخر عصر 

لولاة. وقد كانت أراغون في أوائل القرن الخامس 
لهجري/ الحادي عشر الميلادي ضمن مملكة نافار. وحين 
قسم شانسو الكبير مملكته هذه قبل وفاته سنة 
7ع /وس١٠ام).‏ بين أبنا 0 الأربعة خص أبنه غير الشرعي 
ميرو بأرغون, وقد نشط هذا الأخير في مد سلطانه على 


تحقيق إحسان عباسء بيروت, ١948‏ ص0ع. 

,1965 )1 0لإلالاعط ,أهم5 06 /إل0غأوأطظ ردة2311 ,مقمطم 63 (38) 

.97-9 م ,عط 10 غ701 ع3 5ع أزع/امع وأ نا رع ماعلالا ,1م 

(وس) جليقية: منطقة واقعة في شمال أسبانيا يرجع أصل 
سكانها إلى ولد يافث بن نوح عليه السلام وهو الأصغر 
من ولد نوح: وبلدهم جليفية وهي تلي الغرب وتنحرف 
إلى الجوفء وجليقية تقع قرب ساحل البحر المحيط من 
ناحية شمال الأندلس..., ينظر: البكريء أبي عبيد عبد الله 
بن عبد العزيزء (ت./امع95/0١٠م).‏ جغرافية الأندلس وأوربا 
من كتاب المسالك والممالك. تحقيقء عبد الرحمن علي 
الحجي. طاء بيروت,. 1418 صالا-سالا؛ الحموي. معجم 
البلدان؛ م /اسا؛ الحميريء الروض المعطارء ص19 .١‏ 

ه1١7 عنبسة بن سحيم الكلبي: كان أمير الأندلس في سنة‎ )٠( 

من قبل بشر بن صفوان أمير إفريقية في أيام هشام بن 

عبد الملك, ومات سنة /١٠1ه,‏ وقيل سنة 01١9‏ والله أعلم 

ه بن أبي نصر فتوح بن 

عبد الله الازديء (ت.02/8/8 /90١٠م):‏ جذوة المقتبس في 

ذكر ولاة الأتدلسء الدار المصرية للتأليف والترجمة, 1911. 


- 


ل 


ما حوله عن البلاد. ثم تولى حكمها بعد وفاته سنة 


0/ه ١٠م).‏ أبنه سانشو الذي أتسعت أراغون في 


عهده أتساعا كبيزاء ثم خلفه بعد وفاته أبنه بيدرو الأول» 
ولما توفي سنة (/0/029١٠ام)؛.‏ حكم مملكة أراغون أخوه 
لفونسو الأول (المحارب). يُنظر: عنان. محمد عبد الله, 
دولة الإسلام في الأندلسء الخلافة الأموية والدولة 


ينظر الحميديء ابي محمد عبد ا 


ترجمة رقم ٠" ,)/٠‏ / 10!؛ الضبيء أحمد بن يحيى بن أحمد العامرية. العصر الأول: القسم الثانيء. طةء الناشر مكتبة 
بن عميرة, (ت0099 /"١٠اام).‏ بغية الملتمس في تاريخ الخانجي. القاهرة, /ا199, ص/ملاس-ولاس؛ء مؤنس2, فجر 
رجال أهل الأندلس الهيئة المصرية العامة للكتاب, الأندلس, ص019. 
لقاهرة, "٠١08‏ (ترجمة رقم "اتطا)ء 011/0, ابن عذارىء 2) جزر البليار: تتكون جزر البليار أساسًا من أربع جزر كبرى 
لبيان المغرب, /١‏ نان رئيسية. تحيط بها عشرات الجزر الصغيرة المتنائرة حولهاء 
(ا) نهر دويرة: من الأنهار الكبيرة والشهيرة في الأندلس يقع وهي جزيرة ميورقة ) عاصمة جزر البليار وأكبرها مساحة), 
بين مدينتي سمورة شرقاء وميرائده غربًا. يُنظر: جزيرة منورقة (,دمعم1) , ابيزا (22أ16) وفورمنتيرا 
لحسيني؛ حروب الاسترداد. ص09. (2اع4معمممع)التي هي أصغرهم, ولم تذكر في كتب 
(«اع) قطالونيا: مر تاريخ إمارة قطالونيا بحقب زمنية مختلفة التاريخ القديم. ويبدو أنها كانت مهجورة وغير صالحة 
حتى أعلن عن قيامها كأمارة مستقلة فقد أعطى شارل لرسو السفن. يُنظر سيسالم, عصام سالم. حُزر الأندلس 
الأصلع فرنسا ومناطق التخوم الأسبانية بعد توزيع أملاك المنسية التاريخ السياسي لجزر البليار 010-89 / 8١/ا-‏ 


الإهبراطورية الفرنجية بينه وبين أخويه لوثر ولويس لمثاام» دار العلم للملايين بيروت, 19 ص0١-‏ ومابعدها. 


الجرماني. فقد حدث تمرد في إقليمها الشمالي 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 6و 
السنة الثالثة عتتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


حركة الاسترداد الإسبانية الريكونيكيستا (1562ناوت<دمءع: [ظ) 


(0غ) بلنسية: مدينة تقع في شرقي الأندلسء بينها وبين قرطبة (50) علي بن مجاهد العامري: علي بن مجاهد ملك دانية 
على طريق بجانة ستة عشر يوما وعلى الجادة ثلاثة عشر وتلقب بالموفق ووصف بأنه كان احرص المتغلبين على جهات 
يوماء وهي مدينة سهلية وقاعدة من قواعد الأندلس الأندلس وأطهر عرضا وانقى ساحة, كان لايشرب الخمر ولا يقرب 


في مستو من الأرض عامرة القطر كثيرة التجارات وبها من يشربهاء وكان مؤثرًا للعلوم الشرعية مكرما لأهلها وتاريخ 
أسواق وحط وقلاع. يُنظر الحمويء معجم البلدان, ث/ ونال وفاته غير معروف لكنه توفي قبل فتنة المرابطين بيسير. 
الحميريء الروض المعطار. ص/91. يُنظر: المراكشيء المعجب. صثالا. 
((ع) قشتالة: ألبة والقلاع: علمان جغرافيان يستعملان عادة معا (01) البابا ليو التاسع: بابا روما للفترة (1داع- ١28ه0/‏ 05١٠م‏ ) 
في النصوص العربية, أما ألبة فهي 41303, وهي الإقليم عمل على إصلاح الكنيسة ووضع حد للفساد المستشري 
لواقع عند منابع نهر أبره على الضفة اليمنى (الشمالية)» فيها جرد حملة عسكرية لدحض شركة النورمان في 
للنهر وأصل الاسم غير معروف؛. فذهب بعضهم إلى أنه صقلية فمني بهزيمة منكرة ووقع في الأسر فترة من 
شتق من 863]لا 9 4153 بل ذهب بعضهم إلى أن أصله الزمن. يُنظر: بابتيء. عزيزة فوال. موسوعة الأعلام العرب 
عربه 86363 لأن الاسم لم يظهر إلا بعد دخول العرب. أما والمسلمين والعالميين. دار الكتب العلمية. منشورات 
لقلاع فيراد به المنطقة التي تعرف بقشتالة القديمة محمد علي بيضون. لبنان. د.ت. صىلا. 
دز 13 35+1113©, سماها العرب كذلك لكثرة قلاعها وقد (010) سيسالم, جزر الأندلس. ص19)!؛ بلبل, الصالح: الآثار الحضارية 
يكون العرب ترجموا بذلك اسمها القديم 36ااعغ35ع, وألبة للصراعات العسكرية في الأندلس إبان عصر ملوك 
يوم إحدى المديريات الثلاث التي يتكون منها إقليم الطوائف (1/08ام). أطروحة دكتوراه. كلية العلوم 
75 وهو الذي كان العرب يسمونه بلاد لإسلامية. جامعة باتنة, ١19‏ ص1١/.‏ 
بشكنس. يُنظر: ابن الأبار, أبي عبد الله محمد بن عبد الله (ساه) البابا أوربان الثاني: ولد باسم أوتو اللاجيري. صاحب 
بن أبي بكر القضاعيء (ت. /010/ ٠١‏ ناام). الحلة السيراء. لحملة الصليبية الأولى في التاريخ وهو الذي تولى 
حققه وضبط حواشيء حسين مؤنس, طد, دار المعارف, لكرسي البابوي في أثنى عشرة سنة (لمعساوعم/ ملم -٠١‏ 
لقاهرة., 194/0؛ هامش رقم (م)ء موس دس 9-) كان سياسيًا لبقا وجريئاء وهو الآخذ بقرار الحرب 
(ع) دانية: مدينة بالأندلس من إعمال بلنسية تقع في غربهاء لصليبية على المشرق. وصاحب الحملة الصليبية الأولى, 
وعلى البحر. وهّي مدينة عظيمة القدر كثيرة الخيرات وكانت للحروب الصليبية هي بداية الانطلاق للدولة الدينية 
ومن أعمالها يكتران» وحصن بيران: ولها رساتيق واسعة في أعتى صورها كما أنها كانت البداية لظهور ما ينسمى 
كثيرة التين واللوز والعنب. يُنظر: الحمويء معجم البلدان» بصكوك الغفران. يُنظر: المطويء محمد العروسي الحروب 
عراس الصليبية في المشرق والمغربء دار الغرب الإسلامي 
(8ع) مجاهد العامري: مجاهد بن عبد الله العامري أبو الجيش بيروت, 199, ص60؛ البشري؛. سعد. جهود البابوية في 
الموفق مولى عبد الرحمن الناصر بن المنصور بن أبي دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكائهاء بحث منشور 
عامر كان من أهل الأدب والشجاعة والمحبة للعلوم» نشاً في مجلة العصورء المجلد /ا؛ جا 19910, ص /انا لا 
بقرطبة وكانت له همة كبيرة ولما حدثت الفتنة القرطبية (02) المطويء الحروب الصليبية. صاء؛ عبد الحليم, رجب محمد 
وتغلبت العساكر على النواحي بذهاب الدولة العامرية العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في 
قصد هو ومن تبعه الجزائر الواقعة في شرق الأندلس عصر بني أعية وملوك الطوائف. الناشرون دار الكتب 
وهي جزائر خصبة وواسعة فسيطر عليها وحماها ثم الإسلامية. دار الكتاب المصريء القاهرة. دار الكتاب 
قصد إلى سردانية جزيرة من جزائر الروم الكبيرة في سنة اللبناني؛ بيروت, د. ت, صمىداسا؛ بلبل؛ الآثار الحضارية؛ ص/١/.‏ 
7 وقيل سنة 0٠1‏ فغلب على أكثرها وافتتح معاقلها. 


يُنظر: الضبيء بغية الملتمس, ترجمة رقم (١لس),‏ ص ثالاع. 
(64) سردانية: جزيرة على طرف عن البحر الشامي. وهب كبي 
لنظر كثيرة الجبال قليلة المياه. طولها مائتان وثلاثون ما 
وعرضها من الغرب إلى الشرق مائة وثمانون ميلاًء وفيها 
ثلاث مدن الفيصنة وهي مدينة عامرة. ومنها مدينة 
قالمرة. وهي رأس المجاز إلى جزيرة قرشقة, والثالثة 
تسمى قشتالة.وأهل سردانية في الأصل روم أفارقة 
متبربرة متوحشون من أجناس الروم, وهم أهل نجدة 
وحزم لا يفارقون السلاح. وفي سردانية معادن الفضة 
لجيدة ومنها تخرج إلى كثير من بلاد الرومء وبين سردانية 
وجزيرة قرشقة مجاز طوله عشرون ميلاً. يُنظر: الحميري, 
الروض المعطار: صعء اسا. 


ا 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ٠‏ ب/ 
السنة الثالثة عتتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[8140] ,قطلاء 120 عقلتامعكء5 0260221تاع 121 151 مقا لانت 
[1.3] ,010123[15[ ع دع 5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 محط] دعق "411ل 


الأعراف الأمازيغية (الثوابت والمتغيرات) 
قبائل زمور نموذجًا (مصغرة) 


د. عبد الرزاق بنواحي 
أستاذ التاريخ والحضارة 

كلية الآداب والعلوح الإنسانية 
مكناس - المملكة المغربية 


نروم هذه الدراسة إلى التعريف ببعض الأعراف الأمازيغية الي نعندرها من الروابط الاجتماعية المهمة للقببلة فضلاً ع نكونها كاما طبيقبا لأواصر 
العللقة لإحدى كبربات قبائل المغرب (اتحادية قبائل زمور) التي استوطنت مجالاًٌ جغرافيًا رنِيسَا بعد حركية تاريحية من الأطلس المنوسط 
والمجتمع الواحي بالصحراء. هذه الأعراف الي تفكك معظمها لأسباب, مرنبطة بالعولمة والتحديثء كانت سببًا في تقوية اتحادية قبائل زمور 
ونحكمها المم رالرئئيس للجيوش السلطائية وكذا البحافل الاستعمارية طيلة القرن الناسع عش رإلى اليوم. وقد حاولنا تسليط الضوء على بعض 
هذه الأعراف الي تحول بعضها إلى عادات اجتماعية, وذلك باستقراء بعض النصوص المكتوبة ,اللغتين العربية والأجنبية واستعمال منهج 
المقارئة كتقنية معرفية للمؤرخ المعاصر قصد الوفوف على التقاطعات الممكنة بين أصناف ومرائب هذه الأعراف وأهميتها. علاوة على اعتماد 
الرواية الشفهية لتأكيد حضو رأو أفول بعض الأعراف التي احنفظت بعض مناطق زمو راليوم سوى بشكلبانها ورموزها. أما مجال الدراسة فهو 
يجمع بين التاريخ والأنروبولوجيا والعلوم الاجتماعية والفيلولوجيا (علوح اللغة), مما يفي دأن البحث العلمي اليوم لل يمك نأن يققتصر على فن معين 
دون الاستعانة ببعض العلوم الإنسانية الأخرى الثي توف رآليات ومناهج البحث المختلفة لدراسة الأعراف الأمازيغية والوقوف على تشكل القبيلة 
ورصد مكامن القوة والضعف لديها. وقد خلصنا إل ىأهمية العرف في بناء مجتمع قبلي رصين قادر على استنيعاب الاحتلاف ومستعد لمواجهة كل 
الأحطارالثي تهدده في مواجوته للعدو اثارجي.كما نم الوقوف على استمرارية العمل ببعض هذه الأعراف وإ نانرثرمعظهها في المنطقة لأسباب 


تعرضنا لتحليلها ف يالمحو رالأحير. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: ع٠‏ أكتوبر ‏ 2019 الكتابات التاريخية: الأعراف الأمازيغية: الاستعمار الغرنسي: الموروث 
تاريخ قبول النشر: ‏ 1 يناير 60 الشعبي: المجتمع المغربي 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2 1021608/472020149650 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
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العرف قاعدة قانونية تعود الناس على اتباعها في 
المعاملات اليومية منذ زمن طويل؛ حقى أضحت في شعورهم 
إلزامية وفي واقعهم ضرورية لابد من احترامها. وهو مجموعة 
مساطر غبر مكتوبة كما هو الال بالنسبة للتشريع الذي يلتجأ 
إليه الفقهاء في كل النوازل والمستجدات اليومية من أجل أخذ 
رأيها في مناحي الحياة. كما يصنفه البعض من مصادر التشريع 
في العلوح الدينية والإنسانية والاجتماعية مادامت أسسه 
مبنية على العدل والمساواة بين الأفراد والجماعات. ويعتير 
العرف الأماريضي: العفون الفقرى للقيلة للقي بوابيطب 
ممفظيع الاسقة افش على سيدا درن أنسا سين أولها ل ضفة فاده 
يتمحور حول إتباع الجماعة لسلوك معين بشكل ثابت ومستقر 
والآخر يكون معنويًا ويرتبط ذهنيًا بشعور إلزامي عند الناس 
بضرورة تنفيذ مقتضيات هذه القواعد القي درجوا على اتباعها 
جيلاً بعد آخر وعلى مدى زمن طويل حتى أصبحت ضرورية في 
التشريع ولا مناص من عدم تطبيقها قصد المحافظة على 
الذاكرة الفاريقية والمعارف التقليدية. 

فرصد الثوابت من أعراف قبائل زمور يتطلب مني الوقوف 
أولا على بعض الخصائص الجغرافية والتاريخية لاتحادية زمور, ثم 
بعد ذلك جرد بعض النماذج من هذه الأعراف القي اشتهرت بها 
هذه المنطقة وخاصةً منطقة "مصغرة" التي اتخذناها كنموذج 
مصغر لهذه الدراسة لاعتبارات مرتبطة بالموقع المحاذي لقبائل 
كروان بمكناسء ولإسهامات رجالاتها في مقاومة الاستعمار 
الفرسى راتخاانها فاهد ‏ عسكرية الواجفة. 

وقد عرف الاهتمام بالتاريخ الأمازيغي تطورا مهماء بالنظر 
إلى النتائج القي توصل إليها الباحثون في تقديم صورة واضحة 
المعالم حول طبيعة البنيات الاجتماعية والثقافية لبعض 
الاتعادياك والننظيفات القبلية الق يعتتر العرف هو اللكاد 
الركييي الدع يمف يدها :ضيف امعظافيت للف الذراسات: 
خاضة يحض" الفخمة الددههارية .على العالم الإتنلاهن. فلك 
لغرالأوفاق القيلية والأعراف الى تنظم العلاعات بون الغبيلة 
عل الفه كو اله لفان :كار القع قالها هأ ديعم قم من 
التتتانه واد كيين مساق يناطع المكرت 

ويمكن ترتيبها في عدة محاور منها نظاح القانون العام: الذي 
يشمل طرق تسيير الجماعة واختصاص القيادة المتمثلة في 
شيخ العريلة "ادها "ذلك السلظة الى كان بقع بها عن 
المستوى التشريعي والتنفيذي, إضافة إلى بعض القواعد التي 
لها علاقة بالتنظيم القبلي كالتضامن والتعليم والتعويض 
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المالي والضريي وقضية الدفاع عن حوزة القبيلة وصد العدوان 
وفكرات التسلم الى لها تدبورها الغرفي القاض ثم هناك مال 
الأسرة وما يرتبط بها من أعراف حول الرعاية الاجتماعية 
وقضية الزواج وما يرتبط بها من إجراءات. إضافة إلى محور 
الأرضن آيكا والقع لمضلاقة بمجموعة أعراف لها علاقة يكيفية 
تنظيم عملية الحرث وشروط التناوب ونظام السقي باعتباره 
المجال الحيوي الذي قد يصبح التحكم فيه وفي تدبيره أساس 
المراتعاف ب مكونات القييلة ةا 

ترقة طن خلال هذه الكراسة تكديد المكال :القرار لمناظق 
زوز المع بالدراسةة لمحاولة إبزاز أهم التعراق الى كانت 
نكم الطالعات بين هكة القباال, على تورات الله يشكل 
دقيق ومركز ودون الدخول في غمار التفاصيل. بالنسبة 
الفسيقوى الثول الحى ونكن التديث غنم بداية فهو نكلاة القميلة 
الذى يتطلب الكشف عن يعض مكونات السلطة ذاهل القبيلة 
وفروعها ودورها في التدببر. ثم الحديث عن النظام الأسري 
فيضم انديفت عن اللعراف السملمة اللفائلة: والرواه والتركة 
وفي الأخير مقاربة أعراف مرتبطة بالعلاقات مع القبائل 
المجاورة زمن الخرب والسلم. 

وسأتناولها كباحث في التاريخ وليس من زاوية أنثروبولوجي 
أو متخصص في القانون, وذلك باتباع منهج تحليلي لتفكيك ما 
تبقى من هذه النماذج من الأعراف. مع العلم أن معظمها اليوح 
قد عصفت به رياح التغيير لأسباب عديدة سوف نذكر منها ما 
يستقيم مع هذا العمل. فما هي إذن أهم الأعراف المنظمة 
لقبائل زمور. وما هو الثابت والمندثر منها والذي مازال قائمًا إلى 
اليوم؟ وما هي أهم المتغيرات القي لعبت دورها في محو وزوال 
باقي الأعراف الأخرى؟ 

ولعل الدافع الأبرزفي تناول هذا الموضوع هو ذاتي بالدرجة 
الأولى؛ أي مرتبط بشخصي كباحث في التاريخ المعاصر ولكوني 
أنتمي إلى إحدى قبائل زمور والقي عشت فيها تنفيذ مجموعة من 
قتضاف: الأعراف. الأماريفرة خاهرة عل مسيفوف: الأرض 
والأسرة والعلاقات الاكمافية كما زيما رلك عيش مننين 
أكضانها و عضر أهانا رض النفاشاك المتوترة خول انزال هد 
الأعراف فى :يعض المجالاف الق لذ يسيع صدرها لذلك: وهذا 
معناه أننا نعيش نهاية بعض القوانين العرفية في بعض جوانب 
اقياة القزوية لق اضيدت غير هابلة ناما اللتطبيق .والعامل 
الآفن الفي مفعى: لذللك هو قله الفادة المضدروة رالقيية 
للباحثين في مجال التاريخ المنتمين لقبائل زمور. فإذا استثنينا 
يفكل الدراسات: والكفايات المغربيةة والأجبية الى لك تكقي 
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اسه شهية الباهه المسحسن هن المسادر والهر اجو تادرةولة 
تفي بالحاجة العلمية المطلوبة من أجل إعطاء تصور حول 
التدظقة القتسسة«الدرنين 

أولاً: الأعراف الأمازيغية والكتابات التاريخية 

بالنظر إلى المصادر التي اهتمت بهذا الموضوع, يمكن 
التمييز بين مصادر قديمة تحدثت عن اللبيين (الأمازيغ) من 
خلال نصوص وأحاديث لهبرودوت (820-689 ق.م)7 وقد أمدنا 
صاحبها بنبذة مختصرة عن أحاديث وعلاقات الليبيين بجبرانهم 
اللتركوون. ودف الكداب .من أقدت المضادر اللمكتوة الى 
كدف خن هوت اليكر الأديض: التسسط علذل' ارد 
الخامس قبل الميلاد. ويتضمن حسب المترجم معلومات مهمة 
نشرت وترجمت إلى عدة لغات. ثم هناك أيضًا كتب تعود إلى 
المرحلة الرومانية وآثارهم بالمغرب خاصة بمدينة وليلي 
الأثرية9. وشعوب موريتانيا الطنجية وعلاقاتها مع شعوب 
البغر الأييض: المتوسطء ومقافعة كده الضائل للامعغمار 
الزوماي ا آم الكتارات: العاريهية العريية: نقد تغصصت هنا 
هاعا الدارية. القبائل الأماريضية: الفستقرة والمرفطلة تديفة 
للظروف التاريخية ووفود عناصر جديدة من الشرق العربي من 
أجل نشر الإسلام وما ترتب عن تلك العملية من تدافع وحراك 
ون السكان إلا سلسو الوا فدرة. :وفن نتن ته افك اف قات 
الطابع الإخباري. جمهرة الأنساب العرب لابن حزه”'والبيان 
العغزب لذبن عقراض العراقي 1" وكفاب القير لذي لدو ان 
وفيرها كن فلك الى قاولات أضل الترفن والمجال الى كانت 
تحففلة والتفاعل افاصل.نتها وين القبائل: العدرية القائمة 
من الشرق. 

وخلال القرن التاسع عشر برزت دراسات من نوع آخر حول 
القبائل الأمازيغية ركزت على الإنسان والأرض والظواهر 
الاجتماعية والبيئية المرتبطة بها. وكذا الوقوف على تنظيماته 
القبلية من الداخل والخارج, بمعى آخر ركزت على مستوى التاريخ 
والغرق واللغة. تلكم الدراسات ال يداك مغ اكتلال البرائريسنة 
.“ا/ام دشنها علماء الانتربولوجيا والسوسيولوجيا 
والإثنوغرافياء إضافة إلى التقارير العسكرية ونتائج أبحاث علماء 
التاريخ والجغرافيا المقارنة واللسانيين وغيرهم, وكانت لها 
أهذات واكذة اسرزمه بخدع المهاوماف الكافية تقول الأرض 
واللتساق وتفاعلاتة من أجل اخخلاله والتنيظرة عل معوماتئة, 
وهي دراسات استشراقية استعمارية متخصصة كانت أولى 
فاته معرفة عطاتهن النفب التاريسة الماضة قدا مه 
عصور ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة مرورًا بالمراحل 
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الوسيطية. وقد خلصت إلى أن لغة تيفناغ هي لغة التواصل 
واللغة المشتركة بين جميع القبائل الأمازيغية القي باتت اليوم 
معروفة في تونس والشمال الشرقي للجزائر وفي المغرب 
وشمال الصحراء.(") 

وأهم الذين نشروا وألفوا حول الأمازيغ وأصبحت 
دراساتهم معتمدة في كل التحليلات نجد ماسكراي وروني 
باسيت 823556 مدع8 وستيفان كزيل 
65 تتعتلنا[ غ016مك 12165دطكو وممتدك© 2361طد6 الذين 
نشروا وألفوا حول الأمازيغ مابين (:187-.'19) وما زالت 
كتاباتهم معتمدة كمصادر مهمة إلى يومنا هذا؟؟ إضافة إلى 
نتائج الدراسات الأركيولوجية التي أجريت في شمال إفريقيا 
والقي جاءت متناسقة مع الأبحاث السالف ذكرها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الاستعمارية. حظي 
تاريخ الأمازيغ باهتمام خاص من طرف الكتابات الأجنبية. وقد 
بلغت حد الاستهتار في تحليلها بساكنة شمال إفريقيا. فقد عبر 


عمقطامع 5 


أحدهم أنه خلال فترة الاحتلال تنبهوا إلى وجود فئتين من 
الناس القت السهم وعادائقة. وامراققى واسعط افوا بعد 
التحريات الوقوف على قبائل أمازيغية وأخرى عربية لا تتحدث 
نفس اللغة وملامحهم الفبزيائية ووسائل عيشهم مختلفة. مما 
فتح شهية المهتمين بالدراسات الإثنوغرافية والمؤرخين 
والأدياء () 

ثانيًا: الإطار الجغرافي والتاريخي لقبائل زعور 

تعتبر الدراسة المونوغرافية في الوقت الراهن حافزا مهما 
ف شكال البصف القاريض :دوقن عرفى فيه هلال الدراساك 
الحديثة وساهمت بشكل كبير في تطور الاسطوغرافية المغربية 
محليًا وإقليميًا. وحول مدلولها فكلمة زمور حسب لاووست 

1301354 (1901-181/1) بالأمازيغية تعني الزيتون البري وهي 

موجودة بكثرة في شمال إفريقياء أما عن سبب التسمية فيرجع 
إلى الأسطورة القي تحكي أن أحد شرفاء قبيلة آيت مكيلد ويدعى 
سيدي بوبكر, التقى رجلان من قبيلتين مختلفتين فسأل الرجل 
الثاني ما اسم الشجرة الموجودة بكثرة في منطقتك فقال له 
أزمور فقال له من الآن فصاعدا ستسمى قبيلتكم بزمور 
وستكونون شبيهين بجدع شجرة الزيتون خشنين وأقوياء. 

فاتحادية زمور قبيلة أمازيغيةء. وهي موطن مدينة 
الخميسات وتيفلت, تحدها شرقا قبيلة كروان» وشمالاً قبيلة بي 
احسنء وغربًا اتحادية قبائل زعير. وجنويًا قبيلة زايان وقبيلة 
أيت سكوكو. وفي اراضيها الشمالية يقع سد القنصرة, ويجري 
في أراضيها الغربية وادي أبورقراق الذي يفصلها عن قبائل زعير 
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وقبائل زمور أمازيغية الأصل؛ وهم نصف رحلء؛ ويجاورون قبائل 
زعبر في الغربء وقبائل بني احسن العربية في الشمال,!" 
والسكان الأصليون من قبائل زمور ينتمون إلى سلالة آيت 
أومالو القي يتمركز موقعها في حوض أمح الربيع و التي كانت 
معروفة بالشجاعة ورفضها المطلق لسلطة المخزن. ونظرا 
للاضطرابات السياسية التي مرت في تاريخها الحديث وخاصة 
هد اتهزاد. العاتن ابل معيه. رعوفهم لأوافر القائك موس 
أوحمو الزياني» نزح سكان قبيلة آيت عمرو إلى الهضبة 
الوسطى, فوجدوها أكثر ملائمة لنمط عيشهم. وقد حافظوا 
فل مقوفات النهاك القن لكق مع يخول الاستهمار سنة 
0م واكتشاف معدن الزنك بقريت سنة /911ام واكتشاف عين 
لآلة حيا سنة 906ام بدؤوا يندمجون شيئا فشيئًا في المنطقة 
فأنشئوا مركز والماسء ثم توسعت دوائرهم الترابية إلى أراضي 
تفلت والخميسيات وغرب مكناسء وبعد استقرارها في مجالاتها 
الحالية وبعد أن تقوى نموها الديمغرافي. أصبحت عبارة عن 
اتحادية قبلية كببرة يجمعها اسم مشترك عام وهوززمور).9) 
وقد عرفت علاقات المخزن وقبائل زمور مراحل المواجهة 
والسلم منذ القرن السابع عشر,9 ويرى ليسن 155115 "" أنه 
لذاثقيت هذه القبائل: كن مواموة المفزن خاهة خلال مكف 
المولى سليمان والمولى عبد الرحمان؛ وبوصول السلطان محمد 
عبد الركفان [لن الكم بق +تازاد كعد سؤايننة القر سن 
الشلطان الادين قصى .وض هد للحركات التادينية: التى. كان 
يمارسها أبوه على ساكنة زمور"؟ من أجل أداء الضرائب 
وإخضاعها. فكان أول عمل إيجابي قامت به هذه القبائل اتجاه 
السلطان الجديد هو تأمين الطريق الرابطة بين مراكش عاصمة 
إقامته نحو فاس من هجمات قبائل بي احسن. فتوجهت 
تجريدة من الجيش الزموري ورافقت السلطان لحمايته من 
تحرشات القبائل على طول الطريق وصولا إلى العاصمة فاس. 
أما العمل الثاني اذى يعسب لها أرقا غان الأقل خلال الفراحل 
الأولى: لإبداء حسن النية. هو التصدي لقبائل كروان وبي مطير 
ومكاظ ٠‏ رهد .مصارها “للعاضمة "الاسدفيلة : :مكتاين 
ومحاولاتهم السطو على ممتلكات ساكنتها. فقامت قبائل زمور 
بناء على طلب السلطان بتوقيف هذا العدوان وإعادة الهدوء 
والأمن إلى المدينة. فقدم السلطان إلى قبائل زمور بنفسه - 
على عادة الملوك- لتقديم الشكر والتنويه بهم على صنيعهم 
بمكناس. كما جازاهم على فعلهم هذا بإطلاق سراح أحد 
فاشهم القاته البلا ل وم الغبازلف :القى قان متيدونا «الظهيرة 
على عهد أبيه السلطان المولى عبد الرحمان.!' وبعد ذلك, سمح 
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السلطان لقبائل زمور باختيار قوادهم بأنفسه دون تدخله أو 
توجيه منه. فاختارت كل قبيلة قائدا منهم يمثل توجهاتهم. 
ورغم هذه العلاقة بين السلطان وقبائل زمور فإن هذه الأخبرة 
لم تخضع للمخزن بالشكل المرغوب. 

انظلاعًا مروهكا اندع والتفافل النن حهل بون الطرقين: 
ره النملظان هد فده القبائلن ضمفة تأريعة وهم اهم 
بتطبيق نظامهم العرفي وتنفيذ مقتضياته دون ضغط من 
المخزن قد يؤثر على السبر الطبيعي لحياة قبائل زمور. وأصبحت 
تمتاز بخصوصية لم تستفد منها باقي القبائل الأخرى. مما جعل 
المزخلة الموالية لال فغرة السنلظان السيين الأول ال تمي 
بفترة السلم والهدوء حاسمة في إخضاع قبائل زمور تدريجيًا.'"" 
ومن خلال هذا الإطاز الناريس .نهد أن أوفاق كه القبائل 
ارتبطت بفترات السلم واستراحة محارب, وأن رفع يد المخزن 
عن قبائل زمور أعطى النفس لتنفيذ مقتضيات الأعراف 
الزمورية بعد أن كانت في حكم وقف التنفيذ خلال المراحل 
السابقة على ما يبدو. 

فأعراف قبائل زمور إذن لها علاقة بالوضعية السياسية 
للبلاد وعلاقات هذه القبائل بالمخزن الذي كان يتدخل أحيانا 
لتهذيبها من أجل تكسير الروابط الاجتماعية وإضعاف 
المكونات البشرية القي تقطن المجال. وإن كنت لا أتفق مع 
الفرنسي ليسن ع2وع.آ في قضية التحكم في تدبير العرف 
الأمازيغي من طرف المخزن. على الرغم من محاولات تفتيت 
العشائر بتفضيل بعضها عن البعض الآخر بالدعايات المغلوطة 
القي مفادها أن بعض القبائل الزمورية أكثر وطنية وتبعية من 
الأخرى. ومحاولة ترسيخ فكرة النسب الشريف للبعض منها 
دون الآخر وذلك قصد تعميق سياسة التفتيت وزرع الفرقة من 
ول السيطرة والتحقة. 

إن النموذج الذي سوف نركز عليه في هذه المداخلة ودراسة 
بعض أعرافها هي القبيلة القي أنتمي إليها وهي من القبائل 
الزمورية الواقعة شرق مدينة اخميسات وتابعة لها إداريًا على 
الرغم من قربها من مدينة مكناس. هذه القبيلة اسمها قبيلة 
مصغرة أو (إمصغرن) كما ينطق بها الأمازيغ؛ وهي من القبائل 
القي يتكون منها اللفيف الذي يعرف يآيت علا آيت مهدي وآيت 
جبل الدوم الشرقيين. وعددهم خمس قبائل مصغرة؛ آيت 
سيبرن, آيت حلي, آيت ميمون. آيت حمو أو بولمان,7”) 

أما كلمة امضفرن: القن نطلق عا :سكة القفيلة اليا فون 
تدل على اليبوسة, إذ معناها المييسون أو بمعى آخر المهلكون, 
حيث يقال بالأمازيغية: يصغر بوضع سكون على الأحرف الثلاث 
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اذك من خري'الضات أ يسن ومعتانها أطلف 11 ويرى أحفد 
بوبية أن هذه الكلمة محرفة عن أصلها إذ لاتوجد هناك قبيلة 
أغا كترم | الس وهنا اللصواى "مجافرة" رالظام وسدغرة 
وهي كلمتان تتكون من مط-غرة أو مد غرة بمعى: هل يبس؟ 
فكلمة يغر هي يبس أو نشف. أما صاحب معلمة المغرب فبرى 
أن مصغرة هي مضغرة أو مدغرة وينحدر أهلها من سجلماسة 
وواحات الصحراء الشرقية بين توات وفجيج بل كانت فجيج في 
القرن الثامن الهجري مركزا للمصغريين.؟) 

وقد اكتفى الباحث مولود رشاد بتحديد موقع هذه القبيلة 
وتسميتها من خلال اعتماده على معلمة المغرب وعشاق مولود 
الذي ربط تاريخ قبيلة مصغرة بأحد القواد الذين سيطروا على 
مصغرة الشمالية والجنوبية وانخراطه في تسهيل عملية المد 
الاستعماري لمنطقة زمور؟"؟ ويمكن اعتبار تحليل أحمد بوبية 
من أهم ماكتب عن هذه القبيلة العتيدة بحيث ركز في تحليله 
عن الفسؤولية التسيفة” الى كانت فحملها. شن القبيلة 
بتواجدها في شرق قبائل زمور وشمالها بحيث تفصل بين زمور 
وكروان الشمالية وبي احسن من الجهة الشمالية. وبذلك 
اعتبرها بمثابة جدار مانع يحصن زمور, كما أشار إلى دورها في 
حماية الجهة الشرقية لزمور "وكانت قبيلة قوية الشكيمة صلبة 
الانقياد تتمتع بشجاعة نادرة سواء في ذلك نساوها ورجالها..." 
كما سجلت بعض الكتابات وقوفها في وجه الاستعمار الفرنسي 
ومنعها من السيطرة على أراضيها إلا النزر القليل منها كما 
وقفت في وجه الظالمين رغم كيد الكائدين وزج بأبنائها في 
السجن.”" 

أما فيما يخص حدود قبيلة مصغرة. فيحدها من جهة 
الشمال قبائل بي احسن والخزازنة من بي عمرو. ومن الغرب 
آيت سيبرن وقبليين وآيت يدينء ويفصل بين هذه القبائل 
ومصغرة الطريق الوطنية التي تربط بين مدينة مكناس 
والرباط.9" أما من الناحية الشرقية فتحدها قبائل كروان 
الشمالية ويفصل بينها وببن مصغرة بناحية عبن الجمعة الطريق 
الرابط بين سيدي سليمان بمكناس وبذلك لكا تبعد العاصمة 
الإسماعيلية عن مصغرة إلا بحوالي خمسة وعشرين كلم 
وتتكون من الأفخاذ التالية: 

© آيت أوفزار, وتقع في الشمال الغربي للقبيلة, 

« الحواذف. ويصطلح عليهم بالأمازيغية " إحذافن" وتقع 

بالشمال. 
© آيت ولان 


الأعراف الأمازيغية (الثوابت والمتغيرات) 


© آيت فزاز. وهي تقع وسط القبيلة على حدود كروان 
الشمالية. وبها موضع يسمى اشبيلية. نسبة إلى أن فئة 
من سكان القبيلة جاؤوا من ناحية اشبيلية بالأندلس 
حيث كان البربر ينزلون. 

© آيت مهديء توجد مساكنهم على الطريق الرابطة بين 
بالصفاصيفء وهي قرية حديثة البناء بدأت تظهر للوجود 
في الأربعينيات ومركز صحي وهي لا تبعد عن حدود 
مصغرة وكروان إلا بحوالي 7 كلم ونتيجة للصراع القائم 
بين زمور وكروان حول السوق الأسبوعي الذي أقيم 
يعدم الغرمة وتكلر] للهداماه السكررة بون ضفه القياة 
الصفاصيف بجانب الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس 
والخميسات. كما أن الصراع الدائم ببن كروان وزمور مردة 
في اعتقادنا إلى الحملات التأديبية الي كانت تقودها 
قبائل زمور ضد أهل مجاط وكروان بطلب من السلطان 
محمد بن عبد الرحمان -كما سبق الذكر-إثر الهجومات 
المتكررة لهؤلاء على المدينة. وإلى النزعة القبلية التي 
كانك” طبن االعلدفات. رين التمعين إضافة إن الذور 
الاستعماري في زرع الفرقة بين القبائل ومنع كل 
التخالفات الثق مو تشرانها 'تعفيد مهعة الاحتلال اتشخاما 
مع شعاره " فرق تسد". 


ثالنًا: أعراف قبيلة مصغرة 

/دالقوابت والمتغيرات 

لاك تمن لافار بيذاي إلى أن امدق هرم حتقة 'المذاعلة 
لسريفنة التأصيل لقفية التعراف الأمازيفية اتسكاولة القناك 
بجرد أنواعها فهي قديمة قدم الوجود الأمازيغي. كما أن مهمتنا 
أيضًا لا تنحصر في التعريف بالعرف ومقاصده لكونه أسال مداد 
كثير من الباحثين والمتخصصين في مجالات العلوح الإنسانية. 

يطلعنا روببر أسبينيون”؟ على مجموعة من الأعراف التي 
تمت دراستها بقبائل زيان» والقي تشبه في معظمها بعض 
الأوفاق القبلية الي اشتهرت بها جل المناطق الأمازيغية. على 
المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي, فعلى المستوى 
الاجتماعي اشتهرت قبيلة مصغرة كقبيلة أمازيغية تنتمي 
لاتحادية قبائل زمور ببعض أنواع الزواج كزواج أمحارس, أو 
أمزال (بتشديد حرف الزاي) وهذا النوع من الزواج له جذور 
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تاريخية قديمة ومضمونه أن القبيلة تقوم بتزويج أحد الغرباء 
الذين يدخلون منطقتهم أخذا بعين الاعتبار وضعيته كعابر 
سبيل أو لكونه لاجئا بسبب ارتكابه جرمًا معيئًا دون الإفصاح 
عنه. وفي عرف القبيلة تقوم بإعطائه حماية مشروطة 
بالاستقامة وحسن السلوك,"" وبعد اجتماع هياكل القبيلة 
والبث في معضلته تقرر احتضانه من عدمها بتزويجه إحدى 
ففات الفيلة جقارك العمل لد والكنها لمرة عقي بمنمات 
وذلك عبر مراحل تقررها أجهزة القبيلة تصب في ضمان حسن 
سلوكه. وقد اشتغل الفرنسيون حول أصول هذا العرف 
لاكتشاف وكوده هن حكن الهم القديمة ققصة اللي مول 
القي وردت في القرآن الكريم مع بنات شعيب. مما يبرز أن هذا 
العرف قديم ورثته القبائل الأمازيغية عبر امتداد حضاري قديم, 
وهناك أنواع أخرى من الزواج أيضًا لم نعرض لها في هذا الباب, 
كما أن الطقوس المرتبطة بهذا النوع من الارتباط له قوانينه 
العرفية كذلك تسطرها القبيلة ويوافق عليها الجميع. 

أما العرف الآخر الذي نريد تقديمه كمثال على الأعراف 
الأمازيغية فهو المشهور بعرف تاضاء ومفهوم تاضا يعي 
الرضاعة. وهو عرف دأبت على ممارسته قبائل أمازيغية مختلفة 
ولازال قائما في بعض المناطق الزمورية, أو على الأقل هناك 
موسم سنوي يعرف بهذا العرف بمنطقة ولماس وتيداس. 
ومن هم مقاضده التعاضه ؤريطط غلاقاف الثفوة يون الأقرات 
ويقم 3 العاف يدضور افذاعة الففلة لكل كبيلة. حي نه 
تاذل ظليث قنخ المراة الع :تيقد حنة العلاقة افوا وقلاك 
بهاذ ل لقانب سوكس ذلك عللدة الأعوة وقفيه الناضا إن 
قسمين تاضا صغيرة وهي عبارة عن تحالف يضمن الأمن بين 
الأطراف. الفتحالقة ؤالتاضا الكزورة تخددها قوانين ضصارفة 
يصعب على المرء خرقها وكل فرد مطالب بالامتثال للالتزامات 
القى يشرظعا حالف ناض ونسفى ذلك "اناا" تفده فى عضن 
الأحيان صبغة القداسة.'"" وحسب بعض الروايات الشفوية 
فإن قبيلة مصغرة كانت تستعملها مع بعض القبائل دون 
غبرهاء ولعلها قبيلة آيت ميمون المحاذية لها من جهة الغرب 
على الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس والخميسات. ولكنها 
اليوم قد اندثرت ولم يعد لها وجود لأسباب مختلفة. 

اماس هن لقال هن أشكال التعامل على المستوف 
الافتطادى هالتماسن في العرقم الأمازيقن مسهعروله كوايظ 
تحكمه وتختلف شروطه حسب المناطق البورية والسقوية. 
بالنسبة لمنطقة مصغرة فجلها مناطق بورية باستثناء تلك 
المحاذية لسد القنصر القي تسفيد من آليات عرفية تختلف عن 
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فاطق الداخل. وبالثالن هالاعتلاف الفلحوظ. يحددة. الماء 
كعنصر مؤثر وفاعل في رسم خارطة الطريق لكل عقد عرفي يهم 
المجال الفلاحي. وهناك أعراف أخرى على مستوى تربية 
المواشي وطرق تقنينها لها علاقة كذلك بعناصر أخرى تحددها 
وفرة المياه والمراعي والأمن وغيره. لكننا اقتصرنا من خلال 
هذه النماذج على بعض الأعراف التي كانت مشهورة وهي كثبرة 
ومتعددة. لكن طبيعة الموضوع جعلتنا نكتفي بهذه العناصر 
التي ذكرناهاء فما هي إذن أسباب اندثار هذه الأعراف؟ 

ل المتغترات الى سداعهت ف إثهاء يعض :الأعزاف 

لذاشك: أن الاستهمار الفرنسي حاول كاهو الأبقاة علن 
بعض الأعراف القي تخدم مصالجه, وتوافق مخططاته المبنية 
على التوسع والتحكم. لكن هناك تحديات أخرى ساهمت في 
الانيفراء عن يعض كتقه التغرا ال اضيخت ختهاوزة ومتها 
التحول اتضارئ: الذع. بدا يظراً على المجتمعات. الأمازيفية 
بصفة عامة والتنافس الثقافي الذي فرضه الواقع. فهناك 
أسباب مرتبطة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
وكان لظؤور الثلات الفلاحية الى استغافمنها العالام الفروق 
سببا في اندثار بعض الأعراف المرتبطة بنظام الأرض وتربية 
المواشى: إضافة إلى التممنتن الذي مضع لله العالة القروق 
يضفة عاهة وكذا فثرات الفاف المتكررة الى دقعت إن الفجرة 
نحو المدن. مما فرض على الساكنة الخضوع لقوانين مرتبطة 
بمجتمع المدينة. وكان للفقر والحاجة والتوجه نحو تغيبر السلوك 
الاكتماعي يديي: االاختكاك. بمخموغات تدرية لها مناعالف 
مخافة والتأثير بالفحرظ الشاري:والاكراظ في التعلم وفيضاكية 
نماكد ممامهية صدييف إضاقة: إلى انتشار السام الاكفاعن 
وؤقف كل الفناورات والتخرشات. القبلية. الي كانت تفرض 
نطيق عضن السكااس العرفية كداه] مكل من أحل. اقماية 
التبادلة غلنوة على تعريب الفتاظق الآمازيقية والانفهاج عن 
الثقافات الأخرى. 

كما آن العولمة عفلف ان تغيير التعامل الوفي والعلاقات 
القبلية رغم صمود بعضها أمام حاجيات وتطور المجتمع 
ومقاوفة يعض التغراف للتحديات' الذ: بع عدم الرضوة 
للففكروفة: الكونية الى أضيده فاغلة وحاسيطة .في العضاد 
والتأثير ليس فقط على العرف ولكن استطاعت خلق شرخ 
واضد بون الثفافة المقاية والوظنية والفينية: 
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م 


كاذلنا من لال هله الدراسة فرك عض القوانين 
العرفية السائدة بمنطقة زمور التي تضم قبائل كثيرة. كما 
حاولنا من خلال هذه المداخلة التعريف بإحدى قبائل زمور التي 
أبانت عبر تاريخها عن قوة بأسها وعن انخراط أهلها وساكنتها 
في مواجهة الاستعمار رغم غياب المراجع والكتابات التي 
افتعت بالمتظقة, 'وتعتير هذه الفحاولة يمكابة إثارة :فقط 
لموضوع هذه القبائل التي لحقها من التهميش بسبب بسالتها 
ومقافدعها للادتهماز الفرتمق الذى انعد هن منطفة وتصفرة 
قاعدة عسكرية تباشر بها مراقبتها لباقي المناطق المنتمية 
لقبائل زمور. كما أن وجود هذه القبيلة على الحدود من كروان 
الشمالية جعلها حسب أحمد بوبية تشكل دعامة أساسية 
وحاجرًا منيعًا أمام تهديدات قبائل مجاورة. كما أن دراسة 
أعراف هذه المنطقة قد تساهم في رصد درجة تعايش العرف 
مع اق القؤانيى السنائدة بالفعطقة وكد| مخاولة الوقوف علن 
التعولدت: الى بظرات غلك الشعفالة حنة الفكرات القديمة إن 
القت الراهن كما تيف هده لكر افارة الوه وفوعل العااقة 
ال كانف:قريظ التملظة بالقييلة وورعة التعايشس مع الأحقاد 
الجائرة الاستعمارية القي فرضت بالقوة على ساكنة منطقة زمور 
عمومًا وسكان قبيلة مصغرة على وجه اخصوص. 


الأعراف الأمازيغية (الثوابت والمتغيرات) 


الهوامش: 


)١(‏ روبير أسبينيونء أعراف قبائل زايانء ترجمة محمد أوراغ, 
مطبعة المعارف الجديدة: الرباط /ا١‏ ٠ل‏ ص.9١١.‏ 
() نذكر من هذه الكتابات ما ألفه ابن المنطقة محمد يوبيا 
(191-/191) وكتابات مولود عشاق حول تاريخ منطقة زمور. 
وكذا رسالة الدكتوراه التي ناقشها الطالب مولود رشاد 
بتاريخ 011/11/11" بكلية الآداب ظهر المهراز فاس حول 
موضوع "مدينة الخميسات وباديتها على عهد الحماية -٠191١‏ 
7" إضافة إلى الكتابات الأجنبية في شخص.لاوغعا اعع دالا 
(س) أحاديث هيردوت عن اللبيين (الأمازيغ) ترجمة د. مصطفى 
عشيء منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغعية: مركز 
لدراسات التاريخية والبيثية. مطبعة المعارف الجديدة., 
لرباط ٠١9‏ ص0. 
رلاأقصطه؟ عم)ذا/ا ال مصاع ا بوكللاممععقصض عمةغر ر4) 
349-0: مم وعأمغأوأل'0 اع عأعهامةغطءعءظ'ل دععدواغالا 


هه نالا .عن داعم الالقالانا 
,115830 عأصضوغغاناوالا مع دنطن! دعا ,55]باطع؟ ممعم (5) 
8 مهمه ا نالا 1].ع6156م.الالثالنا .عأع..23-24-25. ممم 

(1) محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
(ت. 01ع0). جمهرة أنساب العرب. تحقيق لجنة من العلماء, 
نشر دار الكتب العلمية بيروت: الطبعة الأولى "الروام. 

() ابن عذراي أبو عبد الله محمد بن محمد (ت. 190ه).: "البيان 
المعرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب" 

(9) عبد الرحمان بن خلدونء "العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومَنْ عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر ج1. 

(9) غابرييل كاهب, البربر ذاكرة وهوية, ترجمة عبد الرحيم حزل, 

مطبعة إفريقيا الشرقء الدار البيضاء. ص. ساععع 

)1١(‏ العربي عقون., الأمازيغ عبر التاريخ, نظرة موجزة في الأصول 
والهوية. الطبعة الأولى, مطبعة التزوخي للطباعة والنشر 
الرباط ١٠٠١م‏ رع .١‏ 

أ 0265لم4360 ,5530ناهالا آنا ,310طعع8 لطالأدباوباك (11) 


رأ طم 060813 عل دعا وصصك : ما 300لا باج دعممطمهمةطرع8 
267-22 .مم .5"183,1924 ,1.33 

(10) أحمد بوبية, قبائل زمور والحركة الوطنية, مطبعة النجاح 
الجديدة, الطبعة الأولى, الدار البيضاء, ص. الا. 

("اا) نفس المرجع السابق ونفس الصفحات. 

(12) أحمد بوبية. قبائل زمور والحركة الوطنية ... م.لس ص. 9م- 
اك 

رأ ر|قطأمخ ع زم وز "0 أجووع ,انا مص ممع دع | ,تالا5ظ ا اعم 3لا (15) 

أمعلاءع ٠0‏ ع0 

© 366 صااناكناط أصعلاءع0 "| ع0 عبالاع؟ ,رمأ بعغصم ومع ]1ل ةللا 
97-2 هع 31-80. مم 41967 بم عغم ممع ]العم واع0 

(11) يشير الناصري إلى أن السلطان المولى عبد الرحمان غزا 
قبائل زمور سنة ٠188م‏ وقضى على ثورة ابن الغازي 
الزموري وأودعه سجن الصويرة إلى توفي به. كما غزاهم 
أيضًا سنة 18م وفي آخر أيام السلطان كان يغزوهم 


13 06 ه66 عصوصاباكناطمط عبالاع ا 


عالهية. ممكامة رع اورم 
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/ام/ 


الأعراف الأمازيغية (الثوابت والمتغيرات) 


مرات عديدة حتى وافته المنية على ذلك سنة ١18609‏ 
بمكناس ودفنه بهاء وينعتهم الناصري بالشياطين 
والأوباش لأنهم حسب المؤرخ تجاوزوا الحد في الإفساد 


وإخافة البلاد والعباد فأوقع بهم وقعة شنعاء كسرت من 
حدهم...وكتب السلطان إلى ابنه محمد الرابع يخبره 
بتفاصيل الواقعة لمزيد من التفاصيل انظر: أحمد بن خالد 
الناصري. "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى", ج4, 
صفحات ١٠١‏ - باع للرع-1 لا راعسال 

)١1(‏ المرجع نفسه ونفس الصفحات 

(1) أحمد بن خالد الناصريء "الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى" م. لس, ج9 ص 1 ا. 

(19) أحمد بوبية, قبائل زمور والحركة الوطنية... م.لس, ص 9ع. 

(0) المرجع نفسه.ء والصفحة نفسها. 

(1"ا) بنعبد الله عبد العزيز. معلمة المغرب. مطابع سلاء 1١٠ل‏ ص. 
0 

(ا") مولود رشاد. مدينة الخميسات وباديتها على عهد الحماية 
(1907-1911ام). أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ المعاصرء 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس, ٠1-١10‏ نام, مرقونة, 
صل اسل 

(ساس) استشهد أحمد بوبية بيسالة أبناء المنطقة وعلى رأسهم 
امرأة اسمها "الطاهرة" كانت تذهب من مصغرة إلى الرباط 
لرفع شكواها إلى المصالح العليا ولم تكن تهاب أحذداء وكان 
يهابها رجال المخزن والاستعمار على السواء. أحمد بوبية, 
قبائل زمور والحركة الوطنية, م. لس ص. 0ع 

(") أحمد بوبية, قبائل زمور والحركة الوطنية..م.لس, ص. 0٠‏ 

(0") روبير اسبينيون, أعراف قبائل زيان.... م.س. ص. ١٠لا‏ 

رمصقه اعقطونت صذز «كيىظلالالظ» ,لضولرع8 لم (26) 
8 هه نالا ,8 01. طق أ أ لع معم 31.0 طناك [. للالقاننا 

(/اما) رحمة بورقية: الدولة اللسلطة والمجتمع: دراسة في الثابت 
والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب. دار 
الطليعة للطباعة والنشرء. الطبعة الأولىء بيروت. 991١‏ 
ص./ا9. 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية // 


عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاء 120 ع تدمع ك5 0260221تاع 121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع 5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 محم] طوعتة "411 


مدرسة الحوليات 
وتأثيرها على الكتابات التاريخية المغربية المعاصرة 


د. محمد مسكيت 


جامعة القاضي عياض 
مراكش - المملكة المغربية 


نندرج هذه المساهمة ضمن الدراسات المنهجية في مجال التاريخ والي تجمع بين البعد النظري والعلميء بمقارعة المرنكزات المنهجية لمدرسسة 
وروا 222 
بالمغرب. ولهذا/ تم تحليل الأصول العميقة لمدرسة الكولبات, انطلاقًا من الناريخ الثقافي الفرنسي. منذ القرن النامن عش رإلى حدود الزمن الراهن. 
وذلك بتحليل تفاعلاتها مع التطورات الفكرية والمجتمعية في أورا عامة وفرنسا خاصة, وهو ما جعلها تنسم بنجدد حيوي في منطلقاتها 
المفاهيمية والنظرية ورؤّيّتها للحدث الناريخي والتحقيب والمصادر والتناهج. غي رأن توسيع مفهوح الوثيقة وانفتاحها على مجموعة من العلوم 
الإنسائنية والاجتماعية وني تحقيب مرن ومتعدد شكلت أهم مرتكزاتها. واتتهى الأمر برواد هذه المدرسة إلى تفكبك أسس التاريخ التقليدي 
ونشكيل الناريخ الاقنصادي والاجنماعي والثقافي والبيئي من جهة, وإلى التأثيرعلى مؤّرخي مجموعة من البلدان في العالم من جهة أخرى. ولما كانت 
مجموعة من الكنائات الناريخية المغريية المعاصرة تتبى بشكل صريح: في مقدمانهاء الأط رالنظرية والمرجعية والمنهجية لمدرسة اكولبات ونعير 
عن رغيتها في تحديث الكتابة التاريخية, فالموضوع ينساء ل كذلك عن حدود التفاعل بين الطرفين, عبر مساءلتها من حيث تجليات التجديد على 
مستوى المواضيع والمصاد رالتحقيب والعلاقة بباقي العلود, ومقارية الإكراهات الموضوعية الي جعلت آليات الكتابة التقليدية المغربية حاضرة 
7ب7ب 200000 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ‏ ©62) يولي 28 


8 1 ' الحوليات: الكتابات التاريخية: المغرب؛ المؤرخون المغاربة: التاريخ المعاصر 
تاريخ قبول النشر:  "٠‏ أكتوبر 0 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ :102160814012020.14916 7201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


العدد السابع والأربعون: مارس 2١‏ ).ص قم ع ١ل‏ 
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ثقة الدراساف الفنهفية .مر الضايا الى تقرق. ,مجلف 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. لما لها من أهمية كبرى في 
تطوير القضايا والمقاربات وآليات التحليل. وتعتبر في مجال 
التاريق الفغدة الأساس كن" تخدرد. وتكاوير الكناية القاريفية 
وجعاوا فسعهة شع منتارمات الؤاقق الناريفى الموتمعات 
ومعبرة عن هواجسها وتطلعاتها. وعلى الرغم من ذلك فقد 
ظل الأهتمام بالآبحاث المنهجية التاريفية: كن العالم العربي 
عمومًا وبالمغرب خاصة محدوداء حيث بقي عدد المهتمين 
بدراسة المدارس التاريخية المعاصرة قليلاً وغلب على مجموعة 
ققمة من هذه الدراسات الظاع النظرق والقلشفي يل ف 
تعريب هذا الصنف من المؤلفات. وجعلها في متناول الباحثين, 
يشهد فتورًا واضمًا. 

يرتبط التجديد مبدثيا بالانفتاح على المدارس التاريخية 
المعاصرة في مناطق أفرى من العالم يدل الاتعلاق على الذاث. 
فإذا كانت الرغبة في تجديد العديد من جوانب المجتمع المغربي 
خلال فترة الحماية واضحة في مجموعة من الكتابات الأدبية 
لتلك المرحلة. فإن الدعوة الصريحة لتجديد الكتابة التاريخية لم 
تبرز سوى خلال أواخر الستينيات من القرن العشرين وكان 
وراءها ثلة من المؤرخين الفرنسيين والمغاربة, الذين ألفوا كتابا 
حول تاريخ المغرب, بنظرة تحمل نسبيًا نفسًا تجديديًا. ففتحت 
الباب» أهاة :ققترافه للعديد فق الالكين: .مقف أواسظا 
السبعينيات في تبني مشروع تحديث آليات الكتابة التاريخية. 

فاتهذا المشروع العديد من المؤرسي المغارية الذين فقوا 
دراستهة .في التامعات الفرنسية يفعية عدن من الأسائقة 
المهتحون علن: الإتقاخ- التاريكن الفرنيق الفركر على نهد 
ا حوليات. وذلك في وقت كانت فيه مدرسة الحوليات رائدة على 
الفسوق. العالفي: .خيف. تشكلت حنيقا تقذى فته البحت 
التاريخي في سائر بقاع العالم سواء على مستوى الرؤية 
والمفاهيم أو على مستوى القضابا الإشكالية الكبرى: الحدث 
والوثيقة والتحقيب وماهية التاريخ. فكان بالتالي تحديث كتابة 
التاريع المغريي رفيا ديشي لباك التضفال رؤاذ هذه الفدرسة: 
ولكن بمنطلقات ومشارب نظرية سواء كانت صريحة أو 
كملزة متفددة وباتجاهات ابكة منوعة الاتحاة الاكتفاض 
والاقتصادي والثقافي-وهو ما أفرز تفسيرات وتأويلات ذي 
مرجعيات ماركسية أو تاريخانية أو وضعانية أو بنيوية. ويمس 
هذا الغى حتى شكل الكتابة الذي يتفرع إلى أطروحات وبحوث 
ودرانشاف وغييها ولثلافر كتعليل هذا لهات يقرك غليكا تيه 
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بالكتابات التاريخية بصيغة الجمع, لكن هذا الأمر لا ينفي كونها 
تلتقي في تناولها لتاريخ المغرب من طرف أقلام مؤرخين مغاربة 
متخصصين في مجال التاريخ. كمعرفة دقيقة لها قواعد ومنهج 
مضبوط؛ والذين ينتمون إلى ما يسمى عادة بالتاريخ الاحترافي 
أن النازية الاقهعي ؤلين تأسيس هذا التعخص هن جامفة 
هيه كامس بالرراظل 

وإذا كانت مجموعة من الندوات والدراسات قد تتبعت 
مراخل تظور هذه الكايات وؤققه عند أهم اتعافات وام 
ا 5770 
تقييما لمضمون ومنهج الكتابات التاريخية المغربية المعاصرة, 
وإنما تسعى لطرح تساؤل عن مدى استفادتها من مدرسة 
الحوليات بمختلف أجيالها. وذلك عبر التعرف على ظروف وسياق 
نشأتها وتحليل مدى تشبع المؤرخين المغاربة المعاصرين 
بمبادئها البحثية سواء على مستوى الرؤية والمنهج أو من حيث 
القضايا والتساؤلات المطروحة. وبعبارة أخرى: فهل اكتفى 
المؤرخون المغاربة باستنساخ تجربة مدرسة الحوليات؟ وإن كان 
الأموكد لك كه مظاهرن وها كذؤدة مه هانق 

اعتمدنا في تحليل هذا الموضوع على منهج ينطلق من رصد 
الظروف العميقة لظهور مدرسة الحوليات, ثم إبراز أسسها 
النظرية والمفاهيمية, علاوة على تحليل الآليات الي استعملتها 
في تفكيك التاريخ التقليدي المنغلق في الحدث السياسي 
والعسكري وتمجيد الفرد, والتأسيس لكتابة تاريخية تتسم 
بالتجديد المستمر. وتتبعنا بعد ذلك تطور الإنتاج التاريخي 
المغربي منذ الاستقلال سنة ١901‏ لنقف عند سنة 1/اوا 
كمنعطف حاسم في تجديد الكتابة التاريخية المغربية. قبل 
دراسة مضمون ومنهج وإشكاليات بعض النماذج من الأبحاث 
التاريخية المغربية المعاصرة. قصد الوقوف عند حدود التجديد 
الذي مس إشكالياتها ومواضيعها ومنظورها للحدث والتحقيب 
والفضادر التاريفية. 

أولاً: أصول وظروف نشأة مدرسة الحوليات 

١/ا-الأصول‏ العميقة 

إذا بختنا في الثقافة الفرنسية عن الإرهاضات الأول لنشأة 
مدرسة الحوليات فسنجد أن مبادئها قد سبق أن نادى بها مفكرو 
عصر الأنوار, "ففولتير" (عتنكاه7) دعا إلى تاريخ اقتصادي 
وديموغرافي» وتاريخ التقنيات والعادات (...) وإلى تاريخ البق 
وليس تاريخ الأحداث, تاريخ حراك وليس تاريخ جمود. تاريخ 
تفسيري وليس سردا وصفيا دغمائياء فكانت غايته كتابة تاريخ 
كلي!". ويبرز ذلك في كتابه حول لويس الرابع عشر حيث تخلى 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتتدرة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


دورية كان التاريخية 


7 


عن ترتيب الأحداث زمنيًا وعمد إلى تنظيمها موضوعاتيّاء ويقول 
في هذا الصدد: "إني أرغب في ألا أكتب تاريخ الحروبء بل تاريخ 
المحتدي كي أذكد كيف عاش الناس ذال فطيظ عاتلائقة () 
إن موضوعي هو تاريخ العقل البشري وليس مجرد تفاصيل من 
وقاقد وافية لا هذا أنقم “فولي" المماولة الفدوحدة الأو 
لأعتماه آثار العليل الكلنين ف تطورالففل البشرى الأور ف 
ولكن محاولته تمت وفق منظور طفى عليه الجانب الفلسفي, 
بيد أنها فتحت المجال للتفكبر في توسيع آفاق البحث التاريخي 
المضعالات وتفةة خوض الاغتصار عن أعبار المضا راق 

وفلال. "القلهه الذول هن 'الفرن. الناسع عقر تاد 
"شاتوبريان" (لصدنت“ةطتتدع:2ط0), في مقدمة كتابه "دراسات 
تاريفية؟ تكناية القارية الراهن والفميرعن التهعامات الراعنة 
الفجدمع وفرورة اعتماد الفقارة يون 'أنظلية مسافة القبادهة 
والأسمن. كفل 'اليظات القديم وافديد 'الذف تولذئة الثورة 
الفرنسية يق نمنة 18ل ولهذافهه العفازات لاقعة للفيرية 
الوصفية والحتمية القي غلب على كتابتها المنظور الديني 
والشيائيي والنظرة الافدة القاريف ولفة الأس فنعا إلى 
اطق مع" متظلفاتها ‏ والاكتمام .في 'المقابل. «التهولات 
التاريخية وبالأحداث, بدل الأشخاص©. لقد كان منظوره إلى 
المصادر التاريخية يحمل نفحات تجديدية؛ إذ أكد على أهمية 
إغانة النظر كن النهليات. اللنيتة واللسيهاد إلى الأشعار 
والقواتهن. و لعفاف بو القه اليف ته كن الشراندا,' واليفات 
الأعلام والأماكن". ويقول في هذا الشأن: "إني أنصح المؤرخين 
اد بقراعة .دقيقة. ‏ قوليات ١‏ معتلف: المفاطاق . وتقاليذها 
معادالة اد خهناك كمي النازيهة' التقيفن : لغزتنها نيك وشاة 
الملكية بها قبل ثمانية قرون"7". 

وجمع "كيزو"(04.611208) كل ما يمت بصلة بتاريخ فرنسا 
منذ القرن الخامس عنثر إلى حدود القرن الثامن عشر, معتيرًا أن 
البلاد لا تتوفر إلا على تاريخ سياسي وديني وأدبي, وينقصها 
التارية الشهولن. القى. يور الطاب الفرسيية” في كلينها 
باعتبارها تركيبًا لنتائج ومخلفات الأحداث عبر مسار تاريخي 
طويل. ولم تستهويه الأحداث الفردية بقدر ما اتجه نحو محاولة 
البحث عن المرتكزات العميقة لتاريخ أوربا عامة وتاريخ فرنسا 
خاصة. حيث حاول البحث عن أسس ومبادئ تنظيمها 
الاجتماعي؛ فاعتبرها عصارة وتركيبا لتاريخ طويلء جمع بين آثار 
التنظيم الاجتماعي للإمبراطورية الرومانية وللكنيسة 
وللأورستقراطية الفيودالية وللمدن التجارية وغيرها". وهذا 
العدق الزفي أكده بحطل الينية البطيقة النظون قل مكانة 
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بارزة. فميز بين الأحداث المادية (الحروب والمعارك..) 
واللامادية والفردية والعامة. وكان اهتمامه منصبا بالأساس 
على هذه الأخبرة القي اعتبرها مركبة وخفية وتمتد على مدى 
زمني طويل؛ كما لها أهمية كبرى في توجيه التاريخة". 

ويشاركه "ميشليه" 0ع1ط134) في تصوره للتاريخ 
وللحضارة الأوربية. وفي رسم الخطوط العريضة والمعالم 
الكبرى لمدرسة الحوليات. انتقد الكتابة التاريخية حول فرنسا 
مُبرزا أنها اقتصرت على البعد السياسي والفردي. ووضع في 
العقازل: فظرة .شاهلة للتاريع .ضح المعظايام الطبيعية 
والاقتصادية والفكرية. وعبر عن ذلك بالقول: "لم يكن لفرنسا 
تاريخ, وإنما حوليات (...) ولا أحد منهم اهتم بوحدة عناصرها 
الطبيعية وجغرافيتها الحية ولا لدقائق تطوراتها المختلفة"". 
وعلى هذا المنوال؛ أزال الحجاب عن نظرة مغايرة للتاريخ 
موضوعا ومنهجاء ففتح مجالات بحثية بقيت خارج الكتابة 
التاريخية. وهذا الإحساس الجامح بضرورة التغيبر والإرادة 
القوية في تفكيك التاريخ الكلاسيكي نستشفه في قوله: "إن 
التاريخ كما أراه. يظل ضعيفا في منهجه: تاريخ قليل العناية 
بالجوانب المادية, تاريخ بأخذ بالحسبان الأجناس ولا يأخذ 
بالتكبار الأرض والضناء والعواة الغذاتية وغيرو )!ا 

وافاضل أن اتفاذاس هذل المذرهون عابت تفور عن اققاعة 
إلى تجديد الكتابة التاريخية المنتشرة خلال القرن التاسع عشر 
بفرنسا. كما أن توجهاتهم واقتراحاتهم تسعى إلى تغيير آليات 
تحليل التاريخ, غبر أن تطبيق منطلقاتهم المنهجية والتوجيهية 
ظل محدودا. "فشاتوبريان" استمر في تتبع الحياة الشخصية 
لأمراء فرنسا والتأريخ للملكية الفرنسية. وكان اهتمامه 
بالتاريخ الديني جد واضح ضمن ثنايا كتابه "دراسات تاريخية". 
لهذا فعلى الرغم من إفصاح مؤرخي القرن الثامن عشر والنصف 
الأول من القرن التاسع عبثر عن أهمية التاريخ الاجتماعي 
والثقافي وكتابة. الناريف الشمولي تحت يافظة اريف افضارة: 
فاخ مناهة يطهم قبن عصونة عملا ركفم اهز لتم امهم 
عم الوتائق: :والتدلة وناضرا ها كانو] يعكهون عن تخلناها 
وخلت مؤلفاتهم من الإدراك والإحساس بحقيقة التطور 
والتغبر الإنساني. لكن يبقى ذلك الواقع محكوما بشروط 
موضوعية لعل أبرزها أن التاريخ لم يكن مادة دراسية مستقلة 
تدرس بمعزل عن باقي المواد الأدبية سوى داخل قصور 
الأمراء©. 
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١/]-الظروف‏ المؤثرة في نشأة الحوليات 

أثرت هدريية اكوليات: بالمناف الفكرف السناكد كي السالع 
والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمطلع القرن 
العشرين. تشكلت الأسس المنهجية من عصارة تفاعل مؤرخي 
فلك الغقرة مع سكذلف: اليظورات: القكرية: الى غانتهها أدريا 
قال كيف تطورعلم اللوتقاء مقلم الكس عضا عر اتدلاع 
الثورة العلمية وظهور النظرية النسبية. خلق ذلك جوًا فكريًا 
اتسم بسيادة الاحتمالات وبكون الحقيقة التاريخية نسبية, 
ووجودها خارج منطوق الوثيقة والواقعة القي تحتضنهاء بل يتم 
الوصول إليها عبر التفسير والتأويل والتكامل مع العلوح 
الأخرى"". 

إلى جانب ذلكء مارس العديد من رواد الكتابة التاريخية 
الأوربية تأثيرًا بِيّنا على موّرخي مدرسة الحوليات, مثل الهولندي 
"هويزنج" العصر 
الوسيط". الذي كان له تأثبر قوي ومباشر على تصور "لوسيان 
فيبر" (ءستطء2 معتعتدة) لمفهوم الذهنيات وطريقة كتابة 
كاريف: التففائة والأمكان الديبية"!. أما اليلهك “هدر بتري" 
(عصصععاط نعدعع) الذي اهتم بدراسة أصول المدن الأوربية 
خلال العصر الوسيط بالتركيز على أهمية البعد الجغرافي 
والامتفادي والأستعاعي» واعتمه قن نولك على العلل عضن 
التفافة .ولق اف معطية ‏ التركيي ال مسسسهه آثر موديانة 
ادوس عزن اقزايد بر م5 
تحليله لتطورات العالم المتوسطي والصراع حوله بين الشرق 
والغرب"". كما يجب استحضار دور المادية التاريخية. خصوصا 
في التجديد الذي حملته على مستوى المنهج والمواضيع وطرق 
التعليل. فالبنية الزمنية عند "بروديل" تمتح أسسها من 
الماركسية باعتبار البنية الثابتة (الجغرافيا والاقتصاد). أي ما 
يطلق عليه "ماركس" البنية التحتية تؤثر على البنية الفوقية 
(الذهنيات). ونجد تأثر "إمانويل لوروا لاديري" (37ج01دآ #زميع.آ 
.©) بالماركسية واضحًا في دراسته حول مقاطعة "اللانكودوك" 
بجنوب فرنسا (ما ببن :1200-سالاا), عندما ربط التطورات 
الذهنية والنفسية مباشرة بتطورات الإنتاج. 

كان لنشاط ولمجهود الأمريكيين فيما يعرف بالتاريخ 
الاقتصادي انعكاسات على أساليب عمل رواد الحوليات: إذ بدرأت 
ثورة الكم أو الرقم في البحوث التاريخية في أمريكا أولاً ومنها 
انتقلت إلى انجلترا ثم إلى فرنسا وإيطالياء أي البلدان التي 
تمتلك وثائق رقمية كثيرة". ونضيف لذلك تقدم الأركيولوجيا 
الحديثة القي وضعت التاريخ التقليدي في قفص الاتهاد(/, 


(عستحنداة ععاعصصد[) صاحب "خريف 


المسمصرء؟) في 
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باكتشافها لوثائق جديدة لتنهار بذلك مقولة "لانكلوا 
وسينوبوس" (281015دآ .طع) و (وهطمصونء5 .لك) "لل تاريخ 
بدون وثيقة" مكتوبة. لم تكن وللدة الحوليات في منآى عن 
الأوفاء. السياضدة' والامتمافية والافيضلنية: الغالة ١‏ خلال 
مطلع القرن العشرين. لقد أزخت بظلالها على الفكر التاريخي, 
فموها التغيرات: المفصلة بيصهة ارب العالفية الأول ال 
دفعت المؤرخين إلى التأكيد على إفلاس التاريخ السياسي 
والعسكري الذي لم يستطع إبعاد أوربا عن مآسي الحروب. ففي 
فرنسا ظهر مؤرخون شباب رفضوا التاريخ السياسي. ويحمل 
ذلك في ثناياه رفضا للعبة السياسية وكل ما يرتبط بها من 
برلمانات وأحزاب وحكوماتء فحاولوا الخروج عن المعرفة 
التاريضية الساقدة انذاك والتاريف الرتمدي التى فرضنة العدرسة 
المنمكة ف التاقفات والفا رين قار 

خلفت الأزمة الاقتصادية لسنة ١99‏ تبعات سياسية 
واجتماعية (ظهور حركات سياسية راديكالية. الثورات 
الاجتماعية والتنظيمات النقابية...). فرضت على المؤرخ توجيه 
أنحاقه ذو الاتتصان الفض أخى يحقم وروعه الفسنار التاريض 
لشعوب العالم. وإن كان صدور المجلة خلال يناير من تلك 
الست أوقتل املاع الأرعة الاستصادية هي ماف شهز اكتويزر 
فق تقس الست اذ أن الظاروف. اللقتصادية والتجسمافة 
لفنظلع |[ تهات رعرفينا كانه تمد كعالة فن اشهاء معرسة 
الحوليات. ففي هذه الفترة حاول "سيميان" (0صحتصذة5) فهم 
وامسيعانية الواطع العالمن ييفة في التقا اكد الاقتضافية 
الظويلة "اعد وعلاقنها «الأرفة الاقتصادية .وكذا دراسة 
الأجرة وعلاقتها بالتطور الاجتماعي والنقدي. وسلك "لابروس" 
المساره حيث حلل تطور حركة 
الساروالعدافيل بفرتتها خلال القرى النامن عض هقكذا 
يذلك: أهفية دراسة ‏ الناريع الافتضادي في قهم المعيعة 
وميكانيزمات: الافتفاد التقليدق القرندئ. هن نافية: .واتدلاء 
الثورة الفرنسية سنة ١/9‏ من ناحية أخرى. كما هيمنت على 
أعواد المملة لال الالاكشيات مواظيع عاق تارية المذاهت 
الاقتصادية وتطور آليات التبادل التجاري وخصائص النظام 
البنكي وتاريخ الهجرة والعبيد ونشأة التجمعات الحضرية. وغبرها 
من المواهيع تهات 1 واالتتد افيه 


ثانيًا: إرساء الحوليات لمرتكزات معرفية 

ومنهجية جديدة 

إذا كان المؤرخون الألمان قد وضعوا الأسس العلمية 
للتاريخ خلال القرن التاسع عشر من خلال المدرسة الوضعية, 


(©13613115) نفس 
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فقد ظهر في فرنسا بعد هزيمتها في حرب 181١‏ أمام ألمانياء 
جامعيون معجبون بتقنيات البحث التاريخي الألماني أسسوا 
“المعلة التاريضية" وسو المدهوة الع حسحة قذلك. كنا 
الاركلو" و"سفوسي: “المففل إن الدراساف التاروفية" سفة 
, والذي يُعَدَ أول كتاب توجيهي في منهجية البحث 
التاريتي. حيث يوضح المراحل واخطوات المنهجية الصارمة 
لترتيب وتصنيف الوثائق وتحقيقها ونقدها. وإن كانت لهذه 
التجربة فوائد علمية مهمة على الكتابة التاريخية. فإنها جوبهت 
بهجوم شرس من طرف الباحثين الفرنسيين الملتفين حول 
مجلة التركيب التي أنشأها "هنري ببر" (2جعء8 قتدع21) سنة :-19/ 
إذ اعتيروا أولئك الوضعانيين مجرد مهتمين بالتاريخ الحدثي 
المعتمد على الوثائق المكتوبة. لذلك سخروا من منهجيتهم 
الصارمة بالقول إنهم كانوا سذجا ومجرد رواة حكايات 
سطحية2"7. 

انظلنقا عن ذلك قاد الأسهادان “الفستان فيفر" "مارك 
بلوخ" (طعماظ عحهكة) خلال الثلث الأول من القرن العشرين, 
انطلاقا من جامعة ستراسبورغ, ثورة في مجال الكتابة 
التاريخية. كانت غايتهما هي تجاوز التاريخة السياسي 
والدياومافق. #المشكرى #التهماة بعفع أنه التياة 
المجتمعية. وكذا نفخ روح قومية في دراسة التاريخ بمحاولة 
الاشتغلال عن اماع امرمان مع الاعتعاد عل انعرات المكرق 
الفرنسي في التأسيس لمنهجيتهما الجديدة7". وهكذا تم 
تأسسن “مكلة .حوليات القارية الاقتصادى والاطاماعن نيه 
8 ويعاق "ور شوتة؟ (نتسيدفة 6 ) على هذا العدث بالقول: 
الفن يدوق ترف التاريع علم الرتساي ولد نيف 199 ديداية 
.سوا"7". وفي عددها الأول تم تحديد الأهداف الواعدة لهذه 
المجلة في توحيد العلوم الإنسانية والاجتماعية والانفتاح بين 
مفتلف التعضسات عضلا عن الاتقال من السجال النظري 
إلى الإنجازات العملية؟", القي خلخلت سير التاريخ التقليدي 
وأسست للتاريخ الجديد. 

]/ا-محاولة تفكيك أسس التاريخ التقليدي 

استدعى وضع أسس جديدة للكتابة التاريخية. تفكيك 
الفرتكرات: التاريعية الكلاسيكية. واقدير الزشارة أن انتغاد 
التاريخ الكلاسيكي لم ينطلق بمجرد تأسيس مجلة الحوليات, بل 
كانس المغاراة" المسغلمة بكي روااده قن ورزرت يشكال بوأشج لت 
مطلع القرن العشرين. ويكفي هنا التطرق إلى الحملة الشرسة 
القي قادها "سيميان" وغبره ضد المدرسة المنهجية وسط ثنايا 
مجلة التركيب التاريخي منذ سنة :19. وقاد الملتفون حول 
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التقليدية. قصد تكسير بنياتها المفاهيمية 
والموضوعاتية وتبخيس أسس اشتغالها والخط من قيمة 
الممتهنين لها. ويبدو أن تلك المعارك كانت في الوقت نفسه 
علمية ومنهجية وسياسية وقومية9. فإذا كان أقطاب المجلة 


التاريخية 


التاريخية قد دافعوا عن الوضعانية الألمانية وتشبعوا بمبادئها 
فكان لهم شان عظيم بوط النامهاة: الفروسية والستدات 
الثقافية والإعلامية, فإن رواد الحوليات كان دفاعهم قويا عن 
القومية الفرنسية. والذي له ارتباط بدون شك بكون 
ستراسبورغ, الي انبعثت منها المدرسة, لم تستقل عن ألمانيا 
القي كانت تحت نفوذها منذ سنة ١/1ىا‏ إلا بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولى. ومن ثمة؛ فيبدو أن التخلص من السيطرة 
السياسية الألغانية كان هرادم للانتفلال العلضن والفتمس 
وذلك بمحاولة تأسيس توجه منهجي مخالف للألمان. وما يزكي 
ذلك تأزم وضعية المواضيع البيوغرافية. حيث لم تعد 
الأطروحات التي تتناولها تمثئل سوى 961 من مجموع 
الأظروفات الفرقييية هلا ل فعرها بسن التري ا 

وهى قافية: أخري كان الفاريع السيابى انق جاكا بكرف 
"مارك بلوخ" و"لوسيان فيبر", خاصة شكله الديبلوماسيء فهو 
واحهة خفن .وراعها الذوز التعيفي للتاريخ الذى تدور أخداقة عن 
الكواليسء وفي البى اخفية القي يتوجب الكشف عنها وتحليلها 
وتفسبرها. ووصلا إلى القناعة بأن البحث التاريخي الجدي لا يقوم 
على مجرد دراسة الأحداث في زمن وقوعها وتتبع تعاقبهاء بل 
على دراسة البنية الاجتماعية والذهنية للوضعية التاريخية 
موضوع البحث, باعتبار أن هذا البناء شبه ثابت لا يتغبر بسهولة 
نففل الأهدات الفردية المتعاط و 

تنه فرق القاريع التسلض واليسيطي الذى :يتوق 
عند سطة الأفداه -والسيب الققرم. كان يفن بين آبرة 
الانتقادات الموجهة للتاريخ التقليدي. لذا نادى "جاك لوكوف" .]) 
689 خلا نتحظيم هذا القازوم الففين والستسظ, وهو ثارية 
مزيف متخف تحت قشرة مضللة"". فالتاريخ السياسي لا 
بتستطيع. سس أخوان: المفتده والالتتماد نكا الافضاره عل 
الأرتفيف ‏ التلومانتى ؤاكرين» القى لذ يقهم إلذة بالمعاراك 
08 ب0 ا 0 
الرسمية. فتبقى بذلك حقيقة ووضعية وفعالية المجتمع 
مسيقة وراك الأصداك السياسية والمسكورة 
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وتتمثل المعركة الكبرى لدى رواد الحوليات في نقد فكرة 
احدث التاريخي, كما كان معروفًا ومتداولاً وسط المؤرخين 
التقليديين. فقد شكل استحضار الوقائع لت مفهوم الحدث 
لديهم, إما باعتباره شكلاً من أشكال السببية والذي يؤدي إلى 
نتيجة معينة أو واقعة فردية إيجابية أو سلبية. وتم استعماله 
كذلاق كقمزونة "رون فلن الديك «اللسايس نن الها 
العادية للؤفائع .مغلب الفكس اهوت التاريس لذ رواد 
الحوليات. ليس معطى جاهزا ينكشف تلقائيا للمؤرخ, وليس 
مجرد جمع لوقائع متفرقة. بل يعني تركيبًا علميا للوثيقة بما 
يسمح بإعادة رسم الماضي وتفسيره!”'. وبصيغة أخرى, لم يعد 
الحدث معطى جاهرًا وإنما يتم بناؤه وتركيبه من طرف المؤرخ 
عن طريق تمحيص مجموعة من الشواهد أو الآثار الناتجة عنه. 
وما يهم "لوسيان فيبر, ليس الحدث بحد ذاته. وإنما كيفية 
وقوعه أي ضرورة تحليل وتمحيص ودراسة البنية التي تؤلد عنها, 
ووضعها ضمن البنيات المحيطة به"". لهذا نجده يشبه 
الأحداث بأكوام من الحصى في حقول التاريخ؛ مهيأة من طرف 
بنائبن متطوعين, ثم تركت دون جدوى في الميدان, ليأتي المؤرخ 
-الذي شبهه بالمهندس- فيستغلها في بناء متبن7". 

توجهت سهاح النقد كذلك إلى الوثيقة المكتوبة. فلم يعد 
تقدينها أو اللعوماك عايها وديها نان الثارية أضية حب 
"فرناند بروديل" هو "الإنسان والباقي"7", أي أن كل الآثار سواء 
كانت نتاجا بشريًا أو طبيعيا (بقابا الأشجار والنباتات- الأنهار- 
البخبراه) الناف اللعقع عن :الواقع القاريضي. وقظيلة: 
ويفترض هذا الأمرء اختلاف وتنوع الوثائق باختلاف الأزمنة 
والأمكنة المدروسة تخوتائق فؤرعها غيل النارمة مسسافة انا 
عن شواهد مؤّرخ القرن التاسع عشر أو الزمن الراهن, فبرزت 
بالتالي دعوة صريحة للبحث عن مصادر جديدة. مثل المقابر 
الأثرية والصور والرسوم والتماثيل والمصطلحات وغبرهاة”. 
والجدير بالذكر أن هذا التصور الواعد, لم يكن يعبر عن مواقف 
قرذية معردة دون أسانون تظرق متكامل الأركارن 

1/-المرتكزات النظرية للحوليات 

كا نمسا ,كي .مضلف» الأبماف الضادزلة من :طرف رواة 
مدرسة الحوليات, فإننا نقف عند كونها تتأسس على مجموعة 
من الأسس والمرتكزات لعل أبرزها: المرتكز الزمكاني والذي 
وضعه الجغرافي "فيدال دو لابلاش" (عطعد81 12 عل 271031 
ويقوم على الربط بين الزمان والمجال: وكذا دراسة التجمعات 
البشرية في ارتباطها عضويًا بدراسة المجال الطبيعي”؟". فدعا 
إن الالسفادة من مهد الفؤرعين ف الرعوت الفرافية لل|اتخد 


مدرسة الجوليات وتأتيرها على الكتابات التاريخية المغربية المعاصرة 


دائقا عند اللفراكيين الفدماما والتاريس وعقد المؤرقين اهتمانا 
بالجغرافيا". بشكل يقوم على التفاعل المتبادل بين الإنسان 
والمجال الطبيعي وينأى عن الحتمية الطبيعية. وقد كانت أولى 
ثمرات هذا التقليد في كتاب "لوسيان فيبر": "الأرض وتطور 
الانمانية" الضادو ين قل ؤثلته الكقيز من الأعمال: الرائدة 
السائرة في الاتجاه نفسه. 

ويقوم المرتكز الفلسفي على بناء نظرية شاملة عن تطور 
الإنسان في التاريخ؛ وقد لعب الفيلسوف الفرنسي "هنري ببر" 
(7ع»8 نتصعقط) دورًا حاسمًا في رسم معالم هذا المرتكز من 
خلال مجلته الشهبرة "التركيب"7"". وقال عنه "بروديل": "إن هذا 
الرجل هو إلى حد ما ا حوليات قبل نشوثهاء منذ سنة 9٠٠‏ وربعا 
قبل ذلك, منذ :9"189, إذ احتضنت مجلته مشارب علمية 
مختلفة. منها ذوي التوجهات الاجتماعية مثل (دوركاييم - 
سيميان.). كما يقوم مشروعه على ضرورة التناهج والتعاون 
اعضو يون متاق التفضعاف مدل أشالون أن التاريي غلم 
العلوم", بفعل كونه حصيلة كل التجارب الإنسانية. وتغذى هذا 
الفرفكل كلك .من المتطرعات» الفظزية< الالماتي. “#فاكن 
فيير" (2عداء17 >جة0), الذي دمج بين القانون والاقتصاد والدين 
مغلم النمتفاع سواة هي كتايد هو الافتساد..والعصية. أن 
الأخلاق البروتيستانية والروح الرأسمالية, فاستطاع بذلك خلق 
منهج تكاملي لفهم وإدراك الظواهر الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والدينية الكبرى؛ بل ذهب "بول فاين" 11دط) 
(عدبوع7, إلى حد اعتبار "ماكس فيمر" رائد التاريخ الشمولي 
والمقارن27. 

ويرتبط بهذا الأساس في خطوطه العريضة. المرتكز 
السوسيولوجي الدوركايمي القائم على توحيد العلوم ضمن 
تشكيل بناء موحد تكون فيه كل العلوم الاجتماعية في دائرة 
السوسيولوجيا!. حيث تم تحديد مجال تدخل التاريخ في جمع 
المعطيات التاريخية من مختلف المصادر. مع تخصص علم 
الاجتماع في تحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية. ويبرز هنا 
سعي السوسيولوجياء كعلم حديثء للهيمنة على دراسة 
المجتمعات وزعامة العلوم الاجتماعية. ويعد في هذا الإطان 
"سيميان" من الرواد الذين دافعوا عن هذه الرؤية والداعين إلى 
ضرورة إدماج جميع العلوم الاجتماعية ضمن علم الاجتماع. 
وانتقد ما أسماه ب "أوثان قبيلة المؤرخين" وهي تقديس الفرد 
والسياسة والكرونولوجياء لهذا نادى بضرورة تحويل التاريخ من 
التركيز على الفرد والأبطال والعظماء والوقائع الفريدة إلى 
تاريخ وضعاني يمهتم بدراسة الأحداث الاجتماعية المنتظمة 
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زمنيا. وقد أنجز في هذا الشأن دراسة موسومة بالأجرة: التطور 
الاكتفاعن: والنقم نيف اققين النقوم خلن الرغم من خبايعها 
الاقيصادى الى واضعة. اختماقية. لآن |العناضر الأساسية 
لبلورتها وتفسنيها كاف ظانه ماقي بالأسانين "1 كها كمه 
على تقنيات إحصائية متنوعة وعلى معلومات تاريخية قام 
باستخراجها من سجلات تاريخية فرنسية, ثم حولها إلى 
معدلات ومؤشرات رقمية2. فاستنتج منها حقائق تاريخية 
واقتصادية مهمة!©. 

أثآن المشروع: لدو عايض ااتتقادات وسكا مؤرض اقول اع 
إلد آنهم اأكذوا منه عتصريق أسراسيين: تمل الأول في الفظليل 
العميق والتفكيك الدقيق لمختلف القضاياء بدل الاقتصار على 
تتبعها كرونولوجيا. ويعبر "مارك بلوخ" عن ذلك بالقول: " لقد 
علمنا دوركايم أن نحلل بشكل أكثر عمقاء وأن نعصر مختلف 
الكهاناجي "5 أما العتصر الافرفتشل فى شكرة وهدة العلوة 
الاجتماعية. إذ عمل رواد الحوليات على تكسير الحدود الجامدة 
بينها. فطور "بروديل" المشروع الدوركايمي باقتراح خلق "سوق 
العلوم الاجتماعية المشتركة"9©, من أجل تبادل التجارب 
والأفكار والمقاربات (...). ولهذا ظلت المنطلقات الأصلية 
للحوليات قائمة على الدعوة إلى تكسير عقلية الجمود والتخحصص 
الضيق: والتأسيس لمشروع يعتمد مبدأ التقارب بين مختلف 
العلوم الاجتماعية والإنسانية. وذلك بإشراك متخصصين من 
مشارب علمية مختلفة, مع اعتماد التجدد المستمر. وهذا ما 
يعبر عنه تغبر عنوان مجلة الحوليات باستمرار. 

:]/“ا-المقاربة البروديلية للتاريخ 

تحولت مجلة الحوليات إلى منبر تحلّقت حوله أقلام من 
فول مضرفرة مكنافة أعظم الاتطارقة المع تاريي كد لا 
ضع معال هذه العييامعة'لللسكفاكة في تيد كل أجيالها 
بقدر ما سنركز على "فرناند بروديل" مع إشارات مقتضبة إلى 
نفك الشاكم المي عل الل القاليغ 

نتمي "فرناند بروديل" إلى الجيل الثاني لمدرسة الحولياتء نال 
شهاية الدراسيات العليا: والفريق ف" النازيع سسية 1402 كان 
لقاؤه سنة 191١‏ مع مؤسسي الحوليات "لوسيان فيبرء والذي 
سيصبح أستاذه والمشرف على أطروحته.ء و"فيدال 
دولابلاش"2. ساهمت ممارسته للتدريس بالجزائر ما بين 
]99-19 وذهابه في مهمة علمية للبرازيل ما بين #0ا9وا إلى 
بعرزيقن اكدقافة لعواام جديدة بتقافنوا وخضارتها المضلفة 
وفي الإطلاع على أرشيفات كثيرة بالمتوسط طيلة ٠١‏ سنة, كما 
وان الأقراف فلن فخلة النوليات ها بين 329نهارة] 
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ترك "بروديل" إنتاجا تاريخيا متنوعا وشكلت أطروحته حول 
البحر المتوسط توجها جديدا في التاريخ واعتبرت التأسيس 
النظري والمنهجي لمقاربته التاريخية. وقد شرع في إنجازها 
ابتداءَ من سنة ”1911 حيث كان موضوعها سياسة ملك إسبانيا 
قلي القان: فن النسقه الثاني. هو" القرك الأسادسس عش 
وبتوجيه من أستاذه "لوسيان فيبر" غبّر موضوع الأطروحة, 
لتصبح البحر المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب 
الثاني ملك إسبانيا". وهو تغيبر مش المنهج والمضمون 
والتصور. إذ تحولت الأطروحة من التركيز على البعد السياسي 
والفردي إلى تناول المجال المتوسطي في شموليته. وترمي إلى 
اكنشاف: ها آل اله المعوسيظل يعد تراجع حقافته خلال القرن 
السااضو عت رضي التجازة الطلية 

يتطرق القسم الأول إلى البناء شبه الثابت للعالم 
الفتوسظي الذى سامت فى تكهرته غوامل متذاكلة جضرافية 
واقتصادية عبر مسيرة زمنية طويلة. وتوقف عند خصوصية 
المجال المدروسء وأبرز العلاقة الوطيدة ما بين البحر واليابس, 
والحضور المهم للإنسان وأنشطته. يتناول القسم الثاني 
افتهابات: اليعر المتوبيظ نهلك الفقلاف والمواضلات: ف 
علنقتها هم الأ مضاع السرابمرة ملذل القرن النما بسن عش ها 
فقف علد إشعاء يعض العؤاتغ وتأتيرها الاقتضادي وافضارع. 
وقارن بين المجالات المتوسطية من حيث كثافة سكانها. 
وتعرض للمسألة المالية المرتبطة بتراجع تجارة الذهب من 
السودانء والكيفية القي ساهم بها ارتفاع الأسعار ما بين (:"ه0|- 
11) في أورباء وانعكاساته المتفاوتة على الطبقات 
الاجتماعية/©, 

وعالج في القسم الثالث الأحداث بوصفها لحظات كامنة 
منغمسة في قلب البى العميقة والصامتة والشبه الثابتة 
(القسم الأول) والتي لا يمكن فهمها بمفردها لأنها ليست 
مجرد دبدبات سريعة ومنفردة؛ وإنما هي نتاج تراكمات لأزمنة 
بطيئة ومتوسطة السرعة. وبعبارة أخرى, فهذا المستوى يعبر 
عن تاريخ تقليدي لا يقوم على أساس مستوى الإنسان بل على 
مستوى الفرد. وتوقف هذا القسم كذلك عند القوى السياسية 
المتصارعة في المتوسط؛ وذلك بتوضيح مختلف موّسساتها 
السياسية والعسكرية. 

على هذا المنوال بلور "بروديل" تصوره للتاريخ. حيث جعل 
الأضدات: والوظاته ستدمهة قن المكال الذم احشهري |1" وواعت 
بنية الأطروحة متوافقة مع مفاهيم الزمن والتاريخ والشمولية 
الف ثاني يها هذا كان الزمق في الكتابة التاريعية التقليدية 
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خطيا وأفقيا فإن أطروحته تقوم على تعدد الأزمنة التاريخية, 
وعلى تصور يعتمد مقاربة عمودية قائمة على اعتبار الزمن 
طبقات متراكمة ومترسبة بعضها فوق بعض كالطبقات 
الجيولوجية. فالزمن الطويل (الأمد الطويل), تم تشييده عبر 
مسار تاريخي طويل جداء مما جعله شبه ثابت ويحوي أنماطا 
اجتماعية وثقافية وذهنية تضرب جذورها داخل المجتمعات 
ويمتد فغلها لقرون عديدة. ويشمل الإنسان ومحيطه ويعد 
بمثابة سجن يتجمع في داخله أفراد منزوعي الحرية الكاملة في 
الفعل والقول7. وبصيغة أخرى؛ فهذا الزمن يعد في الوقت 
نفسه عائقا يصعب تجاوزه وفاعلا في قيادة المجتمعات 
وتغيبرها بشكل بطيء بناء على قدرات التكيف والتغيبر. أما 
الزفن التاق كات الم المتوسطا كيمعد مم عق الى فمسين 
سعة وتشفل الاقتصا والمحعع. ونما يعمد الأعد الثالية فنا 
آنيا لحظياء فيصف فيه المؤرخ أحداثا سياسية وعسكرية يحتل 
فيها الغرجهركر الهدارة كفساولغية الضراغ العقمان -الاسياي 
كول البذة الأ مدن الفط ومضاقه الععارك العتفيية 
تحته. وقد اعتبر هذا الزمن تاريخا سطحيا وشبهه إلى حد كبير 
بالكتارة الضحفية: الأنه لد يتعدق كن الأبعاد الشاملة والأصيلة 
والمتجذرة في الزمن؛ ولا يلعب أي دور في البناء الكلي!©. 

إن تفتيت الزمن التاريخي إلى أزمنة متفاوتة في سرعتهاء 
غايته الكشف عن صورة متنوعة للاجتماع البشري. دون أن 
عق ذلك إخدات قطيعة بين الأزضتة الثلاك إذ يقيد بعد ذلك 
المؤرخ للأزمنة وحدتها حيث تتفاعل وتتكامل الوحدات الزمنية 
الفلات. تنوك .دركة : القاريق. وبمك اقيم “ال 
والموضوعاتي لأطروحة "بروديل" مع مفهومه للتاريخ: فالتاريخ 
تدور أحداثه في البى الخفية القي يتوجب الكشف عنها وتحليلها 
وتفسبرها. وقد عرفه بكونه كل نثيء "الأرض والمناخ والحركات 
الجيولوجية, التاريخ علم الإنسان, شريطة أن تكون كل علوم 
الانساق يهواره والعارية آداة لمعرفة الإتسان 80 

ويوضح تصوره لعلاقة التاريخ بباقي العلوم بالقول: "كان 
مراد "لوسيان فيبر" أن نصنع التاريخ في ورشات صحبة رجال 
اقتصاد والسوسيولوجيين ولجغرافيين. وقد كنت إلى حد ما 
الرجل العلمي. ومحقق هذا المشروع. لقد مثل ذلك إمكانية 
تفتح مأوى للعلوم الإنسانية القي لم تكن تجد مكانا يأويها 
ضمن المعمار الجامعي التقليدي7". وعلى العكس من "فير" 
الذي يستعمل التاريخ الإجمالي. يوظف "بروديل" مفهوم 
الشمولية. وينادي بسوق مشتركة للعلوه””, بهدف تجاوز 
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الأبحاث الوصفية والسردية, وضرورة "تكامل التخصصات وتازر 
المباحث لدراسة موضوع من شق جوانبه"03. 

إن القول بالتاريخ الشامل لل يعني حسب "بروديل". تغييب 
اخصوصيات المحلية,. حيث قام بدراسة العناصر والمميزات 
فالسعروراك إقاسة كل الفيسمهات واكفارات: المتوسشكارة. 
مستلهما مناهج البحث في ميدان الأنثروبولوجيا. كما اهتم 
بدراسة البناء في كليته الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية الشتراكعة ومسل ميعة الفؤرع قن وخدود العلافقات 
الرليطة نوين البق المقذافة والمتهاونة ف العفق _والنشابك 
فهو الواصل/ الموصل بين الخبراء والمتخصصين, وهو المنظم 
والمنسق والمؤلف بين إنجازات هؤلاء جميعا”. أي أن مهمة 
الموع تفيوق التركيي ين تال كلف التفضضاف بشكل 
يعالل "كل آبعاف وفهاض الاييظة الافساتية وقد كسد هذا 
المرمع فى كقاره"التضارة القادية "الامفصاد والرأسمالية هيه 
القرن الخامس علشر حتى القرن الثامن عنشر الميلادي. فشكل 
ذلك قطيعة مع ما دأب عليه المؤرخون من سرد ووصف 
وتدقيق كرونولوجي07. 

تيتا القاريخ السوتسوتغافي والبيق 

عمل رواد الحوليات من الجيل الثالث ابتداء من أواخر 
الستينيات (إمانويل لوروا لاديري- جاك لوكٌُوف- جورج 
ديبي إطداآ.6- مارك فبروغمعت12.2 ...) على تنويع مقارباتهم 
الفنيع فود ين من القراكف المغرفي والمنهس الذى حققه 
البخف الناريقي:والسعي للق الأستعرار فى لفاح على علو 
سعد يقة ل بعيم هوا "ع النظرة الانغصاية لعلو كما 
وضعها ووظفها المؤرخون الوضعانيون. 

وفي هذا السياقء برز اهتمام متزايد بالمواضيع البيئية 
(الغداف والعظاغ الباق )تيف تم للجورف سية 117و اكتارة: 
اتاريخ المذاذ طنةابينة القن والئق يه فيه التغيرات القنافية 
فغلاقتها ينون الاتاج القلاس وساعلاتها الغذاقية والضحية 
معتمدا باخصوص على علم المناخ. وأعقبه ب "التاريخ البشري 
والمقارن اتاد رسة مسار ,والدى ركفي تضفكه للناكة من 
أهمية منهج المقارنة بين أوربا وباقي مناطق العالم من جهة, 
وفي التأكيد على الدور البارز للمناخ في رسم التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية, وعلى الحضور القوي للإحصاء والأرقام 
في القناية التاريسية: وأهميهها ف.قيم. العسان: التاريكى 
للمجتمعات من جهة أخرى. 
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تقد اكسيت 'الفغاوميات : أهمية بازرة كن هفافة: لقم 
الهائل من الأرقام والبيانات. فحسب هذا المؤلفء. فللمؤرخ 
خيارين: إما أن يتمكن من المعلوميات أو ينقرض7”. ويحمل 
هكا الآمردلالة كوى حدود التازيع لل ثهاتية وفيويتة الكريرزة ف 
تتبع التطورات المجتمعية؛. فبعد الهيمنة الواضحة للجغرافيا 
زمن التأسيس بدا واضحًا حى أواخر السبعينيات الوقع القوي 
للرقم والإحصائيات على الكتابة التاريخية. هذا فضلا عن 
التفافل عه فاصم العلوى اللجتماعية الأفرئ الها ب 
حدود وظائفها الإجرائية في حقل التاريخ””. وتمثل أهم تجديد 
فن ذا العاتسد فى الانتفا تمن راي اليقاقات والطيعات 
الاجتماعية إلى دراسة الرموز والطقوس والخطاب والممارسات 
الثقافية؟©. وهكذا في ظرف أقل من نصف قرن؛ أي ما بين 
(69قردو 6 عه امتراظورية الفارسن» القى عرف الورة 
حقيقية مست طريقة التفكير والمعرفة والمنهج”". 

وسيرًا على نفس المسار التجديدي والخيوي؛ تم ربط تجديد 
الكتابة التاريخية خلال الثمانينيات بضرورة تجاوز الزمن الامد, 
وإعادة الاعتبار للحدث باعتباره إحدى خصوصيات التاريخ وأهم 
لبناته ووظائفه"'. وهو ما سماه "بيبر نورا" (22ه221) "عودة 
اذك وف ارباط مه ذلك افك العديد هن المذزعون رتنداة 
في فرنسا أو غبرها من الدول الأوربية. عن أهمية الفرد 
والمهمشين (المجانين والأطفال والعبيد...) والأفراد العاديين 
في سير أغوار التاريخ, وعن ضرورة تجاوز المنطلقات البنيوية. 
وبنات بعد الكتارات التاريفية فى اول الأخاسيسن قشكلت 
يعكن الأذواف السييظة البة أبساسية لدرايقها. وتمير بذ ها 
العفال "اللان كورباى" ننه وم نه) ف تدرابيينة :حول الأعراييك 
بالقرى الفرنسية خلال القرن التاسع عشر. فتوصل إلى كون 
هذة الثداة السيظة تسل مرقز العظيخ. الفجال الفروق 
والعلائقي والرمزي. ومحط السعادة واخوف وغبرها من 
الأكاسيين 'الاتسائة كفل" عن 'أعيهاتها: الدلالاس عقون 
بخصوص الصراع بين السلطة الدينية والمدنية!". وظهرت في 
الوقت نفسه. مواضيع تتعلق بالذهنية الجماعية (الموت- الحب - 
الأظلى]) كنماك مصرة عر عمق القاة النشرية 

ومن ناحية أخرى, تجددت النظرة إلى المواضيع ذات 
الطبيعة السياسية سواء في المنهج أو مستويات النظر, حيث 
فرضت الإشكالات المرتبطة بالسياسة نفسها مجددا على 
التاريخ, فبرزت العودة إلى الحدث السياسي باعتبار السلوك 
الاسابدي العم افاك ولأ عرد مر فقو عانم اقضفة لضافي كر 
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واقاضل أن حبوية التطؤراك والف فعاض في الميظلفات 
والتوجهات المنهجية والمواضيع أفرزت تفكك التاريخ إلى فروع 
مقعديةة 'القاريف. الاتتصادف. والتاريف التكماعي. والفارية 
الأنثروبولوجي والتاريخ الديموغرافي والبيقي وغبرها من 
التخضضاك المتعددة القن ترز مدع التداخل القوي بين الغلوم 
الاجتماعية المتعددة وصعوبة تجزيء الفعل المجتمعي لكون 
الزمن ظاهرة اجتماعية كلية. هذا فضلاً عن ازدهار "الميكرو 
تاريخ", أو التاريخ المجهري المرتكز على الفرد والمجموعات 
الصقرف -ؤذلك لتفاقة :اللعقبار للفناصر ااتركرة ..والأماكن 
المهمشة9", ومسائل دقيقة ومحدودة زمنيا ومكانيا وفق 
مقياس ينطلق من الجزء بدل التاريخ الشمولي المتبي للمقاربة 
البنيوية والوظيفية. وازدهر هذا المجال مع العديد من 
المؤرخين الإيطاليين مثل "إدواردو كُرندي"(تقصهره.ع) 
و"جيوفاني ليفي" (673آ .6) و"كارلو جينزبرغ" (عتتاطقخصة6 0) 
الف #قاول..قن: كتاية الدوذ -واقين. .مسار :هياة الطفان 
"منوشيو", خلال أواخر القرن السادس عنشثر, كمنطلق للتعرف 
على الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية بإيطاليا بناءَ على 
سجلات وتقارير محاكم التفتيش. أما في في فرنسا فبرز في هذا 
المبحث على وجه خاص كل من "برنارد لوبوتي" .8) 
(#تاعمع.آو"جاك روفيل" (اعمع5.[). 

وقد اغقور الكض هنا النمحاه كظريقة للتغليل القافر وله 
روابط قوية بالتاريخ الشمولي. وذلك في الوقت الذي يراه 
أخرون كمبدأ في السرد البيوغرافي أو المونوغرافي. لكن المؤكد 
أن العديد من الأبحاث عملت بطريقة ضمنية على التقريب بين 
طرق التاريخ المجهري والتاريخ الشمولي. في إطار التاريخ 
الفجمرى. الشتفوان. الذع, ينع الأفراذ -والأشياء : والانوات 
والثراعاه دبل خى الأخاسيس في نقدها الفطن: والعازم 00 
وذلك وفق مقاربة التاريخ المتصل (عغأءعصدم عجذه15). 

هكذا يظهر أن الحوليات اتسمت طوال مسارها بالتجديد 
الفسفمر والتاء لمع الفضانا القكرية والمحتدضية المرسدة 
وتميزت كذلك بانفتاحها على عدد من المجالات الجغرافية 
الأخرى وتبني مقارباتها من طرف مؤرخين خارج فرنساء إذ نجد 
ممثلين عنها في الهند والبرازيل والسنغال وتركياء مرورا 
باليونان وتونس”"". وفي هذا الصدد, برز مؤرخون مجددون في 
شمال أفريقيا هنا افاسظ السعينيات حاولها تلق كقاروها: 
ولتوضيح ذلك سنحلل بعض الإنتاجات التاريخية المغربية. قصد 
الشف عرو سن ماف[ اشكانها ده مريب الولباك 
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ثالنًا: حدود تأثير الحوليات على الكتابات 

التاريخية المغربية 

تجدر الإشارة إلى أن التساؤل عن حدود تأثبر مدرسة 
ال خوليات على المؤرخين المغاربة المعاصرين. يستمد مشروعيته 
من كون المغرنج قد كال ته نظام الحماية الفرنسية واد 
1480 كتنها الم #أسشتن محلة الدولياك من حو بالاتفتاد 
المبكر لعدد من المؤرخين المغاربة والجامعات المغربية على 
الدراسات المنهجية التاريخية في فرنسا من جهة أخرى. 

وإذا حاولنا تجاوز أسباب عدم تأثر الكتابات التاريخية 
المغربية با حوليات خلال فترة الحماية. فنظرنا إلى الإِنتاج 
التاريضي: المفري تقيف الابيسقلال: ميدق لقا نغلية الكفارة 
الإضبارية التقليدية. ال تعد امقداثا للتاريغ المغربي التقليدى 
القائم على جمع الأخبار وربطها في تسلسل كرونولوجي؛ مع 
الأختماة : الغوى يليك السياسسق والتاريغ لاسر العلفية 
والشرقاك والشخهيات السباسية. وهو ثازية تقلية. ناس 
الفقهاء والمتصوفة,. فرفعوا من قيمة الرواية على حساب 
التحليل. ومن مكانة الزعامات الدينية والسياسية على حساب 
باقي مكونات المجتمع؛ في قالب أسلوبي وأدبي محض. ويبدو 
من إنتاحاك هؤلك الاضباريين الاتفتاح النسى لبعفن رواد هذا 
التيار على البادية المغربية, مع نفي للوثيقة الاستعمارية. ولعل 
الال الباررفي .هذا الصو جو محقود الفتغار السوليي محمد 
الإِكٌراري اللذان خصص كتاباتهما لتاريخ منطقة سوس. 

بجانب هؤلاء الإخباريين برز عدد من المجددين الراغبين في 
كتابة تاريخ تركيبي للبلاد خلال الخمسينيات. وجاء ذلك في سياق 
الناحة الملكة للمؤلفاك المدرسة فصو ماع الدولة: الوفلنية 
العوفدة" الى :فرمعها المشععرون إلى تلات .مفاظى تفوة 
فكانت: امود متضية عن تقو اتازوه البلا عيض الكتتو اكت 
الإيديولوجية والتفسيرات الاستعمارية من ناحية. ومحاولة 
كتابة تاريخ وطني تركيي متشبعين بآليات البحث التاريخي 
الجديدة. كما تم وضع أسسها في أوربا من ناحية أخرى. وقد 
استمر هذا الاتجاه الوطني حقى منتصف السبعينيات؛ معتمدًا 
على الوثائق المخزنية في مقاربة الوظائف التي قام بها المخزن 
في تاريخ البلاد والوقوف عند الوحدة الي مبزت مجاله أو التأكيد 
على مظاهر يقظته خلال القرن التاسع عنشر وإبراز أهمية 
الظروف الداخلية من حيث هيمنة الطابع المحافظ على النخبة 
المخزنية والمجتمع في محدودية نتائج الإصلاحات والخضوع 
بالتالي للحماية”", أو بفعل قوة الضغوط الاستعمارية وتباين 
مبزان القوى ببن المغرب وأوربا. 
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ويمكن اعتبار المحاولة القي كان وراءها سنة 19117 إبراهيم 
بوطالب وعبد العزيز أمين وبعض المؤرخين الفرنسيين, نموذجا 
للدراسات التاريخية المندرجة ضمن هذا الاتجاه. حيث قاموا 
بتأليف كتاب مدرسي شامل يغطي مختلف حقب التاريخ 
المغربي”". وأكدوا على أن هدفهم هو محاولة كتابة تاريخ 
بنيوي يركز على دراسة البنيات على حساب الكرونولوجية 
البسيطة. كما اعتمدوا مقاربة تركز على التطورات البطيئة 
للحضارات ولاتجاه الاقتصاد وميادين التبادل الفكري على 
هينات القاريع- السياسي أق البسلطاني 19 وقد أعظي الكتاب 
الأهمية للتاريخ الاقتصادي للمغرب وحاول إبراز دوره في التاريخ 
الغالمي ويبدو تأثبر مدرسة الوليات واضخا في هذه المحاولة, 
غير أن محدودية توظيف المادة المصدرية المتعلقة بالتاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي للمغرب صبغت الكتاب بطابع 
التعميم!". 

وسيرًا على نفس النهج وبمقاربة تجديدية أكثر وضوحًا 
وبانفتاح واسع على أساليب كتابة الحوليات. ساهم ثلة من 
أساتذة التاريخ في كلية الآداب بالرباط في وضع أسس تجديدية 
للكتابة التاريخية المغربية. وأجمع الباحثون على كون مناقشة 
أحمد التوفيق سنة 191/1 لأطروحته انعطافة حاسمة في 
التأليفم التاريفي لقد امت بالتاريك الادهاعن لمنظفة جيلية 
مستندًا على وثائق فريدة ومتنوعة ومنهج جديد ورؤية مجددة 
اضاعة اطرويضه المعنوية ن "“العحفوت المفري. في القرت 
التاسع عنشر: إينولتان :991-180". ولعل الانغماس في 
المجمة المكن الفدرونتن واستيعات فيةالبزماك التبتقالة 
وتمكده من هحتاف الأشكال: الأشية القراثية واللاطلاع على 
كتابات رواد مدرسة لحوليات وأبحاث "روبير مونطاني" 
و"'جاك 2 بيرك" (عنتدهيءظ.) 
و"ميشوبيلس"(ع:17-861121ت2طع5.1/3),. كلها عوامل ساهمت 
في صياغة هذه التجربة الغنية. وتطرح هذه الأطروحة وباقي 
الأطزوكات: والدراسات: الق أعقبتها أنكلة عديكة يخصوض 
مدق التحديه الى مبلان المصادز والمواضيد والعقارية والشاشع 
والتحقيب. فما تجليات وحدود تجدد الكتابات التاريخية المغربية 
بعد سنة 191/7؟ 

م/ا-المصادر والمواضيع 

قام جل مؤّرخي المغرب بتوسيع مجال الوثيقة التاريخية 
ليشمل بالإضافة الى أرشيف الإدارة المخزنية باقي وثائق 
فكونات المجتمع فصب العضور الفاريضي يشملل بالإضافة الن 
مصادر الهيستوغرافيا الكلاسيكية مصادر أخرى لم يكن 


(عمع وخدهك1 2) 
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المؤرخون يعبرونها أي اهتمام لارتباطها بميادين معرفية أخرى 
كأدب النوازل والحسبة والمناقب والعقود العدلية, وغيرها. وفي 
هذ] الإطان أصيحة: الونيقة كل :ها يذل عان العاكى سواء كان 
لغرض التأريخ أو لأغراض أخرى غير مرتبطة به. بل تم إضفاء 
أهمية كببرة على هذا الصنف الأخير, لاعتبارين فمن ناحية لم 
يكن الهدف من صياغته هو التأريخ. وهو ما يضفي عليه طابعا 
موضوعيا فغدا العديد من المؤرخين مطمئنين له. ومن ناحية 
أخرى فهو يتناول القضابا الاجتماعية والاقتصادية,. بشكل 
فاسع قم أنه يطرع ممدوفة :من الركر هاس 

لقد عانى اليل الأول من صعوبات جامة. سواء في الحصول 
على هذه المصادر أو استغلالهاء إذ لم يكن الحصول عليها أمرًا 
شهلا حيف تشائريين أبادى عاتلنت متعدذة وأفاكن وإذارات 
فشاعحة.فهدا عدر آنا تهت فن حمق العادة الفصدرية 
واستغلالها: "تطلب منا اخحصول على الوثائق الوطنية التنقل 
بين المكتبات المغربية وبعض المكتبات الأجنبية وكانت 
اقصيلة .هي ها دمعناة من قات التفافي المتقرقة من الظرر 
والتقاييد والجداول وشوارد النوازل والألواح, ومن الرسائل 
المخزنية ووثائق الخواص. وقد تطلب تحقيق هذه الوثائق 
وتحليلها واستغلال مادتها جهدًا ووقنًا ليس بالقليل"7". 

وسكذا كاده وظلاتف فورض فذة العرخلة متفددة؛ الترقيي 
والجمع والتحقيق قبل المعالجة والتحليل والتركيب. فاستطاعوا 
تكوين مادة كفيلة ببناء الأحداث التاريخية وتركيبها وفق 
الإشكاليات المؤطرة لبحوثهم. وعلى الرغم من ذلك, فقد ظلت 
الات اشتغال الفدرسة 'التعليدية ف هذا الميتكوى حاضرة 
خصوصًا على مستوى جمع المادة المصدرية. لكن ظل الإيمان 
راسكًا بضرورة استعمال مصادر متنوعة. وهو ما تؤكده 
مقدمات الأطروحات وعقد ندوات بخصوص التاريخ وأدب 
النوازل والمناقب والفقه وإصدار دراسات متعلقة بالتاريخ 
واللساتيات: والتارية والذاكرة وغبرها عن الفواضيع الف دل 
على الرغبة الجامحة في توظيف دعامات جديدة. 

بناءَ على ما سبقء فالوثيقة التاريخية شملت العديد من 
الأضباف المعفاقة. المضور:والغاية: والأسلوت كاي هذا القت 
الكتابات التاريخية مبنيا على مدى استحضارها لهذا التنوع 
الكفيل بالكشف عن الواقع بكل مكوناته وبنياته سواء في 
تفارنها' أو شاقهاتها: وكليف التهارية والاشغان +الأفغال 
والعقود العذلية المغلفة الأغزاض والالواد العرفية والزواية 
الشهوية وغبرها يغطي. ضورة مغايزة: لما .ذأيت. المضادر 
التقليدية على إبرازه. ويسلط الضوء على فئات اجتماعية 
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ومظاهر اجتماعية وثقافية ظلت متوارية عن سطح الأحداث, 
بالرغم من فعاليتها في رسم مسار التاريخ المغربي. وفي هذا 
السياق اسعفل يد الأحد السيق آدانه االمنافب والقراجم 
لقراسة القرانث الاكتمافي في مدية قاس ما بون القرنين 
السابع عشر والعشرين. وعبر عمر أفا عن الحاجة الملحة للنوازل 
الفقهية بالقول: "أصبح أمرًا تفرضه ضرورة البحث عن مصادر 
جدزدة لكمابة التارية التقتضادى #اللستفاس لا 

ويتضح لنا هنا الترابط القوي بين اتساع مفهومح الوثيقة 
وتعدد مجالات البحث التاريخي. فلم تعد كما كانت في الماضي 
تقر عن أقبار التصراة وأهذاف التغارلفم ]3 اتتقل: اللستماد 
من "ادك السحاسي: الفظي ]لن قضايا :متروغة..وذلك بدراسة 
البنيات الإنتاجية والاجتماعية والذهنية. ويظهر ذلك في توزع 
أبحاث الفؤرفين الففارية المعاصرين بحن كقابات التاريع العا 
والمؤلفات المونوغرافية9". ويندرج ضمن الصنف الأول: مجمل 
تاريخ المغرب للمؤرخ عبد الله العروي والمجتمع والسلطة 
والدين بالمغرب في العصر الوسيط للمؤرخ محمد القبلي. وكذا 
تاريخ المغرب المعاصر واخديث للمؤرخ إبراهيم بوطالب. ويعد 
المؤلف الموسوم بتاريخ المغرب: تحيين وتركيب, أهم محاولة 
لكتابة تاريخ تركيي للمغرب من طرف أقلام متعددة. 

ومن ناحية أخرى, فإن الإنتاج المونوغرافي يمكن تقسيمه 
حسب مواضيعه إلى مونوغرافيات التاريخ الاقتصادي. مثل 
دراسات عمر أفا حول النقود والتجارة المغربية خلال القرن 
التاسع عشر. وتتفرع مونوغرافيات التاريخ الاجتماعي إلى ثلاثة 
أصتاف» الموتوغرافيات. الفكلية الي تناولس يعض القبائل أن 
المناطق والحواضر المغربية. ومنها دراسة أحمد التوفيق حول 
"إينولتان" والعربي مزين حول "تافيلالت" وعلي المحمدي حول 
"أيت بعمران", ومن سار على دربهم. ويتمثل الصنف الأخر في 
العوتتغرافيات ١‏ المقخصة لض النقانه- المسفاعية: فل 
النضفية المفرتية أو الأماكء والمقمين والرفود والممفشق آنا 
العف الأغير عقاول يعس العواضيف العامة مقل الكراين 
الاضتماغي. .والمجاغات. والأويثة :والطب -والتعليم. أما 
مونوغرافيات التاريخ الثقافي فقد تمحورت أساسًا حول 
التصوف بدراسة مختلف الزوايا التي يضمها المغرب؛ مع بروز 
متأخر لعدد من المهتمين بتاريخ الموت والخوف في مبحث تاريخ 
الذهنيات. وظل الاهتمام بالمونوغرافيات السياسية حاهضرًا 
سواء في تناول علاقة القبائل بالسلطة المخزنية أو بالتوسع 
الاننسعمارق فدراسة المقاومة واشتركة الوظنية. أو العللقات 
اخارهية للجلامع القوق الأضرية أو اول قضية اتتقال نكم 
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وتشكل هذه المونوغرافيات مجال التقاء الكتابة التقليدية 
الععرقة مع لياف الكنارة التدرفة كما وضع أمسها رواذ فدرضسة 
الحوليات. هذا فضلاً عن إيلاء أهمية كبيرة للحكي مع الرغبة 
اقافحة: فن الرانينة الدسحفيظة للضلطةالتخرنية إذ كات 
تيمة المخزن حاضرة في تلك المونوغرافيات إما بشكل صريح أو 
ضمني. كما أن الحضور القوي للقرن التاسع عثر يبرز استمرار 
هم الدفاع عن الوطن؛ كما تم التأسيس له قبل الحصول على 
الاستقلال. في أبحاث المؤرخين المعاصرين, بل حقى مرحلة 
اتماية 1505:1918 فظل ففيرة من حيث. الدراسات التمتضانية 
والاجتماعية مقارنة بباقي المراحل التاريخية الأخرى من جهة, 
وبعدد المواضيع السياسية والإدارية من جهة أخرى. ولعل لهذا 
الأمر ارتباط بالموقف المناهض للتجربة الاستعمارية 
واستمرارية الحذر والتوجس منهاء على الرغم من أهمية هذه 
الفزكلة” قن الستيعاب 'الواقة: التاريفي الففزيني. وايستراف 

م/ع-المقارنة والتناهج 

كان لتأثبر الحوليات انعكاس على تطور المفاهيم والمناهج 
المفدة. إذ لم ايكذ الاعتفاكء مقتصرا خا التي -والسرة 
وحدهما بل أصبح التحليل والتركيب من أساليب اشتغال 
المؤرخ المغربي المعاصر. ونلمس هذا الأمر في الإيمان القوي 
بالتفاعل المتين بين التاريخ وباقي العلومح الاجتماعية والإنسانية 
في عملية التحليل. حيث تتم الاستعانة بمفاهيمها وآليات 
اشتغالها. وندرج في هذا السياق بعض النماذج: 

اعتمد عبد الله العروي في كل كتاباته على المزاوجة بين 
الانفتاح على العلوم السياسية والمقاربة السوسيولوجية من 
جهة. والتعامل الصارم والدقيق مع الوثائق التاريخية من جهة 
أخرى. وقد ظل حضور التاريخ التقليدي. خصوصًا في جانبه 
السياسي حاهرًا في كل مؤلفاته بصيغة من الصيغ: ويعترف أنه 
قدم التاريخ كإسطوغرافيا". ففي أطروحته الموسومة 
"بالأصول الاجتماعية والثقافية للقومية المغربية", قام بتشريح 
الأسس الإيديولوجية للحركة الوطنية ووضعها في إطارها 
السوسيوءناريقي. مقدقا تعليلة الألياف... افففال: النظاه 
السياسي المغربي. عن طريق تفكيك عناصره إلى مجموعات 
تفتلت في تكورتها ونملظتها (الفعياءت القلماعه الشتزفاء. ), 
ودراستها بشكل منفصل قبل تركيب أساليب توزيع السلطة 
بينها. كما تابع التغييرات الي لقت هذا النظام خلال فترة 
القرن التاسع عشر مع التميبز بين آليات تشكل العلاقات بين 
المركز والهامش. 
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وكانت الاختيارات المنهجية لباقي الرواد المجددين مبنية 
بشكل إرادي وبنفس تجديدي جد واضح. فيعتبر تفكيك مختلف 
البنيات من صميم عملهم لفهم واستيعاب التحولات. قبل 
إعادة تركيبها من جديد, لهذا برزت إشكاليات تتعلق بالإصلاح 
والفظور التضارى, فضا عن اهتمام مقزايد بدرانينة المؤسينات 
كل القعماء والفضاف والمكليى تيضر هنا قراس عبد 
المجيد القدوري القي تناولت إشكالية هيمنت على مختلف 
الأدبيات العربية خلال القرن التاسع عثر, تتعلق بتقدم الغرب 
وتخلف العرب؛ وذلك في قالب ومضمون تجديديين وبفرضيات 
تعدو مريشكضة | متعلف التمستراث: السائشية و الاقتصافية 
لهاء وصاغها بلفظ: "لماذا تمكنت أوربا من الإقلاع في العصر 
الحديث (...) في حبن لم يوفق المغرب في محاولاته التجديدية 
والتنيقية هلال الفقرة ]110 متهم هنا أن الهدف هه 
فهم واستيعاب وتفسبر تباين المسار التاريخي للمغرب وأوربا 
ما بين القرنين الخامس عنشثر والثامن عشر. فوقف عند البعد 
الثقافي بشكل بارزء حيث درس الذهنية المغربية في كامل 
أبعادها ومقارنتها بنظيرتها الأوربية مع استحضار أهمية المد 
الإيبيري في الكماشن البلاد وكانت القاية من ذلك هي البحث 
عن جذور غرقلة العساولقس التفارقية الى ادها مجفوعة من 
اليسلاظين المغارية ملنل تلك الضترة. 

ومن جانب آخرء يستدعي التعامل مع مختلف المصادر 
حسب عبد الله العروي؛ تبني آليات وطرق تعامل ضابط التحقيق 
مع الآثار العادية الى يخلفها المخرد!" وهو يذكرنا في هذا 
الصتوى الشكلي بالدقة والتمخيض"المتانيين اللقآن عامل 
بهما المؤرف الألمان اليويولة فان راتكن" هع متضادر غبر أن 
توظيف مضامين هذه المصادر الجديدة ينأى عن استعمالاتها 
المباشرة للتحقق والتدقيق في زمن الوقائع أو طبيعة الفاعلين, 
ويعتمد في المقابل على البحث عن البنيات المؤطرة لهاء ومن 
هنا "قرورة العامل هد كل موك هنو تعامزة عاضا رودق 
ترويض أفكارها وإدخالها في نسق خاص يتفاعل فيه المضمون 
في سياق موضوع منسجم وموحد, كما يصنع الرسام تمامًاء 
حرق هدق كل قكر لصف اانا فها فى السياق فشكل أمراد 
متاتحمة تق الفكرة العامة اللموضوة :المها ل19. إننا هذا 
أمام عمل فني, يتشكل من تركيب لأجزاء متفرقة. لم تكن 
تحمل أية دلالة قبل دمجها. وعلى هذا المنوال؛ يتعدى التعامل 
مع العصلدر التازيفة: اميف عد كواقيها الشكلة حفظ رن 
التساؤل عن وظائفها ودلالتها الدينية والاجتماعية والسياسية. 
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ولعل التنصيص على هذا المنهج له ما يبرره من وجهة نظر 
المؤرخ المُحلل, الذي يسعى إلى بناء احدث بدل استخراج وقائع 
حاف من تساف المضادر والافتصارعل تهالرق مضيفية عليه 
كما أنه يجد صعوبة كبيرة في الانطلاق من الحدث ذاته. لأن ما 
يستهويه هي الآثار المترتبة عنه. ويستمد هذا الموقف أهميته 
من كون:فكالية: الاتاز الى تخافها الأحدااث على الذاكرة اشماعية 
تستمر لمدى زمني طويل وتتحول إلى قوة فاعلة في التاريخ. 

ويكاد تطبيق هذا المنظور المجدد مستحيلاً دون الاستعانة 
سوراف مهدي . .والرات متهم قضد الاحاظة ,نيل 
لوراك تدرف عت الانقكات على ممكفيفة: فزن العاومر الآن 
"المؤرخ كالقاضي يحتاج دائمًا إلى خبراء وعددهم يتكاثر مع 
تقدم العلوم كذلك المؤرخ يستغل كل خبرة جديدة يتحقق من 
نفعها له"9". وبهذا انتقل البحث عن الحقيقة المطلقة وسط 
الوثائق إلى تفكيك خطابها والبحث حقى في الجوانب المضمرة 
والمسكوت عنهاء بل يستطيع المؤرخ توظيف حق ما يعتبر 
كذبًا وبهتانًا وزورًا من طرف المؤرخ التقليدي عبر البحث عن 
سياقه وبنيته ووظيفته., لأن " للتزوير دلالة وللوثيقة المزورة 
دلالة وإن كانت غير قيمة الوثيقة الصحيحة"(", 

إن الاعتماد على العلوم السياسية والسوسيولوجيا 
والأنثروبولوجيا وغبرها من العلوم من الأسس البحثية التي 
يؤمن بها عدد مهم من المؤرخين المغاربة. ولهذا لم يتردد عدد 
ملقم فى 'توظيف العديد من الفناهح غلها المتمة الأحضاكن: 
الذى وظفه عب اللظيف الشاذلن في :دراسة النضوف وعم ر ها 
فن دراسة مسألة النقود في 'قارية المغزب المعاضر لأن لهقة 
المناهج أهمية كبيرة في كتابة تاريغ 'المجتمعات :التي لل تثوفر 
سوى على مصادر مادية ولا مادية محدودة أو ظلت دون دراسة 
أثرية وتراثية دقيقة أو تتسم بتقطعاتها الزمنية والموضوعاتية, 
بل إن التأويل على أسس متينة يرتبط ارتباطا قويا بعدى 
الانفتاح على باقي العلوم. فالمنظور التركيبي والشمولي للتاريخ 
يدفع المؤرخ "اضطرار إذا للتعامل مع إنتاجات من حيثئيات 
متعددة منها الجوار الإبستمولوجي وإغناء الأسئلة وفقر الوثائق 
الدع يذفع” ال الشميل سعدوة"""1. فهكذا أضيم التفاعل بين 
الجانب التوثيقي والجانب الإشكالي ذا دينامية قوية. قصد فهم 
واستعاموساف التغؤلدت الع مييها التاريع المفرين: 

وعلى كل حالء فيبدو أن الاستفادة الجيدة للمؤرخ من 
العلوم الأخرى رهين بخضبط مفاهيم وآليات اشتغالها وحدود 
توظيفها في التاريخ, أو بعبارة أخرى: "أن الذي يفيد من التقاء 
علمين هو الذي يكون على بصبرة من قواعد كليهما"7”". لأن 
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مساعي السوسيولوجياء على سبيل المثال؛ هو اكتشاف مبادئ 
التوازن» في حين أن هدف المؤرخ هو الكشف عن التحولات, 
ناف غان #خليل الوقاكف والتحداس لهذا سقف من هذه 
فالات القن أوردتها مدع إقام أصاعرها لمعاف القضانا القن 
تطرحها العلوم الاجتماعية والإنسانية. مع دراية بأبعاد 
وخلفيات مناهجها والتحكم في توظيفها في التاريخ كعلم يرتكز 
أساسًا على الإحساس بفعالية الزمن. 

'/”-الزمن والتحقيب 

يُعَدّ التحقيب التاريخي لب عمل المؤرخ: فهو الوعاء الذي 
يتظدريه أحذات العاف في إكار رنية "زمره وافيفة الععالم 
ليس فقط من حيث بدايتها ونهايتهاء بل حقى على مستوى 
مضمونها وطبيعة حركية الفاعلين وفعاليتهم وسط دواليبها. 
ولهذا فإن أي تجديد في التاريخ يفترض إعادة النظر في التحقيب 
القائم, لأنه مرتبط بشكل مركب ومندمج مع الزمن والموضوع 
والوثيقة والمقاربة. وفي هذا الصدد, ربط عبد لله العروي هدف 
تجديد تاريخ المغرب بإعادة تحقيبه؟"". 

فإذا كان التحقيب الكلاسيكي رباعيا (تاريخ قديم: وسيط, 
حديث ومعاصر) أو ثلاثيا (المرحلة الرومانية. المرحلة 
الإسلاضية الفركلة الدب هاري التديقة) آذ عقاتضا (الفاريع 
الإسلاهي الفارية العسيفي) أودميثنا عل تسليسل الأسير 
الحاكمة. فإن التحقيب المعاصر لدى عدد من المؤرخين المغاربة 
المعاصرين يتسم بالتفتت, إذ يتعدد بتعدد الإشكاليات. 

الجدير بالإشارة أن التحقيب غدا يختلف بين مؤرخي الدين 
ومؤرتي الاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة. فلكل موضوع 
تحقيب خاص والذي ينطوي بدوره على سلسلة من التحقيبات 
القي تتباين باختلاف وتعدد مستويات وزوايا النظر,ء لأن 
التحقيب ليس مجرد فواصل زمنية لفرز المنعطفات الحاسمة 
في التاريخ؛ بل يحتضن بين ثناياه موقف المؤرخ من التسلسل 
الزمي للأحداث وخلفياته المختلفة. 

اقتبس عدد مهم من المؤرخين المغاربة المعاصرين 
المقؤوة التروديان اللمذة الظويلة ووظفؤسقن وراسة البتياتك 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية للمغرب. وبالرغم 
من استمرار مجموعة مهمة في التخصص في إحدى الأزمنة 
الرباعية المذكورة آنفاء فإن الغالب هو تناول مجموعة من 
القضايا على مدى زمني ممتد وتجاوز التقسيمات النمطية بناء 
على الدول المتعاقبة على تاريخ البلاد. بل ظهرت تحقيبات 
نقوفة: كسب المناظق كفي بدراستهما عن اشام كمانة 
رسع ضع المكقع العغري انطلق لومز عي الأحد الميق 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتترة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


دورية كان التاريخية 


٠١1 


وعبد الرحمان خصاصي من القرن الثامن عشثر الميلاديء باعتباره 
بداية دخول ذلك المشروب إلى القصور السلطانية كدواء 
انظلاها أوريا: فانتوى هما المطاف قن العارنة الزاهن. وذلك 
لما تحول الأتاي إلى مشروب عادي ومتداول بشكل واسع 
وسط العامة. فتشكلت حوله عادات متعددة في تهيكته وتذوقه 
وشربه8", 

ولذتقك أن طبيعة الدواكييع كارت حافها إل إعادة الظر 
قن القفقين: الكلاسيكوييهه عبد" الصهين القدوري: اعتفاد 
المدة الطويلة إلى ضرورة تتبع المراحل التاريخية وإبراز 
خصوصياتها والوقوف عند مسألة الاستمرارية والتراكم أو 
العامة والتكظ دفار 

فلن هذا المفوال عدا المؤرع المفرن المعاضريض الندت 
بناءَ نظرياء انطلاقا من تساؤلاته ومناهجه ومن هموم عصره 
واعقماةا على مصادرفموعة: لذ باباء 'التحفيب السيابتى القبق 
على المحددات الكرونولوجية لأزمنة سيادة الدول المتعاقبة 
عن كه البلا أو القيهية :الكلاسيك للحفي الفاريضية زاتما 
انقنادا إلوءا إشكانية. سوضيكس وال تتشعي. قن الغالث 
امشتحارالمدع الرمى الطويل. ولكن الاظفقان لهذا الععدين 
دفع بعدد محدود من المؤرخين إلى افتراض استمرار "العصر 
الوسيط" إلى حدود تعرض البلاد إلى الحماية. ولذلك فيلزم 
التشكيك فيما قد يظهره الزمن الطويل من تجليات الجمود 
والثبات في التاريخ المغربي. عن طريق "التنقيب لمعرفة 
مفاصل الحقب حسب مختلف العصور والجوانب المؤسساتية 
والمادية والثقافية"”". وهي وسائل يمكنها أن تبرز الدينامية 
الك ميرت التاريخ المقرين. 


تقلاميرسة التولياس كلقة هى حلقات. الإسناع المفرض 
النارنكى: تكاود تأليرها اندو القرنسية»«وفندت: أعاقا حدرية 
للبحث التاريخي سواء من حيث الرؤية أو قضايا الاشتغال 
استجابة للمتغيرات المعرفية والتاريخية التي عرفها العالم 
خلال القرن العشرين. حيث تغير الواقع التاريخي وتطورت 
المناهج العلمية. وبفضلها انتقل التاريخ من مقاربة ماضوية إلى 
علم يهتم بالموازاة مع الماضي بالإشكالات المعاصرة. ومن 
علم يقتصر على دراسة التحولات إلى علم يهتم بالثوابت 
والبنيات ويقدم إجابة عن الإشكاليات التي يواجهها الإنسان 
التع اهن 
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استفاد عدد من المؤرخين المغاربة من هذه التجربة 
الناركية أتما. السعادة [د أغنث يحوهم الناريفية عن جمية 
الأصفدة: زيف أن 'قذرة. المادة العمصدرية المتطفة بالفارية 
الاقتصادي والاجتماعي والذهني وصعوبة الوصول إلى مجمل 
الأرشيف الرسمي وأرشيف بعض المؤسسات الدينية 
والاجتماعية وضعف رقمنة الأرشيف جعلهم يبذلون جهودًا 
مضنية ومرهقة للاطلاع عليها وجمع الرواية الشفوية وتحليلها. 
فكان لهذا الواقع تأثير على المجهودات التحديثية للكتابات 
التاريخية المغربية التي ظل فيها حضور الجوانب التقليدية بيّنا. 

وبناءَ على ذلك؛ فإن القدرة على إنجاز بحوث تاريخية رصينة 
مندرجة في مسار تطور وتجديد الكتابة التاريخية رهين بعدة 
مسائل منها: المحافظة على الأرشيف وحفظ المتناثر منه في 
مناطق ومؤسسات متعددة من البلاد في مؤسسة أرشيف 
المغرب. مع تسهيل سبل اطلاع المؤرخين وعموم الباحثين 
عليه. وكذا العمل على رقمنة الأرشيف المتعلق بالبلاد والموجود 
في العديد من الخزانات والأرشيفات الأجنبية وتمتين الروابط 
العقافية بين قلف المؤسسنات والمفضرات العاريفية اشامسية 
المفريية. 

وتظل إعادة النظر في مناهج تدريس التاريخ ورشا له بعد 
تجديدي مهم ويمكن له المساهمة في تحديث جميع مناحي 
المياة ويقككي ذلك الاتع ال على العلوم الاجقماعية والإقياتة 
فالدراسات. الميذانية حم التركف عن قراس نظو العقافة 
التاريخية في العالم وإبراز أهمية تلاقحها مع باقي العلوم. 
فيرظ ويا انان الانفعات كن كراسة قاريف المعدهات 
الأخرى والتعرف على واقع الدراسات التاريخية بهاء بدل التمركز 
عن الواضوقهاة عن تنورة حضو النقاش المتهض ف التأليف 
التأريخي وطزق أبواب مدارس تاريخية أخرى عالمية؛ انسجاما 
مع التطؤرات الق يشهدها الواقع الغالقي:وما تفرضة العولفة 
التقافية من الخراط: .فى 'السوق. اشرة. “لولفة: العتاهة 


التاريخية". 
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الاستوغرافية المغربية حول الدولة العثمانية 
نماذج وقضايا 


د. محمد العواد 

أستاذ التعليم العالي مساعد 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة ابن زهر - المملكة المغربية 


أسهمت الكنارات الناريخية العربية في معرضتنا بالناريخ العثماني, خصوصا تلك الي قاد بها بإحنون متخصصون في الدراسات العثمانية. كما لعبت 
هذه الكتارات, دور/ بإرزا في الوقوف على محتلف التحولات التي عرفها العالمين الإسلامي والأوربي. وفي هذا الإطار, يندرج الإنناج الاستوغرافي 
المغربي حول الدولة العثمانية, والذي انصب في البداية حول دراسة تاريخ العلاقات المغربية العثمانية, بالاعتماد على الأرشيف العثماني, إضافة 
إلى الدراسات الأجنبية اقادة. واتتقل اهتمام الباحثين المغاربة في مرحلة أحرى, إلى دراسة الدولة العثمانية المركزية كما ركزلة من الباحثين على 
عقد مقارنات لفه مأعمق لبعض التحولات الناريخية بالمغربء فركزو/ على مواضيع من قبيل الإصلاح والبيش والعلاقة م عأوررا وأزمة السلطة, 
واستحضرفيها أصحابه) البعد العثماني الذي لل شك سيساهم في إغنائها وفتح مجالات أرحب في وجهها. فقد قام هؤلاء بمسا عكبيرة. للنظ رفي 
التاريخ العثماني بطريقة أكثر موضوعية, ولإعادة تقييم الإسهامات العثمانية في المجتمع العربي وثقافته. واستطاعت هنه الدراسات, أن تقدم 
خلاصات مهمة حول الدولة العثمانية, ونعيد قراءة التاريخ المغاربي العثماني, بإثزان وانفتاح وحرص منهجي ومنائة علمية. يسعى هذا المقال إلى 
دراسة وتحليل نمانج من الدراسات الأكاديمية التي اهتمت ,الدولة العثمانية, وذلك ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عش مالميلادي. مع 
التركب على أهم القضارا الي تناولتها هذه الاستوغرافية, في محاولة لبحث النظرة البديدة لموضوع العلاقات العثمانية المغريية, والوقوف عند 
بعض مستجدات البحث العلمي المتعلق بالدولة العثمانية, اعتمارًا عل ىكنارات وأبحاث المؤرخين والدارسين المغارية الذي ن اشتغلو/ على الأرشيف 


العثماني وانفتحوا عل ىالدراسات الأجنبية. 

م ان مفتاصسة: 

تاريخ استلام البحث: 6/0 أكتوبر ‏ 2018 الاستوغرافية: الدولة العثمانية: التاريخ العثماني: الباب العالي: الأرشيفه 
تاريخ قبول النشر: ٠8‏ ينايز 0 للا0 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2 102160814012020149836 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


والأربعون: مارس 2١‏ ١2ص‏ م١‏ دصرل 
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يسفن هذا المقال: الدراسة وتحليل تماق من الدراسات 
الأكاديمية الي اهتمت بالدولة العثمانية. وذلك ما بين القرنين 
السادس عشر والتاسع عشر الميلادي. مع التركيز على أهم 
القضايا التي تناولتها هذه الاستوغرافية, في محاولة لبحث 
النظرة الجديدة لموضوع العلاقات العثمانية المغربية, اعتمادا 
على كتابات وأبحاث المؤرخين؛ والدارسين المغارية الذين 
اشتغلوا على الأرشيف العثماني. وانفتحوا على الدراسات 
الأجنبية, والقي استطاعت أن تقدم تصورات مهمة حول الدولة 
العثمانية, وتعيد قراءة التاريخ المغاربي العثماني برؤية 
موضوعية. يندرج الإنتاج الاستوغرافي المغربي. ضمن الكتابات 
التاريخية العربية التي تناولت تاريخ الدولة العثمانية, والتي 
ساهمت في سر أغوار التاريخ العثماني من جهة, وتتبع علاقات 
المركز بالأطراف من جهة أخرى. فها هي نماذج وقضايا هذه 
الكتابات المغربية؟ وما الأشواط الي قطعتها؟ وما هي مناهل 
هذا الإنتاج الاستوغرافي؟ 

أولاً: نماذج وقضايا الاستوغرافية الأكاديمية 

المغربية حول الدولة العثمانية 

لم يهتم المغاربة بتسجيل وقائع من التاريخ العثماني؛ إلا 
أولقك. السفرك ٠‏ الذين. أوقدهة. .تنيلتظين .: الففرن .إن 
القسطنطينية: والذين لا يتعدى عدد الذين كتبوا منهم, أربعة 
ما بين القرنين السادس علنشر والعشرين.؟ أما المؤرخون 
المغاربة. فقد تمبز الخبر عن الدولة العثمانية عندهم بالكثير من 
الاختزال» إذ انشغلوا بتدوين حوليات السلطان: وارتبط الحديث 
غن الوولة العتمانية لدرهم: زإيراة أهنار شغلق يقلك: الوقادات 
الي بعث بها الشرفاء السعديون أو العلويون إلى الدولة 
العثمانية, أو في أحسن الأحوال, الرسائل التي تبادلها 


خصصه أبو القاسم الزياني للدولة العثمانية, بالاعتماد على 
التواريخ العربية, والروايات الشفوية؛ في الباب الرابع عشر من 
كتابه "الترجمان المعرب". تكاد تغيب الدولة العثمانية في 
التواريخ المغربية©. 

ومع بداية عهد الاستقلال لم يهتم المؤرخون المغاربة 
بدراسة التاريخ العثماني. وانصرف عدد كبير منهم إلى الاهتمام 
بدراسة التواريخ المحلية. فقد كانت الأسبقية لإعادة بناء 
التاريخ-الهوية؟, ولم يعةن العديد منهم بالتطورات التي عرفتها 
البلاد العثمانية, والتي لا شك أنها كانت أساسية لفهم 


الالستوغرافية المغربية حول الدولة العثمانية 


التطورات التي عرفها المغرب. فمواضيع من قبيل الإصلاح 
فاقيش.:والطلاقة مع أوررا- والضحافة, والظباعة, واكدون 
والفكر, استحضرت البعد العثماني, الذي لا شك سيساهم في 
إغنائها وفتح مجالات أرحب في وجهها". 

إن الحاجة إلى معرفة التاريخ العثماني بالنسبة للباحثين 
المغاربة تظل على قدر كبير من الأهمية, ولذلك سنحاول في 
هذه المساهمة العلمية؛ تقديم أبرز النماذج في مجال البحث 
التاريخي المتعلق بالدولة العثمانية, ولتتبع تموجاتها سنقسمها 
إجرائيًا إلى: 

١/١-الرعيل‏ الأول: 

يتمثل في الدراسات الأكاديمية التي اهتمت بالدولة 
العثمانية, مع التركبز على القضايا التي تناولتها هذه 
الاستوغرافنة: والظاهر أن هده الدراسات] تعد نمتابة الركفة 
التي تأسست عليها الأبحاث الأكاديمية العثمانية بالمغرب, 
وذلك راجع لاعتمادها على الأرشيف العثماني بالتصوص, مع 
توظيفها الكبير لأبرز الدراسات الأجنبية الجادة المتعلقة بالتاريخ 
العثماني, ونذكر أهمها: 

(1/]) ١-"العلاقات‏ المغربية - العثمانية خلال القرن 

السادس عش ر(1068-/11ذام)" 

لعبد الحفيظ الطبايلي. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العُليا 
في التاريخ: بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد 
الخامس بالرباط؛ المغرب, (مرقونة), 9/9ام. 

تتاول :هذا العمل خواتبيمن الغلاقات الشهدية الفثمائية 
خلال القرن السادس عشر الميلادي. وسعى إلى تفكيك أسس 
هدة الغلاقة وما تفعض عنها من علاقات أخرق مع القوق 
المتوسطية, وقد رصد المؤلف في البداية. الاستقرار التركي 
بشمال إفريقياء مع التركيز على إبراز تاريخ الصراع بين 
الإمبراطورية العثمانية. وإمبراطورية الهابسبورغ في العالم 
المتوسطي. وطرح هذا العمل أيضًاء مسألة الزعامة السياسية 
بشمال إفريقيا؛ حيث اكتسب كل من السعديين والعثمانيين 
نفودًا كبيرًا على أساس تبنيهما للجهاد. وقد سعى كل منهما إلى 
فرض هيمنته على المنطقة؛ فالعثمانيون اعتمدوا في ذلك على 
“شرفيتهم ١‏ الإميراطوزية 'المتمكلة. .في. ..مسيآلة" الخلافة, 
ومسؤوليتهم في الدفاع عن أرض الإسلام, في المقابل اعتمد 
السعديون على مشروعية الشرف والانتماء لآل البيت. ونظرًا 
للاختلاف في منطلقات الدولتين, فقد نتج عن ذلك ما أسماه 
الناحت نالموادقة المفتوحة: مقا معز هذة الفركلة «العديد .من 
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لمملا 


مظاهر العنف والمواجهة العسكرية. الأمر الذي دفع السلطة 
السعدية: إلى التقوقع داخل حدود البلاد. 

(/ا) ]- 
7110102232-372 2 : قطحط523035 0د ولتتقطه5 
ب«قع تلطع طلا 18 عط طاعناه2 طلا 16 عط متامط عدمتجاعط 

21126101 ,1101110101811 باظ عمتمسطدسع لطم 
رصد الباحث في هذا العمل. مختلف أوجه العلاقات 
المغربية العثمانية,. منذ القرن السادس عشر الميلادي إلى 
القرن الثامن عشر الميلادي. متحدثًا في البداية عن شمال 
إفريقياء والتطويق الإيبيري خلال القرن الخامس عشر الميلادي 
وبداية القرن السادس عشر الميلاديء في الوقت الذي ظهرت 
فيه قوتان جديدتان بالمغارب. هما السعديين والعثمانيين, 
حيث دخلا في صراع محموح حول الشرعية. وفي الإطار ذاته 
اعتمد الباحث على عدة رسائل تم تبادلها بين الطرفين". وقد 
تخللت هذه العلاقات صدامات عسكرية؛ مثل تلك القي شهدها 
النصف الأول من حكم المولى إسماعيل العلوي (11/1١-/الاا),‏ 
حَقّت حدتها بعقد معاهدات مبكرة حول الحدود. كما أبرز الباحث 
مظاهر الدعم المتبادل بين العثمانيين والسعديين بالمجال 
المتوسطي, خصوصًا زمن الأوقات العصيبة, كتلك القي عاشها 
العثمانيون أثناء حروبهم مع روسياء أو المواجهات التي خاضها 
المغرب مع القوى الأجنبية, خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر الميلادي. 

(/1) "- "المغرب والباب العالي من منتصف القرن 

السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر" لعبد الرحيم 

بنحادة. منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 

والمعلومات, زغوان: الطبعة الأولى: /39ام. 

حاول الباحث في هذه الدراسة؛ تتبع العلاقات بين المغرب 
والباب العالي. في فترة زمنية تمتد ما بين القرنين السادس 
عشر والثامن عشر الميلادي. وقد أكد على عدة خلاصات من 
© كون العلاقات المغربية العثمانية ارتبطت بالتطورات 

الداخلية والدولية؛ فالموقف المغربي من الباب العاليء 

كانت تمليه الوضعية الداخلية للمغرب. ففترات الأزمة 
السياسية سواء في العهد السعدي أو العهد العلوي؛ كانت 
تفرض تبي سياسات مختلفة عن تلك الثي تفرضها فترات 
الاستقرار؛ فعبد الله الغالب (/101/2-1001): الذي تميز عهده 
بالاستقرار السياسي, جعله يسلك سياسة مخالفة لتلك 
القي سلكها زيدان السعدي (:8-11ا1ا) ولم تكن أيضًا 


الاستوغرافية المغربية حول الدولة العثمانية 


سياسة المولى إسماعيل في نهاية القرن السابع عشسر 
ذاتها القي انتهجها ابناه مولاي عبد الله ومولاي عبد الملك 
خلال أزمة الثلاثين سنة (/ا/ا!- /ا0لاام). 

© كما لعبت العلاقات الدولية دورًا باررًا في تحديد الموقف 
المغربي من الباب العالي؛ ويظهر ذلك من تأكيد الباحث 
على أن كل السلاطين المغاربة - سعديين وعلويين- 
وظفوا لعبة التوازنات, بدءا من محمد الشيخ السعدي 
(1010-/1001م), الذي استغل خوف الإسبان من ضياع 
وهران. إلى عبد الملك (100/1-/101م), الذي استخدم 
الدبلوماسية الفرنسية في تحقيق طموحاته, مرورًا بأحمد 
المنصور الذهبي (101/8-":1ام), الذي استغل أجواء انعدام 
الثقة بين العثمانيين والإسبان. وهي ذات السياسة التي 
سلكها السلاطين العلويين حتى في فترات التقارب مع 


(/) #8"العتمافيوق المؤنشات والاقتضاد والثقاقة, 

فيد الرحف يتكادة, اتفالاك سيو الطوة الذولن: الدار 

البيضاء 8:.. 

تير هذا اكاب محاولة في التركين الذنهة الدراساكة وما 
اساتهذ. في .فكالات البهت في تازية الدولة “العثمانية خلال 
العقدين الأخيرين. في محاولة للإجابة على بعض الأسئلة 
المرتبطة بفهايا التاريغ السياسي والاقتصادق والتقافي للدولة 
العتفانية .اول المؤلف قن القسم الأول من الكتانه إعطاء 
صورة عافة عن دتعلف الأشواظ التق فظطفعها الدولة الفتفافية 
بدءا من تأسيسهاء مرورًا بمرحلة الانتقال من الإمارة إلى 
الدولة. ومركلة اللقفال فين الدولة إلى "الدولة العالفيةا.. أن 
الغيمم الثائن: قتع خضيضه الففسسات. الغقماتية. ينها 
بمؤتسمة السلطان تاعتبارة ركيزة:النظاة السياسي لدان لل 
ولأن الصدر الأعظم بأتي في الدرجة الثانية على رأس هرم 
التساطة ققد خض الناخظ. الفؤشسة الى براسا ومن 
الدرواب هركاف عرس .فيه ققية اشتفال سدة المقتسية. 
وصلاحياتهاء وتشكيلاتها. كما قدم بيوغرافيات بعض الصدور 
العظام. وتعرض مؤلف الكتاب للمؤسسة العسكرية. منذ 
التأسيمن ‏ إن" تهانة* : الذولة” العثمائية ةا وأفرق: فقرات 
لأفيظيمات الغالية واتباقية للدولة العتمانية: 

وفي القسم الثالث. عرض فيه للتطورات الاقتصادية في 
الفجال -العتفاتي: يدغا بالفلاحة والضاعة ثم التجارة" “أما 
الشوغ الرااع والسى مفمرطيفيه الالسة يعض مكظاهر افيا 
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١١و‎ 


الثقافية منذ القرن الخامس عشر الميلادي. وخصص حيرًا مهما 

للكقابة الناريضية والرخلية. العثمانية. واهكم :هذا الفقل أيضا 

بالحياة العلمية في العالم العثماني. من خلال التركيز على علوم 

الرياضيات والهندسة والجغرافيا. 
وعلى العموم, فإن موضوع العلاقات المغربية العثمانية 

ليس بالموضوع التدية ولا تنعن أن هذه التماضج ال تناولناها 

حازت قصب السبق في الموضوع؛ بل سبق إلى تناوله باحثون 
آخرون خلال الفترة الممتدة بين 9:6ام وا99ام, أي طيلة ما 

يقرب القرن من الزمن27. ويمكن تصنيف هذه الكتابات إلى: 

ف كقايات 'شاولت هذه العلاعاف من زاوية الضراع بين أتزااك 
الجزائر. والدول القي حكمت المغربء. من القرن السادس 
عشر الميلادي إلى سنة “81 وركزت هذه الكتابات على 
جوانب التوتر منهاء واكتفت بما توفر من وثائق ومراجع”". 

© وفرت الوثائق القي نشرها هنري دو كاستر 06 تمصع21) 
(وع03563, إمكانيات هامة جعلت البحث في موضوع 
العلاقات المغربية العثمانية يتخذ منص آخر, حيث أجمعت 
هذه الوثائق. على أن العثمانيين كانوا يشكلون خطراةا. 
وقد اهتم باحثون آخرون بهذه العلاقات. مركزين على 
العضايس الفعرية التعاذرف هيت احتم فيس بالرفلات 
السفارية إلى المشرق وإستانبول. وبالصورة القي كونها 
مغاربة الفترتين السعدية والعلوية. عن الحكم العثماني في 
البلاد العروية8 
ونعتقد أن جل هذه الكتابات الأخيرة. افتقرت في مصادرها 

إحقائق الأرسيف العتماتي: الذي كان إضافة توعية للدرايسات 

الى تحن يضددها والق #مقنت سويد التغراك ال اكتاعيت 
المصادر المغربية التقليدية. وتصحح من خلالها ما ورد في 

الوثائق الأجنبية الإسبانية والفرنسية خاصة". 
١/-الجيل‏ الثاني: 
وتقصد بذ الستتفلين بالأبحات والدراسات المعربية الق 

سناؤلت الدكلة الفتفاية بعد اليل الذول: »فق الشتفل أصذايها 

بعقد مقارنات, لفهم أعمق لبعض التحولات التاريخية بالمغرب, 

فركزت على مواضيع من قبيل الإصلاح, والجيشء والعلاقة مع 

أورياة وأزقة السلطة وا نسعهر فيا أضهايها لبعد الما 
الذي لا شك سيساهم في إغنائها وفتح مجالات أرحب في 
مكوفا ,دقن هده الخر اتمانف 
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(/1) ١-"الجيش‏ الدخيل في الدول الإسلامية. جيش 
العبيد والإنكشارية العثمانية" لمحمد الحيمرء أطروحة 
لفيل الدكتوراف 'كلية التدات. والغلوم الإنساتية. جاففة 
محمد الخامس بالرباط؛ المغرب؛ (مرقونة) ٠٠١‏ ام. 
يتمحور موضوع هذا العمل. حول تطور علاقة الجيش 
الدخيل بالدول الإسلامية؛ نموذج جيش العبيد بالمغرب, 
والاتعشارية العتمانية افد ضاحب هذا العمل على الفقارنة 
لإبراز بعض صور الاختلاف والتشابه, بين التجربتين المغربية 
والعثمانية. وبغية تحديد صور التداخل والتباعد بين تجربتي 
المغرب والمشرق الإسلاميين العسكرية: وبالتالي تسهيل 
عملية رصد الخصوصيات العامة لمفهوح اليش الدخيل. تتبع 
الباحه ضور الاعتلاف والتشاية الى ميرك مارنة شن عبية 
البخاري في المغرب, وجيش الإنكشارية في الدولة العثمانية. 
كما أثار جملة من القضايا القي ارتبطت بهذين الجيشين. سواء 
في إطار علاقتهما بالمحيط. وما تضمنه من رعية وفرق 
عسكرية أخرى, أو ما ارتبط بالبنية الداخلية لهذين الجيشين, مع 
إبراز هم التطورات الامتضادية: والاضمافية: الع عرفتها هذة 
القوة العسكرية الدغيلة. في الدؤلقين العتهائية والمغربية 
( 5 "النفياسة القرتسية “تجاه العالة. الاسلامن 
غلال القردين 165.16 الدولة 'العتمافة: والمفرت 
نموةكا" لفحي 'العوادة اطروكة القيل الوكتورام بكلية 
الثدانه والعلوق الإتنيانية جاه محمد اقاميس باازياط: 
المغرب, (مرقونة). ١١١ام.‏ 
نقذ كاولنا .هذا العمل فغليل البساسضة الفرسنية من 
فلا شيكة من القلاقات: والأحد اكه نواه قن المتوزفظ أواقي 
العالم الإسلاعي وركزنا في البداية على الأوضاع السباسية. 
والتحولات التاريخية في فرنسا خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر الميلادي. وذلك من خلال الوقوف عند مرجعيات 
الأساسية الغرتشمين قبل القورة :سروه كا عل [لمعفرلة الأورين» 
أو ققاة الغالم الاسلافي: 1م ملامج هفقه السياسة تعد الثورة 
الفرنسية وكيف صاغت فرنسا سياسة جديدة تجاه العالم 
الاسلامي. دوا اق كرت التترضي: أو «القرري كما خاوانا 
تشتخيض الأوهاع الذافلية في الدولة العتمانية والعغرب خلال 
نفس الفترة؛ وكيف ساهمت هذه الأوضاع بدورها في صياغة 
السياسة الفرنسية تجاه كل من البلدين. ومن جهة أخرى, تم 
رصد أولى الملامح "السلمية" للسياسة الفرنسية تجاه كل من 
الدولة العثمانية والمغرب. وذلك باحخديث عن نهج فرنسا 
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لسيانيية الاغتازات الأجزية تحاة الدولة العتفاية وتكريسها 
نكاد التفانات الفنضلية بالمفرت. 

وتُعَدٌ سياسة المعاهدات والمؤتمرات الدولية, أهم الآليات 
التي وظفتها فرنسا لتمرير مشروعها الإمبريالي تجاه البلدين, 
وقد استفل السادة الفزتبون العماهياف للحفع عل 
الدولة العثمانية والمغرب خصوصا زمن ضعف البلدين. كما 
وظفت قرسا أيقاء سياسة الإضلاقاتك تجاه البلذرن: قعفات 
إما على فرض إصلاحات على الدولة العثمانية والمغرب, أو 
إفشال قلك: المحاولات: الإضلاعية' اناده الف عاول البلدان 
إدخالها للحد من خطورة التدخل الأجنبي. ولم تبق فرنسا حبيسة 
سياسة الإصلاحات, بل لجأت إلى سياسة الحملات والحروبء 
فكايك. سياسة 'القمة :هق . الأوراق. :الى لعيها ‏ السايتية 
الفرنسيون. سواء شرق العالم الإسلامي أو غربه. 

(/) عد “النخبة: المثقفة. .وأزمة السلطة في البلاد 

الاشلافية. نون الفرين :3 زاف العفرب: والدولة 

العثمانية نموذجاء دراسة مقارنة" لعبد الحي اخيلي, 

أظزوعة ليل الذكقوراف زقلية الأدات: والعلود الاتسافة. 

جامعة محمد الخامس بالرباط: المغرب, (مرقونة): ١١١‏ ام. 

إذا كاتف الهم الأعهال "اخادةة :قد نانكيف عن -دراشة 
العلتكاة. :الفتمارة المقريية: عدن. كلدل وراساك مفددة 
ودقيقة لوثائق الأرشيف العثماني. فإن هذا البحث سعى إلى 
توسيع وتنويع مجال التخصص,ء باقتراح مقاربة التاريخ 
السياسي والاجتماعي المقارنء والتركيز على النخبة المثقفة, 
فاستعراضن اريت الاضلنس. والتكدوك المشترهة بف رمن 
مشبع بالأزمات السياسية. ورصد القواسم المشتركة 
والخصوصيات الممبزة. وتستند هذه المقاربة بالأساسء على 
دراسة متون وأدبيات النخبة المثقفة, بلغاتها الأصلية وأبرزها 
العتماترة«التكية. لقد يمكن ' الاعف يقد الستفراه وتكليل 
مختلف إنتاجات النخبة المثقفة. من تكوين نظرة عن تصوراتهاء 
وقد تبين أن تلك التصورات تطورت وتجددت تبعًا لتجدد الأزمة, 
وهو ما أثمر مشاريع إصلاحية, وتحديثية مهمة اختلفت زمنيًا 
بين المغرب والدولة العثمانية. وكانت نظرة رجال النخبة 
المثقفة للأزمة نظرة دقيقة. حيث حددت مسببات الأزمة 
الدأعلية ف سشاكل اليش واكباية وسهان الكريم كن الشيلظة 
وطبيعة التركيبة الاجتماعية. ورصدت مظاهرها في الفساد 
التسيافي والإدارى .و العالي الا اقق دلف متناف البلاف 
وكان له انعكاس على دواليب ومصالح الإدارة المركزية 
فالعطلية 
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(/) ع-""الرحلة المغربية والشرق العثمانيء محاولة في 

شغ الصورة" القضطفي الفاتى. الاتنشار العزي ببروت: 

الطبعة الأولى: ١10‏ ام. 

تُعَدٌ نصوص الرحلة. منبعًا مهمًا من حيث المعطيات 
الإخبارية والبيوغرافية. والاجتماعية. والاقتصادية. والثقافية 
والذهنية.... لكون الرحالة كانوا يتنقلون لأغراض متنوعة؛ تتراوح 
بين الحج والتجارة وطلب العلم والسفارة وغبرها"". تناول 
الباحث بالتحليل؛ الرحلة المغربية نحو الشرق العثمانيء مبرزا في 
متقؤل غملة دوز الغلاقات المقربية العتفائية كلدل الفقرة 
الحديثة. في تنقل المغاربة نحو الشرق العثماني ما بين القرنين 
السايع فشر والثامن عشتر المبلادى. :وتوقف عفد خصوصيات 
الرحلة المغربية. من خلال رصد نماذج منها'". سواء منها 
الرحلاث التجارية أو السفازية. في تفن انين, عاك فسالة 
الطرق وظروف هذه الرحلات. ورصد المؤلف صورة الشرق 
العتفاتق 1" من خلال الزكلات: الضغربية, ال جل أضحابها 
غوة: [نظباعاك. عن الدوال: السياسية. :والإدارية. «وعاداة 
المسمع” والتقافةر والعهرات: والثتان. ولع يقت الناحك قد 
مقارنات بين صورة الأتراك العثمانيين في الرحلات المغربية, 
والرحلات الفرنسية بالشرق. 

وخلص إلى أن الرحلات خلال الفترة الحديثة. عرفت حركية 
مومة بنواء يؤدف الك أن النسفارة الأغر الذي تجل بي الور 
الكمي والنوعي للرحلة المغربية. معزيا ذلك إلى عودة الدولة - 
سواء السعدية أو العلوية-بقوة, وإسهامها في نشر الاستقرار 
والآمن. الذي كان. له- نالع الآثر عن الأوضاع الاقتصادية؛ 
والاجتماعية والثقافية. وما تلي ذلك من تنشيط خركية الرحلة 
إن اشرق العتفاتن. اول .هذا الانتاع الاستوعرافي عفوقاء 
عق أمقارنات رجن "الفركر والتطزاف: هنفد .مواضية إسلاة 
الجيش, والسياسة الإمبريالية. وأزمة السلطة, والرحلات, 
كمجال للدراسة والمقارنة. في محاولة جديدة للخروج من نمط 
العلاقات: الفغربية) الفتعانية. والاتكباي على موافيع قد 
كشف البقات' أكن عن غلذقات. العالم ٠‏ الإسلامي مشقية 
الشرقي والغربي بالقوى الأجنبية,. وعقد مقارنات لفهم أعمق 
لبض الكلواهن سؤاء ف تاريخ الؤولة الستمافية أو ف تاريخ 
المغرب. فلا غرابة أن نجد في هذه الأعمال. آخر مستجدات 
البح في "محال الدراساة العتغانية. الآمر الذى يعتير إضاقة 
نوعية في هذا الميدان: ولبنة جديدة في الإسهام المغاربي 
المتميز في الدراسات العثمانية. 
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ثانيا: مناهل البحث في النماذج السابقة 
تنوعت المادة المصدرية التي اعتمدتها الأعمال السابقة بين 
الأرشيف العثماني, والدراسات الأجنبية. 
/١-الأرشيف‏ العثماني:2" 
كُتب تاريخ العلاقات المغربية العثمانية. ولفترة طويلة 
بالاعتماد على صنفين من الوثائق7", غبر أن الصورة القي قدمتها 
الدراسات المنجزة. حول العلاقات المغربية العثمانية. تظل غير 
تامة طالما لم تعد إلى الأرشيف العثماني, الأمر الذي يمنح تلك 
النماذج من الدراسات السابقة أصالتها وجدتها. لقد سمح 
الأرشيف العثماني, بملء العديد من الثغرات, وبتجاوز الضعف 
الذي تميزت به المصادر المغربية بخصوص موضوع العلاقات 
العثمانية المغربية, كما سمح أيضًاء بتتبع وتعقب تباين مواقف 
الإدارة المركزية العثمانية من الحكم في المغرب, إضافة إلى 
الاطلاع على الصدى الذي كان لبعض أحداث المغرب في 
العاصمة العثمانية. تُصنف الوثائق المتعلقة بالمغرب. في 
أرشيف رئاسة الوزراء (تعذوتث علتلصدعلدطو82) بإستانبول إلى: 
(/1) ا-الأحكام الموجهة إلى باشاوات الجزائر: 
وتغطي معظم هذه الأحكام فترة قوة الدولة 
العثمانية. خصوصا في غرب البحر الأبيض المتوسط؛ وتوجد 
هذه الأحكام بالدفاتر المهمة؟". كما تبرز موقف الإدارة المركزية 
من الدولة السعدية. 
(1/0) ا-المراسلات السلطانية: 
هذه المراسلات موزعة على عدد من التصانيف. لكن يقع 
أهم جزء منهاء ضمن ما يسمى بدفاتر نامهء همايون!؟ عصحدآ< 
(2163ع161 تتتاتتدتستة 1). وتضم عدة رسائل بعث بها 
سلاطين المغرب إلى الباب العالي. ورسائل أرسلها السلاطين 
العثمانيين لنظرائهم المغاربة. 
0/) "-التقارير المرفوعة إلى 
والسلطان: 
تهم هذه الوثائق. العلاقات المغربية العثمانية خلال 


الصدر الأعظم 


القرن الثامن عشر. خاصة على عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله (امياا:6/ان), وتضم الغديد سن المعلومات: كات الضلة 
بالسفارات المغربية, الي توافدت على إستانبول. 

0/6 8دالتغارير الواردة من السفارات. الفثمانية هى 

أوربا: 

تتمحور هذه التقارير حول مواضيع مختلفة. مثل الوضع 
الداخلي للمغرب. مع التركيز على علاقات المغرب بالقوى 
الأوربية. سعيا من الدولة العثمانية إلى إيجاد موطئ قدم لها 
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في إدارة الصراع حول المنطقة. وعلى الرغم من بعض 
الصعوبات التي يطرحا الاشتغال على الأرشيف العثماني, 
فهناك تأكيد قوي من قبل الباحتين المغاربة الذين اهتموا 
بدراسة الدولة العثمانية, على أهمية الأرشيفات العثمانية في 
دراسة العلاقات المغربية العثمانية. وتكمن هذه الأهمية في 
الأول: على مستوى المعلومات؛ حيث مكنت هذه 
الأرشيفات. من تجاوز الضعف والهزال الحاصل في المصادر 
المغربية, وإجحاف الوثائق الأجنبية. كما يسعف هذا الأرشيف, 
في الكشف على مجموعة من المواقف التي اتخذتها الإدارة 
العثمانية تجاه كثبر من الأحداث, كما مكنت أيضًا من الكشف 
عن مراسلات ظلت إلى عهد قريبء مجهولة لدى المؤرخين 
المغاربة أو الباحثين: الذين درسوا العلاقات المغربية العثمانية. 
الثاني: يتعلق باللغة السياسية في الوثائق العثمانية؛ فقد 
مكنت هذه الوثائق, من الوقوف عند اللغة القي كان يستعملها 
المسؤولون العثمانيون في مخاطبة الملوك المغاربة - 
سعدوون أن علويووع وقد لافظ غيا الرضية يتفادة ران الندارة 
العثمانية كانت تستعمل الألقاب نفسهاء التي كانت تخاطب بها 
شريف مكة في القرن السادس عشر الميلادي!"". 
«/-الدراسات الأجنبية: 
اعتهد الباحثون المغاربة في الأعمال التي أنجزوهاء على أهم 
الدراسات الأجنبية التي تعى بالدولة العثمانية,. ومن بين هذه 
الدراسات؛ العمل الذي أنجزه جوزيف فون هامر طمع5ه[ ده17) 
(#عسصحدة "تاريخ الإمبراطورية العثمانية من البدايات إلى 
أيامنا"”". وقد أعطى بعمله هذاء بعدا عميقا للتاريخ العثماني 
من خلال اعتماده المصادر العثمانية لأول مرة. وظل هذا 
العمل لمدة طويلة, مرجع المؤرخين الأوربيين في مقاربة التاريخ 
العثماني. وهناك الكتاب الذي أنجزه ستانفورد شاو 74مكصةن5) 
(متدط5 9 الذي يضم جزأين. ويتضمن أهم الخلاصات التي 
توصل إليها الباحثون. بعد مرور أكثر من عقدين على فتح 
الأرشيف العثماني. يعتبر هذا العمل إنجازا هاما في مجال كتابة 
تاريخ الدولة العثمانية, لكونه ينبي على تحليل المعطيات 
الثازيغية ورضة كاتد الأبحاث الفسيشفدة ومن الأعفال أأيضاء 
العمل الذي كان من تنسيق روببر منتران 16ءه) 
(ممخصد]91, الذي اهتم بتاريخ النظام الداخلي للدولة 
العثمانية, وقد انخرط جل المشاركين في هذا العمل الجماعي, 
في تصحيح عدد من الأخطاء الشائعة عند المؤرخين بخصوص 
الدولة العثمانية. 
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كما اعد الباكتون المغارية عل اعمال ال قنرها 
الأترالقم خصوها يندما عاد الاهتهاد: بالتارية العماي إلن 
الواجهة. في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي”"". ومن هذه 
الكتابات التركية؛ ما ألفه إسماعيل حقي أوزون جارشلى ( 
21 لاندمدوة ذلنوتدعصيجت): وأنور ضياء قارال ‏ تعتتمع) 
(لممدكا درذة, التاريخ العثماني ( نطتتة1 تلصدحدوه) "". وكان 
الهم الأكر عند هؤل .هو إعادة كتابة' التاريخ العثماتن. 
بالتعماد عل التضوض التاريفية الآضلية ومن التعمال الى 
أنهزها النأفون الأترالة, عمل عليل إتاقيك ( بع امم اف 
"تاريخ الدولة العثمانية: العصور الكلاسيكية"””", وهو عمل 
موجه بالأساس إلى غير الناطقين باللغة التركية. وقد ركز 
المقلف” ف هذا الكناب غلن الفطوراك ال عرفتها الذولة 
العتمانية هثة النشأة إلى نهانة الغرن السادس عقر المبلددس 
وكالك انه إمظاء أهمية كددرة لاذولة والم ةيناف 

إضافة إن الدراسات السائقة ,هناك أيفاء عمل كل عن 
يحيا ضاهبرو( تحمنطد2 حتطة7)7" وأندرو هيس 7مع07مط) 
زمعفط 7" فقد تتم الأول الطلاقات: التارجية الصغربية” في 
اللاضفك اإأقلاق فيو الهرن [الستاويس عتقترالعراا فك بوك3 كن 
دور العوامل الجغرافية والإيديولوجية في هذه العلاقات, 
وخصص المؤلف حبزا مهما لمعاجة العلاقات المغربية- 
العثمانية يحكم: تأثر هذه الأغيرة تلك العلتقات ال ريطما 
السقديووهه اقاريج 

أما اندرو كيين فقة اعهم فظو التدود الاسيرية الأقريقرة 
خلال القرن السادس علشثر الميلادي. كمفهوم سياسي 
وافتمافي وثقافن: وتافقن ذلك يعمق :اعفان على وتائن 
عثمانية وإسبانية. كما أبرز تطور العلاقات بين إمبراطورتي 
القزى السائس عه العيلاكة العتمافة الفسلمة والتساقة 
العكيمية سوك خلدل مفركلة العاف .و القدافاه 
العسكرية, أو إبان مرحلة فك الارتباط بينهما في أواخر القرن 
السادس عنثر الميلادي. ومن ثم تناول أهمية شمال إفريقيا 
ف فلك االصراي. :واكانين ذلك على فعوانيت. الفكال 
المنوسظ و فموقا فإن الأعمال: الأهدية الف اعتفوينا الإقنائد 
الأستوعرافي المغرى عو الدولة العتمانية عدينة ومقوعة الا 
لا يسعنا المجال للوقوف عند جلهاء غير أنها تبقى ذات أهمية 
بألغة في كعاب ماريع الدولة العتمانية, وملافسة كل حواتب 
هذا الثاريخ سبوا المتعاق بمركز الذولة العتمانية أو رطراقها: 
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5 م 


خاتمة 

إن الضاة السدوغراقي المقري: القع قيهن لنقائح هن 
اسفدض جله علن الأرشيف الفتفان فعلى الكراسات التعنبية 
وما السعفة هي حالم البضت فى مارية الدولق السفطانية فى 
العقدين الأخيرين. ويندرج هذا الإنتاج. ضمن محاولة للإجابة 
قال يعض الأمكلة المرقيطة هايا التاريخ العثماي السياى. 
والاقتصادي والتقاقي للدولة المتمانية . ويعمر هذا الا 
أيضًاء محاولة لمد المؤرخين ببعض عناصر المقارنة بين 
الفجالات المغاريية العربية والدولة العتمانية. وكذا الإسهاه فن 
تقصض الدراضات العتماية. الذى نقا باشامعة المغريرة :ب 
جامعة محمد الخامس بالرباط أنموذجًا-أواخر التسعينيات, حيث 
تأسست وحدات للتكوين والبحث تهتم بالدراسات العثمانية 
وتهدف إلى دعم وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي حول تاريخ 
المغرب وعلاقاته بالولايات المغاربية وبالباب العالي خلال 
العهد الكتفان. .وقد سكلت التامعة الفغريية نظا علقيا 
وأكاديميا ملحوظا في هذا التخصص, تجلى في تكوين وتأطبر 
الطلبة الباحثين في سلكي الماستر والدكتوراه. والاشتغال على 
أغات: ودراساك علمية واكازيفية لها جضلة تفص الدراسات 
العثمانية. وعقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات الوطنية 
والدولية حول الدراسات العثمانية والمغاربية. إضافة إلى عقد 
جراكا هع ماكز الابحاك والمسسات الوطنية والعولية ال 
تنم بالدراساك العرقية"المتفانية: 
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الهوامش: 


)١(‏ هؤلاء السفراء هم:- محمد التمكروتيء النفحة المسكية 
في السفارة التركية. تحقيق عبد اللطيف الشادليء 
المطبعة الملكية, -.٠١0‏ عبد العزيز التثعالبي؛ كتاب ورد من 
إستانبول في التعريف بملوكها وذكر أوصافها وما فيها من 
العمارة والبساتين. مخ.خ.ع. تحت رقم: -١١‏ ابن عثمان 
المكناسيء؛ إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام 
وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب, 
أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ, كلية الآداب تطوان؛ ٠ط‏ 
نشرت هذه الرحلة من طرف دار السويدي للنشر والتوزيع: 
أبو ظبيء الإمارات العربية والمؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. بيروت. «١.م.-‏ أبي القاسم الزياني. الترجمانة 
الكبرى في أخبار المعمور برًا وبحرًاء تحقيق عبد الكريم 
الفيلالي؛ طثاء الرباط 1991. 

(') عبد الرحيم بنحادة. العثمانيون المؤسسات والاقتصاد 
والثقافة, اتصالات سبوء طاء الدار البيضاء. ٠١8‏ . ص 4. من بين 
هؤلاء المؤرخين نذكر:- الضعيف الرباطيء تاريخ الضعيف 
الرباطي. تحقيق محمد البوزيدي الشيخيء دار الثقافة, 
الدار البيضاء. ا ج. /19/8.- محمد بن الطيب القادريء نشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني. تحقيق محمد 
حجي وأحمد التوفيق, الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشرء. الرباط: عج, /ا/1987/191.- أحمد ابن خالد الناصريء 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء, تحفيق وتعليق جعفر 
الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب. الدار البيضاء. ١901‏ 

() عبد الرحيم بنحادة. مرجع سابق. ص 4. يُنظر: أبو القاسم 
الزياني. الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب, 
تحقيق محمد غسان عبيد. رسالة لنيل د.د.عء. الرباط 
(مرقونة)؛ سوواع09). 

() عبد الرحيم بنحادة, مرجع سابق, ص .٠١‏ 

(0) نفسه., ص .٠١‏ 

(1) رسالة والي العثمانيين بالجزائر عثمان باشا إلى المولى 
محمد بن الشريف سنة 100 وجواب محمد بن الشريف 
على هذه الرسالة. ورسالة السلطان العثماني مصطفى 
الثاني إلى المولى إسماعيل سنة .١191/‏ يُنظر: 

,...كط1563أ530 360 55قط5 ,معللباملة اع عصمصطومعلطم 

.-160.مم 

() للتوسع فيما يخص مؤسسة السلطان يُنظر: فريدون بك, 
منشئات السلاطينء جزان: إستانبول: 0//ا. 

(/) بخصوص الجيش العثماني يُنظر: 

0 ,« 3ه ]ص3 أهء5 300 ل30غاتلظ» وأأعاهما أأاول- 


-283.مم الالمغأواط عألهومعع 300 31أء50 مم0 مأ 51015 
.337 

(9) فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي بالدولة العثمانية يُنظر: 
1هأء50 300 عأمممدمعع صك ,00310ما غمع010353 واأعاوصا ذاه - 
ع 310 ,1300-1914 عأأمصطع صوصمم06 عط 6ه لممؤوزن 
.4 ,ووعءظ لإأأواع/اأمنا 


الاستوغرافية المغربية حول الدولة العثمانية 


)١(‏ يُنظر. عبد الرحيم بنحادة: المغرب والباب العالي: من منتصف 
القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر, 
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 
زغوان. 149/8 ص .٠١‏ 

)١١(‏ نشير هنا إلى عمل: 

5] أطت دعل 5غ 3511ملال د5ع0 أمع ممع وذ ذاطةغ6 ٠”‏ ,اناه أدناع نام - 


'ععاط'ل ععمعوغة؟ ا ع0 ىبط دعا ععلاج 5غ ]اولك دربعا أ 
4 ,25315 ,لاناه عا دع ممع ,(1509-1830) 

يُنظر: عبد الرحيم بنحادة؛. مرجع سابق؛ ص .٠١‏ 

)١٠(‏ تتضمن سلسلة المصادر الأصلية لتاريخ المغرب وثائق هامة 


تفيد في معرفة جانب من العلاقات المغربية العثمانية. 
نال ع؟أمغواط'ا ع0 5غ1ل6مأ د5ععاياهذ دعا ,03581165 عل أرمعنا 
.1905-8 ,5315 ,(لق.نا.!.5) عه دالا 
عبد الرحيم بنحادة, المغرب والباب العالي.... ص .٠١‏ 
() يتعلق الأمر بمجموعة من الأبحاث التي أنجزها باحثون 
مغاربة منهم أعمال محمد حجيء "العلاقات المغربية 
التركية في القرن السادس عشر". مجلة المناهل؛ عدد 0ط 
را صلا لكل 
(12) فتح الأرشيف العثماني في وجه الباحثين مع نهاية 


السبعينيات, فأنجز باحثون أجانب ومغاربة دراسات اعتمدت 
وثائق الأرشيف العثماني. يُنظر: عبد الرحيم بنحادة, مرجع 
سابق. 

(10) تعددت الرحلات المغربية خلال الفترة الحديثة وحتى 

لمعاصرة. والتي اختلفت الأغراض من ورائهاء ومن الأمثلة 

عن هذه الرحلات: رحلة أبي سالم العياشيء ورحلة 
لغيغائي, ورحلة أحمد الصبيحي. ثم رحلة التمكروتي وأبو 

لفاسم الزياني... 

(11) من بين الرحلات التي درسها الباحث: رحلة أبي سالم 

لعياشيء ومحمد المرابط الدلائي, والرافعي التطواني, 
وأبو القاسم الزياني؛ وابن عثمان المكناسي. 

(11) قسم الباحث الشرق العثماني في هذه الدراسة, إلى 
المجالات التالية: الحجاز والديار المصرية والقسطنطينية أو 
إسطنبولء ثم الشام وفلسطين. 

(1) سنعتمد في تحليل هذه النقطة. على خلاصة الأعمال التي 
أنجزها عبد الرحيم بنحادة حول الأرشيف العثماني. يُنظر: 
عبد الرحيم بنحادة. "مساهمة الأرشيف العثماني في 
كتابة تاريخ العلاقات المغربية - العثمانية ق 11-وام"", 
ضمن. المغارب في العهد العثماني. سلسلة ندوات 
ومناظرات رقم ا8, 1490, صااءع".- عبد الرحيم بنحادة, 
المغرب والباب العالي من منتصف القرن السادس عشر 
إلى نهاية القرن الثامن عشر. منشورات مؤسسة 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات. زغوان. تونس. 
00 

(19) الوثائق المحفوظة عند المؤرخين المغاربة القدامى أمثال 
الإفراني والناصري وإبن الحاج وإبن زيدان. والوثائق 
الأجنبية وهي في الغالب عبارة عن تقارير ومذكرات, 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة التثالثة عنتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 
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حررها سفراء وتجار أجانب لرصد التحركات العثمانية بشمال 
إفريقيا. يُنظر عبد الرحيم بنحادة,. "مساهمة الأرشيف 
العثماني...". صااء 

() الدفاتر المهمة هي عبارة عن دفاتر جمعت فيها الأحكام 
لموجهة إلى مختلف الولايات التابعة للدولة العثمانية, 
وفي بعض الأحيان نصوص رسائل موجهة إلى ملوك الأمم 
لأخرى. ويبلغ عددها /ادل دفترا. عبد الرحيم بنحادة: 
"مساهمة الأرشيف...", ص هلا 


("ا) دفاتر نامهء همايون هو نوع من الدفاتر جمعت فيه 
الرسائل السلطانية, والمعاهدات, والاتفاقيات التي أبرمتها 
الدولة العثمانية مع البلدان الأجنبية. أما عدد هذه الدفاتر 
فهو ١‏ دفتراء خصص الدفتر الأخير منها لجمع مراسلات 


الصدور العظام. عبد الرحيم بنحادة. "مساهمة 
الأرشيف...". ص سا 

(مم) يُنظر: عبد الرحيم بنحادة. المغرب والباب العالي.... ص /:نا- 
الل 


0 ع ]أمممع ا عل عأمؤوتلا تعصصول طامعدمل مهلا (23) 
0 1130101 ,5اناه[ 705 3 50103لال عرمأع 011 م50 5ألامع0] 

.5 اناالا 1923,18 ,535 امعااع ل .ل هم لطوممع !ةا 
غ0 عط[ : لماعلا 0م3 010 ممع ع8 ,5301010 لتططد (24) 
,3/310 ,(1789-1807) ,ااا ممتاعك موغاند ععلصنا عمتممع 

1271 
,010031 ع(أمطعئنا عل منزمؤواط ,مدغامدلا غعطعم (25) 
ادك اع لع 
(0) تركز الاهتمام في المؤسسات العلمية التركية في بداية 
عهد الجمهورية على التاريخ القديم, وجرى البحث عما 
يعزز الهوية التركية العلمانية. يُنظر: عبد الرحيم بنحادة, 

العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة.... ص "اا. 

المقصو0 ,ات ةا ولا ععبامع غع اونا اتهصوا ١|أ15وعضن‏ دنا (27) 
13,70 اطظم ,أطمج 1 

-1300 عقث اقعتدكةات نع أأصمع مقصم06 واعاوما ازاونا (28) 
000,2 ,1600 

: لاالالامع طاأمعع زد ط[ا مععمرمالا ,نماطوم ذوأطولا (29) 

,لإءأامم 


معاععنه؟ موعلكم مأ كمععغوط لمة كممعامممم 
,رووعرط 5م11 طق مانلا 
عط 5ه مهدألا لح راع أخصمعع معتامعرمع عط] ,ودعلا لاع لمك (30) 
8ق طن ,اعأخمم 6‏ طوعاكم -مععطا لامع لاخمعع 5 
1278 
(اما) إن الدراسات الأجنبية التي اهتمت بالدولة العثمانية عديدة 
والتي نهل منها الباحثون المغاربة نذكر منها على سبيل 
المثال: 
5عااع8 دعط ,ااالاكا-/الا 2م06 عرأممعنا ,أععغتك عمعلمم - 
ها ,3166| غه© ماذاذا ,ؤأن/لاعا 320معع8 - .2001 ,رومع ]عا 
-.3[/310,1989 ,2315 بعطمع7700 عأناوانا! 3ا ع0 م526 2دذد أ همع 
بعاعة اك اال/اكا بال 8/066 3ا 5م03 اناطص ةدا ,رامقالا أرعطهك 
أع عنبالأصمصممع عأم]دلط'ل عغأوووع 
5»| ألا 5ع360اع دعا ,00 همائلا3؟ 16لمكم -.1962 ,23:15 بع|2أء50 


رعالعصصه نا كما 
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-.1985 ,2535 ,51501630 ,ع0036م0 عباوممغ"| 3 دعط06م 
2355362 3ا ,عغرهظ عم [اطباك | غع عوامع/ا ,أدمعاو/ا عتاععبنا 
7 ,عع اء 13 ,عأمموع0 نال 
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[8140] ,قصتنرع س1 5 01 151 مقا لان 
[1.3] ,010123[15[ عع 5 علط 412 101 ناماع 1 أع 2 محط] طدعتة "411ل 
3-4 نينا © ©ه٠‏ 1 الفا ٠.‏ - 9 34 نفنا 9 
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أستاذ مساعد (أ) أستاذ محاضر ( أ) 
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كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 
جامعة الوادي - الجمهورية الجزائرية 


جامعة الزَينُونة جامعة متأصلة في الوجدان الإسلامي منذ نأسيسها سنة (6//ه//“ا/ات), وإحدى لبنات البناء المعرفي العلمي العرفاني العالمي. لما 
تزخربه من مُقؤّمات فكريّة تستند إلى رؤية رساليّة. جعلت منها مللدًا لمن يريد الهرولة انجاد الله بقلب سليم. لقد زحرت هذه المؤسسة طوال 
حيانها بمشايخ وعلماء أرسوا منهجها ودافعوا/ عن حياضها بما رسمه الأوائل المؤسسين ونلامنتهم اللابعين. هذا المنهج المنسم بالوسطليّة 
والاعتدال الذي يجمع ولا يُفارق, المي على الورع والّهاب نحو الأحوط حتى لل يُوقع اللَمَهُ الإسلاصيّة في برائن الاختلافات الذي لا طائل منوا 
سوى المراء والبدال, ومن نت الفرقة, كان هو عزمها وديدنها. إِنّ الغاية من هذا البحث المقدّم هو تقدي مأنمونج دراستنا ألآ وهو جامع الزَّينَوهَ 
المعمور وفكرن الاسترانيجي كمؤّسسة دينيّة علميّة تحترن بين جنبانها كوادر وإطارات تمتلك فكر/ اسغرانيجيًا بناء على مخزون هانه المؤوسسة 
الاضاري, وقادرة على تصحيح وتعديل المسارات بين الفينة والأحرى, بالاعنماد على مقوّمانه الذَائيّةَ في تحديد الأنسب لمناهجه الدُراسيّة. وتجديد 
ثُنينها العلصيّة المعرضيّة, وآلبات تقديمها لطلابه واستثمارها في تكوين شخصينهم العلميّة القادرة على مواجهة العامة لتتصدر من أجل اللُعليم 
واللُوعية والإرشاد. وكذا/ تجديد شحصبانه العلمائيّة بما يتلاسب وروح العص رالني هو يواكبه. في دراستنا هذه اتبعنا المنهج الاستقصائي الني 
اعتمدناه في اسننطاق اكوادث النَارِرِحيّة والناء عليهاء مع المنهج النَاريحي في سمد ونونيق هذه الأحداث, وقدكانت حدود دراستنا الزَمييّةَ مرنبطة 
باإلقرن اللّاسع عش رميلادي. والنُصف اللْوّل من القرن العشرين. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

ريه 0 0 ان د جامع الزيتونة: الريتونيون: التصوف: الاستراتيجية: الزبانية: التشخيص 

تاريخ قبول النشر: لل ينايز 5 


معرّف الوثيقة الرقمي: 7 امم 2160/1 101 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
محمد حناي. التجاني مياطك. "الرّيتونة وآليات الخطاب الدّيني الرّيتوني زمن العولمة".- دورية كان التاريخية.- السنة التالتة عشرة- العدد 
السابع والأربعون: مارس ٠ 2١‏ 2. صع1١‏ - 122 
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شرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التارئخية 4.0 (اوتأناط اهم 010107085© عنلاتأهع0 عط 06 ومع عط ععلصن لعاناطلندتل ذا عاعتاءج ولط1 وقععع8 تعم © 
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إن جامعة الزّيتونة جامعة متأصلة في الوجدان الإسلامي, 
وإحدى لبنات البناء المعرفي العلمي العرفاني العالمي, لما تزخر 
به من مُقؤمات فكريّة تستند إلى رؤية رساليّة. جعلت منها 
ملادًا لمن يريد الهرولة اتجاه الله بقلب سليم. يتطرق بحثنا إلى 
الفكر الاستراتيجي في المؤسسات الدُّينيّة وأنموذجنا المقدم 
هو "جامع الزّيتونة" المعمور الذي امتلك هذا الحُقوّم منذ زمن 
بعيد. وذلك بالاستناد إلى تاريخه العريق الذي يُببّن أنّ هذه 
المؤسسة الدّينيّة قد قامت بمراجعات تنبوئيّة خلال القرنين 
الماضيين: لأجل أنْ تقوم بإصلاحات عميقة ترفع من شَأنّها 
وشأن منتسبيها - علماء. وطلبة, وإداريين -وتتركها في مصاف 
الجامعات الإسلاميّة والعالميّة الكبرى. كما سنقوم بتقديم 
قراءة في الآليات القي يجب توفرها في عالم الدّين خريج 
الرّيتونة. لناحية فهم آليات التّعامل مع الخطاب القرآني والحديث 
التّبوي الشّريفء وكذا المواصفات التي يجب أن يتحلى بها عالم 
الدّين هذا. 

تتمثل أهميّة بحثنا هذا في إلقاء نظرة على الفكر 
الاستراتيجي اللّوري المحلى بالمناقبيّة عند العالم الزّيتونيء 
لأجل الأغيبر نحو الأفضلء ومحاولاته الدّؤُوبة امتلاك الوسائل 
العصريّة لمخاطبة العالم ومواكبة تغبراته الدّائمة. متبعين في 
ذلك منهجية استقصائيّة تستقرئ الوقائع التّاريخيّة للزيتونة 
والزّيتونيين كما تستند إلى الموروث العلمي العرفاني الذي 
تركه فحول علماء هذه المؤسسة من أمثال: الشِّيخَ العلامة 
"محمّد الظاهر بن عاشور" في العديد من مؤلفاته, ككتابه 
"التّظام الاجتماعي في الإسلام", وكتابه "روح الحضارة 
الإسلامية" وغيرها. إِنّ البحوث التي تطرّقت إلى الرّيتونة 
والزّيتونيين واستعرضت مسيرتهم التاريخيّة. قد طرقت باب 
فكر هذه المؤسسة من جهة الثّورة والثّوريّهَ والغيرة, والوعي 
الشياسي. ولم تشبر له أو تضيء على معالمه على أنّه فكر 
استراتيجي يعتمد مقاربات استقصائيّة. مستخدما في ذلك 
قراءة الواقع العالمي في حينه. ومقارنته بواقعه الدّاخلي 
بالاستناد إلى موروثه الحضاري, مستشعرا الأخطار المحيطة به, 
وبانيًا لتنبؤاته القادمة على قاعدة دراسة الأشياء والعلم بها. 

ومن الدٌراسات القي تطرقت لتاريخ الرّيتونة والزّيتونيين 
وفكرهم نجد كتاب الدُكتور "علي الزٌّيدي" الموسوم بعنوان: 
"الزّيتونيون ودورهم في الحركة الوطنيّة الثُونسية ©:19 - 
معام). كذلك كتاب العلامة "محمّد الفاضل بن عاشور", 
الموسوم بعنوان: "الحركة الأدبيّة الفكرية في تونس", كذلك 
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كتاب العلامة " محمّد العزيز بن عاشور", الموسوم بعنوان: 
“مافف الآنونة - المغلم ورجالة كع حذه الإضدارات اأبرزت 
علماء الزٌيتونة وفكرهم دونما أن تشبر إلى عبارة أنه 
بالممسظيعات ' العلكة الرين. ما بهذ القذاتة د نا 
استراتيجيًاء وإنْ كان موجودا ويمارس جبلّة في تلك الفترة. مع 
الاستعانة بف حراشق هذة يق غات خول: الفكر الاستراتيى 
أنارف ليها أزيذ معرفة فى 'نظة الاستراقيهية وفكرها: ومن 
بين هذه المؤلفات, كتاب: "شهدى رجب" الموسوم بعنوان: 
"التُفكبر الاستراتيجي واخروج من الأزمة", وكذلك كتاب: "محمّد 
عبد الغي محسن هلال" المعنون ب "مهارات التفكير 
والتُحطيط الاستراتيجي. كيف تربط بين الحاضر والمستقبل". 

ولأجل معاجة هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكاليّة الثّالية: 
ما المقؤّمات الاستراتيجية التي يجب توفرها في عالم 
الدّين الزّيتوني زمن العولمة؟ وحقى نجيب عن هذه الإشكاليّة, 
نطرح الأسئلة الفرعيّة الثّالية: 

هاه تغريف الاستكرالتكية والفكرالاسفر اليس ؟ 

- ما المقؤمات الفكريّة القي ترتكز عليها الاستراتيجية؟ 

كيف أعمل حافغ الأعونة الأعظم شكر» الاسعرائنس في 
فواقبة العضروتفيراته لناخية تأظيره مجموعة سن الإضلاحاث؟ 

ها لآليات الواحية توقرها في :عطاب غلم الذين اليتون 
زمن العولمة؟ 

أولاً: تعريف الاستراتيجية والفكر الاستراتيجي 

١/اخعريف‏ الاستراتيجية 

هي لفظة من أصل يوناني» وتعني علم وفن وضع الخطط 
العامة المدروسة بعناية والمصممة بشكلٍ متلاحق ومتفاعل 
ومسيق الاستهفداة. الغوازد مضتلفة الأشكال لتحقيق الأهداف 
الكبرع. وقد تظور انسهداة المططاة عن القرن التاسع عقر 
الفملادق عله كراسة"العلوم الفسكرية على امسن عقلية. آم 
في القرنين العشرين والواحد والعشرين الميلادي فقد تطور 
المضظلح: تاتعاة.. الحفى الأشتمل النصية. معفوة. التظضا 
والتّعليمات المعدّة لمواجهة كك الاحتمالات المتعلقة بحقائق 
احياة الشياسقة والغلمقة والاعتصازثة غان الكعيدين الذاخل 
والخارجي؛ ما يفرض نوع من التتخطيط". 

١/-التفكير‏ الاستراتيجي 

هق ذلك التفط والشلؤك التق فح خلالة يسعظية الأفراد 
والمسؤولون من توجيه أي مؤسسة كانت, ووضعها في 


مسارها الصّحيح معتمدين على التّفكير الشُّمولي والمركب 
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والزّوية الواسعة للماضي والحاضر والمستقبل. وهو يتميز عن 
الفكير العادي بأنّه يعتمد على الإدراك والاستبصار واخدس 
والإبداع والابتكار؟". فمن خلال التّعرفين» وفما سنقدمه من 
عرض تاريخي لمسيرة جامع الرزّيتونة. سيتضح لنا أنّ الجامع 
المعمور لم يكن بعيدًا عن هذا المحيط في التُفكير والأّعامل مع 
المستجدات مواكبة لعصره. 

ثانيًا: مقومات الفكر الاستراتيجي ومبادئه 


٠/ا-المقومات‏ 
كملع القكر الاسع الح ندند الت أفهوا: 

فد جراقة لأساف العيدة الى اطلام لتدعيعينا اق موسية 

٠‏ اتتهاع اهناف مرحلءة اضرق من الأسذافه البعيدة 

ف 'تهدرد الفؤارة والامكانات. المتاحة والمففقة: والعدرة عن 
استثمارها بكفاءة. وفي أنموذجنا المقدم "جامع الرّيتونة" 
نجد أله كان يتمتع بمجموعة موارد عظيمة مثلتها الأوقاف 
والأكرية والعقارات الموقوفة لأجله. والمسخّرة لكك 
متظليانة ها عكة من 'الاستغلاقة عن الإدارة الغرئسية 
المباشرة. ولهذا احتفظ بشخصيته وطابعه الخاص”". 

ف اتخليل البياناك واشتقاد المحاومات والتوؤشراك والتعرف 
عن دلالتها: 

اتخاذ القرارات الاستراتيجية. 

ف التغرف عل التمديدات الخاريقة 

هذ الضهار البؤاكل المفاحة في الأمن لتايس 

© مواكبة تطور الفكر العالمي. 

© النّظرة الاستشرافيّة للمستقبل وتوقع الأخطار والفرص 
والأسوتهد اذ فوع لها 

الاستبصار ووزن الأمور بدقة©. 
عر/ب الميادف 
هناك عدّة مبادئ رئيسيّة يتطلب توفرها للتفكير 

الإستاراتيص الفافل من أههها: 

ه.. الالعراة من ظرف القادة 

© التّفكبر الاستراتيجي وسيلة وليست غاية,. وذلك للوصول 
ال آذاء أفضل وقفاءة عالية بهذف تحررك الموؤسسة هن 
واقع إلى واقع أفضل. 

ف التفكون االأبيلةرافه .وسطلي: توسيف الفنه اركة. الفيق 
هدفين, الأوّل: تحسين القرار من حيث النّوعيّة. والهدف 
الثاي+ هه ريادة القزول بالقرارات اروادة ادر علن اللقفية 


الريتونة وآليات الخطاب الديني الزيتوني زمن العولمة 


© التّفكير الاسترانيجي عملي وليس نظريء إِذْ يجب دائما 
التُعامل مع الميدان ومع الواقع المعاش. 

التفكير الاستراتيجي ضرورة: لأنّه يؤدي بنا إلى تقييم واقع 
الجال. واستشراف المستقبل. وليس ترفًا فكريا©. 


ثالنًا: اليتونة وإعماله لفكره الاستراتيجي تاريخيًا 

إن هذه المؤسسة -الزّيتونة -قد حازت على فكر استراتيجي 
في بنيتها وماهيتها لمَا تتمتع به من مؤهلات, أهلتها إلى التَنِبِوَ 
بما سيقع في محيطها من تغبرات؛ فالواجب عليها مواكبة 
العصر وإصلاح ذاتها بذاتها تماشيًا مع روح العصر ومواكبة 
تطوراته. ودليل ذلك أن المؤسسة الرَّيتونيّة قد قامت بحركة 
إصلاحيّة ذاتية قادها علماء زيتونيين في أواسط القرن التاسع 
عشر الميلادي وبدايات القرن العشرين الميلادي, عندما أحسوا 
أنّ مناهج التّدريس وطرقه داخل الجامع الأعظم -الزّيتونة - 
تحتاج إلى تطوير وإعادة نظر في بنيتها. 

فبدأت إصلاحات برامجه في عهد أحمد باشا باي سنة 
(0ه؟اه/66ام) إصلاحات بسيطة". هذه 
الإصلاحات إِنْ دلت على نثيء فإنما تدك على فكر استراتيجي 
يتمتع به القيّمون على جامعة الزّيتونة. وأهمٌ إصلاح في برامج 
الزّيتونة. تضمَّنَ إضافة مواد عصريّة إلى مناهجه. إضافة إلى 
إصلاح طرائق التّدريس فيه وطرق امتحاناته. هو الإصلاح الذي 
كان على يد خبر الدّين باشا التُونسي") سنة 1/اراد©. 

كما هناك إصلاح أخر وقع سنة 91ام اعتمد اعتمادًا كبيرًا 
على إصلاحات خبر الدّين باشاء فنهيك عن العلوم الدّينية”/ التي 
كان يتلقاها الظّالب, فقد وُجد الاهتمام بالجانب الأّربوي وطرق 
التّدريسء غبر أنَ هذا الإصلاح علّق الأهميّة الكبرى على الحفظ 
وقد سبقت هذا الإصلاح حملة هامة من طرف جريدة 
"الأُونسي" في مقالات عديدة كتبها الثّائر علي باشا حانبه", 
وكذلك ما نشرته جريدة "المشبر"7 في البحث الكلويل الذي 
نشره متسلسلاً "سالم بن حميدة"7", وكان يحتوي على عشرين 
بابا؛ بين فيها كك الكٌتاب وضعية التّعليم في جامع الزّيتونة وما 
يسوده من تخلف في عدَّة نواحي. وقد أحاط "سالم بن حميدة" 


وإِنْ كانت 


بالموضوع من جوانبه كلها بروح نقديّة عالية لامست البرامج 
والطريقة ووضعية الطّالب والأستاذة. 

لقد تواصلت مسبرة التّقد لواقع التّعليم بالزّيتونة فيما بين 
1اوام حقى سنة نواد" منها: إصلاح جوان 9]6ام الذي خرجت 
لجنته بالإصلاحات الثّالية: 
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« تقسيم التّعليم إلى ثلاث مراحل: ابتدائي وثانوي وعالي, 
تُختم الدّراسة في كك مرحلة بشهادة تُؤهل صاحبها للارتقاء 
إلى مناصب معينة. 

© تحدّيد مدّة الدّراسة في المرحلة العليا بثلاث سنوات يحصل 
في نهايتها على شهادة "العالميّة” الي تؤهله للتدريس في 
الجامع الأعظم, أو تحمل خطة القضاء الشّرعي. 

« تحديد العلوم المدرّسة بدقّة وإدخال جديدة في برنامج 
ومناهج الزّيتونة. مثل: "مصادر القانون", و"قانون التشريع 
الإسلامي" و"فلسفة الشّريعة الإسلاميّة, و"الأدب 
العربي" و"التاريخ" و"الجغرافيا", و "الرُياضيات". 

» إدخال مبادى الَربيَة الحديثة في مرحلة التّعليم العالي بالجامع 
الأعفلم, بهدف تنعية ملكة الثقد والاستدلال لدع الكلالب 
الزّيتوني. 

©« إحداث صنف جديد من مُدرّسي التّعليم العالي برتبة أستاذ, 
وإدخال مبدأ الأخصص في المرحلة العليا بالرّيتونة. 

© اعتماد مبدأ المناظرات لاختيار هيئة التّدريس في الجامع 
الأعظم للقضاء على المحاباة والتّجاوزات7. 


في خضم هذا الحراك والفعل الاستراتيجي الإصلاحي, كان 
للطلبة الزٌيتونيين دورًا مُهمًا وأساسيًا في إصلاح الواقع 
التُعليمي بالزّيتونة. وذلك منذ سنة ١:3ام‏ عندما بدأوا بالكتابة في 
الضُحف الوطنيّة النُونسيّة"". وقد شكّل هؤلاء الطلبة "جمعيّة 
تلامذة جامع الزّيتونة" سنة /9219.1", وفي 10 أبريل ١91ام‏ أضربوا 
عن الدّراسة”). وقاموا بمظاهرات إصلاح التّعليم الزّيتوني2, 
مستعينين في ذلك بإرشادات رجال الحركة الوطنيّة الأُونسيّة 
الي وجّهته -الزّيتونة -ووجهها بروحه وتعاليمه'". وقد كانوا 
متأثرين بطلبة جامع الأزهر الشّريف الذين أضربوا قبلهم في 
نوفمبر 9:9ام للمطالبة بالإصلاح27. 

إنَّ جامع الزّيتونة ليس ذاك الجامع التُقليدي, الذي يُدرّس 
العلوح الدّينيَّة والتّحو والتُفسبر, وغبر ذلك من العلوم, لكنّه لا 
يأبه لما يدور حوله أو بُحاك ضدّه. فلقد حباه الله من الكادر 
التُعليمي العرفاني الزّباني ما يُمكّنه من تقطيع الأزمات ووثب 
الوثبات تلوى الوثبات إلى بر النّجاة. بواسطة مخزونه المتمثل 
في عديد الجمعيات التي شُكُّلت بداخله من طرف تلامذته منها: 
"جمعية مكتبة التّلميذ الرّيتوني" القي تأسست سنة 62ام, 
وجمعية "التوادد الزّيتوني" القي تحوّلت إلى "الإخوان 
الرّيتونيين".... وكذلك المعاهد والمدارس المختلفة القي صارت 
تابعة له. مثل: "الصّادقيّة" و"الخلدونيّة", التي بدأت تُدرّس فيها 


الريتونة وآليات الخطاب الدذيني الزيتوني زمن العولمة 


مختلف العلوم الحديثة بالإضافة إلى اللغات, والتي تخوّل الظلبة 
الاطلاع على العلوم الحديثة, ومواصلة الدّراسة في جامعات 
خارجية2"3, 

بهذا كلّه صار جامع الزّيتونة عبارة عن نظام كامل للتعليم 
يعجٌ بالحياة والحركيّة المنتجة, له تأثيره الكبير في دفع الحركة 
التّقافيّة ونشر الوعي الشياسي وترقية المجتمع. وما يُلفت 
الانتباه في حركيّة جامع الزّيتونة, أنّ هذا المجمع العلمي 
الضّارب في أعماق الثّاريخ: والرّاسخ في وجدان الأمّةَ الإسلاميّة, 
يحوز في بُنيته على فكر استراتيجي, كُلّما أَعْمَلَهُ استشعر الخطر, 
وبحث في ماهيته وكينونته لتطوير نفسه وتجديدهاء والتّصدي 
للتحديات التي تُفرزها المستجدات العصرية, وفي عصرنا الحالي 
نقول: المستجدات التي تفرزها الثّورة الرّقمية وما بعد 
الحداثة9, الي تؤثر في نوعية الأداء العلمي للشيخ الزيتوني 
ومخاطبته النّاس, حتى يصلح حالهم اعتقادًا وتفكيرًا وعملاً". 

وعليه يمكننا طرح سوؤال: ما الآليات التي يجب أن 
يمتلكها عالم الدّين الزّيتوني في هذا الزّمن؟ 

رابعًا: آليات الخطاب لعالم الحين الزّيتوني زمن 

العولمة 

لقد تمكّن جامع الزّيتونة الأعظم من خلال مجموعة 
العلماء القي كان يمتلكها. والقي كانت في معظمها ذات نفس 
صوفيء من خلق موطن قدم له في خضم صراعات الحياة اليوميّة 
مَكَرّنه عن غيره من المؤسسات الدُينيّة على امتداد العالم 
الإسلامي. وذلك باعتماده على منهج الوسطيّة والاعتدال في 
الشّير وبناء المسبر الظّويل نحو الله وقبوله للآخر مهما اختلف 
معه. مستندًا في ذلك على الفهم السّليم للنصوص القرآنيّة 
والأحاديث التَبويّة الشّريفة لعلمائه, واستنباطهم للحكم 
الضّحيح منهما بالاعتماد على المعرفة الرَّبانيّة لا الذّاكرة 
الحفظيّة ولا القياسات العقليّة الثي تخضع في كثير من الأحيان 
لهوى التّفس, فصنع علماوؤه بذلك آليات خاصة بهم لاستنباط 
الأحكام. وكانت لهم القدرة على تجديد انفسهم في الزّمان 
والمكان بالاعتماد على موروثهم الحضاريء محاولين إصلاح ما 
أفسده الإنسان بالأزمات التي صنعها بأنانيته”». ولأجل ذلك 
اعتمدوا على مجموعة آليات نوجزها كالثّالي: 

-المنهج المتجدد آليًّا (كتاب الله وسنة رسوله 6) 

قوامها المعرفة بالله القي تؤدي إلى الاستنباط الدّقيق. قال 
تعالى: (َإذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأفن أَو الكَوْي أَدَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ 
إلى الرَسُولٍ وَإِلَى أؤلي الأَمرٍ مِنْهُم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوتَهُ 
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مِنْهُمْ وَلَوْلا فَصْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَنُهُ لِنْبَعْثُمْ الشَّيْطَانَ إلا 
مَلِيلدً)"". فالاستنباط الصّحيح من النّص القرآني هو فضل من 
الله. لماذا؟ لأنّه مبني على طريق المعرفة التي اعتمدت الشّلوك 
إلى الله عن طريق التركية, فبها وقع الفضل من الله ثم الرّحمة 
بالاهتداء إلى الاستنباط الصّحيح الذي يرتضيه الحق. ولولا 
تدارك رحمة الله للمستنبط (العارف بالله) لوقع مثله مثل غبره 
في حبائل الشّيطان. فأصل التّجديد الآلي في المنهج هو 
المعرفة بالله. 

ع/-الخطاب المتجدد آليًا 

يستند إلى المنهج الذي يعتمد المعرفة بالله. أساس 
الخطاب عند صوفيّة الزّيتونة هو التَّبليغ بالاعتماد على الإذن 
الصّحيح لا الوصايا على الخلق. التَّبليغ: نتائجه بيد الله عليك 
بالعمل. قال تعالى:! وَقْلٍ اعْمَلُوأ مَسَبَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُهُ 
وَالْمُؤمِنُونَ...)”'". وفي قوله: ( وَمَا النَخرٌ إلا مِنْ عِندٍ الله الْعَزِيزٍ 
احكيم)”". فالشّاهد عندنا أن هداية الخلق يقوم بها الخلق 
أنفسهم بناء على الأمر الإلهي بالعمل مع حسن التثوكل على 
الله. لإبراز الإٌسالة محك التكليف. وغير ذلك فالله قادر على 
هداية الخلق من دون العلماء والمبلغين”. الوصابا: على الخلق 
توجب عليك التّنائج. والإنسان مهما أوتي من قوة لن يستطيع 
أن يضمن التّتائج إلا بدعم إلهي. 

الخطاب الصُوفي الزّيتوني موجه لكافة الخلق فهم عنده 
سواء. لا عداوة إلا مع الشّيطان. لقوله تعالى: (إِنَّ الشَبْطَانَ 
لَكُمْ عَدُوٌ فَانّعِرُوهُ عَدُوَا). لا محبّة إلا لله ورسوله (#) 
والضَّاحَين من عباده, لأنّ المحبّة عبادة. ترك النّاس على حالهم 
وفيما أقامهم الله فيه9/. 

ع/-الشخص المبلغ (مواصفاته) 

الرّبانية والورع (امتثال أمر الله فيما أمربه واجتناب ما نهى 
عنه). قال رسول الله (8): «إنَ هَذَا الْعِلْمَ دِي, فَانْظُرُوا عَمَنْ 
تأخدُون دِينَكُمْ»7. أن يكون العالم قدر الإمكان سالكًا. يعتمد 
الرساليّة في دعوته لا طلبًا للظهور. قال الشَّيحْ سيدي محمّد 
حمه”: «حب الظهور يقسم الظهور». ويقول العلامة سيدي 
عمر العلاني”/ القبرواني التُونسي: «تحليك بالعلم فضيلة, 
وقبوله من النّاس منك محل محبوبيّة وتفضل من الله عليك, 
وإلاّ فأنت ناعق»”. فالشيخَ عمر العلاني هنا يتحدث بالاستناد 
إلى فهمه ومعرفته بالله تعالى في قبول الخلق للخطاب الدّعوي 
من العالم, وسنده في ذلك الحديث القدسي المذكور عن رسول 
الله (#) والمروي عن أبي هريرة, الذي قال فيه: قال رسول الله 
(4): «إدَا أَحَبَ اللَّهُ الْعَبْدَ َاتى جثريل إن اللَّهَ يْحِتْ كُلَانَا فَأَخبِبْهُ 
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فَبْحِبُهُ جثريل مَيْنَادِي جثريل في أَهْلٍ السَّمَاءٍ إِنَ الله بْحِتْ مُلَانا 
فَأَحِبُوهُ فَبْحِبُهُ هل السَّمَاءٍ ثُمَّ يُوْصَعٌ لَهُ الْقَبُولَ في الّْرض»7". 

أما وصفه للمتجرئ عن الدّعوة لله دون محبوبيّة. والتي 
يسبقها إذن صريح في الأزول للخلق وتربيتها بالتّاعق. فهو في 
هذا انك الاشيفه الشيخ اح ]تدان ار دوه يفول انها 
هي بالإذن اخاص... فمن نهض للخلق يدعوهم إلى الله تعالى 
بالإذزن الخاص من الله. سَرّت كلمته في جميع القلوب: ووقع 
الإقبال من الخلق عليه والاستجابة له. ووقع امتثال أمره 
واجتناب نهيه في الخلق وأطيع وحلاً كلامه في القلوب. ومن 
نهض ...بالإذن العام وليس له نثيء من الإِذن اخاص لم ينتفع 
بكلامه. ولم يقع عليه إقبال؛ فإنٌ لسان الحق يقول له بلسان 
الخال :في بنساط التقائق: ها أمرناك بهذا ولذ أقت له بأهل: اما 
أنت فضوليء. فمن وقف هذا الموقف ابتلي بحظوظ نفسه من 
الرّياسة والزياء والتصنع؛ وليس له من الله شيع»7. 

التّواصل مع الخلق, والتّنويع في أدوات التّواصل. ومن أدوات 
التوافل هذه نهد الخطبة ناك المدقة والفرفى الواهة): 
والكرس: (الذق يتطلق: من إشكالثة. محكدة: باد مغاتتها 
مفاهيمًا وفي وقت وجيز دون خلل أو إطناب, مع التّنويع في 
وسائل الإيضاح, كالآيات القرآنيّة الكريمة. والأحاديث النْبويّة 
الشّريفة,. وأقول صلحاء الأمّةَ وأبيات من الشّعر وغبرها). 
كذلك: المحاضرة, وهي مشابهة للدروس غير أنها تتميز عليهم 
بكونها تراعي المستوى العلمي للمتلقي. ومجالس االحديث 
والمحاولة 8 لقا" لها مان اوردقي القصد. والارشاى :والأمر 
بالمعروف والثّهي عن المنكر. كذلك: استعمال الثاليف من كتب 
وفقالاكة واستهدام وشائل الأو[صل الاجمامي اديت لما لها 
من قوائد جقة لإيضال اخطاب الثيني!ة. 
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من خلال هذه الورقة البحنيّة في تاريخ الّيتونة وفكرها 
الاستراتيجي وما يجب أن يمتلكه المنتسب إليهاء يمكننا إيجاز 

ما توصلنا إليه في هذه التُقاط: 

« الزّيتونة مؤسسة علميّة عرفانيّة أسست على تقوى من 
الله. لله, بالله. فإذا حادت عن نهجها الذي خطته لها السّماء 
أفلت. 

© علماء الرّيتونة ربانيون وفي أغلبهم عرفانيون متصوفة, 
ينكرون ذاتهم لأجل الأخر مهما كان جنسه ولونه ودينه, 
لأنهم تشربوا قول الإمام عليه :«النّاس صنفان إِمَا أخ 
لك في الدّين أو نظبر لك في الخلق»”©, وزهدوا في الدّنيا 
فأحبّهم الله وحبّب مخلوقاته فيهم, وزهدوا فيما عند الخلق 
فأحبهم الخلق, وأمثلتنا على ذلك المشايخ : "إبراهيم 
الرياحي", و "محمّد بيرم اخامس و "محمّد الظّاهر بن 
عاشور, وابنه "الفاضل بن عاشور", والشّيخَ "عبد العزيز 
جعيط" والشِّيخَ "مناشو", الذي كان دائما كسّارًا لعجب 
نفسه بالجلوس مع الفقراء والحديث معهم, والمدح لهم عن 
رسول الله (7)85. 

« الزّيتونة حصن الإسلام الحصين. دافعت عنه وصدّت 
هجمات المعتدين بما فيهم المتصهينين العربء باحكمة 
والموعظة الحسنة, مع إبراز المواقف التي لا تخشى في الله 
لومة لائه © 

« الزّيتونة امتلك فكرا استراتيجيًا كَلَّاكَا في حينه لهة 
مواكبته التّهضة الأوروبيّة. في منتصف القرن 9ام وخير دليل 
إصلاحات خبر الدّين باشا الُونسي. 

* الزّيتونة تختزن في جنباتها كلمات الشّر التي تُحيّن بها 
نفسها وذاتها بين الفينة والأخرى, ودليل ذلك القيام 
بالملتقيات العلميّة. لأجل البحث في آليات بعث الفعل 
الدّعوي الإرشادي التربوي الزّيتوني من جديد. بأثواب أكثر 
عصرنه مع المحافظة عن الإصالة. 

«» للا يمكن لعالم الزّيتوني أن يكون مؤنرًاء إلا إذا كان سالمًا 
مُزكيًا لنفسه ولهذا وجب على القيمين على وضع البرامج أن 
تكون التركيّة مادة أساسيّة تدّرس. 

« إِنَ التركية هي التي تفضي على العالم المحبوبية والقبول 
عند المتلقين, وهذه المحبوبية هي التي تبني القدوة في 
المجتمع. ولا يمكن للقدوة أنْ يقتدى به. ومقاله يخالف 
أفعاله. فإذا أراد أن يكون مؤنرًا فيجب أن يكون حاله يغني 
عن مقاله. 
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* عند البرمجة يجب أن يضع القيمون عليها تنمية المهارات 


الإلفاققة عند العالم. الأعوق أن المرشة الكيق اليتون 
وذلك من خلال إخضاعه للتكوين في التّنمية البشريّة التي 
تهتم بهذه الجوانب. 

بكب أن كمع الغالم الوق قد رمن التكاة. والفطانة, 
في معرفة من يخاطب وماذا يجب أن يقول؛ وهذا يتأتى 
من خلال الثّنمية البشريّة والقاعدة التَربويَّة القي تقول: 
«التكراريُثئّت الأفكار». 

نجاح البرمجة لإعادة بعث الزّيتونة ونهجها وتأثيرهاء يتأتى 
من خلال تكوين هيئة تسمى هيئة تشخيص الأداء 
الزّيتوني. تتكون من خبراء وعلماء وقادة من مختلف 
الهيئات العلمية التّابعة لها -من دون الشياسيين -. والككٌ 
من منتسبي الزّيتونة يقع تحت طائلة حكمها وسؤالهاء كي 
تقوم وتحيين. وتستشعر الخطر وتحاول إبعاد الزيتونة عن 
الأدجة. وعن رأس المال المشبوه الذي يريد تركيع كل من 
هو وسطي معتدل يختزن بين جنباته النّوريّة. 
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الهوامش: 


() عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة. ج.٠ا.‏ طس 
المؤسسة العربية للدّراسات والتّشر, لبنان,» 90ام, ص.19١‏ - 
./اا. 

() شهدى رجب: التفكير الإستراتيجي والخروج من الأزمة, طداء 
مطابع الأهرام التجارية, القاهرة, ١١‏ نام, ص.مع. 

() الطّاهر عبد الله: الحركة الوطنية الأونسية؛ ط.اء دار المعارف 
للطباعة والتّشر. سوسة, تونس, ٠199ام,‏ ص.انام, 

(2) محمّد عبد الغني محسن هلال: مهارات التفكير والتخطيط 
الإستراتيجي. كيف تربط بين الحاضر والمستقبل, طد.اء مركز 
تطوير الأداء والتنمية, القاهرة, ٠١08‏ ص سرس 

(0) شهدى رجب: المرجع السابق؛: ص.لاع - وع. 


(0) أحمد باشا باي: هو أحمد باي بن مصطفى ؤلد في ل 


ديسمبر 1٠/ام,‏ حفظ القرآن الكريم: وتعلم اللغة الترّكية, 
كما علمته أمُه وهي جارية إيطالية اللغة الإيطالية. اعتلى 


كرسي الحكم في ٠١‏ أكتوير /انا/ام, وتبنى مجموعة من 
لإصلاحات هي: تحديثه للجيش والزيادة في عديده وعدته 


كما قام ببناء أبراج وثكنات تحسباً للجيش الفرنسي الذي 


2 


صبح على حدوده باحتلاله للجزائر. أسشس أحمد باي مدرسة 


حربيّة تونسيّة بباردو سنة 18٠‏ م واعتمد في ذلك على 
لمساعدة الفرنسيّة. كما عمل على توفير المعدّات اللازمة 
تطوير الجيش فاهتم ببعث بعض المصائع مثل مصنع 
لبارود بتونس وكوّن بحريّة حربيّة متطؤرة كما بني المكتبة 
لأحمديّة وجهزها بالكتب وشرع في بناء قصر المحمّديّة 


لذي لم يتمكّن من إتمامه بسبب ضعف موارد الدّولة. 
ولعلّ من أبرز إصلاحات أحمد باي هو منع توريد العبيد 
ومنع بيعهم في الأسواق الأونسيّة وبدلك ألغى الرّق 
نهائيًا سنة 1/617ام. عرف عنه أنّه حازم حسن الشيرة. توفي 
"أحمد باشا باي" في ٠س‏ ماي 1600م بحلق الوادي. يُنظر: 
خير الدّين الرّركلي: الأعلام: ج.اء ط.ه؛ دار العلم للملايين, 
بيروت, ١٠/9ام.‏ ص./01”) - 00/1 

() أحمد خالد: أضواء على البنية الأونسية على الظاهر الحداد 
ونضال جيل. ط.اء الدَّار الأونسية للنشرء تونسء, 4/ا9ام, 
ص.ا”ا. 

(0) خير الدّين باشا الأونسي: شركسي الأصلء وُلد سنة ١٠ىام‏ 
في قرية بجبال القوقاز وكل ما يعرفه عنه أنه عبد مملوك 
ينتمي إلى قبيلة "أباظه", تربى في بيت نقيب الأشراف 


"تحسين بك". وانتهى به المطاف إلى قصر باي "تونس" 


فأصبح مملوكا 3 "أحمد باشا باي", الذي قربه وحرص 
على تربيته وتعليمه. ولحدة ذهنه أقبل على تحصيل 
لفنون العسكرية والسياسية والثاريخ. عين مشرفاً على 


2 


مكتب العلوم الحربية. اتضحت خصاله الحربية جلية وفاز 


بالمراتب العسكرية عن جدارة فولاه "أحمد باي" أميرا للواء 


لخيالة سنة .6١129‏ في سنة 1/8017 عين وزير للبحر فقام 
بالعديد من الإصلاحات من أهمها: تحسين ميناء "حلق 
لوادي" وتنظيم إدارة الوزارة. وإصلاح لباس الجيش 
لبحري. وضبط اتفاقيات وقوانين مع الأجانب لحفظ الأراضي 
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تونسية. كما قام بعدة إصلاحات. وعمل على إقامة 
لعدل. وساهم في وضع قوانين مجلس الشورى الذي 
أصبح رئيسا له سنة ١87ام.‏ وأمام ازدياد فساد الوظع 
السياسي في البلاد نتيجة سوء تصرف المسؤولين 
وسرقاتهم قدم خير الدين استقالته من جميع وظائفه 
سنة 11/اء واستغرقت فترة انقطاعه سبع سنوات. من سنة 
71 إلى سنة 619 1. انعزل فيها في بستانه يتأمل ويكتب.. 
وقد ترك لنا حصيلة تأملاته وأفكاره الإصلاحية في كتابه 
الشهير" أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك". على 
إثر وفاة الثائر "علي بن غذاهم" سنة 181 كلفه "محمد 
الصّادق باي" سنة 1619 برئاسة لجنة "الكومسيون المالي”, 
ولنجاحه في هذه المهمة كلفه محمد الصادق باي سنة 
الا/ام بمهمة توثيق الصلة بين تونس والدّولة العثمانية, 
ثم عينه وزيرا أكبر في أكتوبر «مالامام. أمام اشتداد 
الوشايات استقال "خير الدّين باشا" من جميع وظائفه, ثم 
هاجر إلى تركيا في أوت سنة 8/اىا بأمر من حاكم البلاد 
"محمد الصّادق باي" وذلك إرضاء للقناصل المعتمدين لديه 
وهناك ألح عليه السلطان العثماني "عبد الحميد الثاني" أن 
يتولى وزارة العدل لكنه رفضء ثم عاد وقبل الوزارة الكبرى 
وتوفي بتركيا يوم ١‏ جانفي 89:0ام. يُنظر: خير الدين 
لرّركلي: الأعلام, المرجع السّابق؛ ج.طاء ص./ا0ط - ,0م 
إِذْ شكلت لجنة لتحرير قانون الضّادقية وتخطيط برامج 
لتّعليم الرٌّيتوني وترتيبها على درجات علمية مضبوطة 
بامتحانات لم تكن موجودة من قبل, وتوصل خير الذين 
لإصدار قانون اصلاح التعليم الزّيتوني مُتضمنا /1 فصلا. 
ينظر: مصطفى فاسي: البطل في القصة الأونسية حتى 
الاستقلال: ط.ا. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر, 19/0ام» 
طءءلا. 

كان الطّالب الزّيتوني يدرس كتاب "العمدة". و"مغني 


اللبيب", و"المزهر". و"مقدمة ابن خلدون", و"ايساغوجي, 
و"القطر", و"المكودي", و"كتاب الكفاية". و"الجوهرة", 
و"شرح سيدي خليل", و"تفسير البيضاوي", و"الموطأ", 
و"الحماسة". و"شرح الجامع",. و"جمع الجوامع”, 
و"المقاصد" وغيرها. يُنظر: المختار بن أحمد عمار: محمد 
الفاضل بن عاشور. حياته وأثره الفكريء. طداء الذّار الأونسية 
للنشر؛ 19/0ام, ص.وكس, 


)١١(‏ علي باشا حانبه: هو علي بن مصطفى بن علي الشّريف بن 


حانبه, تونسي المولد سنة ١/اىمام,‏ وتركي الأصل؛ تعلم 
بالمدرسة الصّادقية ثم في الزّيتونة, وبعدها ذهب إلى 
باريس حيث درس هناك الحقوق وعند منها محامياً. اشتغل 
في بادم الأمر مكلفاً بالعقار و الحبوس قبل أن ينتقل 
لمزاولة مهنة المحاماة. بدأ نشاطه الاجتماعي و9 
السشياسي سنة 9:1١م,:‏ عندما انخرط في " جمعية قدماء 


المدرسة الصّادقية " و أصبح من قيادييها رفقة "البشير 
صفر". وراح يدعو إلى النهوض بالتونسيين لتعميم الحداثة 
و توجيههم توجيها قومياً و اتخذت دعوته أسلوباً عملياً 
منظماً من خلال المساهمة في بعث منابر جديدة للحوار و 
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ريل 


لتّبليغ منها: تنظيم عدة ندوات, وفي / ١٠‏ فيفري /ا-9ام 


أنسس جريدة "الأونسي - 30أوأصنا؟ عا", وفي نفس السّنة 
أسّسَ "حزب تونس الفتاة" متأثراً ب: "حزب تركيا الفتاة" 
وعمل على توحيد المغرب العربي في الكفاح. بعد احتلال 
ليبيا من طرف الإيطاليين وقعت مشادات بين الثونسيين 
والطّليان المتواجدين هناك فألقت عليه حكومة الحماية 
لقبض ونفته إلى "اسطنبول" التي التحق فيها بوظائف 
حكومية سامية فكان مُستشاراً لوزير الخارجية سنة- 
-1911م, ثم مستشاراً للصدر الأعظم, وبقي على اتصال 
بقادة الحركة الوطنية الأونسية حتى وفاته في 9« أكتوبر 
6 ودفن بإسطنبولء ثم تُقلت رفاته سنة 1937م إلى 
تونس. يُنظر: خير الدّين الرّركلي: الأعلام, ج.ه, طره.؛ دار 
العلم للملايين2 بيروت. ١/9ام,.‏ ص.«ل. وينظر كذلك: 
الهادي جلاب: علي باشا حانبه 4/اما - 6لوام, طداء 
منشورات جامعة منوبة. تونس, 0٠١٠م‏ ص لا ما 
)١1(‏ جريدة المبشر: هي جريدة تونسية صدرت باللغة العربية. 
كان عنوانها الفرعي " نشرة إسلامية إصلاحية أسبوعية", 


صدر أوّل عدد منها بتاريخ ٠٠:‏ جانفي ١191ام,‏ وتوقفت بعد 
صدور ناس عدداً بتاريخ: 0- نوفمير ١91ام.‏ أنسسها "الطيب بن 
عيسى". يُنظر: محمد حمدان. دليل الذّوريات الصّادرة بالبلاد 
الونسية من سنة ١سلما‏ إلى ١‏ عمارس 901ام, طداء بيت 
الحكمة, تونسء 1991ام, ص.١اا.‏ 

(ا) سالم بن حميدة: ولد ببلدة "أكودة" بضواحي مدينة 
"لسوسة" سنة 1//ام, حفظ القرآن الكريم بمسقط رأسه 
ثم انتقل إلى العاصمة والتحق بالمدرسة العصفورية ثم 
انخرط في سلك طلبة "جامع الزيتونة", تابع باهتمام 
دروس "البشير صفر" المتعلقة بفلسفة الثتاريخ. ومنها 
تشرّب الفكر الإصلاحي, درس في "الجمعية الخيرية" فيما 
بين سنتي :19 -/901ام, رجع إلى مدينة "سوسة" ودرّس 
بمدرستها القرآنية وبها تولى "جمعية الأوقاف" سنة 
91م. عرف بوطنيته وبمناصرته لحركة الشباب التونسي 

لتي أشسها "علي باشا حانبه". سخّر شعره لخدمة القضية 

لوطنية الأُونسية بإدانة الاستعمار الفرنسي وبيان ما 


يتعرّض له الشعب الأُونسي من إذلال وعسف تحت نفوذ 
سلطة الحماية الفرنسية. عند الاحتلال الإيطالي لليبيا حث 
تونسيين خاصة والعرب والمسلمين عامة على معاضدة 
إخوانهم الليبيين والاسراع إلى نجدتهم. له العديد من 
لكتابات ودواوين الشعر من بينها: "ديوان الزهريات" الذي 
صدر سنة 91/8ام. توفي "سالم بن حميدة" سنة ١911ام.‏ 
يُنظر: الموقع الإلكتروني: الموسوعة الثونسية المفتوحة, 
/ أ نظا .5033 نات م". الانانا للا /:مخخط. 

(12) مصطفى فاسي: المرجع الشسابق؛ ص.اء. 

(10) أحمد خالد: المرجع السّابق؛ ص.لال. 

(11) همختار العياشي: «الزّيتونة في استراتيجية السياسة 


الاستعمارية». في تاريخ الرّيتونة. ع.1, ج.ما. ط.اء مؤسسات 
مؤمنون بلا حدود للدّراسات والأبحاث, 10م ص.ط. 


اليتونة وآليات الخطاب الدّيني الزيتوني زمن العولمة 


)١/(‏ محمّد الفاضل بن عاشور: الحركة الأدبية الفكرية في تونس, 
طداء الذّار الأونسية للنشرء تونس, /اوام, ص.١ا.‏ 

(1) علي الزيدي: الزّيتونيون. دورهم في الحركة الوطنية 
الأونسية :19 - 0ع19م, ط.اء مكتبة علاء,. صفاقس, تونس, 
انام ص.19. 

(19) أهَا أحمد خالد فيقول: «أنّ الإضراب بدأ يوم م أفريل 
61».يُنظر: أحمد خالد: المرجع السّابق: صءس. 

(-”) علي الزّيدي: المرجع نفسه. ص.لااا. 

(ا"ا) الطاهر عبد الله: المرجع السّابق؛ ص.انام 

(0ل) عبد المنعم الخفاجي وعلي علي صبح: الأزهر في ألف 
عام. طسط. ج., المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة؛, انام 
ص.الاا. وينظر كذلك: مصطفى فاسي: المرجع السابق» 
ص.اء. 

(سم) شارل أندري جوليان: المعمرون الفرنسيون وحركة الشباب 
الأونسيء تر: محمد مزالي والبشير بن سلامة, طناء دار 
الغرب الاسلاميء بيروت, //9ام, ص.00. 

(ع") سوزان حرفي: عبد الوهاب المسيري. الأآقافة والمنهج, 
طداء دار الفكر. دعشق, 9١٠٠م‏ ص.11ا. 

(0) محمّد الطّاهر بن عاشور: الأظام الاجتماعي في الإسلام, 
طداء دار سحنون للتنّشر والأوزيع, تونس, 01١٠م,‏ ص.”ع وما 
بعدها. 


(1) محمّد العيد اللُجاني (شيخ الطّريقة الأجانية): «بسير زمانك 
سر». التّدوة العلمية الرّيتونة والتّصوف, متانة الأصل 
وموجبات الواقع. محاضر: ألقيت بتاريخ: الخميس هسم 
سبتمير 1١١1‏ ١٠1م,‏ تونس, ص.0:. 

(لاط) سورة النّساء: الكية.ساى 

(/") سورة التوبة: الآية.0١٠.‏ 

(9) سورة آل عمران: الآية.تطا. 

(:) إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم, ج.ا؛ ط.اء دار الفكر, 
دمشق, ١٠م‏ ص.عردس 

(اس) سورة فاطر: الآية.1. 

(نس) انظر: رسالة الشّيخ سيدي محمد الحبيب التجاني ند 
القطب المكتوم إلى الشيخ سيدي محمد العيد 
التماسيني الأول. ص س.. 

(سرس) رواه الدّارمي في سنتنه, كتاب المقدمة, باب في الحديث 
عن الثّقات, رقم الحديث سسع, 

(عم) الشيخ محمّد حمّه: والده هو الشيخ "محمد العيد الأوّل", 
وأمه السّيدة "شيخة بنت الطاهر بن درويش التجيني". ؤُلد 
عام ١7ثااه/ع8/ام,‏ حفظ القرآن الكريم في صغره وزاول 
دراسته وتلقي العلوم الأخرى عن عمّه سيدي "محمد 


لأخضر" وعن لمقدم سي "لخضر بن حمّانه القماري", أجازه 
لشيخ "محمّد علّيش" هفتي الدّيار المصرية سنة 
7/101 أقا في الطّريقة فقد أجازه والده بالإطلاق 
نّام, كما أجازه فقيه الحرمين الشّريفين "أحمد بن محمد 
لحكيم السّوسي" على ما ذكر الشيخ "محمّد الحجوجي 
لفاسي". بويع بالخلافة يوم الأربعاء ١:1‏ ذو الحجة ١٠سااه/‏ 
اما جوان 69ام. إنجازاته كثيرة منها تأسيسه إلى 
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دورية كان التاريخية 


١ 


مجموعة من الزّوايا منها: زاوية بسكرة, وزاد في عمران 
كلّ من زاويتي "تماسين" و"قمار". انتقل إلى الرزفيق 
الأعلى يوم الاثنين ٠1‏ محرم اساسااه/1١‏ ديسمبر ٠191م‏ وقبر 
بضريح جده. انظر: علي غريسي: أعلام وأختام, ج.اء طاء 
مطبعة قاذ5. كوينين الوادي عنام ص.ناس_ ررس 

(0م) الشيخ عمر العلاني: هو الأصلح أبو حفص الشيخ "عُمر بن 
الحاج محمد بن مصطفى العلاني الأنصاري". من عائلة 
عريقة عرفت بالعلم والصّلاح. وهم أهل زاوية مشهورة 
بالقيروان. وُلد سنة "اثااه//9/ام: ونشأ هذا الفاضل في 
طلب العلم وأخذ على علماء بلده. وتصدّر للتدريس بالجامع 
الأعظم "الزّيتونة". ووليا الإشهاد بمدينة "القيروان" في 
شهر شوال ع0اه/8"امام؛ وكان موثوقاً. ظهر عليه صلاح 
كبير. وله في ذلك كرامات وأنباء تُحكى. ولأهل حاضرة 
"القيروان" وأميرها اعتقاد كبير فيه, توفي في شهر 
جمادى الأؤلى ااإسااه/نوفمبر «اوكىام. انظر: محمد 
الجودي بن محمّد الصّالح (مفتي القيروان): مورد الضّمآن 
في المتأخرين من فضلاء القيروان, (مخطوط), ص.17. 

(دط) سيدي أحميده ينبعي: هما سمع متواتراً من الأجداد, 
(مخطوط)./. 

(لاس) صحيح البخاريء كتاب: الأدب, باب: المقة مع الله رقم 
الحديث:»ع:١1.‏ 

(مس) الشيخ أحمد التّجاني: ؤُلد الشّيخ عام 0١١0١‏ /لاسالاام بقرية 
عين ماضيء بولاية "الأغواط" "بالجزائر". حفظ القرآن الكريم 
حفظاً جيداً 9 ابن سبع سنين على يد العلامة المقرئى 
"سيدي محمّد بن التجاني المضاوي", ثم قرأ مختصر خليل 
ومقدمة ابن رشد والزّسالة وشتى العلوم من فقه ولغعة 
ونحو ومنطق وبيانء ثم انطلق في رحلة علمية قصد من 
خلالها حواضر العلم في ذلك الزمن وهم: "تلمسان, 
و"جامعة القرويين" بفاس, حيث درس على مشايخ عدة 
"كالشّيخ الدّقاق", و"السّجلماسي", و"الجمّال", حتى تبحر 
في جميع العلوم العقلية والتّقلية. ارتحل الشّيخ قاصداً 
زيارة بيت الله الحرام وقبر نبيه عليه الصّلاة والسّلام عام 
7 /"الالاام فالتقى بالشيخ "عبد الصّمد الرّحوي" وأخذ 
عنه علوماً وأسراراً؛ ثم عرَّح على "مصر" فالتقى مع الشيخ 
"سيدي محمود الكردي", وفي "مكة" التقى مع "أبي عبد 
الله الهندي", كما اتصل "بالشيخ عبد الكريم السّمان", 
وبعدها رجع إلى "الجزائر". ذهب إلى "توات" لملاقاة الشيخ 
"محمّد بن الفضيل", وبعدها حلّ بقصر "أبي سمغون" سنة 
71 /"/لام, وبه حصل له الفتح الأكبر. هابه حكام الأتراك 
لذيوع صيته فضيَّقُوا عليه الخناق بغية تطويعه فاستعصى 
عليهم وأثر الرّحيل إلى مدينة "فاس" فكان له ما أراد سنة 
سانااه/9. انتقل إلى الرّفيق الأعلى في يوم 
الخميس ١٠‏ شوال -٠سنااه/ا"ا‏ سبتمبر 10/ام مخلفاً تأليفاً 
بعنوان: "جواهر المعاني". انظر: علي حرازم بن العريي 
براد: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس 
التُجاني؛, ج.اء ط.اء المكتبة العصرية: بيروت, 2١٠ام.‏ صىعءم. 
وانظر كذلك: عبد الرّحمان صطالب: الشيخ سيدي أحمد 


اليتونة وآليات الخطاب الدّيني الزيتوني زمن العولمة 


الجاني ومنهجيته في التفسير. والفتوى والتربية, طداء 
مطبعة الجاحظية. الجزائر, 1999م ص.لا 0. 

(وس) علي حرازم بن العربي براد: المصدر السابقء ج.اء ص.190. 

(-) عبد الرّحمن حبنكة الميداني: فقه الدّعوة إلى الله وفقه 
التُصح والإرشاد والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. جم 
ط.طء دار القم, دمشق, ١٠٠ام,‏ ص.ل/ا فما بعدها. 

(اء) مالك أحمد: توظيف وسائل الإعلام الاجتماعي في الدّعوة, 
ج.. يُنظر: الموقع الإلكتروني: .31/0/03-0310/3. /لاللالنا//:مخاطا 
.43--210ام35.]اناه]5/06معة زطالا5/5ع538/, 00©. تاريخ 
الولوج: ام/د ١ه‏ نام 

(ة) الشّريف الرّضي: نهج البلاغة. تح: محمّد عبده, جس طاء 
المكتبة التوفيقية, القاهرة, ١٠٠٠م‏ ص.ثلاء. 

(ساع) سيدي أحميده ينبعي: ما سشمع متواتراً من الأجداد, 
(مخطوط) سا 

(عع) حمادي الرّديسي وأسماء نويرة: الزّد على الوهابية في 
القرن التّاسع عشر - نصوص الغرب الإسلامي نموذجًا -, طراء 
دار الطّليعة, بيروت. ١8‏ ٠ام,‏ ص."0. 
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إشكالية انتقال الخلافة للسلاطين العثمانيين 


د. رامي إبراهيم البنًا 
دكتوراه في علم الكلام جامعة إستانبول 
أستاذ في قسم العلوم الإسلامية الأساسية 
جامعة نوشهير - الجمهورية التركية 


ا ب- *[ 21211 
وفاة النبي (َلةٌ), واشته راستعماله من طرف الثليفة أبي بك رالصديق ومن بعده عمر, وكلما تأخ رالزم نكلما دخلت ألقاب أخرى بجانب لقب اكليفة, 
نساوت هذه الألقاب مع الثليفة في بعض الأحيان, ونضاءلت ف يأحيا نأخرى. ناقش المنكلمون ننروظا لمن يبحمل لقب اخليفة والأمام على رأس 
المسلمين,كان م نأبرز هذه الشروط شر ط أن يكون هذا الثليفة من نسل قرشي اعنمانا على ا/تديث القائل"الأثمة من قريش". وقدكا نكثٌ من 
الأمراء يتحاشون الوقوع في هذا الكرج. بأن يلتمسوا الاعتراف بإكليفة الأعلى بعد اسنيلائهم على مقاليد السلطة. واستم رالأمركنلك حى جاء 
00 50ة 09600000 000000000000000 0 
الأم رللعثمانيين وسيطروا على مقاليد العالم الإسلامي, نش حلاف آخ رليس على شرعية الرأس العلا للدولة العثمانية, وإنما على شرعية تسميته 
حليفة للمسلمين. فول يجو أن يسمى خليفة؟ مع العل مأنه لم يكن حاملا لنسل قررئي. ني ما ألفه لطفي أشا في هذا السياق, فقد حمل على 
عائقه مناقشة هنه الفكرة, محاولا إثبات شرعية أن يكون السلطان العثماني خليفة على المسلمين, حتى ولو لم يكن قرشْيّاء اقش البحث للفي 


لأشا وارتكازاته الشرعية والكلامية في نلالك. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: ١1١‏ فبراير م6 السلاطين العثمانيين؛ لقب الخلافة: المصادر الفقطية: التاريخ العثماني: 
تاريخ قبول النشر: (/؟) فبراير دق الخلافة الإنطامية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2 102160314012020149857 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
رامي إبراهيم البئا. “إنتتكالية انتقال الخلافة للسلاطين العثمانيين: ترط قرشية الخليفة عند لطفي بانتنا".- دورية كان التاريخية.- السنة 
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ظهر بعد وفاة الني (ية) منصب الخليفة, الذي هو موك 
بتسيبر أمور العباد بشكلٍ يستقيم مع أوامر الشرع؛ وقد حدث 
نزاعٌ في ذاك الوقت على من سيكون هذا الخليفة, مما هو 
مشهورٌ بحادثة السقيفة, واسئقرٌ الرأي بعد الشدّ والجذب على 
أبي بكر الصديق لكي يكون أول حاكمٍ في الدولة الإسلامية بعد 
الرسول الكريم: لم يكن يوجد شكل واضح للنظاح الذي ستكون 
عليه الدولة الاتسلافية وكذلك. الى بكى ققد ادفة] قيضا 
بمن سيكون القائم على رأس هذا النظام. لكن فيما يختص 
افص لدم نكو عا سروف العلات اناكم و يسيع 
أدلة دينية استند إليها فقهاء ومتكلمون وخرجوا بما سمي فيما 
بعد تخروظ الاضافة أن اقرنقة 

كلها ماكر الرضاق كلما رادها الالفات: الف كان يدملها فى 
يكون على رأس جماعة المسلمين أو جماعة من المسلمين, 
فبالإضافة إلى الخليفة والإمام الأكبر. نشأ الأمبر والسلطان 
والملك والصاحب ونحوه, إلا أن لقبا الخليفة والإمام احتفظا ببن 
المسلمين بنوع من القدسية, لذا اعتتى هؤلاء المتكلمون في 
هذا الشان روط نيزن رننيفولة قدا السصيه لخر شر ره 
كان من ضمن هذه الشروط أن يكون الخليفة الإمام من نسلٍ 
قرشيء فقال بهذا الشرط الأكثرية من المتكلّمين والفقهاء 
وفريق آخر رأى بعدم ضرورة هذا الشرط في الخليفة الإمام, 
موق المركون سولماعا دلا وفقنا. 

كام الثمرام ‏ الضناب 'المفالاك» العفو 41" النفلطنات 
المسففلة .عن هرقز قلقم . رعانون القسة: فرفر إقائفة 
التماسًا للشرعية الدينية والقبول بين جموع المسلمين. وكان 
فاعض التعران العا حادق مسرتفلة عن الحلاقة سرون ةين 
ذاه القع قم جنيع هد اخلافة. ال اطفية: الف كاعك بذ 
المغرب العربي. وزحفت إلى مصر وأعلنت خلافتها وانتسابها 
البيت النتوى والتسل العاظفي. فمي إلأن هلافة شرعية فكان 
افرة لك اقلرفة. الباسة المعاصرة' لها هود افلاق أن 
الفاظفون هنا ماده علافة لست جهيطة زانهه كانون 
فنسبهم ليس صحيحًا وبهذا خلافتهم الفاطمية ليست شرعية, 
فال يدق اأضة ام هديع بل قدي جمكاركيم والقهة علوم 
ورويدًا رويدًا تحؤلت الخلافة في الأزمنة المتأخرة إلى مسألة 


رمزية ليس لها أي قوة حقيقية. 

حينما ظهرت الدولة العثمانية على الساحة وقامت توسّع 
من سيطرتها جغرافيًاء احتاجت كما احتاجت الدول من قبلها إلى 
الشرعية الدينية, فأخذ سليم الأول عهدًا من الخليفة العباسي, 
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بتسيير الأمور كما قال هو في الخطاب الذي بعثه إلى طومان 
باي. كما سيأتي لاحقًاء وبمرور الوقت وبالتقدم العسكري 
للعتمانيتن فكت الدولة: العتمانية: الغالم الإسلامن قريب 
وفتحت أجزاءًَ من أورباء ونشأ على هذا التوشّع جدك في 
الأوساظ الات الافية حول :ها" إذا كان النسلطان العتماتي يهو 
خليفة إسلامي معترف به دينيًاء أم أنه سلطان وحاكم لكن 

ظهر هذا النزاع على السطح في عهد السلطان سليمان 
القانوني-ويعتير هذا العهد أقوى عهود الدولة العثمانية-فذكر 
البعض مقولة النسفي في عقيدته عن شروط الخليفة: "ويكون 
من قريش ولا يجوز من غيرهم”, وكذلك التفتازاني في أثناء 
شردههولة التسفي ألتما فومن الدول الى قامث كن القارية 
الأسلدمي: القداك. هن آبي: بكر وعفز وحقفان وغان ثم الدؤلة 
الأموية والدولة العباسية؛ والإيماء بأن حال الدولة الإسلامية 
بعد العباسيين قد اختلف”". وعلى هذا حدث اختلاف في الرأي؛ 
لون من يرق أن النملظان الفثهاتي له" السمة والطاعة لكن 
ليس بخليفة لأنه غبر قرثي, وآخر يرى أن السلطان العثماني له 
السمع والطاعة. وهو متغلب بالسلطة والقهر,. وعليه فهو 
خليفة شرعيء حى لو لم يكن قرشيًا. وكان من بين هذا الفريق 
العدر الأعظي الطلفن ياشاه الذى الف رسالة من تتحرظ فزسية 
الإماه عضيقاء فضي قد تكون أول رسالة ف الثارية الإسلاعي 
تُؤَلّف في هذا الشرط خاصة؛ وقد تناول هذا البحث الشخصية 
والرسالة. 

افظلذب- التخف اكد الشتعضيات جرجال: الفكدالق كافك 
في الذولة العقمانية وهي شخصية الصدر التعكام لظفي ياشاء 
والرجل اكتسب أهميته من عدة نواح, فمن الناحية العلمية فهو 
رجل مثقف تربّى على العلوم الشرعية وعلوم العربية. ومن 
الناحية الحياتية احتك أرفع مراتب يصل إليه رجل سياسة عثماني 
بعد السلطان العثماني. وهي مرتبة الصدر الأعظم””, وبهذا فإن 
آزاعة لق رثما هن كيه حوفي ربرنالفه خاطة الق تأعده باليعفة 
اختريظريقة ماعن الرلى الرسصي العاضاي للاسيفا قن مسالة 
شائكة كمسألة شرط قرشية الخليفة. 

توم البحث عن غردة تفاضا انس بتغريف اإقلاقة والزماعة: 
ثم آلف الضنوم عن ماله تتروظ الامافة والق قورنيتها شرما 
فرشية اللإطادا أن اخليعة: وعرض لارام السكلمين في الهسالة 
وبعدها بدأ البحث رويدًا رويدًا في التمهيد للدخول العثماني 
ساحة النقاش, فكشف عن رمزية اخلافة. وكيف تحؤلت قوتها 
الي كانت تأمر وتنهي وترسل الجيوش وتقيم الحروب 
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والمعاهدات, إلى مسألة هدشة في نهاية أمرهاء يلجأ إليها الأمبر 
أو الحاكم المتغلب كي يلتمس .شرعية لحكمه في القطعة التي 
افنظعها من افريظة الإنطلافية قن 3ك الوقيف, 

حينما أتى البحث إلى شخصية الصدر الأعظم لطفي باشاء 
عرض إلى حياته بشكل مختصر, وكيفية تنقّله وسط المراتب 
الرفيعة في اليش والدولة. ومشاركته في عدة حروبء إلى 
انزوائه أخبرًا في جزيرة باليونان وانكبابه على العلم والبحث 
والتأليف, بعد ذلك تعرّض البحث إلى رسالته المسماة بخلاص 
الأعق فى سعرضة الثئمة الف البحية الضوة عل رسالةة عاض 
الأفة فى مغرفة الأقيف فعرضن الباضين الفين أشارو| للرزفالة 
أو أخذوها بالبحث والتحليل, ثم درس محتوى الرسالة. فذكر 
معاد الذؤلف. الى انستقن هنها برايف واقجج الأضلية الف 
المشدعليها الضور التعظم للف انها لاقبات راي القائل تسد 
ضرورة قرشية الخليفة الإمام. 

أولاً: مفهوم الإمامة والخلافة 

(اشعريف الامافة واقلامة 

الإطامة رق اللغة تدورضول يمعاي الرياسة والققاه وإعطاء 
المثال للآخرين؛ فالإمام هو الرئيس, أمَّ القوم تقدّمهم فكان 
عليهم رئيسًاء وأمَّهم في الصلاة أي كان إمامًا يقتدون به 
ويفعلون بفعله”, أما في الاصطلاح فالتعريفات التي وردت 
إلينا كثبرة؛ أشهرها تعريف الماوردي للخلافة بأنها: "موضوعة 
نلق النوة فى هراسة الدين مبناضة اللديا" واي ونون 
بأنها: "خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
ييا 217 آم القافى هيه قار هقد رام ينها "ابنية لفن لد 
الولاية على الأمة والتصرف في أمورهم, على وجه لا يكون فوق 
يده يد, احترازًا عن القاضي والمتولي؛ فإنهما يتصرّفان في أمر 
الأمة ولكن يد الإمام فوق أيديهم"7, وبهذا يتبين أن الخليفة هو 
الفنضيد'التعلى فى هكم الدولة التستلاسية: الف ميدة عقائيه 
الفكم والتضزف وصاطي الننوة اللكريقية ف نير أهور اللدولة 

١/'-وجوب‏ الإمامة والنص عليها 

أكثر الفرق الإسلامية تتفق على مبدأ ضرورة وجود خليفة أو 
حاكم أو إمام,. يضبط أمور الناس ويرعى مصلحهم؛ يقيم 
الشعائر الدينية ويحقق المصالح الدنيوية. وفي هذا يقول ابن 
حزح: "اتفق جميع أهل السنة, وجميع المرجئة. وجميع الشيعة, 
وجميع الخوارج على وجوب الإمامة. وأن الأمة واجب عليها 
الاقراة للزاء عاو ميقي فديم ككف اللفروتسوسهم ركان 
الشريعة التي أتى بها رسول (#يَكِيةِ). حاشا النجدات من الخوارج 
فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة, وإنما عليهم أن 
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يتعاطوا الحق بينهم"", غبر أن الخلاف بين فرق السنة والشيعة 
هو اعتبار هذا البحث من أصول الإيمان من عدمه وحول 
كات عفة| "الاماه وتعود: قبالنسية لأهل السية تمسر مسالة 
اقلافة أو الاقافة الست من أضول الدين. آم الشيحة 6الاهامة 
بحث أصلي من أصول الدين: لذا نرى ابن تيمية 8/١0١8‏ )"اا حينما 
بدأ في انتقاد كتاب ابن المطهر اللي 0/1/7 ]"اء قال في مقدمة 
نقض قول ابن المطهّر الشيعي بأن الإمامة أهم أركان الإيمان, 
فوضّح ابن تيمية أنها ليست أصلا من أصول الإيمان» وأن 
أصول الإيمان هي الإيمان بالله وبرسوله... إلخ. وأن العبادات 
العملية هم أيكا مر مسآلة الإمافة كالصللة والركاة وزكية ا 
ونحوه.3) 

اعا-معاني الخلافة والإمامة والسلطنة والإمارة 

بدأت مسألة اكلاف في مسألة قيادة الأّمة الإسلامية بعد 
وفاة النبي (يَلة). حينما اجتمع الأنصار في بادئ الأمرفي سقيفة 
بف ساعدلة وأققاروا عيائة ين الصافت ركيشا عليه والتدق 
بهم ركث من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب وأبو بكر 
الصديق؛ واخثتم الأمر بتولي أبي بكر لناصية الخلافة", فنشأً 
لقن اكللفة خطلقا على آى بكر الضديق: فشقن اخليفة ولم 
يستعمل هذا في حياة الني (يَكِلة) بهذا المفهوم, وقد كان لقب 
الخليفة في حياة الصديق بمعى أن أبا بكر هو خليفة رسول الله, 
وقيل له: خليفة رسول الله. ثم لما مات أبو بكر وخلفه عمر بن 
الخطاب قيل: خليفة خليفة رسول الله. فلما استثقل الناس 
ذلك أطلق عليه مطريةة ها أميو الةومتون "واستمصيفتة الثاني 
وظك دارجًا'؟. ومن هنا ظهر لنا لقث آخر هو "أمبر المؤمنين", 
وهذا إن دكَ على شيء فإنه يدك على أن المجتمع الإسلامي 
كانت الدية مبانيع غافة واضحة مثل الشوري والعذالة وإقامة 


شرع الله ونحوهاء هذه المبادئ إذا تورت في الحاكم وفى 
الحاكم غرضه, أيا كان اسم هذا الحاكم سواء كان خليفة أو أمير 
المؤمنين, والنبي لم يترك قبل موته للمسلمين وصية يصف 
فيها الشكل الواضح التفصيلي للحكم من بعده. بل كان الأمر 
عودًا لهذه المبادئ التي ذكرناها. 

بعد موت عمر تولى عثمان ومن بعده عليةٌ ثم معاوية, ونشأ 
خلاف على الحكم رُهقت من أجله أرواح وسالت دماء, حقى قال 
الشّهْرستاني (10/068): "وأعظم خلاف بين الأمة خلاف 
الإمامة, إذ ما سْلَ سيف في الإسلام على قاعدة دينية. مثل ما 
سك على الإمامة في كل زمان".!" كلما تضاعف هذا الخلاف 
تضاعفت معه الأسماء والألقاب التي صاحبت الحاكم, فواقعيًا 
قد صاحب هذا الخلاف ألقاث أخرى كثيرة, وبتأخر الزمان زادت 
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هذه المارانقاف كنت 'الامافة. رفحد: لقن تلقل بوأمير 
المؤمنين ثم تنا بعد ذلك ارماك كفيية #الساطان والامارة 
والمطلقة مغر هاا مده أن لفك لقلئفة فاو هاه رامل 
السقة عوإن وردق اكب الييتة [فكا إقلافة والإسامة لكر 
واستعمال كك منهما مكان الآخر, فقد أطلق على أبي بكر 
العفة من هذا النانه أقا الفكا الاحافة مهل اتفسر انك 
فلدون آم الشيقه عقوا غلقا بهذا اللغي "الزماجة؟ حوالى هن 
أخت الخلافة- تعريضًا بمذهبهم في أنه أحق بالإمامة من أبي بكر 
وسائر من أتى بعده. ويرى ابن خلدون أن لقب الإمام كان لقبًا 
مؤقتا قبل أن يكون الإمام في موقع السلطة: فإذا انتقل الإمام 
من موقع المعارضة الخفية إلى موقع السلطة, واستولوا على 
الدولة حوّلوا هذا اللقب من إمام إلى أمير المؤمنين وضرب 
مثالاً على ذلك شيعة بني العباس وغيره. 7 

ثانيًائ الشروط الواجب توفرها في الخليفة 

ذكر المتكلمون والفقهاء شروطًا لمن يتولى أمر رياسة 
الأمق:مرع ميته الغاوردى الذى كرف كتاية يتتروظ الزماة 
سك دمن ينما العدالة والكلم واسلتدة واس والأعضاة 
والرأي المفضي إلى سياسة الرعية والشجاعة ونحوه. وأخيرًا 
النسبء وقال بأن نسب الخليفة لابد أن يكون من قريشء فقد 
ورد النص بذلك عن الني (388): "الأئمة من قريش”, وانعقد 
الإجماع عليه وكذلك الأمرعند ابن كرم (58/803) الدع لعن 
توا النديت الؤاره هن هذه الفسالة "ل والباقلاتن يه انان 
الف أهار اتناف سعد عن تتروظ الإهاد كائلة تعب أل يكون 
على أوصاف منها أن يكون قرشيا في الصميم".”) 

وللخاف الماوروي: دوعيرة كتيه الإجماع عان هذا االجيظا 
ناقضه ما ورد عن فريق من المتكلمين الذين يرون بأن توقر هذا 
الشرط ليس ضروريًا فيمن يتولى أمر المسلمين, وقد ذكر منهم 
الماوردي المعتزلي ضرار بن عمرو (:-/810)!", وغيره من 
المعتزلة والخوارج7", ولم يقتصر الأمر على الفرق غبر السنية, بل 
أ بسكن متكلدق” البيسة إشكالية .حفعية: قن «هذا اديت 
وتواتره -حديث الأئمة من قريش- وادّعاء الإجماع على 
الفسالة فنهه. إماف اقرمين: افووي: 18/801 الدى أشار إلى 
أن المسألة ليس لها تبريرًا عقليًا بل هو تخصيص من الله 
لقريش بهذا الشرفء رغم اعترافه بأن الحديث حديث آحاد لا 
يفيد العلم باشتراط النسب القررثي على مذهبه", وصرّح في 
كبلية "الإرشاه باستفال عن ضرورة هذا الشرظ عن الإمامة 
فقال: "ومن بشرائطها عند أصحابنا أن يكون الإمام من قريش... 
وهذا مما يخالف فيه بعض الناسء وللاحتمال فيه عندي مجال, 
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والله أعلم بالصواب"27, وكذلك استشكل هذا الإجماع والتواتر 
المدّعى الآمدثٌ (اسررسس)) ففعل قريبًا مما فعله الجويي؛ قرّر 
شرط قرشية الإمام في كتابه الأبكار على بيانٍ منه بتحرّجه قائلاً: 
"ولولا انعقاد الإجماع على ذلك لكان الشرط في محل الاجتهاد", 
ثم يعود ليتخلّص من هذا التحرّج كليًا في كتابه غاية المرام 
قائلاً: 'ولَعَمْري إن مثل هذا الشرط واقع في محل الاجتهاد".!") 

وكذلك قال ابن حَجَر العَسْقَلاني (1269/801): الذي رأى بأن 
من يدّعي الإجماع في هذا الشأن عليه أن يفشر بعض الروايات 
التي جاءت خلاف ذلك؛ من بينها ما جاء عن عمر بن الخطاب حين 
موته. فأشار إلى أن من نقل الإجماع في هذا الشأن كأنه في 
ورطة سيحتاج إلى تأويل أخبار أخرى جاءت مناقضة لهذا الأخبار 
يقول: "قلث: ويحتاج مَنْ نقل الإجماعٌ إلى تأويل ما جاء عن عمر 
من ذلك؛ فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: "إن 
أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته", فذكر الحديث وفيه "فإن 
أدركي أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل" 
الحديث. ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش” ثم ذكر 
تأويلا مناسبًا لهذا؛ "فيحتمل أن يقال لعل الإجماع انعقد بعد 
عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيا أو تغبر اجتهاد عمر في 
ذلك والله أعلم"0) 

ثالنًا: قرشية الخليفة وتاريخية المسألة 

/ا-التنازع على لقب الخلافة 

تبين لنا من التُقُول المختصرة لآراء الشّابقين بخصوص 
اشتراطية قرشية الإمام الخليفة, أنه رغم أن الجمع الغفبر كان 
متفقًا على شرط قرشية الإمام, كان ثمة فريقًا من العلماء 
المسلمين ذي الأسماء الثقيلة, لم يقنعهم هذا النقل, وصرّحوا 
بأن الأمر فيه أخذٌ وعطاء. وقد احتّجّ بجانب ما ذكر من حديث 
عمر, حديث النبي (85): "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبثشي 
كأن رأسه زييبة"7". فاسئّدك بهذا الحديث على أن الخليفة قد 


يكون عبدًا حبشيًا غير ذي قيمة بين الناس وهذا ما حدث في 
كثير من الأزمان من التاريخ الإسلامي. 

إننا لو انتقلنا إلى الواقع التاريخي للأمة الإسلامية على مر 
عصورهاء سنجد أن هذا الحديث قد تحقق في فترات قليلة من 
التاريخ الإسلامي, من الممكن أن نطبق ذلك على دولة الخلافة 
الراشدة, لكن كلما تأخر الزمن تنوّع شكل نظام الحكم, ويشمل 
ذلكها يظاق على رس :هذا النظاد من أسمء وألقاب» فظرة 
عامة سنجد أن هناك أناسًا قد حكموا في التاريخ الإسلامي 
ليسوا من نسل قريش فقط؛ بل لم يكونوا عربًا بالأساس, 
كدولة المماليك في مصر على سبيل المثال. ومن المعلوم أن 
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لمرحلا 


أمر اخلافة العباسية قد تحوّل في آخر عهوده إلى رمز ليس أكثر, 
فكان الخليفة العباسي لا حول له ولا قوة؛ وإنما بأتي من بأتي 
إلى الحكم بالغلبة. ثم يذهب إلى الخليفة العباسي فيعترف 
الخليفة العباسي به. راضيًا أو مرغمًاء ثم يكون حكمًا على 
المسلمين. 

هذا على الرغم من أن سلاح "الأئمة من قريش" قد 
استخيم في مراحل عدة من التاريخ الإسلامي, ومن الأمثلة 
المشهورة على هذاء مجيء الفاطميين من المغرب الأوسطء إلى 
مصر. وإعلانهم الدولة الفاطمية التي بدأت في التوشع والتوغغل 
حقى أصبحت تهدد أنحاء الشام,. وسيطرت على أجزاء من الحجان 
وهنا تستخدم الخلافة العباسية سلاح النسبء كي تثبت أن 
الدولة الفاطمية ليست خلافة شرعية. ذلك لأن من يتولى 
أمرها ليسوا من نسل قريشء نستطيع أن نذكر هنا المحضر 
الذي كتب بأمر الخليفة العباسي القادر بالله (2:0ه/اا'ام- 
؟اءه/ا"٠ام)‏ وقد كان هذا الخليفة قويا ناصرًا لطرف أهل 
السنة. وشحذ كثبرًا من العلماء والأشراف كي يمضوا على هذا 
المحضر, وظل له الأثر البالغ لمن جاء بعده؟", وقد أشار الجويني 
أثناء بحثه مسألة الأئمة من قريش, إلى هؤلاء الفاطميين - 
المارقون في فسطاط مصر- الذين ادّعوا نسبًا لهم, فنشروا 
الضلالة واقتحموا المهاوي والمعاطب”", والغزالي (0:0/ا١١ا)‏ 
ذكره هنا ضرورةٌ؛ فتأليفه لفضائح الباطنية كان من هذا الباب, 
دعمًا للخلافة العباسية ومحاولة لإسقاط الدولة الفاطمية. 7) 

وأيّا ما كان الأمرء فإن مثل هذه النقاشات باتت في حبّزها 
النظري لل تخرج منه. وكانت الكلمة أولا وأخبرًا للسلطان 
المتغلب. الذي كان خيارًا ثانيًا لجميع المتكلمين في حديث 
"الأئمة من قريش”, فإذا لم يتوقر في الإمام المتغلب أن يكون 

سا/]-انتقال الأمر إلى العثمانيين 

تعتبر دولة السلاجقة هي الدولة القي نشأت عنها 
الإمبراطورية العثمانية, وأشهر الحكّام السلاجقة هو طُفْرُل بك 
بن سَلْجُوق .)١12/200(‏ الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة 
السّلاجقة, وتعدٌ سنة )١00/621/(‏ سنة فاصلة؛ بحيث استطاع 
ظُغْرُل بك إنهاء الحكم البويهي؛ وأعلن تبعية السّلاجقة للخلافة 
العّاسية. وقد كان احتفل به الخليفة العبّاسي احتفالاً لا مزيد 
عليه. فاستطاع أن ينتصر على أرسلان الباسيري "11١‏ ومن 
ثم كان لطغرل بك الدعم الديني واعترافه بالخلافة العباسية 
والتبعية لها. وهكذا كان السلاطين السلاجقة يقرّون بتبعيتهم 
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للخلافة العباسية, ولم ترد منهم أي محاولة لإلغاء هذه الخلافة 
أو انتسابها لأنفسهم.!"" 

بلغ الحكم العثماني أوجه في عهد السلطانيين ياوز سليم 
الأول 10 وابنه سليمان القانوني :101١‏ وقد شنّ سليم الأول 
حملات لضمٌ مصر تحت الإدارة العثمانية حق نجح أخررّاء وانتهي 
الصراع والتنافس الشياسي بين المماليك والعثمانيين في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي في موقعتي مَرْجٍ 
دَابق (1011/911) والرّيدَانية (101//91): وأخذ سليم الأول جمعًا 
ممن كان في مصر ونفاهم إلى إستانبول. من أصحاب 
الصناعات. وممن يخبثى منهم القلاقل والاضطرابات؛: وكان 
على رأس هؤلاء الخليفة العباسي, فاستولوا على الخليفة 
المتوكّل على لله. وذلك لكي يستفيدوا من مكانته عند الناس, 
ويستغلوا ذلك في القبض على طومان باي, وقد استمرٌ السعي 
في القبض على طومان باي: حتى تمّ ذلك وقْتِل في مارس 
الا 

ومنذ هذا الوقت نشأ جدال في الأوساط الفكرية حول ما 
إذا تسلّم سليم الأول الخلافة بشكل رسمي أم لا؟ وهل يُطلَقَ 
على سليم الأول لقب إمام وخليفة, وقد انتشرت حادثة في 
العصور التالية على عهد سليمان القانوني. هذه الحادثة مفادها 
أن سليم الأول قد تسلَّم أمر ا خلافة بشكل رسمي من الخليفة 
العباسي المتوكل, ونشأ خلاف بين الباحثين حول هذه الحادثة 
وصحة وجودهاء فأوذون تشارشلي للتوتدجعصت2ت] يرى بأن 
سليمًا قد تسلّم الخلافة من الخليفة العباسي عن طريق حفل 
رسميء واعتبارًا من ذاك الوقت حتى أربعة قرون عرف 
السلاطين العثمانيين بين المسلمين بالخلفاء, أما خليل إنالميك 
علاعلدصآ 1نلد1آفإنه يقول بأن مسألة انتقال الخلافة من آخر 
خليفة ذي نسل عباسيء إلى سليم الأول في شكل حفل رسمي؛ 
ترجع إلى رواية مُخترّعة انتشرت في القرن الثامن عشر. وإن 
هناك دلائل على اكتفاء ياوز سليم بلقب "خايم الَرَمين 
التّريفين'” وقد أفرد فاروق سُومَر 62متنة5 علنتتد2 هذه 
المسألة بالبحث والتحليل, فبحثها من خلال النظر في المصادر 
القديمة والحديثة في دراسة مستقلة , وخلّص من المسألة 
قائلا: "لم يرد في أي من مصادر معاصرة لفترة ياوز سليم, أي 
معلومة متعلقة بأنه كحاكم عثماني أثناء مجيئه إلى مصر, تسلّم 
الخلافة بشكل رسمي من آخر خليفة عباسي المتوكل على الله 
محمد. بل إن المصادر التركية المعاصرة حادثة سفر سليم إلى 
مصر والقي تناولت الأمر؛ كالفتح نامه >ع[عمتدصطتاعء والروز 


نامه تعاعمتدمكت والوقائع نامه:عاعصتدصة2127” , مثل هذه 
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يفنا 


المصادر التركية وغيرها لم يرد فيها ذكر ياوز سليم كخليفة على 
الإطلاق. وذلك يدك على عدم أهمية التلقُب بلقب الخليفة في 
تلك المصادر. وكما هو معروف فقد نُفِي الخليفة مع مصريين 
آخرين إلى إسطنبول؛ ووفقًا لبعض الروايات بعضها تقول 
بجامع السلطان أيوب وأخرى تقول بجامع آيا صوفيا؛ أن الخليفة 
شرع في تسليم الخلافة بشكل رسمي في حفل قهيبء ثم أويع 
في حبس يدي قلعه 1618 نفعلا جزاء ها اعقضبة من الأمؤال 
والنقود."7؟ بغض النظر عن هذه الحادثة فإننا نرى أن سليم 
الأول لم يكن يرى في نفسه أنه خليفة, بل كان مأذونًا له من 
اخليفة كبقية السلاطين والأمراء الذين في عهدة. وقد جاه هذا 
نظا في غطاية الذي ثقله لا اين إباس -شاهد العيان على 
أحذات فغول العتفانيين فل مض فقد قال بأن القطاب الذق 
أرسله سليم الأول إلى طومان باي؛ قد أشيع في أرجاء مصر, 
وسبّب قلاقل واضطرابات عميقة, وأشار ابن إياس أن هذا 
القطاب قد جاغ عالت الغاظها باللقة العرقرة. كما تله لذا 
بالعربية مخاطبًا طومان باي ما يلي: "من مقامنا السعيد إلى 
الأمير طومان باي؛ أما بعد فإن الله تعالى أوح إلى بأن أملك 
الأرض والبلاد من المشرق إلى المغرب كما ملكها الإسكندر ذو 
القرنين"... وكذلك نقل ابن إياس -وهو ما يهمنا هنا- ما يشير 
إلى سليم قد أخذ الإذن من الخليفة قائلاً: "وقد توليث المُلَكَ 
بعهَدٍ من الخليفة ومن قضاة الشرع"7, هكذا قال سليم بنفسه 
أنه قد أخذ إذنًا من الخليفة بتولي الملك. 

إننا نرى استعمال كلمة الخلافة مِن قِبَل مَنْ حول 
السلظين: مق الهلقاء والعضاة جفبيعة: عل الأمل يفك 
القول أن هذا الايستعمال قد شتير يعدتوفاة ينطية الأول لكل 
أي في عهد سليمان القانوني؛ فنرى بأنه ابتداءً من ذلك الوقت 
اتجة اللقب “ضقته اللترفية وثقله المتوى الديي» إة لم تيعد 
للعليفة العرايني له كرولا وحهده والتقلة عل هذا كثيرة وكا 
من عنقا علن. سل التقال. لذ صر آنه الود أفندم 
(9/1ه/01/6ام) وهو أحد أقطاب الدولة العثمانية. وقد عمل في 
وظيفة شيخ الإسلام, وكان على رأس جهاز الإفتاء والمؤسسة 
القينية .قي الذولة العثمافية: ها يربق غان الثلاكين عاقاء فها نهو 
حينما يؤلف تفسبره الكبير المسمى بإرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكريم: يهديه إلى السلطان سليمان القانوني قائلا 
في مقدمته العربية الفصيحة. وهو يضفي على القانوني أنواعًا 
عن العدع والساك: 

قاصم القياصرة وقاهر القروم. سلطان العرب والعجم 
والروم. وسلطان المشرقين وخاقان الخافقين, الإمام المقتدر 
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بالقدرة الربانية,. والخليفة المعتز بالعزة السبحانية. المفتخر 
بخدمة الحرمين الجليلين المعظمين. وحماية المقامين الجميلين 
المفعمتى تاش القواتدى الستطانة, عاق اقواقين العتهانية 
السلطان آنه الستطا ن“التتطان سهان فان نون السلكاة 
المظفر المنصور" والخاقان الموقر المشهور صاحب المغازي 
المقتهورة في أقطار اللمصاز والمتوكات' المدكورة ف صحائف 
الأسقان النسططان ليف كان الستطان السعية واقاقان 
لكيه السلظان: يابتف كان اك اله سايناة- سناشانه 
مسلسلة إلى انك بطبيلة الزمان وأرواة الاق الفظاد 
متنزهة في روضة الرضوان".7) 

فقد تعشه يذه الألعاب الفيجلفها الركل هن السلظان 
سلتماق القانوى, لقب قليف والتمامف وأريفة أبن اسهد 
أفندي هذا اللقب بأنه خادم الجرمين الشريفين. فهو يستحق 
هذا اللق كن خذارة. هذا ان تمقعدة متائق أشارت إلن 
شليماق القانوتي اتشتفة اسع بلشب القليفة 09 

رابعًا: لطفي باشا ورسالة خلاص الأمة في 

معرفة الأئمة 

#/دقن هو الضدر الأعظم لطفن باشا؟ 

لذ نعرف كثبرًا عن تاريخ ميلاده. لكن يخمن أن ميلاده كان 
في سنة 688ام, وهو من أصل أرناؤوطي, وحصل العلم هناك, 
أما اسمه فهو أحمد لطفي بن عبد المعين بن عبد الحي, تربى في 
الحرم السلطاني (أندرون). 9" 

في الفترة الأولى من عهد السلطان سليمان القانوني تولى 
أمر ولاية قسطونو ثم بعدها ولاية أيدن» وفي سنة (/1071/91) 
حضر حصار رودس وفتحها وأسند له تعمير قلعة رودس, كما 
كفن كضار كساء هما أستد له ولاتة الكفر من المناطق 
العنفانية.وكان له الآئزالكور ف الدولة الحتفافية وركفي أنه 
كان اسن فى كلب الموددس العماق السمبر سه سا1 
إلى سليمان القانوني: وفي 0) صفر 96١‏ (”اا تموز 109) عبن في 
أمع «وظليقة: كن «القولة: العتفاتية. كؤرين لظم هن اراق 
التتفماني. وقد لين ورا الستالسيا في إنهاء. الخريه يون الدولة 
العثمانية وبين البندقية وتوقيع معاهدة بينهما. 

تزوج الصدر الأعظم لطفي باشا من بنت سليم الأول 
وأخت سليمان القانوني شاه سلطان. ولم يبق في وظيفة 
الصدر الأعظم غبر سنتين, وبعد هاتين السنتين يتم عزله فجأة, 
11641881 بتهمة الزنا وبالالى رضم تظليقه من قاة ملظا 
وهناك سبب آخر قد يكون وراء عزله من وظيفة الصدر 
الأعظام وق هده رض ادقن كفي درا كان يكدك فى الندارنة من 
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رشاوي وفساد مالي وإداري؛ وبعد عزله يقضي لطفي باشا 
العشرين سنة الأخيرة من حياته منزويا في مزرعة بمدينة 
ذيذيموتيخو (ديموطيقه) اليونانية . وفيها تفرغ للبحث 
والتأليفء وفي آخر حياته ذهب لطفي باشا إلى احج ثم رجع إلى 
العدينة نفسها :وفات سنة: (/أ/نزذه1): عن خفسة :وستين 
عاما 50 

6/)التعريف برسالة خلاض الأمة في معرفة الأئمة 

ثارت مسألة قرشية الخليفة أو الإمام في عهد السلطان 
سليمان القانوني؛ فانبرى الصدر الأعظم لطفي باشا كي يناقش 
هذه المسألة في رسالة مستقلة. وهي خلاص الأمة في معرفة 
الأئمة. وقد قال في مقدمتها موصّحًا الغرض الرئيس من هذه 
الرتضالة: "هدة رسالة هزقية قن ييان كيف يكو حالة الآمة من 
بعد الخلفاء العباسية إلى الآن؛ ومن بعدُء وهل يجوز إطلاق اسم 
الإمام والخليفة للسلاطين إذا كانوا من غير قريش؟"7) وقد 
عمد لطفي باشا إلى تأليفها بالعربية. لأن المخاطبين بهذه 
الرسالة في المقام الأول هم العربء فالمشكلة أثيرت في 
أوساط عربية والخليفة كان عربيًاء والشرط الذي هو محل 
النقاش. هو عربية أصل الخليفة من غيره. فللطفي باشا 
مؤلفات أخرى بالتركية.() 

وقد تالت الريسالة 'اعشاع ياحتون» من رزنهم خف ف بحت 
عتمطمنلد صسممطهم06 عط ده دجم قخبد] 0©, وأصدر منها 
أجزاء باللغة الإنجليزية. وكذلك عمل على الرسالة خلوصي 
باوزعدةلآ ذوتلتة ©. وقد قدّم الرسالة في مؤتمر أولاً ثم 
اشتغل عليها ونشرها في قسم مستقل من كتابه تلصطقمو0 
+ع7إنصصد ]15 ع7 ه71 ع772), وقد نشرت الرسالة بالعربية ماجدة 
فخلوف. مع دراسة "تضففت :حياة [ظفي زاثنا والفراجع الي 
استقى منها كتابه وغبره”. وكذلك عمل عليها ونشرها مترجمة 
بالتركية في رسالته لنيل الماجستبر محرم جحجا 132622ت/1 
4ه ©», كذلك أشار إليها باحثون كثر لم يفردوها بالبحث بل 
ف كتبهم سواة للتاريخ: أو فن تافشن هنهم :فسألة إقلاقة 
وانتقالها للعثمانين. 

(/) ا-لغة الرسالة 

تععير لغة. الرسالة ال كتبها لظفي. ناشاء لغة. سهلة 
واضحة, لم تتسم بالانسيابية أو التعقق©, في الوصف 
والرسم: بل كانت جملا بسيطة واضحة, وأثناء كتابته بالعربية 
وقع في بعض الأخطاء النحوية, كقوله في المقدمة "ناصر إلى 
دين اللة؟: والنوان "ناضر دين الله"29 واستعفال: الناء نذل 
فن الثاء كن :قولة: "فافقلت بالتفاسهم اخلية العلية. وتتيعت 
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الكتب المعبرة, القي يفرق بين الحق والباطل"7©, وكذلك إضافة 
أل التعريف في غير موضعها منها؛ "الفتاوى القاضي خان" 
والضواب "قعاوى شاضى كان ل كما بارع ذلك في أمفالة 
وقوله: "ولا من هاشمي" والصواب "ولا من هاشم" أو "ولا 
فاشض 0 ومذة الأفظاف لست بكشرة مقارتة مع ها كنية 
بالعربية. 

إثارة المشكلة بين 'أوشاظ - الغرن. “فل اتسلطان 

العثماني خليفة وإمام؟ أم لا؟!" 

تقد أقار لعلف اشنا إن أن خفافة من "شرف الأشراف 
لدفع الشبهة وإزالة الشك وتحصيل اليقين» ومنهم بعض 
الفضلاء لأجل الإلزام, احتجاجًا بقول عمر النسفي وسعد الدين 
التقتازاي"7, وقوله هذا يذل غان أن مثل هذة المسألة أثيرث 
سح أفساظ علفية :وق قالوا نأن أفر الأمة الاسلافية ليس 
فهك يعد كاماد العاسية؟ وذلك لذن الأئمة من كريكن ته 
شار بالتخديد إلى قول عفر النسفي (بغزفار 16) والتقتازاي 
8ق مورب كلد الرجلين كانت فاته متفكقة عان القو اده 
العثمانن الدى حاف يميه السلطان يلول سليم زكر قرعة)) 
ؤابثه السلاطان سليمان القاتوني /أة/1637): لكن افتبار لظفي 
بأشاسوضي الغالت المروك الذى كان يقسده هو تشرع العفائد 
النسفية للتفتازني- يدل على أن التفتازاني وشرحه لعقائد 
اليف كان فروقا اكتترمن السفكيين في :داك العص. أها 
قول عمر النسفي فيقول عن شروط الإمام: "ويكون من قريش 
ولا يجوز من غيرهم, ولا يختص ببني هاشم., وأولاد على رضي 
اللعنة" أما الشتاراني هفى انناء رد ذلك تن ينها فو من 
الدول الى قافهدقن الفاريغ الإنسلافي: ابتداء من أبن بكر معمر 
معتمان :وغل تم الدولة الأهفية والدولة القاسية فكل هذاثم 
في إطار الشرط الذي سلف ذكره. فكل هؤلاء كانوا قريشين. !"ا 

(2/) ؟-عرض موجز لرسالة خلاص الأمة في معرفة 

الأئمة 

المحاججة الأصلية في الرسالة هي إثبات جواز أن يكون 
الخليفة أو الإمام -وهما لقبان لشخصٍ واحد-من نسل غبر 
قرشيء وبناء على جواز هذا؛ فإنه يُطلق على سلاطين الدولة 
القمابية الناقاء .و الاكمة ريدأ الطهى ناش رسالته بعد حعد الله 
والتناء هليه والضلتة والسملته كن رول اللمكرإضفاء أنفاع 
الشاءاكتعن السلظان بقليهان القانوني هنو "إعاف الفقت 
القائم قاف رسول الف قاض إل دين الله المستفى. عن 
الأمهاف :والالقابرى أل .فضي النسنلطان ١ن‏ السلظان بن 
السلطان: سليمان خان بن سليم خان بن بايزيد خان"!'" ثم بعد 
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ذلك يدخل لطفي باشا في بيان المقصود من كتابته لهذه 
الرسالة. وهو ما أشيع من أن بعض الفضلاء قالوا بعدم جواز 
إطلاق لقب الخليفة أو إمام على سلاطين الدولة العثمانية, وأنه 
قد كتب الرسالة في هذا الشأن. وقد اقتنع الصدر الأعظم 
لطفي باشاء بترجيح الجواز. وقبل أن يدلف في استعراض كيفية 
الاستدلال على الصحة, شرع في بيان المصادر القي استند إليها 
في الجوان وقد تنوّعت مصادره. ويمكن أن نذكرها هنا كما 
ذكرها كالتالي: 
قرع #-العضادر الفقمية 
-١‏ فتاوى قاضي خان 69 
؟- فتاوى مجمع الحوادث والنوازل والواقعات 
م- فتاوى النوازل لأبي الليث 
ع- فتاوى التارتارخانية 
0- فتاوى المحيط 
١‏ - فتاوى الوجيز 
-١/‏ فتاوى البزازية 
/- جامع الفتوى 
9- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
:د القدانة 
-١|‏ المختارات 
!|-التوفيق 
س|- زخيرة العقى 
6-زيدة المسائل 
مصادر في الحديث 
-١‏ الأحاديث شرح المشارق 
6- المصابيح 
س- شرح شرعة الإسلام 
مصادر أخرى 
-١‏ تاريخ ابن جرير الطبري2 
]- فوائح المسكية في الفواتح المكية 
س- التعريفات 


- القاموس 


ومجموع هذه المصادر إحدى وعشرين مؤلقًا في الفقه 
والتاريخ والحديث واللغة. ولطفي باشا لم يتدخل كثيرًا في 
الرسالة بقدر ما نقل من هذه المصادر نقولا تؤيد رأيه ووجهة 
نظره القائلة بجواز وجود خليفة إمام من غير نسل قرشي. 
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ع/"-مرتكزات لطفي باشا في إثبات ادّعائه 

ف خلال قرافة رسالة الخد الأعظم لطفي باش تستطيع 
أن نقول بأنه قد ارتكز على عدة أسس في إثبات رأيه القائل 
بجواز أن يكون الخليفة غبر قرشيّاء وارتفاع هذا الشرط من 
أساسه. هذه الأسس تتوزع على عدة نقاط. 

(ع/") ١-التعريف‏ للخليفة والإمام 

انطلق لطفي باشا للتدليل على صحة رأيه من تعريف كلمتي 
الخليفة والإمام, وفي تعريفه لكليهماء مزج بين التعريف 
الاصطلاحي واللغوي وبين الوظائف التي يقوم بها من يحمل 
هذين اللقبين؛ وبالتالي فالخليفة هو الإمام وهو السلطان؛ وهو 
من بتر قطلقة الانطلله بانضاف والغراد من اخلفة هو الأقر 
بالمعروف والناهي عن المنكر 9 

(ع/") ١-العبرة‏ بالغلبة والقهر 

لقد أؤعأنا ف صدر هذا البحت أن كته من المكلفين هد 
اتخذوا من خيار الغلبة والقهر وسيلة أخرى لالتماس الشرعية 
لاسلظاح القائة:فالسلطان الفائة إن قد كقيزا من الشراتهط 
التي لابد أن تكون متوفرة فيه. فإن استقرار سلطانه وسيطرته 
هي وحدها كفيلة بأن تتسم بالشرعية وتلزم الرعية بالطاعة له, 
هذه الشرائط على رأسها القرشية؛. فالسلطان حتى إن لم يكن 
قرشيًاء فإن سيطرته على محيطه؛ وقوته وقهره وغلبته. فهي 
في حد ذاته كفيلة بأن تتسم بالشرعية. وتلزم من حوله من 
الرعية بأن يطيعوا ويسلموا له. ومن تَمَّ فإن لطفي باشا قد 
اتخذ هذه الوسيلة وكررها في رسالته. مرجعًا له لصبغ الشرعية 
على السلطان حتى إن لم يكن قرشيًا. 

ففي تعريفه للسلطان أشار لمعى الغلبة التي يحدث بها 
السلطان, وقد رأينا هذا كتيراي فراحل التاريع الإسلامي, 
فالغالي المتسيطار داتقا هو الفوة والببلاح والقون وعد تحفق 
هذه الوسيلة يقيم السلطان العدل ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر بمعرفته وقوته وقهره"”, هذا رغم اعتراف لطفي باشا 
بأن السلطان يتحقق بإحدى أمرين بالمبايعة والأخرى بالقهر, إلا 
أن الأمر بالوسيلة الأخبرة يكون أكثر عملية وواقعية من 
الأولى اقأرنوقوة هذا البشرط أيقوة الغرض بالأمر الواقع صل 
إلى حد رفع شرط الإسلام نفسه, "والإسلام ليس بشرط فيه 
(أي في السلطان الذي تقلّد), وبلاد الإسلام التي في أيدي 
افق الدريضك أنها بلده الاشللة اليلق قري ويتطيق هذا 
الأمرعك برط النواله أو 5والك العد الف رسف رركا الضدة 
الإمامة والإمارة", ومن ثم يتبين خطأ عمر النسفي -كما يقول 
لطقن ناشا- الف اتشقرظ القرضية هي الإفاه الى اليم 1 
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والعلاجة هنا أن الفارق رون لطفوياها وعم سكن ركرك 
شارحه التفتازاني. أن الأخيرين ينظّران للأمرء ويضعا شروط 
الفليفة قله وري عاق كفي السارقة ع يفا أها لظف ياشا 
فكان ينظر إلى الأمر بعملية وواقعية أكثر منه نظريًاء فالأمر في 
الأول والآخر هو تغلّب, فإذا تغلب الحاكم وحكم بأمر الله فهو 
إذن خليفة وإمام. 

(ع/م) “-الاحتجاج بالكتب المذكورة في الرسالة 

ابعداً لطفن ناننا ررسالته يذقر الكتب الى سهد عابي 
والقي قالت جميعها بأن شرط القرشية ليس ضرورة في إقامة 
افلرمة "ار وقد موز أصداب هذه الكفى المذكورة أن يظلق أنننة 
الخليفة والإمام على السلطان والوالي والأمير"'. وقول عمر 
الوق عالقا الإجماء أضجعاب نكسب الور 

(ع/م) ع-تأويل ما ورد "الأئمة من قريش" 

أو تكو الطفي اها إلى "أغرالخلافة بواقعية [قايقة كمه 
إلى تأويل ما ورد في حديث "الأئمة من قريش”"7". ورغم فهم 
كثبرٍ من العلماء بأن الحديث يفيد بأن الخليفة لابد أن يكون 
قرشيًاء إلا أن كلمة "الإمام" في معناها اللعوي, تحتمل كثرًا 
من المعاني بخلاف معى الخليفة, فالإمام هو القدوة والمقدّم 
على غبره. غير أن لطفي باشا يُرجع هذا الحديث إلى سياقه الذي 
كان فيه. فالحديث ورد أثناء التزاع الذي حدث بين فريق من 
الأنصار وآخر من المهاجرين؛ وقد نقل لطفي باشا الحكاية عن 
ابن جرير الطيري: "لما مات عليه الصلاة والسلام وقعت 
الاختلاف ببن المهاجرين والأنصار. وقصد الأنصار أن ينصبوا 
إماما من الأنصار, فجاء أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- إلى 
مجلس الأنصار, فقال أبو بكر: يا جماعة الأنصار كيف يكون 


الأمام من غبر قريش, أما سمعتم قول النبي (4#ل): (الأئمة من 
كروتن فقول الأنضامهة اديت عن أن بكر سركي الله عقه 
ثم بايعوه"9, ومن ثم فإن لطفي باشا يرى أن تطبيق هذا 
اقززية كاو نشي فاق الزعاو :في السدر الأول هن الاسلاه 
ومعى الحديث وحكمه محمول عليه. وليس محمولاً على الواقع 
المعاصر", لأن الأمر صار فيما بعد بالغلبة والغصب والقهر 
وليس بالاختيار. 

إن الذين يُصرُون أن تكون الأئمة والخلفاء والحكام 
والسلاطين المسلمون من نسل قريشء إنما هم شابهوا 
الروافض الإمامية والإسماعيلية وغبرهم, الذين يقولون بأن 
الإمامة تكون بالنصء وأنها لابد أن تكون في آل البيت, في 
أسماء معينة مثل الحسين الشهيد بكربلاء ومن بعده علي 
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السخا ومن بعده محمد الباقر وهكذاء على اختلاف فرقهم 
وق خسري 1 

(/) ه-الاحتجاج بالأدلة الدينية 

لقد:السعهوة لأظين زان محفوكدة من الأخاذية فرع قبي 
"من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة الجاهلية" و" اسمعوا 
وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبدٌ حببثي", وبهذه الأحاديث وأمثالها 
فإنه يحرم الخروج على السلطان ويلزم السمع والطاعة أيّا كان 
الأمر'", حقى إن لطفي باشا يرفع كل الشروط عن ذلك 
السلطان المتغلّب الذي يجب على رعيته الاستسلام له 
واللقاع :وف ضهن هقه الشروط: فرظ الاسلتم تقسة اذا 
تغلب السلطان الكافر على البلاد المسلمة فإن هذا ليس يعني 
بأن البلاد تكون بلاد ا حرب, بل تبقى على حالها بلاد الإسلام.!") 

إن العنضر الأسادي في ستافةة لطفى راهنا لعيالة 
قرشية الإمام أو الخليفة من عدمهاء هو عنصر الغلبة والقهر 
وقمعقن لنا هذا هذا سيق فم استعدل غيذا القلية الف أن 
بها اليسلظان: ك وهر له الطافة وإضفاء لقب الفلاقة والإمافة 
عليه, وبالتالي فلا يجوز لأي أحد الخروج عليه. ومن ثَمَّ فإن 
السلطان سليمان القانوني هو خليفة وإمام معترف به من قبل 
ذاه العوبامون كنا بلرفهم السهف ةالكادة لد وقديكاء من 
اليك الله يفك ايده الثنة عل راس فل قانة من عند 
لها ", وأمر تجديد الدين ليس مقصررًا على العلماء, "بل تارة 
يكون عالمًاء وتارة يكون خليفة, وتارة يكون مقدَّمًا أو ملكًا 
مطافار وقد يكون فى الدقك لو اكد سليقة وماك وس 
وكا ايا الإصدر اللعظم_ نكمي راننسا اله بإقهاء أنواه 
اناف هال الإسلظاع يمان القانتي :انعم افد اونما م 
والخلافة. نقل عن صاحب كتاب "شرح المشارق", أن السلطان 
سانهان 'الغادين فين "امات الزمان هع الشر نط المصدية بقن 
اقافة الو فهراسة الا ليباه 

كور فاح عودالة اللضعاف بالفزنفه والامامة لقرعي ارده 
أنها ظهرت في عصر سليمان القانوني. ومن بعده. فهناك دليل 
على أن باوز سليم الأول لم يرى نفسه خليفة, بل جاء في 
غطابة الذى أرسلة إن ظومان ناف نانه هد أفف الات من 
النرهواا"م كم ياه وكات دن البهيس لكرن ندا هيما رف ذا 
التكهر فين كادثة تنام تليق الأول أمر اقلاقة الفياسية: 
بشكل رسميء واعتقادنا أن سليم الأول لم يكن يرى أمر اخلافة 
أمرا هاقا بالققبة لت ]إن واقع الثمر اتفال أن اقليقة العباننئ 
لق يكور قير امف عي الرضز الاسلاعي افق لينف اخلاقةة قد 
زال وبهُتء ولو كانت مثل هذه الحادثة حقيقة بالفعل, لذكرها 
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الذين تعرّضوا للمسألة, وعلى رأسهم لطفي باشا -الذي نحن 
بصدد دراسته-. فمن غبر المعقول أن يناقش مسألة شرعية أن 
يقال للسلطان العثماني خليفة وإمام من عدمه. دون أن يذكر 
هذه الحادثة إن كانت حقيقة, فعدم ذكرها له يدعونا للشك في 
مثل هذه الحادثة. هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد في أي مصدر 
ممن تناول فترة سليم الأول ودخوله مصر سواء باللغة 
العثمانية أو بالعربي:ذكر لهذه احادثة كما سبق الإيماء بذلك: 


خائمة 

قُسُم البحث على جانبين أساسين. الأول هو النظر في 
مفهوم الخليفة الإمام, فابتدأ في فحص هذا المفهوم لغويًاء 
وكيف يرونه الفقهاء والمتكلمون, وذكر البحث الشروظ التي 
قيلت من جانب الفقهاء في الخليفة الإمام المعترّف به شرعًا 
ودينًاء وكان من ضمن هذه الشروط شرط قرشية الخليفة, 
انستتادًا للحديت التبؤى "الأكمة فن قريش" وقد اثعى البعضضن 
تواترهذا الحديث والإجماع عل المسألة, هذا مع أن هناك فريقًا 
من العلماء والمتكلمين قد استشكل الإجماع المدّعى. كما نفوا 
التواتر للحديث, والحديث في ذاته يحتمل التأويل كما ذكر سالفًا. 

رغم أن المسألة: شهدت استقرارًا في الأدب. السياسي 
الإسلامي, فجمع كبير قد اثُفق عليه, إلا أنها في التطبيق العملي 
السياسيء لم يكن لها كبير دور في تحريك الأحداث؛ إذ كان في 
واقع الأمر التسليم للغلبة بالسيفء ثم بعد ذلك قد تستخدم 
السلطة هذا الأمر في إثبات شرعيتها أو تستخدم السلطة 
المضادة هذا الحديث في رفع الشرعية تمامًاء كما حدث الأمر في 
حالة الفاطميين على ما أسلفنا في البحث. 

اكتفخل :متضصن” التلافة يقؤة: مهتونة” وسلاظة: :فعلية 
نستطيع أن نقول في العهد الأول من الإسلام, في الخلافة 
الراشدة. ثم بعد ذلك تحوّل الأمر إلى سلطنة ووراثة, كلما تأخر 
الزمن كلما ضف منصب الخلافة وفرُّغ من قوته, حقى أصبح في 
كثبر من فترات الإسلامية. مجرد رمز معنوي وديني؛ يلتمس منه 
أصحاب القوة والغلبة اعترافًا بسلطانهم, كي يحظوا بالشرعية 
الدينية والقبول بين الناس. 

حينما انتقل أمر الخلافة إلى العثمانيين. وذهب سليم الأول 
إلى مصر وأخذ الخليفة وأولياءه إلى إستانبولء رأى البحث أن 
سليم الأول لم يكن يرى في نفسه الخليفة. بدليل ذلك الكتاب 
الذي بعثه سليم الأول إلى طومان بايء وقد نقله لنا ابن إياس, 
يوضح فيه أن له الأحقية في السلطان لأنه أخذ عهدًا من 
الخليفة. لكن ابتداءَ من عهد سليم الأول فإن كثبرًا من رجال 
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الفكر العثمانيين وغيرهم من العالم الإسلامي قد شرعوا في 
السغفال لقن اخليفة لسلية الأول وقد تكرنا بهقيهة. أن 
السعود أفندي في تفسبره وهو يصف سليمان القانوني 

تعتبر شخصية الصدر الأعظم لطفي باشا من رجال الدولة 
العثمانية,. أصحاب الفكر والرأي: فقد كان رجلاً مثقفَاء وله عدة 
مصنفات من أهمها "آصف نامه" وهو كتاب باللغة العثمانية 
يذكر فيه الإصلاحات التي ينبغي عملها في الدولة. وهو يعتبر 
إحدى الوثائق الهاقة التي لكشف النواحي السياسية 
والاجتماعية في الدولة انالك ما رسالة خلاض الأمة في معرقة 
الأئمة. فهي رسالة ألفها باللغة العربية. ولغتها بسيطة واحدة 
ذات جمل قصيرة, وقد قصد فيها إلى توضيح أن الخليفة الشرعي 
ليس ضروريًا أن يكون من نسل قررثي. 

وقد لجأ لطفي باشا إلى إثبات ادّعائه هذا إلى عدة 
استناداف: هن ببتها المضافر الفقوية والتدينية الى ذكرها فن 
تقدمة رسالعة بوالق نف هذا الترظ كما يشم لظفي ناش 
وكان أهم من ذلك :هو استعماله لغيدا الغلبة وسياسة الأفن 
الواقة: لكي يحقق الاسفران عفد 'اثفق العلماك غلن أن 
السلطان إذا تغلب وحكم واستقر حكمه. وجب السمع والطاعة 
لوعن هذا فاق سليمان القانون "الساظان العتماني قد 
أضيج فليقة شرهاايوذا الغينا, اما افديث الواره القائل: يان 
الأئمة من قريشء فهذا كما يرى لطفي باشا مؤوك بتطبيقه 
عن الصدر الأول قن اسيلا واكافنة الواردة يها حادقة سقيفة 
بي ساعدة, أما زمن لطفي باشا فإنه ليس منطبقًا عليه. 
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ِ_ 3 
الهواعس: 
3 (10) ابن حزم, الفصلء (الفاهرة: مكتبة الخانجي؛ دون تاريخ), 
(11) الباقلانيء التمهيد. ا/ا. وقد قال الباقلائني -مع من قال- 
بوجوب قرشية الإمام؛ في أكثر من موضع في كتبه, غير 


أن ابن خلدون قد نسب القول بعدم اشتراطية قرشية 


)١(‏ التفتازاني, شرح العقائد النسفية, تحقيق الأستاذ علي كمال, 
(بيروت: دار إحياء التراث. دون تاريخ), 6ا؛ قارن بابن حزم, 


! ٍ لاه 0 00000 001 لخليفة للباقلاني فقال: "من القائلين بنفي اشتراط 
() وظيفة الصدر الأعظم. هي المرتبة الثانية مباشرة بعد افرشئة القاضي أزه كر التاقلانة 7 أحرلة قاد ع نه 


ك 


لسلطان العثماني. وهو الذي معه ختم السلطنة وتكاد فريش من الثلاشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم من 


تكون بيده سلطة مطلقة. وقد استحدث هذا المنصب في 


عهد مراد الأول (91/ا/1مس!),. لتمييزه عن بقية الوزراء. ثم أقول للنافلاني كس أكثر من خوضف وفا ونا كن كن 
بعد ذلك استمر في تاريخ الدولة العثمانية حتى سقوطها 


كأعظم زتبة وسلطة كد السلطان العثمانيء؛ انظ 3 ا ع 5 ا 
,35 ,أو ألعصم 0ل أكصك مأ ؤًا15 110١/‏ ,لالظ ظ"ارا كك ,أاكأوم] أعمصاطع الا وخالفهم في ذلك أبو بكر الباقلاني وجماعة من العلماء 
اف واحتجوا بقول عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حي 
لوليته", الموسوعة الفقهية,. صادر عن وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية. الكويت. الطبعة الثانية. الكويت: دار 

لسلاسل.,ع٠عاه‏ ت/روام. 

(11) رامي محمود. قراءة في كتاب التحريش اضرار بن عمر 
الغطفاني ,810-٠١‏ مجلة كلية الإلهيات جامعة إستانبول» 
7س ص ارط 

(14) ابن حجر العسقلانيء فتح الباري شرح صحيح البخاري, 


لخلفاء فأسقط شرط القرشيّة,. ومن هنا اشتهر نسبة هذا 


(م) انظر: ابن منظور. لسان العربء مادة أمم. 

(2) الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية. تحقيق 
دكتور أحمد مبارك البغداديء. دار ابن قتيبة, الكويت, 
لطبعة الأول 9/9-018:9ام ص سر 

(0) مقدمة ابن خلدونء لابن خلدون ١‏ / سس, تحقيق الدكتور عبد 
لسلام الشداديء خزانة ابن خلدونء بيت الفنون والآداب 
بالمغرب؛ الطبعة الأولص؛ ٠٠0‏ 


0( شرو الاصول الحمسه اليه الجبار :1/0 بيروت: دار المعرفة, ونسراه), سإارداا. 
(/) ابن حزم, الفصل في الملل والنحلء ع/20١.‏ ز4ل ‏ الحولقي. غيرث الاقم “في الثياث” الظلف» حكة رق عيذ 
ا أبن تيصيك: متهاج الس”ة النبوية» 85/1 لعظيم الديب, (القاهرة: مكتبة إمام الحرمين, ١٠عاه).‏ ص 
(9) انظر الحادثة بتفصيلها في البخاري. تحفيق محمد زهير بن 0 
نأصر إفاصر (السعودية دار كوق التجاق "اداه الحديت (-) الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 
رقم ساا. 


تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق على وهبة, 
لقاهرة: مكتبة الثقافة الدينية., 9١٠ه),‏ رمس 

(ا) حسن الشافعيء الامدي وآراؤه الكلامية, (القاهرة: دار 
للسلام, /199): ١:8‏ 6. 

باس) ابن حجرء فتح الباري؛ ها/هاا. 

بخاري؛ صحيح البخاري, رقم "وا . 


00 0 1 1 (52) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, تحقيق 
الكل المومون. وفمل اميرزاب. فدعري عمر رامدر محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء (بيروت: 
المؤمنين) فهو أول من سمي بذلك". ابن سعد.ء الطبقات 


يروي ابن سعد في طبقاته قائلا: "أنه لما مات أبو بكر رضي 


0 


لله تعالى عنه وكان يدْعص خليفة رسول الله (يله) قيل 
لعمر: خليفة خليفة رسول الله (55ة) فقال المسلمون: من 
جاء بعد عمر قيل له: خليفة خليفة خليفة رسول الله (2886) 1 
فيطول هذاء ولكن اجتمعوا على اسم تدعون به الخليفة, 1 
يدعى به من بعده من الخلفاءء. قال بعض أصحاب رسول الله 


ح- 
ع 


دار الكتب العلمية الطبعة الأولى, ثاعاه/949ام) لال 
الكبرى. تحقيق إحسان عباسء (بيروت: دار صادر), سر.وم, وففبكر فى المراة السايقة علض عمل الفحض سنانتترة 

اذا الشهروساتجو الملل والتحل قرجع يردا و11 1 أن أبا المنيع قرواش بن المقلد -وقد كان حاكما للموصل 

() انظر في ذلك: ابن خلدون: المقدمة. ١/9:غ,‏ وأشار ابن واكوقة مسقي القرزق+ حمق اقل المفضل. و1" 
خلدون هناك إشارة دقيقة حينما قال بعد ذكر الخليفة عندهم طاعة الحاكم بأمر الله الفا 1 لهم 
والإمام: "وسماه المتأخرون سلطانا حينما فشا التعدد فيه, الععوة زلقه خط عرق قبول 5 قم 
واضطروا بالتباعد وفقدان شروط المنصب لاا عقد البيعة عله عما' بيين نهذ م النشوات كانت تشهد نشاطًا 
لكل متغلب" المقدمة ."11/١‏ وهذا ينطبق ايضا على سائر 5 دول دعاة الفا قم اعم إلى ردة فعل قوية 
الألقاب التي انتشرت في التاريخ الإسلامي كما هو مثبت عن قزل الطارفة اندرا تمواء أكان أشهرنا أه ش انظر 
:0 1 0 1 .0 يد 03 .9 ل 0 
العوطلصويت والمر ولحوه. 0 ١‏ المنتظم 0ا/ء/ا-ل/الا. وقد صور هذا الذهبي أيضا في 

لاا اتوي االطاسسوية ابا ااي لجار يقار السير قائلاً: "وفي هذا الوقت انبثت دعاة الحاكم -يعني 
السام ومنرسهه الحجو دان السروي المهرد الصرقه الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي- في الأطراف. فأمر 
الأولى, 199-1:9م, ص رلا القادر عر القت ا لعدد في كر اللعويدية 

18) الماورديء الأحكام السلطائية: (الفاهرة: دار الحديث: دون وأنهم منسوبون إلى ديصان بن سعيد الخرمي, فشهدوا 
ناريت قل بون 1 يصان ب يد الحرمدي 
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جميعا أن الناجم بمصر منصور بن نزار الحاكم حكم الله الذهبي, العبر في خبر من غبر, (بيروت: دار الكتب العلمية, دون 
عليه بالبوار. وأن جدهم لما صار إلى الغرب تسمى تاريخ)؛ "كله 
بالمهدي عبيد الله وهو وسلفه أرجاس أنجاس خوارج رأ5ألعمهاءاتدكمة «مطؤاكاً /ا70 ,"[و[كمّدغع8" ,اوعلطا موقملمع 
أدعيء. وأنتم تعلمون أن أحدا من الطالبيين لم يتوقف .2 .و رك ,(1992 ,اناطمجغ15) 
عن إطلاق القول بأنهم أدعياء . وأن هذا الناجم وسلفه ,05 ماع00 لمق لممغوتل مأعط1 ذذاتهصذا عطآر/ضوعء0 لوطرعع 
كفار زنادقة. ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون: .6 ر,[(2007 01لا بقاع ل١ا)‏ 
عطلوا الحدود. وأباحوا الفروج. وسفكوا الدماء. وسبوا ,7ل ,أوألعم ها أكصك موقاو[ /101 ,"7ع عشالت" ,لظ ممأوقك (28) 
لأنبياء. ولعنوا السلف. وادعوا الربوبية. وكتب في 5.541 
لمحضر الشريف الرضيء والشريف المرتضى. ومحمد بن (9) ابن إياسء بدائع الظهورء. 0//ا/ا-/15, والمجلد الخامس من 
محمد بن عمر, وابن الأزرق العلويء والقاضي أبو محمد تاريخ ابن إياس يحمل أهمية خاصة في فترة الدخول 
بن الأكفانيء والقاسم أبو القاسم الجزريء والشيخ أبو لعثماني لمصر؛ فابن إياس قد شهد هذه الفترة بنفسه, 
حامد الإسفرايينيء. وأبو محمد الكشفلي وأبو الحسين وسجل كثيرا من أحداثهاء وتعقب كل ذلك من قريبء 
لقدوري وأبو علي بن حمكان", سير أعلام النبلاء. حقق وسجّله يوما بيوم,: وباعتبار أن ابن إياس ينتمي في نسبه 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. (بيروت: مؤسسة للأمراء المماليك. فإن انتقاداته وما ذكره تجاه العثمانيين» 
لرسالة, الطبعة الثالثة, 18:0ه/9/80ام) 0ا/عساء وهذا يعطينا إمكانية لفهم كيف كان تفكّر التُخب في القطر 
لنشاط الفاطمي لم يقتصر على هذه الفترة. بل امتّت لمصري تجاه الدخول العثماني. 
فترات التي تليهاء كما سيأتي لاحفا من تدخل السلطان (:س) أفرد فاروق سومر هذه المسألة في بحث مستقلء كما 
لسلجوقي طغرل بك وسعيه لوقف المد الفاطمي تناولها غيره من الباحثين, يُنظر: 
وتهنئثة الخليفة العباسي له. ”فلم الأهاءعما أقززاع]زاوك مرزاعكذ 2بالاولا” ,اعممنك كابموط 
(0) الجوينيء غياث الأمم, ال 2 !|63 رمعغعااء8 
(1) لا ننسص هنا أن الغزالي قد ألف كتابه هذا "فضائح +1136 003صادولامنا0 معذاوا |الإدثالا .20 ,ملالا موعممسوعم 
لباطنية" بأمر من الخليفة المستظهر بالله 512/ 6الاء .5 ,(311,2004مالاهلا 313) أمظ :13 3)اص6) ,31311 مطواع 3 1 
والكتاب يسمّى المستظهري أو فضائح الباطنية وفضائل (اا) ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء (القاهرة: نشر 
لمستظهرية. وجعل الغزالي الباب التاسع من كتابه محمد مصطفى. )١911‏ لرعنا. 
معنونًا "في الدلائل والبراهين على صحة إمامة الخليفة (مس) أشار عزمي أوزجان إلى أن لقب الخليفة استعمل من قبل 
لعباسي المستظهر بالله". فضائح الباطنية ص للع 01, السلاطين العثمانيين ابتداء من السلطان مراد الأول وحتى 
"الباب التاسع في إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام سليم الأول؛ وأحال إلى عدة مراجع انظرها هناك. لكن 
لقائم بالحق الواجب على الخلق طاعته في عصرنا هذا السؤال هنا هل كانت كلمة الخليفة تستعمل بمعناها 
هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله", هذا الدعم وثقلها الديني والسياسي ذلك الوقت؟. انظر: 
لديني للسياسة القائمة لم يقتصر على الطرف السنيء بل ,17 .© ,أكدألعمهلاأكصك حدقاكا /101 ,"[ععشللأت" ,موعدة أمدم 
كان الطرف المضاد له في عصره هكذا بل أكثر .5.564 
فالفاطميون كانوا أئمة إسماعيلية يُعتقد فيهم العصمة (سس) أبو السعود.؛ إرشاد العقل السليم إلى هزايا القرآن الكريم» 
لخالصة التي تشبه عصمة الأنبياء. وقد ألف غير واحد من (بيروت: دار إحياء التراث, دون تاريخ), 0/1. 
لدعاة الإسماعيلية رسائل لدعم الدولة الفاطمية؛ كما .564 ,"113666" ,و02 أمحدم (34) 
فعل الداعي الإسماعيلي الكرماني حينما ألف رسالته في (0م) أندرون صبمع600: تعتبر أهم مؤسسة تعليمية تابعة 
لإمامة المسماة بالمصابيح: فقد ألف هذه الرسالة خصيصا للسلطان العثماني بعد نظام المدرسة. وتعني بتربية 
تأييد سلطة الحاكم بأمر الله وإضفاء الشرعية عليهاء رجال الدولة والعسكر تربية علمية صارمة كي يتأهل 
ولكي يثبت ذلك ابتدأ أولا بإثيات وجود الله ثم الرسالة ثم متخرجوها لمناصب في الدولة, وقد تأسس هذا النظام 
لإعامة,. ومن ثم إثبات صحة إمامة الحاكم بأمر الله انظر في عهد السلطان عراد الثاني أو محمد الفاتح على 
لمصابيح في الإهامة: ورسالة مباسم البشارات. اختلاف بين الباحثين: ثم أصبح من اهم مؤسسات الدولة 
(/اس) أبو الحارث أرسلان البساسيري من المماليك الأتراك الذين التي تمدها برجال الدولة وقادة العسكر؛ انظر: 
أصبحوا فيما بعد أحد القادة المهمين في آخر عهود .5 ,11 ,أو أ لعم ها ددم موادا /1 10 ,للاناعع ملاع ,توم 1 غعمصطعالا 
لدولة البويهية. استطاع الخليفة الفاطمي المستنصر 1855-7 
بالله /ام/ع/9١٠‏ أن يستميله بالأموال والذخائر فثار على (دس) معمار سنان. أو سنان, يعتبر أهم مهندسي الدولة 
لخليفة العباسيء وأقام الخطبة للمستنصر بالله لمدة العثمانية. والذي صمم كثيرً من جوامعها المشهورة 
عام ١07/20٠‏ انظر: مثل جامع السليمانية وجامع مهرماه سلطان بإستائبول 
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وغيرها من الأبنية الرائعة التي تشهد له بتفوقه في 
صنعته., توفي 1086//997 يُنظر: 
,37 ,أوألعم هلءاأومث مطؤاوا /1ا1 ,للثلا[ك ,مألاةانلة >انجاع5 
5.224-7 
(لاا) للاطلاع على حياة لطفي باشا يرجى النظر إلى: كوبريلي 
زاده محمد فؤاد. لطفي باشاء (إستانبولء يناير 90), ٠للاء‏ 
باللغة العثمانية. 
رأ5ألعم هل اأدمكظ وأقاكا /ا10 رحركهم 61آلاا ,تالوم غعصطع لل 
.234-36 .5 ,27 ,(2003 ,اناطمجغوا) 
(مس) لطفي باشاء خلاص الأمة في معرفة الأثمةق رس 
(وس) انظر على سبيل المثال. من مؤلفات لطفي باشا باللغة 
التركية العثمانية:لطفي باشاء آ[صف نامه, تحقيق رودلف 
تشوديء. برلين 191٠١‏ باللغة العثمانية. 
287-95 .مم ,(811,1962) 15 .املا ,دمع 9 (40) 
اامحصده علا 2353 اتنا 5301132300 ,2نالاولا أدبااباا (آ4) 
أوعغاناكاوع +دلإلط1!3 ,أوع]أومعل/اامنا 313مطءقالط ,أغععوارنا 
.م1987 ,5-6 الا53 ,أواع اع 
2) , أاعلاتم ةادا علا أغعالاعم الموم05 ,2الاهلا أدباانالا (42) 
.3 .5 ,(1991 اناط ما ,أ اأاء صالاج/ 
(ماع) الصدر الأعظم لطفي باشاء خلاص الأمة في معرفة الأثئمة, 
دراسة وتحقيق الدكتورة ماجدة مخلوف. دار الآفاق 
العربية؛ القاهرة, ١١.نا‏ 
ع عممممنا-'ن03|35ا قاط "53و53 كنلا ,وزط3ل ممع ىوطبالة (ه4) 


عا الاطو عيلكاطد صلم 'لدع|53ز 8‏ عمصسصسئع -ا"'أغمع]ن' جر 
.3 2ع 1 5طوذذا >اعى انالا ,أوعم] ناءع] 
(0ع) قارن مثلاً لغة لطفي باشاء بلغة أبي السعود أفندي 
لتركي. في تفسيره إرشاد العقل السليم: وكلاهما قد 
عاش في نفس الفترة الزمنية. هذا مع التنويه على أن 
لطفي باشا كان يعمل كوزير أعظم في الدولة العثمانية, 
أما أبو السعود فقد كان يعمل بوظيفة شيخ الإسلام, 
يعطي الفتاوى ويرتب قوانين الدولة المستندة على 


لأوامر الدينية. 

(21) لطفي باشاء خلاص الأمة؛ اس 

(/ا) لطفي باشاء مرجع سابق وس 

(/ة) لطفي باشاء مرجع سابق,. وس 

(4) لطفي باشاء مرجع سابق؛ 0ع. 

(0) لطفي باشاء مرجع سابق: مس 

(01) التفتازاني. شرح العقائد النسفية, تحقيق الأستاذ علي 
كمالء (بيروت: دار إحياء التراث. دون تاريخ).؛ ماعاء قارن بابن 
حزم الفصل, ع/0/. 

(0) لطفي باشاء خلاص الأمة. مرجع سابق, ناس 


(0) سركيسء معجم المطبوعات العربية والمعربة. (القاهرة: 
مطبعة سركيس, 198), ٠9//1ع,‏ لم يذكر لطفي باشا هذه 
المراجع مشفوعة بذكر مؤلفيها كاملة. لذا فإن تثبيت 
مؤلفيها أمر يعتريه التخمين, وانظر معلومات عن هذه 
المؤلفات بحواشي ماجدة مخلوف على رسالة لطفي 
باشاء خلاص الأمة, مسر »ع, اع. 


إشكالية انتقال الخلافة للسلاطين العثمانيين 


) لطفي باشاء خلاص الأمة؛ 0ع. 
) لطفي باشاء خلاص الأمة؛ 0ع. 
) لطفي باشاء خلاص الأمة؛ وس 
لطفي باشاء خلاص الأمة؛ 0ع. 
لطفي باشاء خلاص الأمة, ناع. 
1) لطفي باشاء خلاص الأمة: اع. 
س) ورد هذا الحديث بألفاظ وروايات في مراجع مختلفة؛ أحمد 
بن حنبلء المسند؛ 8/19ىاس, ١/روع”,‏ النسائيء السنن؛ 2٠0/0‏ 
"الأئمة من قريش,ء ولهم عليكم حق, ولكم 
مثل ذلكء. ما إذا استرحموا رحمواء. وإذا حكموا عدلواء وإذا 
عاهدوا وفواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللهء 
والملائكة, والناس أجمعين ". 
(12) انظر: محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك, (بيروت: 
دار التراث لامها ها سانا 
(10) لطفي باشاء خلاص الأمة؛ لع. 
(13) لطفي باشاء خلاص الأمة, 0ع. 
(11) لطفي باشاء خلاص الأمة., 9ع. 
(1) لطفي باشاء خلاص الأمة 16. 
/ 
/ 
/ 


وكتب أخرى: 


9) لطفي باشاء خلاص الأمة, 11. 

.11 لطفي باشاء خلاص الأمق‎ )٠ 

الا) ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور, (الفاهرة: نشر 
محمد مصطفى )١911١‏ معنا 
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الأوضاع الفكرية والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 
من خلال هَدَوَّنَات الرّحالة والجغرافيّين الوافدين إليها 
ما بين (910ه/ /١ا0ام ‏ نانزاه/س نارام) 


محمد يومعدين 
أستاذ التعليم المتوسط 
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان - الجمهورية الجزائرية 


يرمي هذا المقال إلى فتح نافذة من تاريح تلمسان العلمئ والفكري خلال العهد العثمائن كما نَبَلَنَُ وأظورنه مختلف زبارات الرحالة واتغراضيّين 
الذين عاصروا تلك الفثرة ودوّنوا/ حوادثها بإنطباعات تكنسى أهميّة بإلغة في اكقل الثقافي للمدينة إذ ذاك, والي تُمكَئُنا من أن نَسنشِف 
ونَستكشف تمظهرات الشياقات الزمنية والمكاتية العلمية والفكرية منهاء في حِضِ م المستجدات الي وردت على المنطقة, ومدى تداعياتها عل ىكل 
مشتغل بالعلم, وندليل ذلك الركود العميق اأن يكا دأن يكون نوققًا كاملا وغي ركألُوف لأجوزنها العلمية, لولا محاولات بعض العلماء التلمسائيين 
الذين تقت الإشارة إليهم في تلك المدّنات الرحلية ومساعيهم الدؤوبة في استنقاد ما يمكن استنقاده في تلمسان العثمانية الي وعلى الزغم من 
اسنفادته) هي الأخرى من الرق ي الثقافي المؤقت الذي بدأت بَؤوح مظاهره نر زفي العقد الثاني من القرن (/هرا/ام), بعبادرة شخصيّة من قبل الباي 
محمد بن عثمان انجاه صُرُوح العلم وأوكَارِه في بايلك الغرب, وألّني يمكن اعتباره هُنَا بحق. شكلاً من أشكال المساعي ذات صيغة المشاريع 
اتضارية المعثرة عن صخوة ونهضة علميّة ملفنة للنظ رفي البزائ رالعثمائية؛ إلأّْأ أعراض المر ضكانت قد أنْهَكت جسد تلمسان وقامات الأُحبة بهاء 
وأصابنها في هذا المضمار بالشّللِ عندما مس المدينة فيقن قسَّها نصيب من سوء الأحوال وعدم الاهتماد, الذي أجمعت عليه انطباعات جل 
الرحالة الّذين وطأت أقدامه م المدينة المذكورة خلال الفترة الكديثة. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاصسة: 
تاريخ استلام البحث: "ا فبراير كي تلمسان: العهد العتماني: الرّحلات؛ العلماك؛ المؤسسات العلمية: بايلك 
تاريخ قبول النشر: 2١‏ فبراير 606 الغرب 


معرّف الوثيقة الرقمصي: 102160814012020.1506007 7201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
محمد بومدين. "الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العتمانيّة من خلال مدوؤئات الرزحالة والجغرافتين الوافدين إليدها ما بين 


ض لكات 16 
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أكتفث «امسنات هلا[ السكر التديف حفطة انان بدغركنا 
وغاية للعديد من الرحالة الّذين وفدوا إليها وأعجبوا بمنشآتها 
المعماريّة, الدينيّة والعلميّة منها خاصة, راصدين بالثدوين 
الصريح تارة والمُضمّن له تارة أخرى ما شاهدوه؛ بل وفي بعض 
الأعيان: اركها إلى المشاركة والمساهمة فيه قصاء الحوادت 
العلميّة والفكريّة بالمدينة. وهو ما انعكس على ما صوّروه 
وأظهروه في سطور مدؤّناتهم التي وَسَمَهَا التباين والاختلاف 
في مضمون المعلومات المقدمة وشكلها من قبلهم, تبقًا 
لتقافة التكالة والمواجمن القشكرة والصافلة لدف الركلة تلك 
هن الفطفرات الباززة عامة عي .محتوى هذا 'النوع الام فت 
المصادر الي ساهمت بالثركبز على ذكر أخبار المدن, وبدرجة أقل 
ما شهدته أوضاعها الثقافية في الجزائر العثمانيّة وميرزة من 
ناحية أخرى لِمَا سَكَتَت عنه الكثير من المصادر الأخرى التي 
أففلت عن ها د ها ا حنمي لمان فلذ ل هده الفترة وما 
جدّ عليها على مستوى أجهزتها الثقافية. 

وتأسيسًا عليه؛ آثرنا التطرق لهذا المقاربات الإشكاليّة, 
بمعالجتها واقتحامها منهجيًا ومعرفيًا من باب أدب الرُحلات 
والرُحلات الجغرافيّة, الي تعتبر من بين الطروحات المفيدة في 
إماطة الأستار عن الكثير من المتغثرات الفكريّة والعلميّة 
الجديرة بالبحث والتقصيء على شاكلة ما توقفنا عليه بالنظرة 
الفاحصة والرؤية الإستنباطية لشِعابٍ ما لقطته أعينهم وحّى 
حدوثهم من نسمات عليلة أو عواصف هرجاء, كانت قد هَبّتَ 
على تلمسان وغبرت أجواءها الفكريّة. وَوْجْهَتها ودرُوبها 
وتَمَطِيَةَ ومفعول مؤسساتها العلميّة. من كتاتيب. ومساجد, 
وزواياء ومدارس, وأعلامها المُسَرَة لَهَا. ما شكل عندنا بعد 
الك سكا فاضلة وف مل “نين الكطون الأول هن القزرة 
(«اه/1ام). الذي عرف نوعا من الجركيّة الثقافية الرّاقية الي 
كانت تحصيل حاصل لثمرة عصر القوة والذَنْهّة العلميّة لغابر 
زمن دولة'يى غبة الماد "والعفؤد الآخيرة من الماثة. العاهزة 
وطيلة ردِيقّتيهَا الجادية والثانية وحثّى الثالثة عشر, الي جْبلَت 
نفسها بفعل فاعل على الركود والانطواء. وأمست سلعتها 
العامة عل غرار كنهعها تادرة ومتكدررةبحيهها فقوا فيها 
الكثبر مِمًا يمكن إبرازه بالبحث, أو الاعتداد به على مستوى واقع 
الإشكالات المتجهة لنفض الغبار عن الأحوال الفكريّة والعلميّة 
وتفاعلك أهاها التلسشاقون وفيرهم علذال: فده القكرة لول 
تلك الإشارات القليلة القيمة الى فبعت من عند مق شك الخال 
إلى تلمسان وعايش حكم الأتراك. 


الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


هو إذن ما تتبعناه بالسرد التحلياي الوصفيء مركزين على 
تركيب ما تفرق منه وما تبعثر, وما أطيب فيه أو قل في هذه 
العضادر؟ الزكلية. واتظباعات" أصعابفار من غلال الملمة. لك 
الشذرات. وتقصيها وتأقلهاء وبعثها من جديد في حلة تتسم 
بالتكامل والترابط المعرفي والمنهجي. لتكون اخطوط العريضة 
الِّي سنحاول عرضها في هذا المقصد الذي لم يُتَطَرَّق له بالبحث 
والدرس الجاد أحد من الباحثين من قبل فلا ريب إذا ما جزمنا 
هنا العول عل إن هك الذرايضة لنعد إضافة علمقة رضينة ين 
حقل التاريخ الحديث للجزائر عامة. وبايلك الغرب على وجه 
التحديد. مقابل ذلك؛ يُتَوَقع ويُفترَض من هذا المسعى على 
فوم القراءة الذولقة لفاحته المفوقرة لديا أن ها عنده جه 
الركالة عن الْتُحَوال الفكرية والعلمية ف فلمسان العماقة, 
يمكننا عن أه تمظن على الأعل البقاظ القسازيفة: لأشهة 
المؤسسات التعليميّة ورجالاتهاء ومدى تأثبر أصحاب الشلطة 
والقرار على ازدهارها أو تقهقرها. 

كما يمكن إبراز أهمية الدراسة هذه في أنّ تلمسان واحدة 
من الحواضر الي نالت نصيبًا وافرًا من ثنايا كتب الرحَالّة عبر 
مختلف المراحل التاريخيّة. باعتبارها نقطة اتصال بين الشرق 
«القريم :والشهاك واقنوي نادة عنما نات تتحظة علمكة 
بارزة في العصور الوسطىء ما لاحظناه يلعب دورًا في كل ما 
كان من توثيق للأواصر الفكريّة بكامل العُدوّة/ وخارجها آنذاك, 
ما جعل أصحاب العلم يتردون عليها راكبين هِمّة مشاق 
الأرحال. وناشطين في مراكزها التعليمية وبإهتبال حثّى أنصاف 
الغرق 113 انا :هذا الشرن الذئر دك في الدولة الزرانية خلالة 
الضعف وانتشر في ركائزهاء وبدأ الخراب يبسط بأدواته عليها 
وهي على أعتاب نهاياتها. حقى قد يقول قائل؛ إن الحالة العلميّة 
والفكريّة قد أخذت المنى المذكور سلقًاء ولكن من عجيب 
العفارفات: ومن غرائب صخريات الأحدات أ اخركة العلمؤة فزه 
كانت نشطة خوزال جنك قظاف حملة من الأسساب وذرها 
ملوك الدولة الزيانية المتأخرين”, وعملوا من خلالها على 
تنشيط الحركة الفكريّة,. بإنشائهم ورعايتهم للمؤسسات 
العلميّة إلى حين؛ رغم تنافسهم على السلطة واشتغالهم 
بالحروب ومواجهة الفتن الداخليّة9. 

وفي ظل هذه الظروف وما بين دَفَتَيْهَاء و إلى تلمسان 
رحالتين ممثزين» سجّلا نصوصًا متعلقة بالجوانب الفكريّة 
والعلميّة. عَرِيَت منها الكثبر من التآليف الرّحلية وغير الرّحلية, 
لاسيما وأنّها وقعت وأتت في ظرفية دولة مَلِقَة أخذت فيها 
معالم الثقافة وأدواتها في المنطقة تشهد مخاض لنُقُوق 
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منقطع النظير كما أسلفنا سابقاء وفيما يلي إِبَانَةَ له فيما جاء 
في ”وصف إفريقيا“ للعالم الجغرافي الحسن الوزان» وكتاب 
"إفريقيا“ للرحالة الإسباني لويس دل مارمول كاربخال. 

أولاً: نشاط المؤسسات العلميّة في 

تلمسان خلال القرن ١٠ه/1ام»‏ كما رصدها 

كل هن الرحالتين الحسن الوزّان» ولويس 

دل مارمول كاربخال 

رَوَدَنَا أبو علي الحسن بن محمد الوزان (كان حيّا سنة 910ه/ 
م) الذي عاش خلال النصف الأول من القرن (١اه/ةام)©,‏ 
وهو يؤرّخَ بالمشاهدة المباشرة بوصفيٍ عن تلمسان, أظهر من 
خلاله تماررً و اتقراةا عاك أقرائه فى الزهان والمكان. هينما كان 
مارًا عليها متوجها للأستانة بأمر سلطاني. وفي إطار مهمة 
دبلوماسية على ما يظهر". ليبرز في هذا الصددء وهو يسوق 
خبرهاء مخصصا للمؤسسات العلميّة وعمارتها حيرا معتيرًا من 
حديثه عمًا نْسِجّت عليه من تزيين جميلء خاصة لما كان ميله 
للعلة قد أظهرهنه: في .هذا الضرب التاريعيء التغراقي العالم 
ناذا" قيما أوردم عقا شافده عل هاكؤنة المدينة من ا 
مساجد عديدة جميلة صينة, لها أئمة وخطباء. وخمس مدارس 
حسنة هذة الناء مزدانة '«الفسيعتسام وغيرها تمن الأغفال 
الفنية, شيد بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس (..)". 

بيد لا يَمُدنا الوزان بمعطيات يطلعنا من خلالها عن الحياة 
الفكريّة بتلك المدارسء, في مستوياتهاء ونظمهاء وأساليبها 
التعليميّة. ولو أنه في زاوية أخرى من تأليفه. وجدناه يجنح 
بصياغة دقيقة لمعلومات تحبل إلى مستوى ثقافي عميق, 
مرتبطة بطبيعة العلوم الملقّنة فيها ونوعيتهاء التي قدم لها 
بالقول: ”(..) وكثير من الطلبة والأساتذة في مختلف المواد, 
سواء في الشريعة أو العلوم الطبيعية(..)“7. وعن حالة الطلبة 
المادية ومداخيلهم المعاشية. يقول: ”(...) وتتكفل المدارس 
الخمس بمعاشهم بكيفية منتظمة (..)“7". 

وعليه. ولو يُسنَشسّف من كلام الوزان أن المرتبات تلك 
فضهعه يخاريقة ممظفة ذلك لاارعى أن وضفعة الطلية كانت 
ميسورة الحال؛ إلا إذا وصلوا للأعلى الدرجات العلميّة فيما بعد, 
وهو ما سَوَدَ له بِاحَظُ في معرض حديثه عن طبقات المجتمع 
التلممتار في تلك الغكرفروفي يشال :كلك عفد *) والظلبة 
أفقر الناس لأنهم يعيشون عيشة بئيسة في مدارسهم, لكن 
عندما يرتقون إلى درجة فقهاء يعبن كل واحد منهم أستاذا أو 
غدل أو إماد. 1013 وبإلمافة ‏ سضعن: الاستتباظ لزبراذات 


الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


المؤسسات الثقافية ومصادرهاء ما كان في انطباعاته المفضلة 
عنهاء وتراجعها في أيام تواجده فيهاء والّذي أدرجه في خبرهاء 
فيما لا يخالفه فيه أحد, عندها قال: *(.) كان لهذه المملكة 
مردودا يبلغ ثلاثمائة ألف وحتى أربعمائة ألف دينار طوال العديد 
من السنين عندما كانت وهران تابعة لهاء لكن نحو نصف هذا 
المبلغ كان ينفق على الأعراب وحراس المملكة؛ والباقي لأجور 
الجند والقادة وكبار موظفي الحاشية (...)7". 

هذا السياق وموضوعه. حَمَلَ ما يهمنا فيما صُمَّنَ له الرحالة 
في معرض غمزات حديثه الذي يستوجب منا التشريح المنهجي 
لفاقه المغرفية: ولذلك» فالناظر يتففن لكللم الوزان: :وما 
عَقَمَهُ بالكلام عن موظفي الحاشية التي كانت تتقاضى نصف 
المبلغ المقدر حسبه ب: ٠0٠٠‏ ألف دينار زياني ذهيء في وقت كانت 
قد خسرت فيه تلمسان مورد ميناء وهران المهم إثر سقوطه 
في يد الإسبان7", وبالتالي يمكن هنا لحظ درجة الضرر المادي 
الي ستعود بالسلب على الموظفين بالدرجة الأولى» خاصة 
وأنهم يحصلون على مرتبات ثابتة وذات مصدر واحد. عكس بقية 
بعض أفراد المجتمع أصحاب المداخيل المختلفة غير المتأثرة 
بهذه الدوامة وعاصفتها الي تمثل بحق دلائل تطلعنا عن 
معاناة رجال الفكر آنذاك. كما وراح الوزان بعدها يصف ما 
يتَعلّق بِمَرَاتِتِ رجال القلم وِتَمَوقِعِهم المُمَبّرَ داخل البلاط 
السلطاني, عندما اقتنصوا الدرجة الثانية في السلم الإداري بعد 
القلِك الزتّاني نفسه, فكتب يقول في التفاتته الخَاصّة لههم9): 
”(.) والشخصية الثانية هو كبير الكتاب الذي يحرر الرسائل 
والأجوبة باسم الملك(..)». 

من جانب آخر. نجد الرحالة غبر غافل لثقافة المجتمع 
التلمساني في لباسه, لما أضاء بالكتابة ما سار عليه طلبة العلم 
في معتقداتهم: وميولاتهم الاجتماعيّة والثقافيّة. معطيًا بذلك 
للوعاء المعلوماتي الخاص برحلته خاضية الرُحلات 
الإثنوغرافيّة"", المرتكزة على المشاهد المباشرة لسجايا 
السكان وعوائدهم,: كما في قوله: ”(..) ويلبس الطلبة ثيابا 
مناسبة لوضعيتهم, فاجبلي يلبس لباس أهل الجبل, والأعرابي 
لبامن الأغرابه أما الأشاتدة والقضاة والأئعة وغيرهم من 
الموظفين فلباسهم أحسن(.)“7". ضف أيضًا إلى ذلك الوقَار 
والرّفْعَة الآذين لم يهملهما الرجل لما حظي به الولي الصاح أبا 
مدين شعيب الغوث (ت. 096ه/#اؤااد)7", دفين القبادل, من 
قبل سكان المدينة. وما يحاذيها من أحواز"". وفيما يلي 
مقتضبات تخص ما اكتفى بباب رمزيّته الروحيّة عنه بالنص: 
”(..) وبها دفن ولي كبيرء ذو صيت شهيرء يوجد ضريحه في 
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مسجد يصل الزائر إليه بعد نزول سلم من عدة درجاتء ويعظم 
أهل تلمسان والبلاد المجاورة لها هذا الولي كثيرًا ويستغيثون 
به ويتصدقون عنده كثبرًا لوجه الله ويسمى سيدي بومدين, 
وهناك أيضًا مدرسة جميلة جدًا(.)»27. 

بالموازاة مع ذلك, يلاحظ عليه كثرة إنتقاداته لرجال 
التصوف الدجاجلة ونُعُوته المتكرّرة في عيوبهم ونقائصهم؟", 
قالتطرف الضوفن المنتثر في كافة أرجاء القدوة في تلك الفقرة 
بالذات, لم يكن ليَغْضٌ البصر عنه. حينما كان مِعْوَلاً إنجر عنه 
الشيء الكبير في التأخر والنُكُوص العلمي والفكرق”". وإذا 
تدبرنا تلك النفثات الي نزع فيها القلم الوزاني منزع كل عالم 
عايش بدايات العصر الحديث؛ ونقم على من حقق حوله الأتباع 
واستفاد من العامة جراياتهم وعائداتهم بالحيلة الّْي لبست ثوب 
الصلاح9, ما رأيناه ينحو إلى كشف سيرة رجل إدّعى العلم 
والولاية في صفحتبن من أوراق تأليفه, اقتبسنا منها ما يفي 
بالغرضء عبر ما هو آتِ: ”(..) أصبح هو نفسه لل يعرف عدد 
رؤوس تلك الماشية, إذ لا يودي هو ولا ذووه أية إتاوة للملك 
وللا [لأعرامه لتلة كما قلت ركد فرلا ونا لق 

وبإسهاب في الوصف, أَرَدَفَ الوزان يحاول من خلاله تبيان 
القهانة الضفنة والقنئة الرعنية الى السبهًا العافة لهذا الشية 
ف اكسافهم ورك نادو قوع متهم :لها إنتكلة لتفتنية يها قضة 
”(..) وظل السهل خاليًا تمامًا من السكان إلى أن جاء أحد 
النساك على طريقة أهل البلادء فأقام به مع عدد من أتباعه 
الذين يرون فيه وليّا صاخًاء (..), وتكاثر بقره وخيله وغنمه(...), 
(..) وأنه يتوصل سنويًا من مختلف الجهات بمبلغ يتراوح بين 
أربعة آلاف وخمسة آلاف مثقال نذورا وصدقات من أناس 
مختلفين, لأن صيته انتشر في آسيا وإفريقيا بأكملهاء وتزايد عدد 
مريديه إلى حد أن الذين يعيشون منهم معه يبلغ عددهم حوالي 
خمسمائة مريد (.). (...)72". 

هذاء وفي القرن ذاته. وفي السنوات نفسهاء مع اختلاف 
سقدم نيعا ما عر القظة السابقة بحؤالي #اسيقة من الزفرة 
أي مع النصف الثاني للقرن ١٠ه/1اد.‏ عرفت تلمسان زيارة 
إسبانيّة"" رسميّة. وبإيعاز من السلطتين الدينية والدنيوية7”", 
وضعت أساسًّا في شكل تقرير.ء يهدف إلى دراسة مجتمع 
الإثنيات. ومن كل الجوانب في إفريقيا عامة””, بما فيها الجانب 
التقاض النع لف وقرة له كاه القظلة انين كل هارفؤل 
كاربخال (ت. 9١اه/‏ ١11ام)7),‏ إلا حبرًا ضيِّقًا لمعالمه في مدينة 
تلمسان, بالرغم من معاصرته لفترة مهمة من تاريخها الانتقالي. 
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فاقتصر بذلك على بعض المدارس وأساتذتها بصفة 
مقتضبة وهزيلة في المعى والمضمون, وحثّى في الشكل العام 
الذي كانت عليه هذه الحضرة العلميّة قبل وأثناء دخوله إليهاء 
ولم يستوف في سبيل ذلكء إلا إشارات طفيفة وعابرة. 
إستقاها بطريقة مباشرة من ”وصف إفريقيا“ للحسن الوزان, 
حيث يقول في وصفه لمنشاتها المعماريّة والمرتبطة بأهل 
العلم ورجاله؛ ما يلي: *(...) ويوجد عبر المدينة كلها عدد كثير من 
المساجد الفخمة(...) وهي مجهزة بجميع ما يلزم(...) علاوة على 
خمس مدارس رئيسية مزخرفة من إنشاء بعض ملوك 
زناتة(.)»7. 

ميضيف زات فى مجال الوضد الغلمئ والفكرق التلمسانية: 
وبطريقة الانتقاء والاقتباس نفسها من كتاب الوزان» ما كان 
عليه كال طلبة العلم. والهضادروالفواه الغالية "أسامة ريف 
وبمؤسساتهم العلميّة. فقال: *(...) ولها دخل للإنفاق على عدد 
من الطلبة الّذين يقيمون بها(..)“". وبالوصف العرضي المُتَّمّن 
هذه المرة لما ذكره الحسن الوزان» وفي إلماعة مستفيضة عنه 
في عدد أساتذة المدارس وأوقات تدريسهم,: ومصادر أجورهم 
الي كانوا يتقاضونهاء ما خض له القول؛ فيما أورده بالذكر قائلاً: 
"كما كناف هدة امام ف مسلفم العدارش يعومون 
بالتدريس كل يوم 
الموسهاتة م 

والتلد هده عن أنواء: الفلوة القلققة تفن خارف بذ اند 
الأنراتةة في قفيها الشفلم والتعرع ذى نتف المداررين: يعوال: 
”(..) ويدرسون على أساتيذ جميع العلوم الطبيعية والأشياء 
المتعلقة بدينهم(.)“2". غير أن ما أشار له مارمول؛ وقبله 
الوزان عن العلوم العقلية. يجعل القارئ يظن من عبارة 
”يدرسون جميع العلومح الطبيعية»: على إن تلمسان كانت متَرّرّة 
فيها في هذه الحقبة والّي قبلهاء والحقيقة غبر ذلك, في وقت 
كانت .“فيه الغناية والعاوة الشرفية :والعلود ‏ المسافدة لها 
كاللّغة والنحو والبيان وغيرهاء الشغل الشاغل للمراكز 
التعليفية في فز اترعادةه مساق فاقة بها فنها المفارس. 


ويؤجرون من أوقاف هذه 


وقد أدى التركيز عليها إلى عدم الالتفات حول العلوح 
الأخرى, حيث يعدٌ قصور لا ينطبق على تلمسان وحدهاء بل كان 
فال كل الهالم: الأسائعي وققالفر بها أن يدور إلى اعظاط 
وضعية العلوم العقليّة به خلال العهد المدروس”", وليس أدل 
على ولك من فلك" المنتتعانن بالظي. .:الكهراف. ‏ الفلاف 
والحساب, والجبر وغيرها..7. 
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ومن باب الموضوعة التاريخيّة. ومن دون الوقوع في مغبة 
اخطأ. فإنه حقّ ولو إنّ بعض المدرسين التلمسانيّين قد 
تطرقوا في مجالسهم لبعض العلوم العقليّة كاكتساب, 
والفرائضء والفلك.... فإنٌ دراستهم لها لم تكن إلا لاستغلالها 
في افياة اليومية البسيطة: فاكساب كان لااعتهاد عليه في 
التجارة والفرائض وتقسيم التركات: وكان الفلك يدرس لمعرفة 
الزوال وأوقات الصلاة. حثّى إن عدم اهتمام الجزائريّين بهذه 
العلوم. هو الذي جعل الرحالة الأوربيون ينتقدون التعليم في 
الجزائر”, والّذي بلا شكء. هو انتقاد يحمل شيء من 
الصواب90, 

ثانيًا: مشاهد حيّة رصدها الرحالة المقري 

لمدرسة ومكتبة أولاد الإهام بمدينته 

تلمسان 

لا يعتلجنا الريبه أن الإمام أبي العباس أحمد ين محمد 
المقري التلمساني (تا٠اه/‏ "أ1ام), خاتمة هذا الرعيل. رعيل 
ثمار أواخر العهد الزياني الّذين جمعوا بين سعة الحفظ وعمق 
الدراية, والإنتاج الأصيل, والتأثير البليغ في محدثي العصر وباقي 
القصور ا اللاحقة: لها كان أستاد العضر .وقطن .رها' المفارف 
ومقصد الخاص والعام, واعترف له بمشيخة الجماعة في كافة 
العلوم والفنون. قد سدَّ بظهوره فراعًا كببرًا كان وشيك 
افدوف إروله يكن قنهه بأطراره ماما كما قيقنا علي 13لق. 
منذ أواسظ الفائة العاشرة وما بعدها: وذلك لعوامل متنوعة 
ومتباينةء أهمقها فقدان المؤسسات العلميّة لرعاية الدولة 
بسبب التقلبات السياسيّة الي عقت المنطقة, عقب التضعضع 
الكببر الذي أصاب أركان الدولة الزيانية" وتمادى فيها منذ الربع 
الأكر من العائة التابسهة ا وطال 'ليلة, 'خين تحولت تلمشاتة 
إلى سلطة الأتراك العثمانيين!© منذ عام (9]0ه/ /الداد)69. 

ما أدى ذلك كله إلى تدهور عام في المعارف, تبعًا لتدهور 
الخال في البلاد. وتعاقب الأحداث المأساويّة الي عصفت بالعلم 
ومراكزه العلميّة ومردوديتهاء بعدما عرفت شنين العجاف, 
وذلك ما رصده المقري وحقق من خلاله إجماعًا في التدوين مع 
نظرائه العلماء الرحالة الّذين سيوافقونه الرأي بالمشاهدة 
والمعاينة المباشرة في القرنين المواليين. 

ففي حدود عام ١٠١اه‏ الموافق ل 9017٠١‏ تاريخ زيارته إلى 
مدرسة أولاد الإمام في تلهسان مع الفقيه أبو الحسن علي بن 
محمد بن علي البهلول (ت. بعد ١٠١اه/::17م)”,‏ أحد العلماء الّذين 
ظرقوا أبؤات الغدينة وأقبلوا غليها فى :فلك السنة مع مجموغة 


الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


مق الفلا والأعياى فسدمواد المفوينة مسكغروه ا فكلا نوا 
حولهاء ولفتت انتباههم مكتبتها الي تحولت على قول المقري 
بلسان أبو الحسن البهلول؛ بعد تطرّقه لوصف المدرسة: ”(...) 
ولما قدم علينا حضرة تلمسانء الفقيه سيدي علي بن محمد بن 
علي البهلول في حدود سنة ١٠:اهء‏ ذهب معنا في جملة من 
العلماء (...) إلى المدرسة الشهبيرة الصيت بالمغرب المعروفة 
بمدرسة أولاد الإمام, (..). (..) حتى وصلنا خزانة الكتب 
المشهورة فألفيناها بيابا خاوية على عروشهاء وقد ملئت بالزبل, 
تقال سم غان الفذكور مسشعة | الحناعة: 

خزانة للكتب مملوءة 

بالزبل في مدرسة ابن الإماد!) 


ولئن كانت هذه المشاهد تستظهر الخراب والتدهور في 
مثل هذه المدارس ومكتباتها الرّاقية في تلمسانء. فكيف هو 
حال أعمدتها العلماء والشيوخ؛ هؤلاء الّذين خضص لهم 
المقري جانبًا راعى من خلاله صفوّتهم, مستعملاً كعادته ألفاظًا 
ذات دلالة معبرة لسيرهم ولمقاماتهم, ما يعكس ويناقض في 
الوقت ذاته لما جزم به بعض الرحالة الّذين سيأتي ذكرهم عن 
*خلو“9) المدينة من العلم والعلماء, الذين كان من أمثلتهم ما 
نحن في صدد التعريج على مقتبسات من رحلته؛ وإذا كنا هنا 
لسنا بصدد الدراسة الشاملة لشخصيّة المقري وتأثبرها العلم 
في زمانه. لما تكفل بذلك أكثر, بعض الَّذين تناولوها بالترجمة, 
وإِنّما غرضنا من ذلك أن نقف في رحاب من أخذ عنهم العلم 
وخاصة التلمسانيّين منهم الّذين برَقُوا له في أذنه© ووثق لهم 
بالقلم وعِرفَانِهِ. 

فكانت تقاييده مع من أدركهم من الشيوخ المَهَرّة 
بتلمسان؛ ومن علا كعبهم على غرار شيخه وعمه ومَشْيَحَيهِ, 
مُكِنَيَا إياه بما ذكرته فهارس العلماء في لَيّاتِهاه فيكتب في ذلك: 
”(..) كسيدنا مفتي تلمسان عمنا سعيد©, فكم نلنا معارفه 
قطفار...)عن أشياخه من أهل فاس وغبرها“!”. وقال في جانب 
آخر, عن أحد شيوخه. ومضيفًا لمن لازمهم وشكل حولهم رباط 
العلم بالمدينة نفسهاء مُحِلّيَا إياه ب: *(.) أبو العباس سيدي 
أحمد ابن الشيخ الماجد الراكع الساجد الناسك البركة النخبة 
الأوحد. أبي عبد الله محمد ابن علماء الإسلام وأشراف الأنام, 
الذين لأعلامهم الرفع بدار السلام, سادتنا المقربين علماء 
تلمسان وعظمائها (..)“/0. 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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لل 


ثالنًا: علم القراءات في تلمسان على 

ضوء رحلة ابن عابد الفاسيبي 

شكلت تلمسان حلقة وصل ووسط بين عالمين اثنين, عُرِفًا 
بمدارس متنوعة في علم القراءات وفنونه, واستنادًا للفكرة 
نفسها. وفي إطار التَمَومُع هذاء لا صَيِرَ هنا إنّْ المنطقة سوف 
تمر عليها موجات من أنواع المدارس تلك, وهي الموجات الي 
طفى عليها اللّون المشهور بطريقة الإمامين ورش عن نافع, 
وعندما كانت الشهرة بهذه المثابة, لم يكن أبي يعقوب يوسف 
بن عابد الفاسي (ت. ١٠اه/‏ 1/1اح)؛ ليتجاوزها في تقاييد رحلته 
بالاستكشاف والتدقيق. علمًا إنّ ابن عابد الفاسي, لم يذكر 
تفصيلات حول علم القراءات في تلمسان ما يستفاد منه في 
هذا الباب. وإنما استفدنا ذلك من فقرة كَطّهاء وهو يصف 
حواشي المغرب الأقصى وما يجاوره من تلمسان ثشرقاء عمًا 
دَلَفٌ ودَأَت عليه سكان المنطقتين في قراءاتهم للقرآن الكريم, 
وبالتصريح المباشر يقول في هذا الشأن: "(.) والغالب رواية 
ورش لأنها أول ما يستفتح قراء بلادنا من تلمسان إلى فاس 
ونواحيها بقراءة ورش لنافع (..)»0©. 

رابعًا: مكانة علماء تلمسان في حلقات 

السند"“© عند الرحالة المغربي أبو سالم 

العياشي 

تُقاس مكانة العلماء. ودرجات تبرِيزهم وَتَمَكُنِهم في سائر 
العلوم, بنَبْتِهم ومدى إقرارهم في حلقات وسلسلة الأخذ 
بالسند. فيتضح على أساس ذلك مستواهم ومستوى شيوخهم 
أو تلامذتهم, وهو ما أشار إليه الرحالة أبي سالم عبد الله بن 
محمد العياشي (ت. 10018ه/1/9ام). عمّن لَقَط منهم أممّات 
الفقه المالكي, وأخذ طريقه من التلمسانيّين. مستظهرًا لهم 
بطريقة المستفاد العلميّ المتواتر في حدّ قوله: ”(.) وهو 
الشهاب المقري فأخذه (يقصد الفقه المالكي) عن عمه إمام 
الفتوى بتلمسانء (...) أبي عثمان سعيد بن أحمد المقري؛ وهو 
أخذه عن العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد التنسي, وهو 
أخذه عن أبيه الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد 
الجليل التنسي التلمساني»9©. لتكن بذلك أَقْبَاس فيما حَارّه 
الرحالة, وعَيْمَ مُلكَ جَنْيه من طليعة فحول أمة العصرين, 
الزيانيَ والعثماني بتلمسان, دون أن يَلِمَ ولو إلمامة يسيرة بذكر 
الّذين شاركوه في الاستفادة منهم: ولو كان قد أطال النفس 
فيما ذكره لأفادناء وأفاد التاريخ العلمي والفكريٌ لهذه المدرسة 
التلمسانيّة بغوائد لا تقدُر. 


الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


بس 


خامسا: تمظهرات الحياة العلمية 

والثقافيّة كما أدلى بها الشاعر الرحالة 

أبو عبد الله الحاج محمد بن أحمد بن 

وفي القرن (1اه//ام), صوّر الاج محمد بن أحمد بن مسايب 
التلمساني (ت. ٠19اه/‏ /الااح). مشاهداته في أبيات من الشعر 
نقلها لنا من خلال رحلاته الطويلة في مدن الجزائر العثمانيّة, 
والمغرب الأقصى, وتونس والمشرق. مضمّنا فيها للكثير من 
مواقف الرّجر الي تَنِمُ على عدم خضوعه لسياسة الإدارة 
العثمانيّةء موظفًا أسلوب التلميح في صيغة تضمين؛ يستظهر 
من خلاله سطوة حكم عسكر الترك على تلمسان؛ مشبهًا 
إباهم بجيش الحب الذي غزا الأوطان, فيقول: 

سلطان الحب طفى وجارعني بجيش 

كثرت في الحب تشواشي 

من عيشه لاعيشه ولا في ظني نعيش 

راني بالهجر راشي وهواها هز عراشي*" 

شهادة أدلى بها الشاعر. تعكس عدم رضاه للحالة التي 
وصلت إليها العاصمة الملكيّة لبني عبد الواد. وكذلك السيّئة 
الذي يعيشه السكان عاقة وأمثاله العلماء خاصة. تحت سيطرة 
وطغيان أصحاب القرار السياسي آنذاك. فلم يجد بدا من أن 
يناهض ويهاجم بشعره حكومة وإدارة الدايات بعنفء ساخطًا 
على الأوضاع المتردية, ممًا اضطره بعدما حصده من سياطهم, 
أن يفرٌ من تلمسان بعيدًا عن الأوطان إلى المغرب الأقصى, 
حيث نال حُظوّة وشأنا كبيرين لدى أولاد وأحفاد السلطان 
العلوي إسماعيل (ت. ثث“ااه/ "الاام)7". كل ذلك ذكره ابن 
مسايب من خلال قصيدته: ”أراد كيف فعل مالها اختار", المعثرة 
عن أوضاع تلمسان وما عاشته زمن الأتراك, لما قال: 

هكذا قدر ربنا الحكيم كيف أراد 

فعل بأحكامه فعل وقدرته 

ما عليها مرتاح غني ولا عديم 

وكل من هو فيها مشغول تعب 

غافلة ما تتهت للفلك كيف دار 

وين بفي وطاس وفاق الفنون 

والمرينيين وبنو زيان الجدار 

عاندت بهم من جاء طالب الفنون 

ما بقي فيها ما تعاند المدن7©) 
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ويضيف قائلاً يصف تلمسان العروسة قبل دخول الأتراك 
إليها: 

كانت عروسة والتاج فوق راسها 

قاعدة في مجالس ماراها فسار!"©) 


آم عن تذاغياف النذارة التركرة بالغدينة وتعسيف انها يفوا: 
والخلق صابر لبلاهم 

ذ| القوح فاهعية الشففة 

ما يرفقوا بمن والاهم 

خربوا البلاد والمخزن زاد أعماها 

بعد الهناء بعد الزهو تلمسان" 


سادسا: ومضات من علم التوحيد في 
تلمسان على ما جاء في رحلة أبي علي 


الحسين بن محمد الورتلاني 

ويطلعنا من جانبه أيضا العالم الرحالة أبو علي الحسين بن 
محمد الورتلاني (ت. #اوااه/ #اولاام). عن واقع علم التوحيد 
وأهميته لدى طلبة تلمسان ومكانته عندهم, التي جعلتهم لا 
يترددون في السؤال عن أصوله وتفاسيره فيما استشكل لديهم 
من أمرعلوم دينهم من عند كل عالم من علماء الإسلام الرحالة 
الذين دخلوا مدينتهم على شاكلة الورتلاني الذي جاء في سطور 
مؤلفه ”شرح نظم النورية في التوحيد". أنهم طلبوا منه أثناء 
تواجده في تلمسان شرح ما يتعلق بقضية: ”الصلاة والسلام 
على سيد العرب والعجم”. الواردة في كتاب مختصر الخراشي 
الذي أخذ نصيبًا وافرًا من حلقات الدروس عند طلبة وعلماء 
هذه المدينة. على ما قيده الورتلاني بقوله: *(...) فلما قرر 
العلامة الكامل والفهامة الفاضل السيد الخررشي في ششرحه 
لقول المختصر: والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم 
أشكل على بعض الأذهان بينهماء (..) ولما دخلت حضرة 
تلمسان لزيارة أبي مدين والشيخ السنوسي وغبرهما من الأحياء 
والأموات, أورد علي طلبته هذا فأجبتهم بما حصله آنف»77. 

سابعا: خراب هدينة تلمسان وجور 

حكامهاء وتداعياته" على أهل العلم 

من منظور رحلة المكنانسي 

تتجلى الأهميّة البالغة فيما رصده ابن عثمان المكناسي (ت. 
9ه /15ام), عن تلمسان أثناء حلوله عليها على ما يظهر عام 


(191اه/6/اام): في أنه استعرض بالوصف المباشر لجانب مؤلم 
عاشته هذه المدينة التابعة إداريا لبايلك الغربء أحد البايليكات 
الثلاث خلال العهد العثماني المُسَكَرَةَ من قبل البايات, 
والمعينين لهم ممثّلين مباشرين للمدن الي تنضوي تحت 
إدارتهم, وهو ما ظهر فيهم من سوء المعاملة ما استحق الذكر 
عند المكناسي, مما قاله فيما رآه عن سيرة أحد حكام تلمسان 
الأتراك 9" تنويها بدركات الإجرات وتثتبيها منة غلن ها تعاظوة 
في حق العامة الّذين في طليعتهم العلماء. 

إذما سوف نَقِفُْ أمامه في هذه اللّقّطات, لأوثق شاهد على 
انعكاسات الحضور التركي وانتصابه في سماء وساحة الحضرة 
التلمسانيّة. حين جاء في أول كلامه عنها أنّها: ”(...) مدينة كبيرة 
مشهورة, (...). إلا أن الخراب استولى على كثير من أطرافها (..), 
وزادها عمال الجور والظلم, (...). فقد أخبرني بعض أصحابها كان 
يتردد إليها في قضاء أغراضناء أنه رأى أهل البلد يشترون 
الأشياء من العطارين (...) بالزرع من قلة الدراهم بأيدي 
القاس: ودى قلة حرا حاقم البلد:وكقرة حرضه. وإذارة العامة 
أن كل من يمر به حجاج بيت الله يقبض منهم شيئا معينا على 
أمتعتهم وحوائجهم (.)“7". 

لكن وفي ظل المعاناة تلك, فإن نواميس العلم وأنواره لم 
تنطفئ في تلمسان حت ذلك العهد. فعلى غرار علمائها الأحياء 
الذين فضلوا البقاء في تلمسان لمواصلة نشاطهم العلمئ 
الخافت والصامد, ذو صبغة الثواصل الداخلي والخارجي خلال هذا 
القرن, أمثال الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله أيوب 
التلمساني (ت. "لاااه/3ه/ااد)9", وأبو عبد الله محمد بن عبد 
الله الزجّاي (ق 'اه/ (ام)/"؛ وغبرهم.... فإنَ تلمسان العثمانيّة 
كانت تشتهر أيضا بنخبة أخرى حافظت على حركيتها كما يقال, 
رغم أنها شهدت القأتم في رجالها العلماء من النجباء 
ومدافنهم!". التي غدت منارة شامخة"" ببريقها الوهاج ليس 
في تلك الأزمان وحسبء بل حّى اليوم. 

لهذاء فإذا كان قدر العالم يُقدر بمقدار ما خلّفه وراءه من 
أقدام فاق تلفسان وعهداتها الأولياة: قذتزكوا وراعهة الذنيا 
تلهج بذكر أسمائهم7", وهو ما نقتطفه بحق وشغف التدوين 
عند المكناسي, في أمر أقطاب الأمة التلمسانيّين, ما يرجعنا 
لزمن القوة والازدهار الثقافي. ملتمسين ذلكء, فيما يلي: ”(..) 
وخيمنا بظاهرها فتقضينا ضرورياتنا ولوازم السفرء وزرنا تربة 
الولي الصاح المستصرخ به في جميع الأقطار, القطب سيدي 
أبي مدين الغوث نفعنا الله تعالى ببركاته, وتربة الشيخ البركة 
القدوة الصالح سيدي محمد السنوسي؟" نفعنا الله به". 
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وفي زاوية أخرى, وفي السياق نفسه؛, وعقب عودته الثانية 
لقبر أبا مدين شعيب, أثناء الرّجعة الّقي نسج فيها على منوال 
الأون بالقفضد: والعيزلة؛ باقر الؤفالة يقكا القلم قن وضف 
دافن أولةة الاماد كلما #لمساف بإلشارة: فسن المي مقيقها 
استعص عليه إيجادهم,: وفي الآتي عنده ذكرهم, بالقول: ”(...) 
ثم توجهنا لزيارة القطب المشهور سيدي أبي مدين الغوث (...), 
وقد كان بقي في خاطري المرة الأولى لما مررنا من هناك زيارة 
اق الثمام اذا ريد عي الرفمان د أرذا وني عرس :ايلا الأمات 
فقد عاقني عن زيارتهما والبحث عليهما السفر والرفقة؛ (..), 
ولما رجعت هذه المرة لم يكن لي هم غبر زيارتهماء (...)» فبعنت 
لقافي البلك )ب قيطف عفدن ران إباهما جزاة الله يرا 
وقبرهما على قارعة الطريق المارة من تلمسان إلى سيدي أبي 
مدين, دائر بها بناء قصير لا سقف له. فوقفنا عليهما وقرأنا لهما 
ما شاء لله من القرآن (.)»!". 


ثامنًا: أحوال أعلام الفكر والثقافة فب 

تلمسان؛ كما قَيِّدَ أخبارهم المؤرّخ الرحالة 

أبو القاسم الزياني'" التلمساني 

أدرك أبو القاسم الزياني (ت. (6اه/ا”اثام). وهو يصف 
شيخًا تلمسانيًا لمحه بِالشّوفٍ المباشر, عندما قدم تلمسان 
وكش جامعها الكبير. وحضر مجلس هذا الشيخ الذي أَبتَى على 
حسب الزياني يتغى بمظاهره؛ وغبر مراع خالته العلميّة المترذية 
بالشؤال, لدلال عل مدى عننالتة سوق يغض . ححا 
المناصب الشرعية والعلمية في تلمسان العثمانيّة”"" آنذاك, 
عندما قال فيه: ”(..) ولما دخلت مدينة تلمسان التي لا يعرفني 
بها إنسان (..), فكنت أقصد المسجد الجامع لعلي أجتمع برئيس, 
(...). وأبحث عن الأعيان والأعلام, (..). وكان يمر بي رجل بهي 
المنظر, نظيف الثياب صقيل المغفر, يلحظي شررزاء ويميل عني 
كبراء يطرق البادي ولا يسلم: ويبخل بالجواب عن المتكلم؛ ويرى 
أنه من الطبقة العليا (..). أحسبته من جهابذة الأعلا (.), 
فقصد الكرسي يميس ويتبختر. وصعد على أدراجه ينتثر, فدنوت 
منه شغفا بعادتي, (..). فلم أجد في سفرته ثمرا منه التقط؛ ولا 
في روضته زهرا بقطافه أغتبط (.)»9". 

ولما كان الزياني منصرمًا لتتبع هذه الشخصيّة. فقد إعتى 
بالبحث عنه وحاول الوقوف على منصبه وَعُلُو شَأَنِه فأضاف في 
ناحية أخرى من حديثه عنه. يقول: ”(..) ولما سألت عن حاله 
ومنصبه, المغتر بجماله. قيل لي أنه قاضي المواريث, من محلى 


الخبائث, فحينئذ قطعت نظري عن الأنس. (...) وقصدت قرية 


أبي مدين بالعباد. (...)» وقلت مخاطبا لهذا المتكبر الذي هو 
بقسم الترائك يفتخر: 

يا من تكبر فوق ما يناسبه 

وظن أن خدمته الشميس والقمر 

وتاه عجبًا وظن ببشاشته 

وازور من قوة تخاله الحجر"" 


فلذي القانتهم الزيان: وضفنة اق يكوى ان قناناة ماهد 
الفراغ العلميّ والفكريٌ الذي كانت تتخبّط فيه نخبة تلمسان 
واتتعدرهه جلا ل الرئع الذول هين القرن لاله قافر فيها بماقة 
عن من لَهَلَ عنه العلم من هؤلاء. وقرأ عليه سماعًاء وسار إليه 
من كل أؤْبٍء في قوله فيهم: ”(...) ولما انتقلت من تلمسان 
ونزلت بجوار أبي مدين بالعباد. (...) انهال علي طلبة البلاد من 
ذلك المصر (...). (...) وقصدونا للأنس والمذاكرة, (...). وأتحفون 
بما عندهم من كتب الأخبار, وتواريخ من كان ببلدهم من 
الأحبار(...)". إلى أن يقول: ”(...) وهؤلاء الطلبة الّذين بتلمسان 
ليس فيهم من يحسن منصطقا ولا لغة ولا عربية لا صلاح 
اللسان؛ ولا يتعاطون الفروع الفقهية, والأحاديث النبوية“7". 

فيضم كاامه عن المذينة قائلك 

كارف ملفسان بلغال ة ضائلة 

وبالجياد ولم تربط بها ا حمر 

أصابها المسخ إذ عادت 

مناصب العلم للأجلاف واخور 

وكيف لل وجنود الترك حولكم 

تسوقكم بعص الخسف لا تذر") 


تاسعًا: تراجم علماء بيت”" اليبدرصي" 

المثاوي”" التلمساني, من خلال رحلات 

أبو راس الناصري المعسكريّ ْ 

أبو راس الناصري (ت. 8ث]اه/ن١”ام).‏ مِن بين مَن عُرف 
مشرقًا ومغربًا وعَرَف من الشيوخ ومن الحفظة ليس بالقليل, 
ومِمّن دَكر لنفسه وذكر فيه الكثبر النافع من أخباره وأحواله, 
وخاضة في مستهل حياته وما بَنَّهُ عن نفسه وعن أهل شيوخه. 
وغبرهم من سكان وطنه وعلّية العلماء والأكابر فيه. في 
الرُحلات الّتي دونها في مؤلفه الموسوم ب: ”فتح الإله ومنته في 
التحدث بفضل ربي ونعمته“». فلا غرو بعد ذلك؛ أنّه سوف يغرف 
من مختلف فنون العلم وشعبه على يد علماء تلمسان التي و 
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إليها هي أيضًاء وخض جزءً من رحلته لذكر علمائها الأحبار 
وبيوتاتهم, عندما تكلم عنهم قائلاً: *(.) وأما علماؤها فأولاد 
ابن زاغو من مغراوة والعقابنة من قرية بالأندلس والمزارقة 
من عجيسة أهل جبل وسلات بإفريقية وأتى سلفهم لتلمسان, 
والمقارة من مقرة. قرية بمزاب أفريقية وأولاد الإمام 
والشرفاك الاناريسة اا عبد اللة وأ لاود والشية اعفد باحاج 
العانوي وبنوة“7". 

وبشكل من الإفاضة منه في تحقيق نسب آل اليبدري 
التلمساني وذكر سبّرهم: يقول أبو راس الناصري عن مؤشس 
هذه الأسرة (الفلفية البق الغباس أحضد” الشاوي ها نقضه: 
”(.)ويبدو أنه مؤسس هذه الأسرة العلمية لأنها تنسب 
إليه"7”", وبنحو ذلك أشار لشيخه المباشر من هذه العثرّة 
الأسريّة, أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن اليبدري التلمسان 
(عاش في القرن "'اه/”ام). بأنّه. ”من نسل عالم المذاهب 
الأربعة الشيخ أحمد بن الحاج المانوي“7”", متنْيًا إياه برسوخ 
قذفة وقائكة مانم يما قاله عند الف مهي 1511 فعللفة 
الزمان» وعلم تلمسان وعالمهاء وعاملهاء وقاضي الجماعة بهاء 
نيه الأسلات اكب المداية "1 مضيقًا فى اران أستنادة هذا 
وجملة الأسباب التي حَمَلَنَهُ على ركوب هول الرّحلة ومشاقهاء 
لما عُزِلَ عن القضاء والمناصب التي تُحمد وترتضيء وهُمَا مَا 
سَمّت به هِمّته ولَّمَت به رِفْعَثَهُ إلى الرّحلة إلى المشرق ثانيًاء 
فكانت هجرته نهائيّة إلى الحرمين الشريفين, وذلك ما عثر عنه 
أبو راس النصري؛ ذاكرًا انصراف شيخه عن موطنه ومرتعه, 
بقوله: ”ونبذ تلمسان نبذا كلياء واتخذها وراءه ظهريا(...): ولما 
قيل له. قال: قد طلقتها بتاتاء قائلاً: فما قلبي إليها يرجع 
ويسفر, فودعها وداع من لل يعود. وأعرض عن العشائر 
والأقارب والأهل. وأضرحة الجدود. ولق بالحرمين الشريفين, 
وأخذ معه من المسجد أكثر من ألفين. فضلا عن الورق, 


»م00 


الوريق 

كما تعرّض أبو راس لسليل ونجل شيخه الشّابق, والذي 
يعد حسب قوله أيضًاء مِمَّن لازمهم بالأخذ واقتطاف ورده, 
وشرب رحيقه. سيدي حامد محمد بن عبد الرحمن التلمساني” 
وض وتحليته غتدة: اف كان "الكوكب٠الدرف‏ شيعا الشية 
البيذرق الأتجد: الفاخف ابره الشنيع تيدف حاف اك تبهقااء 
فطاحل الشيوخ التلمسانيّين المتقنين إذن: وما يتّصل بهم من 
فروع العلم. استمرت تلمسان وقلبها العلميّ يخفق بسكون في 
زمانه ذلك, وبهذا كان لأبي راس التفوّق على الأقران؛ والتبريز 
عن من عاطروه: فق حملة الألواخ والأقلام, وي امقطاع أن 


الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


يتوأ مجالس العلم والعملء وأن يَتَسنّمم كراسي المشيخة في 
أكثر العلوم والفنون» وبذلك شهد له عامّة من ترجموا له من 
المؤرخين. على أنّنا نلمحه مع ذلك, حزيئًاء آسيًاء على ما تتجلى به 
درجة الحضيض التي ظمّست شارة العلم في تلمسانء. ولاحت 
فوقها سحابة سوداء. وطال بها المقام, إلى حين يأتي الفرج, في 
حة قوله 0 أما الآن كوي كافيس:الدابروالفيك القاير [) 
فأقول: تلمسان وما أدراك بتلمسان (..). وبحر العمارة, (..) 
المعمرة بالقراءة والتكبير والتهليلء والعلم الدقيق الأثيل. (...) 
فأصبحت خامدة الحس (...). يا تلمسان اصبري على كمد الزمان 


01 


وكده. (...) عسى الله أن يأتي بالفتح وأمرمن عنده“7"", 

إنَّ ما أوردناه فيما تقدم معناء والّذي لم يكن في أي حال من 
الأحوال يكفي لبناء صورة وافية عن الحياة الفكريّة والعلميّة في 
تلمسان العثمانيّة, ونظرًا لذلك. ومن خلال المعلومات القليلة 
والشّحيحة التي قمنا بعرضها ثم تحليلها وتقصّيها من كتب أدب 
الأحلات والأحلات الجغرافية والاثنوغرافيّة خاضةً. وقفنا على ما 
يمكن أن نوجه به هذا المسعى إلى مجموعة من الاستنتاجات 
ذات الدلائل الأصيلة والقرائن التاريخيّة الهامّة. نقاطها في 
الآتي: 

أدّت التطوّرات التي مسّت المؤسسات الثقافيّة في 
تلمسان منذ النصف الأول من القرن ١اه/1ام,‏ إلى التأثير بشكل 
سلبي على الخركيّة الفكريّة. وعلى الرّحلة العلميّة الوافدة إليهاء 
الي تعظلت وقلّت, كونها تُعَدُ مرآة عاكسة للمستوى العلمية 
في وُجْهَتَها وهدفيتهاء كان سببه مرتبط أساسًا بتلاحق 
الاضطرابات السياسيّة والعسكريّة, وانعدام الأمن وهواجسه 
الزمنيّة والمكانيّة, لتعيش المدينة في كَنَفِ ذلك, مرحلة 
استنزاف فكري عميق, لم يكن ليحد من الاجتهادات العلميّة 
الرحليّة التي لاحت مع النذر القليل من علمائها وغبرهم, راكبين 
هول الصّعاب ومعايشين ومسايرين لواقعهم المرينر 
ومحافظين من جهة أخرى على الموروث التلمساني وأصوله. 

- أجمعت مدوّنات هؤلاء الرحالة التلمسانيّين وغبرهم: على 
ما أضافه الحكم التركي العثماني من جُرَعِ هدّامة على مستوى 
فراكز العام والعلماء بالعديقة والق كاذت أن تفخىي عل النكية 
التلمسانيّة قضاءً مبرمًاء لولا جُود القدر وحُسن صنيعه. الّذي لم 
يعم حظّ تلمسان العلمي: حينما ورثت مجموعة من صُرُوح 
المدارس المُشْيّدة أغلبها بإبداع من قبل السلاطين الزيانيين 
خلال فترات متعاقبة من مدة حكمهم, كما تَعْكّ بدقة روعتها 
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الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


ورونقها الحسن الوزان» في حين لم يكن باستطاعة من عَمّرَها الهّوامش: 
فيما بعد. أن يقف في وجه الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة 


المتردّية زمن الأتراك العثمانيّين. فيما أخبرنا به كل من )١(‏ العدوة: مصطلح يقصد به في اللغة المكان المتباعد, 
0000000 والمكان المرتفع, وقد ورد ذكره في القرآن الكريم, بعد بسم 
الرحالتين الزياني وآبو راس الناصري. ١‏ ل ني د سير فلل ف له قضا ةي 
الله الرحمن الرحيم: «إذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة 

نقل لنا الزياني في أبيات شعره المضمّنة في رحلته, الْفُصْوَئ وَالرَكْبُ أُسْفْلَ منْكُمْ ث وَلَن تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفُتُمْ في 
مظاهر عُزوف التّخبة التلمسانئة عن الاجتهاد الفكرع, معلّلاً الميعاد ث وَلكِن لِيَقْضي الله أَمْرَا كان مَفْعُولا لِتَْلِكَ مَنْ 
ذلك في هيئة الجلاد التركي وسيفه المقارع لكل عالم تلمساني”: دلافاسن ال وبخلي فن كاي عن زا وإن! لما 
03 00 عليم » (الأنفال 8). بمعنى ما يلي المدينة وما يلي مكة, 

وهو ما وقف عليه بالدليل مع رجل لم يكن أهلاً لمنصب حاز ولقد انتقل هذا المصطلح إلى بلاد المغارب عبر الكتاب 


عليه بالجامع الكببر للمدينة. واصفًا إيَّاه بأوصافيٍ أكّدها من لمشارقة على الأرجح. فأطلق على ضفّتي كل مجال يفصله 


جانب آخر الرّحالة أبو راس التاصري في خبره عن شية الييدري مجرى مائي. فوجدت العدوة المغربيّة التي يفصد بها 


المثاوي التلمساني: الذي ترك تلمسان. وتَفَرَ مِنهَا أثناء عزله عن 
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تونس والمغرب والجزائر. والعدوة الأندلسيّة. لما يفصل 


بينهما من ماء البحر الأبيض المتوسط. ينظر حول الموظوع: 
إمامة جامعها الكبير وهو أهلاً له. في زمنٍ أصبحت المراتب لمعلمة, (19/4م). قاموس مرتب علص حروف الهجاء يحيط 
العلميّة والدينية المشاسة ثباع وتُشترى في المدينة, أو تُسند بالمعارف المتعلقة بمختلف الجوانب التاريخية والجغرافية 
والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى., (ج18), إنتاج الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر. مطابع سلاء ص: 7::1. 
يعتبرمن بقي من عمداء بيت اليبدري المناوي في تلمسان, () وممًا يؤكد احتفاظ تلمسان ببعض مآثرها خلال هذا القرن 
وبقية علماء المدينة الّذين تمت الإشارة لهم في المتن ولم وانّذي يليه. هو شد الرحال إليها من طرف بعض علماء 


يهاجروا بلدهم, بمثابة الجذور من السواقى والحداول الفكرئة لمغرب الأقصى, الّذين أخذوا عن علمائها خلال هذه الفترة 


مه 2 لعصيبة من تاريخها كالشيخ عيسى بن محمد البطوئي 

والعلمية المتدزعة عن تار نهر العضر الزياني الذي لغ تجقم صاحب «مطلب الفوز والفلاح» (ت ١١1ه/:1ام).‏ والشيخ 

وبقي ببريق رجاله العلماء محل استقطاب لوفود النذر القليل أحمد بن إبراهيم الرّاسي (توس١اه/١«1دام),‏ الذي درس بها 
من الرّحالة العلماء. من مشارق الأرض ومغاربهاء طيلة الفترة سنين عديدة, أما العلامة محمد اليستثني, فقد دخلها أثناء 
الحديثة فى تلمسان العثمانية. رحلته إلى المشيق عام (/51ه/ 108م): ولسمع على 

ان 1 لشيخين محمد بن موسى مفتي تلمسان وسعيد المنوثي. 

ينْظر: محمد حجي(191/8م), الحركة الفكرية بالمغرب في 
عهد السعديين, منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشرء المغرب. ص: 601. 

05 مززمؤؤو1لا'ا عم أمعصمةام صم ,(1887) ,عططها دعع:83 (3) 
5 :2ط , ,اناعغألغ عأ أاطنا عكاناماعا أكعماع ,عمعلااع2 أمع8 
.59- 

(2) أبو زكرياء يحيى ابن ابي بكر محمد بن محمد بن الحسن ابن 
خلدون (ت. ١٠//اه/‏ ١٠سعاام).؛‏ (.9ام): بغية الرواد في ذكر 
الملوك من بني عبد الواد, (جا). مطبعة بيير مونتاناء الجزائر, 
ص ص: 15-12١‏ 

(0) العباس بن إبراهيم السملالي, (199م)., الإعلام بمن حل 
مراكش وأغمات من الأعلام, (جس)؛ راجعه: عبد الوهاب بن 
منصورء المطبعة الملكية. الرباط ص: لىة١.‏ 

(1) إسماعيل العربي. (1992م). دور المسلمين في تقدم 
الجغرافيا الوصفية والفلكية. ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائر ص. ص: نانم _ سرب 

(/) محمد الحجوي, (90ام). حياة الحسن بن محمد الوزان 
وآثاره, المطبعة الاقتصادية, الرباط, ص 9/. 

(0) أبوعلي الحسن بن محمد الوزان (كان حيآسنة مسوج_/ 


إلى من إِتّبع طريق ولي نعمته من الأتراك. 


01م ). («اموام), وصف إفريقياء (ج), ترجمة: محمد حجي 
وآخرونء دار الغرب الإسلاميء بيروت, طم ص: ٠م‏ 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 1١506‏ 


)١‏ نفسه. (ج"), ص: سانا 
أ أصمولمع5 أصوللة صور0'0 مزمؤوألك ,1958 ,(ا) رمعا (3) 
عألام08/3م/ا1 ,عا00م38م25 لمأ ]ةصاصم ا ؤغعمم 

.75 65: 2.5 ,013 ,اناعغاالة يعتمرعم عام ه400 
(12) تطبع رحلة أي رحالة بتكويناته وميولاته. فكل رحالة تكون 
رحلته ومضانها صورة تعكس ما عاشه وألّفه من بعد. وهذا 
قد حدث مع غير واحد منهم: على غرار ابن بطوطة التي 
طبعت رحلته بطابع التدقيق الإداري. عندما كان هو نفسه 


قاضيًا وبقية أفراد عائلته أيضاء وذلك ما كان مع الوزان 
الذي قيد بتركيز دقيق كل صغيرة وكبيرة تخصٌ إدارة القصر 
السلطانيء لأنها تعني له الكثير, حينما كان هو بذاته 
والده كاتبان للسلطان الوطاسي المعروف بالبرتغعالي. 
لتفاصيل أكثر يُنظر: 

ةنم عع معا دعمصوطمل ,(0999,()نعع عطمعلعن 3ك 


اع185لا 0صنا اثلا معطعذانلات د5عم! باع دعما 8 0باطاع: لاعوع8 عماعد 

0 1311355 ماعل تدع ثانا رأكاع] نا ممعم لعولا 

)1١0(‏ أبو علي الحسن بن محمد الوزان (كان حيًّا سنة مسسوه/ 
1018م ). مصدر سابق, (ج")ء ص: انا 

(11) الرحلات الاثنوغرافيّة: هي رحلات تهتم بطبيعة عادات 

وتقاليد السكان ودياناتهم, وغيرج امن أساليب الحياة 

ومعايشتهاء وهنالك إختلاف بين الرّحال والرّحالة 

لإلنوجرافي. فالأوؤل تشكل عنده الرحلة موضوع وهدف: 


عكس الرحالة الاثأ وجرافي لذي لا يهتم بالزّدا ن بقدر 


هتمامه بالا اس الّذين تو ايش معهم وعاينهم. فبذلك 


يكون الوعاء المعلوماتي للرّحلة الإثنوغرافيّة أغزر من 


لرّحلة العاديّة. للمزيد يُنظر: محمد فهيم حسين., (ى/اوام), 

أدب الرحلات: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 

لكويت, ص: ٠س‏ 

(11) أبو علي الحسن بن محمد الوزان (كان حيّا سنة مسوه/ 
1018م ). مصدر سابق, (ج"),ء ص: ١نا.‏ 

(10) أبو مدين شعيب الغوث بن حسين الأنصاري (ت 
094ه/ماواام): هو الإمام العارف بالله شعيب بن حسين 


الأنصاري؛, من مشاهير الصوفية, أصله من الأندلس. من 
حصن «قطنيانة» التابعة لإشبيلية, أقام بفاس طلبًا للعلم, 


ولكته سرعان ما استهواه التصوف الذي تنقل في مرتبته 
حنّى بلغ مرتبة «القطب والغوث», وعندما شد الرّحال إلى 
مكة بغية أداء فريضة الحج:. لقي الصوفي الكبير عبد القادر 


لجيلاني كما قيلء وأتم على يده علوم التصوف, وبعد 


عودته إلى غدوة المغرب إستقر بتلمسان واشتغل هناك 


بتعليم الصوفية. ونشر تعاليم ه11 ي تخالف مذميهم,. 


فاستدعاه بسيبها الس طان أب ويوسف يعقوب المنصور 


إلى مراكش لمناقشته., ولبى الشيخ الدعوة. وفي طريقه 
إليه توفي قرب تلمسان ودفن بهاء حيث ما يزال قبره مزارا 
بها قامت حوله مدينة العباد. للمزيد حول سيرته يُنظر: عبد 


دورية كان التاريخية 


الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


الحليم محمود. (19/0م): شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث 
حياته ومعراجه إلى الله, دار المعارفء القاهرة. ص ص: 1١‏ - 
9ع 
(19) العباد: جاء وصفها في كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان 
على الشكل التالي: «(...) مدينة صغيرة شبه ربض, تقع في 
الجبل على بعد نحو ميل جنوب تلمسان. وهي كثيرة 
الازدهار وافرة السكان والصناع. ومعظمهم من الصباغين, 
وبها دفن ولي كبير, ذو صيت شهير. يوجد ضريحه في 
مسجد يصل الزائر إليه بعد نزول سلم من عدة درجات(..)». 
يُنظر: أبو علي الحسن بن محمد الوزان (كان حيًّا سنة 
0اكه/ 8 امام).؛ مصدر سابقء (ج"). ص: ع". 
(:) الحوز: مصطلح جغرافي يعني الضاحية, أي ضواحي 
المدينة وخارجهاء. وما يحيط بها. ينظر: (المعلمة). مرجع 
سابق؛ (ج١١),‏ ص: سروس 
(ا"ا) أبو علي الحسن بن محمد الوزان (كان حياً سنة مسوه/ 
الام ).: المصدر السابق, (ج"), ص: سرب 
(0ام) وجب الإشارة هناء أن الوزان لا يتساهل أبِدًا مع رجال التصوف 
لدجاجلة في سطور مؤلفه. إذ يصفهم بأوصاف تنم عن 
متعاضه من تصرفاتهم, كونه قد عاصرهم, وعايش بالأخص 
فترة إنتشار هذه الطرّقية التي زاغت عن سُنَّة المتصوفة 
لمعتدلين. الأوائل منهم أم المتأخرين. لتتحؤّل مع بداية 
لقرن ١٠ه/1ام,‏ إلى سلوكيات منحرفة. فبدأ يتقمّص دور 
لرجل الصالح كل شخص أراد تحقيق مصالحه وأغراضه تحت 
غطاء الدين وإدعاء الولاية, منتهزين الضعف والخوف الذي 
أصبح هاجس مقلق يعيشه سكان العٌّدوة الذين رأو في 
هؤلاء المخلص والحامي لهم من الخطر الخارجي الممثل 
في التحرشات الأيبيرية منذ سقوط الأندلس سنة وعام. 
يُنظر حول الموضوع: 


ناما دعم طحم دعلغأموعءط دعا دمخ0 ع130لا عا ,(1906) ,(لة) عكاننا 


ماع81 'ا ممغًا د5غ1م3'م عباوأطم0823غ0 دادع اط13 عاءغ 5 ا/للا 
.215 ,أوبا8 عم عبا؟ ,ع أولاواخصك م أوءطنا 

(ساس) لقد فشى واستشرى أمر هذه الظاهرة, وتفرّعت, وبالغت 
في الاعتقاد بشيخ الزّاوية وابتدعت الحضية والأوراد 


وغيرها من الاعتقادات الصوفية. فانحط العلم والتعليم, 
وإكتفىص بالقليل منه. وإنعدم التنافس فيه والإجتهاد. 


وصارت المعرفة والثقافة تضمحل يوما بعد يوم: وسادت 
الخرافات, وقبل العقل هذا التدهور الفكري. حنّى كاد أن 
يعم الجهلء والسبب الرئيسي_ هو الايمان بالأولياء 
وكراماتهم وتعذد الطرق بين زاوية وأخرى, وتعصّب 
أفرادها لنصر طريقة شيخهم. ينظر: بن رمضان شاوش 
والغوثي بن حمدان, (1١٠٠ام).‏ الأدب العربي الجزائري عبر 
النصوص أو إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر من الفتح 
العربي إلى عصرناء (ج). مؤسسة الطبع والإشهار 
تلمسان. ص: 1/19 

(2") أبوالحسن عبد الكريم الفكون (ت ١ا١اه/‏ 110ام)ء 
1 )). منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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لدجلا 


والولاية. تقديم وتحقيق: سعد الله أبي القاسم., دار 
الغرب الاسلاميء بيروت. ص ص: /ااا 1906 
(0) أبو علي الحسن بن محمد الوزان (كان حياً سنة مسروه_/ 


08م ). مصدر سابق؛ (ج"), ص: نا 

(1") نفسه. (ج"), ص: ونا 
عأممعم8 عناوأامطأاهه عألممماءنومع ,(ى) 3:0باهلع (27) 
65 ردع1]اع| دعم روععمعاء5 و5ع06] عمصهذأ83 غ6 إعورع/اامنا 
عااعداعلاامنا عباوغ طم ذاطأ8 عملا دمغلا دعم غ6 غم 
,(11) ب وعلغاة دعممصومل دعم عأطموومز8 ها ععيم 
رع 1عاعاع مظ'ما عئزمغؤؤوزلا'ا عم اباعأألع وع ةوطم أمعروم 

.3 :2 ,ووم 
(0839) ب(ع) هلامع 
لوا الع عااعناناهلظا ,ولط صنا غ221 غأمه5 ع5 © دع مامهلا 


05 
تنه 


دعن عناوأم]ولط عأأوصصدهلنءاما 


,25315 راناع]ألع وات عل صمواقطع مطأصعط ع9 معوروووع8 ,4 1 
اع 0 
مطذاكباالط - صدأعغداقطك ,(ل) ملاوع طك ,(2014) ,(ما) كوتصمط1 (29) 
عمهنناع مععاوع ثانا ,لإمغدوال ادعتاطم همع10اطز8 لم . كمه جاع 
.وم 283 :8.2 .م805 , معلاعا , (6./ا) ,(500-1600) 
(:*) ولد لويس دل مارمول كاربخال في شهر جوان من سنة 
0, بمدينة غرناطة. وهو ينتمي إلى عائلة ذات مركز 
متوسط في إسبانياء وبعد فترة قصيرة أصبحت أسرة ه من 


لطبقة الأرستقراطيّة, عندما بدأت تشارك في شراء 


لأراضي من المورسكيّين, لتقوم بإعادة بيعها بطريقة 
غير شرعية خدمة للعائلة الملكية من جهة. وبهعدف 
لحصول على إمتياز ذلك م ن القصرٍ الملكي من جهة 
أخرى, وهذا ما فتح لها المجال بن تص بح 06 ن 5 بر العائلات 
لبرجوازيّة آنذاك, ولقد بدا لويس دل مارمول كاربخال 
مشواره العملي وعمره حوالي أحد عشرة سنة, وذا كَ 


عندما رافق شارلكان في حملته على تونس منطلقة من 


غرناطة سنة 00ام, ليّعد لويس دل مارمول بذلك من 


لعسكريين عندما خدم كجندي في جيش شارل الخامس. 


الذي استعاد تونس من خير الدين في السنة نفسهاء ولما 


عاد شارلكان لإسبانيا ترك وراءه العديد من الجواسيس. من 

بينهم لويس ذل مارمول كاريذ ل؛ ومن هنا تبدأ وظيفته 

لرّحلية الجوسسيّة في الشمال الإفريقي: والتي امتدت 
لمدة إثنتين وعشرون سنة. للمزيد ينظر: 

65 6هت 0 316 لصم ءا ,(0995) ,(/) 

ماعباءطعطء135 تعطعواع ؤزمااوع عدا كمه ألع ‏ ,كعباوم6وانا 

5841.86 :2 .ط رلا 8 الا 0 ,عواءعء/١‏ 

(ا"ا) لوس دل مارمول كاربخال (ت 19١1اهل/‏ الثاماء (عموام)ء 
إفريقياء (ج"). ترجمة: محمد حجيء الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشرء مكتبة المعارف, الرباط ص: روم 

برس) نفسه., (ج)؛ ص: ونا 

سرس) زفينه, (ج"), ص: .سا 

ع«") نفسه., (ج"), ص: 9ن 

0ن) سعد الله أبو القاسم, (/199م). تاريخ الجزائر الثقافي ١0٠١‏ 
٠«ا9اء‏ (ج1), دار الغرب الإسلاميء بيروت؛ ص: ىعس 


5ألاما طوعل 


الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


15نا0© ناح عأمزعع اث دع عمأءء1/160 ها ,(2013) ,زطكا) وأع دمالا (36) 
03 ,(عاءع غ51 عكااكا_ عا/الا ) عمد مم0 علولرهط جا عما 
61-6 :ط.ظ راعع ام ركده ]601 
(لا"ا) وذلك ما لاحظه الرّحالة الإنجليزي الدكتور شو « لماقط5 », 
لذي زار الجزائر وتلمسان. وقال عن وضعية العلوم 
لعفقليّة فيها؛ ر أن أي م عة لي لم يأذ ذبدرجة من 
لكمال» مؤكدًا على أن هذه الحالة ليست ناجمة عن قلة 
لأشخاص الّذين يمارسون الطب أو أي من المهن التي 
تتطلب بعض المعرفة بالعلوم الدقية 6 وأنْ > ل ما 
يفعلونه هو من قبيل العادة والتعؤد. معتمدين في ذلك 
على ذاكرتهم القويّة وذكائهم الفذ. وفيما يخصٌ الطب 
أكد على تدهور وضعيّته في الجزائر كما في بقية الولايات 


لعثمانيّة. مع إعترافه بقدرة بعض الأطباء الجزائريّينَ في 
لمعالجة ببعض الأعشاب, فخلص إلى القول إلى أن: « (...) 
الطب لم يكن يسير وفق قوانين معينة أو مدارسء بل كان 
يعتمد على ما ألفه العرف (...)». ينظر بالتفصيل: 
2 ,أععاظ'0 ععمععغ؟ ها 0305 ع38لإه0/ ,(1830) ,(5) دكطمط1 
48 :2 ,23115 ,اناع]601 صذأاءجللا 
(/#) فوزية لزغم, (دت), الإجازات العلمية لعلماء الجزائر 
العثمانية ١0ام ‏ ٠١*ى/ام,‏ مخبر مخطوطات الحضارة 
الاسلامية في شمال إفريقياء وهران: ص: سنا. 


(وس) مدرسة أولاد الإمام: يعود تأسيس هذه المدرسة إلى أبي 
حمو الزياني الأؤل, تكريما منه لفقيه تلمسان الأشهر أبو 
زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإعام, الذي بنى 


له مدرسة داخل باب كشوط عرفت بمدرسة ابن الإمام, أين 


تولى فيها التدريس والإفتاء مع أخيه, ويقول ابن خلدون 
عن ظروف وهدف تأسيس هذه المدرسة, ما نصه: «(...) ثم 
وفدا بعد مهلك يوسف بن يعقوب على أبي زيان وأبي 
حمو مع عمال بني مرين وقوادهم بمليانة(...) فأشاد أبي 
حمو بمكانهما من العلم(...) ووقع ذلك من أبي حمو أبلغ 
المواقع حتى إذا استقل بالأمر ابتنى المدرسة بناحية 
المطهر من تلمسان لطلبة العلم, وابتنى لها دارين على 
جانبها وجعل لهما التدريس فيها في إيوانين معدين 
لذلك. واختصها بالفتيا والشورى(...)». حول هذه المدرسة 
ينظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت8٠/ه/‏ 
ساءعام), )٠٠١(‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر, (ج/). مراجعة: 
سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت. ص 
ص سرس _ عسرر, 

(:) محمد بن رمضان شاوش:.(1990م).: باقة الاسوسان في 
التعريف بحاضرة تلمسانء ديوان المطبوعات الجامعية., 
الجزائر, ص: وسم_ وسرم, 

دا ع3|1غأام23© عصمعاعمم مععمع!ا؟ ,(859) ,(8) عططها (41) 

رع38/إ0/ لانانا اأتنعلانا50ك ,لزملط ع0 عرزا علاباولاهك] 

. 101 78 :5.2 ,وأ قط بع أقطنا عصلتك اعممحخ ااجطء 


(ناع) سعد الله أبو القاسم ؛ مرجع سابق؛ ص: عداء. 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عنتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


دورية كان التاريخية 


1 1/ 


5©مأع 011 دعا 0 عععاج'0 مصمصومم عا ,(0860 ,(8) مع01م (43) 
بأعصوااقط يعلغواط مع عتنا! اأمعممعمعلانامت ناما 
ع/ا- 25:58 رول قط ,مأ واطلتا 
(22) أبو عبد الله محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن 
محمد الحموي المحدٌ يب (ت ااااه/ ا الاام)؛ زدت): خلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, (جا). طبعة حجرية, 
الرباط ص؛ سرس 
(0) أبو الحسن علي بن محمد بن علي البهلول (ت بعد 
٠٠٠اه/:٠11ام):‏ عالم زاهد. له باع طويل في الشعر 
والقريضء. من نسل المجاجيّين الذين ينتهي نسبهم إلى 
شرفاء «بني حمود» غرناطة, كانت زاويتهم بمجاجة 
مقصذا للتعلّم والأعليم وقضاء الحوائج. ينظر: عادل 
نويهض, (19/0م). معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام 
حتى العصر الحاضر. مؤسسة نويهض للثقافة والتأليف 
والترجمة والنشر. بيروت. ص: 0/81. عبد الكريم الفكون: 
مصدر سابق: ص ص: منان_ دم 


(3) أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت821١٠ه/‏ 
ادام ). .)0٠:(‏ رحلة المقري إلى المغرب والمشريق, 
تحقيق: بن عمر محمد. مكتبة الرشاد. الجزائر, ص: .16١‏ 

(/) جعلت كلمة «خلو», بين شولتين لتبيين موقفنا المتحفض 
والمعارض إلى حدّ ماء لما جاء اعتقادًا عند الدارسين 
والباحثين في الحقل الثقافي خلال العهد العثماني وما 
شاع بينهم من كتابات توحي بفراغ مدينة تلمسان من أي 
جوّعلمي أو نك 


يّ يعتد به بالبحث في هذا المجال: 


2 


واستعمال الشولتين معناه وضع مسافة فكرية مع 
المصطلح أو عبارة ما.... تستدي المعارضة على إختلاف 
مستوياتها في بأ : 
عأطم ومع108 قلط 'ا». 
(/) أسلوب البزق في الأذن: تعبير مجازي وأسلوب في 
تُعليم, وأؤل من وظفه في صيّات تأليفه العالم والمؤرّخ 
تلمسانيً ابن مريم المليتي في «بستانه» وهو يترجم 


اء الأنمك زالتاريخائنتبية« 


لأعلام تلمسان؛ وتفسير هذا الألسلوب هو أن يأخذ الطالب 


لعلم من نفثات فم شيخه مباشرة. فيلازمه أوقانًا طويلة 
وجهًا لوجه. لا بالإجازة العابرة أو المكتوبة. يراجَع: 
اع لتصطكى صطا لعممتطمالطة صطا لعمموطملة عط10اجلطث3 تاطام 
مطا د أطنم/!2/30 عاع /بطذاعكلا اع -آمقكصم لان اع 5العطء 
5 دعأطم810863 5ع( 5أل3ل ناه 30غ5ه8 اع ,(1910) ,مدأ دالا 
بأاه2مع/امهع :591 13 ,صمععمعا|! عم كأصهناجذ 6غ كأمأاج5 
عع الم روع)غ 302خممع عاوأمع 011 عأءعمماءمما 
(29) أبو عثمان سعيد بن أحمد المقري التلمساني (توفي 
حوالي ١١١٠اه/‏ ١11ام):‏ هو سعيد بن أحمد بن أبي يحيى بن 
عبد الرحمان بن بلعيش المقريء تلقى العلوم الأولى 
وهو صبيء فحفظ القرآن الكريم,: وألم على مصنفات 
النحويين من «أجرومية» و«ألفية» وغيرهماء ثم راح ينهل 
من مختلف صنوف المعرفة وفنون العلم, حنّى بلغ شأنا 
عظيما في الدرس والتحصيلء ولا سيما في الأوحيد. 
والفقه. والعربيّة. والأمثال: وأيام العرب. كما برز في 


الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


العلوم العقليّة من حساب. ومنطق. وفرائض. وهندسة: 


وطبء وتنجيم, وفلاحة.... توفي حوالي سنة ١١١اهم/‏ التام. 
يُنظر: محمد مرتاض, ٠:‏ : من أعلام تلمسان ‏ مقاربة 
تاريخية فنية . دار الغرب للنشر والتوزيع: وهران: ص: 00" 
لمم 

(00) أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت.ا8١٠1ه/‏ 
اساذام). مصدر سابق, ص: مروا. 


(01) نفسه., ص: للع١.‏ 

(0) أبو يعقوب يوسف بن عابد بن محمد الحسني الفاسي (ت. 
٠ه‏ / 1/1ام).؛ (199ام): رحلة بن عابد الفاسي من 
المغرب إلى حضريموت, تحقيق ونشر وتقديم وتعليق: 

إبراهيم الساعرائي. دار الغرب الإسلاميء بيروت. ص: .٠١‏ 

(0) السند: هو تسلسل الرواية من المحدث إلى الرسول صلى 

ه عليه وسلم,: وقد توشع فيه العلماء حنّى جعلوه لكل 

علم بل ولكل كتاب سند يصلهم بواضع العلم أو بمؤلف 

كتاب. لتفاصيل أكثر ينظر: على زوين (987ام)؛ معجم 
المصطلحات توثيق الحديث, مكتبة النهضة العربية. الطبعة 
لأولى. بيروت؛ ص: هاا 

(02) أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي (ت. 86١1ه/ره/اتام)»‏ 

7-)) ماء الموائد والمعروف ب: الرحلة العياشية إلى 

الديار النورانية ١11ام‏ -آ118ام, (ج")؛ تح وتق: لسعيد 
لفاضليء دار السويدي للنشر والتوزيع, المملكة العربية 
لمتحدة, ص: تدص 

(00) أبو عبد الله الحاج محمد بن أحمد إبن مسايب التلمساني 


نت. ٠19اه/‏ ىا لاام)ء (191م).: ديوانه. إعداد وتقديم: 


لسحنوني الحفناوي أمقران وسيفاوي أسماء, 
لمؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, ص: ١١/8‏ 


نفسه؛ ص: اءع. 

)٠‏ الحسين بن محمد الورتلاني (ت. 9ااه/ «ولاام), شرح نظم 
النورية في التوحيد,. تحقيق ودراسة: برمان البشير, (د.م), 
ددءت). ص: ءعا. 

(11) تواصلت حركة الهجرة للعلماء من تلمسان. وبغزارة إبان 
لقرن ااه/لاامء: والعقود الأولى من الذي يليه. بسيب 
سياسة الأتراك العثمانتيين التي ضيقت عليهم, 
إجتهاداتهم من جهة. وعدم حصولهم على الإهتمام 
لواجب توفيره لهم من قبل هؤلاء السّاسة, وهو الذي 
كان مع العديد من العلماء الّذين شدوا الرّحال إلى المغرب 
لأقصى وتونس أو مصرء ك: العالم عمار بن عبد الرحمن 
التلمساني (ت8"اااهم/ا الاام): وهجرته للمغرب الأقصى 
ثم مصرء وأبو العباس أحمد بن ثابت الشريف التلمساني (ت 


'0ااه/ وسلاام), الذي كانت وجهته تونسء وأبو عبد الله 
محمد بن يحيى بن أبي الفتوح الشر_يف الحساني 
التلمساني (ت "ااااه/:١٠لاام).‏ الذي أخذ من درعة ثم مصر 
مثوى له: يُنظر حول الموضوع: عبد الحي عبد الله الكبير 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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دورية كان التاريخية 


ليل 


لكتاني,(19/1ام): فهرس الفهارس والأثباث ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات, (ج”)., دار الغغرب 
لاسلاميء بيروت. ص: 94. 


(11) تجدر الإشارة هناء أنه لم تكن وحدها معاملة حكام تلمسان 


ا 


لسبب الرئيسي على ما يبدو في الحالة المزرية التي 
عرفتها المدينة في هذه الفترة. إذ تشير مصادر محليّة 
لألسباب أخرى طبيعية أكثر تأثير على غرار القحط والمجاعة 
حتّى أكل أهل تلمسان لحم الميتة والدم,: على قول عبد 
لقادر الوهراني مؤرخ بايات وهران: كما وحدث في أيام 


الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


اناك 06ناعة 5مونامط ا غ6 5غباه8/13:360 ,(0884) ,(8) دأناما (68) 


3116- 


آنا ,6030ناهل! عطماهلم بعلغواط مع (ووادنا 
عسرن _ 167 :8,2 رزععاى ,اناع ]ال 


(19) أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني (ت. 


0م :29ام): من مشايخ المائة التاسعة. له تآليف في 
العقائد الخمس وشروحاتهاء وهي: «المقدمة وصغرى 


الصغرى والوسطى والكبرى وشرح قصيدة الجزائري», 
كان زاهدا في الدنيا على حسب ما ذكره علماء تلمسان. 


ينظر بالتغقص يل: أ والقاسم محمد بن عسكر الحسيني 


حكم محمد بن عثمان الباي المشهور بحبه للعلم الشفغشاوني (ت. 29/1ه/8/ا0ام).؛ (لا/ا9ام), دوحة الناشر 
والعلماء وتقريبهم إليه, إهتمام ولو ظرفيًا كان» لم يكن بمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر, تح: 
ليتجسد على أرض الواقع ويغرس مغرسًا دائما في ظل محمد حجيء مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة 


لطاعون والزلزال اللذان لم يحدث مثلهما قط أيام حكم, 
هذا الباي: لتفاصل أكثر ينظر: 1 و عبد الله مسلم بن عبد 
لقادر الوهراني الحميدي الزايري (ت وعاه/ سسسرام), 
11م)). أنيس الغريب والمسافر في طرائف الحكايات 
والنوادر أو تاريخ بايات وهران المتأخر. تحقيق: بونار رابح, 
لشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر, ص: 116 .١10-‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي 
لمسطاطي (ت. 199اه/ 99/اام), (س١٠نام).,‏ إحراز المعلى 
والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف 
والخليل والتبرك بقبره الحبيب. تق وتح: بوكبوط محمد. دار 
السويد للنشر والتوزيع, الإهارات العربية المتحدة, ص: سرس 


(12) أبو عبد الله محمد بن عبد الله أيوب المنور التلمسانيً (ت. 


“ا/اااه/08/ام): عالم تلمسانيّ الأصلء أخذ عن علماء 
لجزائر والمغرب الأقصى.., ورحل للمشرق واستقر بمصر, 
ودرس برواق المغاربة في الأزهر. وحصل له صيت هناك. 
ينظر: الحسين بن محمد الورتلائني (ت ماو ااه/ مولاام)ء 
1 لرحلة الورتلانية والموسومة ب: نزهة الأنظار 
في فضل علم التاريخ والأخبار, (ج). مكتبة الثقافة الدينية, 


لقاهرة. ص ص:ع٠س_‏ .سر 


(10) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزجاي (ق 'ااه/ /ام): كان 


لاما 


معاصرًا للباي محمد الكبير؛ وتابعا لطريقة الإحام «الجنيد» 
م الأتراك على أوقاف 
لزجّاي إلى الباي محمد الكبير في 


في فاس, ولمًا استولى الدك 
مدرستيٌّ تلمسان: كتب 
ذلك فأجابه إلى طلبه وأعاد إليهما الأوقاف. وقد ألف 
الزجاي كتب عدّة في التصوف منها: «المرائى المكية في 
آداب الطريق والأدعية». و« شرح لأسماء الله الحسنى». 
ينظر: عبد المنعم الحسني القاسميء (0:٠٠م).؛‏ أعلام 
التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية 
الأولىء دار الخليل القانسميء الجزائر, ص ص: ناناس _ برس 

30ااناكناالا 6غ6اءه50 3ا ,(1909) ,(ما) لممصلع (66) 


010 ناما عناو31'ا كمهما ممأعذاع؟ بة عأع دالا طعى اع دالا 


.9 58 :2,5 راعع الى ,اناع]ألة - مأ أورطنا - اباعممأءمما 


عأأعمطأءمما بعلمغعاظنا عم كأمأهك دعا ,(1857) ,(8) ملألا (67) 


.57-90 :5م رععمعاق/ راناع ]لع ,اع باع 3لا 


(0) ا 


(ا/ا) نفسهة, ص ض: سرسرسر _ متسر 


(نالا) 


والنشرء الرباط ص: اثاا_ بابزا 
بو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكنالسي 
لمسطاطي (ت. 1199ه/ 1/9494ام)؛. مصدر سابق: ص: اس 


يرجع النسب الأصلي لأبي القاسم الزياني إلى الأسرة 
لزيانية 
لمغرب الأقصى, عقب أفول نجم الزيانيّين بتلمسان على 
إثر انهزامهم نهائيا على يد الأتراك العثمانيين عشية 
دخول حسن بن خير الدين أمير الجزائر بعسكر الترك للمدينة 
لمذكورة؛ ففر أميرها أحمد بن عبد الله الزيائني وأعيانها 
لدبدو؛ وبه إنقضى أمر بأ ي زيان الّذين استوطنوا حواضر 
لمغرب الأفصى وبرز فيهم عدة علماء. تقدم فيهم 
ة الالسماعر 
لقاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني, وانّذي قام 
بعدة رحلات منها إلى تلمسانء لما نشب بينه وبين سلطان 
لمغرب نزاع. وهذا ما يدل على لجوئه لموطنه الأصليء 
توفي الزياني عند طلوع العصر من يوم الأحد رابع رجب 
عام ا"1اه/ 11/ام: ودفن بالمباح المتصل بقبة زاوية 
اصر الدرعي بوط 
لسياج من طالعة فاس. ينظر حول النسب الحقيقي 


لتي حكمت تلمسان ثم إنتقل بق ة أفرادهج | إلى 


لفقيه ومؤرخ الدو يه وكاتبها الأديب أبي 


سيدي أحمد بن ١‏ فرقاشة من حومة 


زياني: عبد الكبير بن هاشم الكتاني (زت. ٠لمااه/ ١‏ 90ام):, 
٠١٠ام).‏ زهرة الآتس في بيوتات أهل فاس. (جا). تحقيق: 
كتاني علي بن منصورء منشورات مطبعة النجاح الجديدة, 
دار البيضاء. ص: 88١‏ ال/ءع. 
هي ميزة العصر.. وكم يفيض كتاب عبد الكريم الفكون 
بذكر نماذج لهؤلاء وفيمن تعاطى منهم المناصب 
لشرعيّة لادعائهم العلم, وهم في كل ها ادعوا ما لا يصح 
لهم خطبة ولا نحوها. ينظر: عبد الكريم الفكون. مصدر 


سابق, ص: 1 1ااء 


(2/) أبو القاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني 


لتلمساني (ت اع'ااه/ 1ناىا)ء (991ام), الترجمانة الكبرى 
في أخبار المعمورة برًا وبحراء أو الرحلة الربانية والروضة 
السلمانية أو ترجمانة الدنيا وما فيها من الأمصار, تعليق: 
عبد الكريم الفيلالي. مطبعة المعارفء الرباط: ص: ١8‏ أ 
سرع 


دورية كان التاريخية 
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0/) نفسه., ص: .18١‏ 


ٍ 
(1/) نفسه, ص: نع _ سرع| , 
(لا/ا) نفسه.؛ ص: نع| _ معز , 
(/) بيت بن الحاج اليبدري المناوي: يرجع نسبهم إلى قبيلة 
«بني ورنيد» البربرية الزناتية,. ويبدو من كلام أبو راس 
الأاصري أن العالم أبو العباس أحمد بن الحاج اليبدري (ت 
.سروه /ه 0ام)., هو مؤسس هذه الأسرة العلمية, لأنها 
تنسب إليه, إذ يشير إليهم أبو راس بقوله: «(...) ويبدو أنه 
مؤسس هذه الأسرة العلمية لأنها تنسب إليه. إذ يشير 
إليهم أبو راس بالشيخ أحمد المانوي وبنوه(...)», الذي 
تصدص للتدريس في تلمسان فتخرج عليه جماعة كابن أخته 
الحاج بن سعيد. ومن أعلام هذه العترّة الأسريّة نذكر: أبو 
عبد الله محمد الحاج المناوي ت 900ه//ع10ام, المتصدى 
هو الآخر للتتدريس بتلمسانء, فنهل من علمه أناس كثيرون,» 
وأبي عبد الله محمد أمقران بن أبي عبد الله بن الحاجء 
وأخوه حدو بن الحاج (ت/99ه/109م).: والشيخ أبي عبد 
الله محمد بن عبد الرحمن اليبدري التلمساني (القرن 
'ااه/1ام) الذي أشار إليه تلميذه أبو راس في رحلته 
«فتح الإله» قائلاً بأنه: «من نسل عالم المذاهب الأربعة 
الشيخ أحمد بن الحاج المناوي», ومحليًا إِيّاهِ ب: «وحيد 
الأوان وعلامة الزمان», وبأنه: «علم تلمسان وعالمهاء 
وعاملهاء وقاضي الجماعة بها. شيخ الإسلام الحبر 
الهمام». وكذا أبي عبد الله محمد بن سعد التلمساني (ت 
*1اه//18/ام). الذي نشأ في تلمسان وتلقى تعليمه 
على يد شيوخها (...)». وهي الآصرة العلميّة التي تفرّعت 


عنها بيوتات علميّة تحت أسماء مختلفة في المغرب 


لأقصى: أهمّها: «بيت ابن سعيد». لتفاصيل أكثر ينظر: أبو 


عبد الا ه محمد بن محمد ابن أحمد المديوني بن مريم 
لتلمساني (ت 1١٠ه/‏ 1112م ). (:19م). البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسانء مراجعة: إبن أبي شنب, 
لمطبعة الثعالبية, الجزائر, ص: 1, أبو راس الناصر محمد بن 
أحمد البرجي (ت١سانااه/‏ مانامام).: (987ام): فتح الإله 


ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته. تحقيق: الجزائري 
محمد بن عبد الكريم, المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر, 
ص: 0لا ال قعل 10١‏ لصا 

(9/) نسبة إلى «وادي يبدر», وهي قرية واقعة بالجنزوب 
الشرقي من تلمسان, في إقليم أهل الواد التابع لبلدية 
عين فرّة على الطريق الثانوي رقم ١١١‏ الذي يربط قرية 
«الشولي» بقرية «سبدو». ينظر بالتفصيل: محمد بن 
رمضان شاوشء مرجع سابق. ص:عع6. 

)6٠0(‏ المناوي: نسبة إلى وادي «مينا». وهو واد ينيع من الجبل 
الأخضر الواقع شرقي «فرندة», ويصب في وادي الشلف: 
وعلى ضفافه بني الرومان مدينة شيدت بجانب آثارها لاحقا 
مدينة غليزان. ينض ر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد إبن 


ا م 


0: 


خلدون (ت.8١/ه/‏ ماءعام). (ج/). مصدر سابق. ص ص:عع, 
9 


الأوضاع الفكريّة والعلميّة في تلمسان العثمانيّة 


(81) أبو راس الناصر محمد بن أحمد البرجي (ت مسضاج/ سعرام), 
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الدعارة في تونس قبيل وأثناء الفترة الاستعمارية ٠سى١-‏ وسور 
دراسة مقارنة مع الجزائر ومصر 


د. بلقاسم بنعبد النيي 

عضو مخبرالبحث والدراسات والبحوث المتقارية والمتكاملة 
كلية الآداب والعلوح الإنسانية 

صفاقس - الجمهورية التونسية 


حاولت الدراسة فك شفرة ظاهرة الدعارة والبغاء التي عملت الذاكرة الاجتماعية في البلاد التونسية وجميع الدول العربية دون استتناء على 
طمسها من الناريخ وكرست كل الأساليب لنغييبها واعتبا رالكوض فيها ضرب من ضروب المس بالمحظورات. فهي ظاهرة محرّمة في جميع 
الأسان السماوية وأرخلها الدين الإسلامي في اب الكبائر, وننافي الأعراف المحلية والنواميس البجمعبة. حيث ريطت الممارسة البنسية خارج إطار 
الزواج اجرج في التق النفسي واكق العائلي واكق العشائري. إذ شددت المنظومة الفكرية التونسية والعربية والإسلامية عمومًا على ربط طوارة 
الفتاة بإلعفة, فالمرة هي شرف العائلة والقبيلة, وي ممارسة لها للجن سأو حى الوقوف مع رجل خارج إطارالزواج يحؤّلها إلى فاجرة وعاهرة 
وينرأً منها أهلها وعشبرنها وقد يحكم عليها بالطر دأو حتى القن لردح "العا" الذ يأأكقنه بنفسها وأهلها وعشبرنها. فكانت الأثروبولوجيا التاريخية 
أداتنا لفاك طلاسم وخبادا هزه الظاهرة. ولو بإيجاز. بالبلاد التونسية في قثرة الاحتلال الفرنسي وما قبله. فلم يغب البغاء في الفثرة اكديثة من 
ناريخها لكنه لم يكن مقننًا ب لكان سرب أو ف يأماكن الكبف والرقص ننيجة صرامة القوانين وشدة العقوبة, وإن عُرف مع قانون عهد الأمان سنئة 
/ا10// شبه تقنينًا وحد د أجرً/ بين الكريف والمومس خاصةً مع التوافد الكبي رللأجائب على البلاد والامتداد الكضري ننيجة الموجات المتنالية للنازحين 
خاصةٌ بأكاضرة نونس. ومع التواجد الفرنسىي سنة/ارا/ام قُنُنت الدعارة, وفنحت أماكن خاصة سميت المواخير, وخضعت العاهرات للرقابة الأصنبة 
والصحية وكأنئنا تتحدث عن "موظف في الدولة", واجناحت البلاد مافيات الدعارة العالمية, وواصلت بيوت المواعيد السرية عملها. ولم نكن لنضع 
الدراسة بغبة السررء ولكن هي محاولة لمحاكاة الواقع باعتماد المقارئة بين ضترنين زصنينين والمقارئة مع دول مجاورة وهي البزائر ومصرحى تنمكن 
نقل صورةأقرب للحقيقة دون نسترأو مفاللة. 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ١06‏ مارس 628 1 9 ا 
1 0 الدعارة: البلاد التونسية: مصر: الجزائر: الفترة الحديثة: الفترة الاستعمارية 

تاريخ قبول النشلر:  ٠2‏ يونيه 2 

معرّف الوثيقة الرقمصي: ‏ 1021608140120201507117 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
بلقاسم بنعبد النبي. "الدعارة في تونس قبيل وأتناك الفترة الاستعمارية ( ١919 - |110٠‏ ): دراسة مقارنة مع الجزاتر ومصر".- دورية كان 
التاريخية.- السنة التالثة عشّرة- العدد السابع والأربعون: مارس ٠2١‏ ).ص اما - )ذاء 


]].00طقلاك] أطمعل6دواعط :“نهتاغنات 0110119مدع01»©) 01. نا 50110 أ طحق »ا. الالانالانا/ /: مغط :ع اأأوطعنا اجأ0110 
وع.طاعء.315نا0ز.مقا//:دمغط نعكاصوظ عولعاننامصكا 30تاأملاوع 01و أطاوة» /مامء. اع نحط // :مط عتما 
».| أقدرو©) طتاقك. ف غطكة. ام نأعأط2 مآ عمغللع 1501 /001.»0111 عع 2؟. ا/الالالانا//:5مغاط :عو3ط عاممطعع3] 

010.ع نام أوتطصق! ]ماما :دعل ألاوصآ علا 50110 أطمق»/5م001.20111/010101 اع ق]. الالالانانا// :5م :مناه61 >امم0طعع3] 


نُشرت هذه الدراسة في دَورِيةَ كان التارئخية 4.0 (01أألاط111م 0010170175 علالأجع1) عط ]0 ولمعا عط ععلصنا لعأباط ندال ذا عاء30 ذأط! 5وععع8 ترعم0© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط, وغبر رعكلا لعن 1تأدع ]انا كاأأماقاعم لاأعتطنقا ,(0/4.0جاحعم لاط /دوع5جع110175.00/16مععلالأجع0//:دمغط) عدومعءنا أقوه ند صمع ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (101)5لا3 |01109123 عط مغ غأألع07 ع113م10مم3 ع/7أو ناملا 0101/00 ,لاناألع7 /زمة أ ل0أ6لا200مع؟ 300 ,رحه انط لوأل 
لأغراض تجارية أو ربحية 30 عاعللا دع وققطه أ تلطأ 300 ,بعددععذ! 015ل اكالم علاتأوعن عط مأ عامذًا ج ع10/ا10م رعع]ناه5 عط 0م 


تعرّف الدعارة بالفساد والشر والفسق والفجور والخبث؟" 
وهي محرّمة في الدين الإسلامي وتخالف الأعراف المحلية 
بالبلاد التونسية. حيث رُبطت الممارسة الجنسية خارج إطار 
الزواج بالجرم في الحق النفسي والحق العائلي والحق العشائري. إذ 
رَبطت المنظومة الفكرية التونسية والعربية والإسلامية 
عموما طهارة الفتاة بالعفة. فالمرأة هي شرف العائلة 
والقبيلة, وأثي ممارسة لها للجنس خارج إطار الزواج يحوؤّلها إلى 
فاجرة وعاهرة ويمش ذلك عفة ونخوة وشرف العائلة 
والقبيلة. فيكون التبرؤً منها أو حتى قتلها وسيلة لردم "العار" 

تعتير الدعارة من التاريخ الإنساني المسكوت عنه في 
لتغيبها من البى الاجتماعية وطردها على الهامشء هذه البى 
الى تتوافق. اصتغاعتا .وفكرنًا بوتقافها .وظقونيها وعرفيا. مع 
الجانب الديي الذي حرّم الزنا والبغاء. فحاولت الأنثروبولوجيا 
التاريخية رسم صورة جديدة وتركيب الأحداث الاجتماعية 
والتاريخية بالغوص في الفرد والتهميش والطقوس والأفكار 
والرمزيات وكل ما له علاقة بالحياة اليومية. 

ولا ندعي بأننا أول مَنْ خاض في هذا البحث, بل سبقتنا 
عديد الكتابات إلى ذلك وكانت تقريبًا جميعها باللغة الفرنسية 
وحاول مؤلفوها تسليط الضوء على الظاهرة من زوايا مختلفة 
ومن ذلك نذكر تارود 24 الذي أصدر كتايًا حول الدعارة في 
تونس والجزائر والمغرب في الفترة الاستعمارية ببن “ساملرا- 911ا 
والسنوسي محمد علي الذي نشر مقالا سلط فيه الضوء عن 
ومعلى منصف اللذان صدر لهما مقالا حول الدعارة في الحاضرة 
تونس في القرنين ١9‏ و١٠‏ وغيرها من البحوث القي اهتمت 
بالمهمشين والتهميش في البلاد التونسية خلال الفترة 
الاستعمارية والفترة القي سبقتها... إلا أننا حاولنا في هذا البحث 
الاستنجاد بالأنثروبولوجيا لدراسة تاريخ الدعارة في البلاد 
والأعراف واعتمدنا منهج التاريخ المقارن وذلك أولا لرصد 
التطورات القانونية والتفاعلات الاجتماعية والذهنية مع 
الظاهرة خلال القرن التاسع عشثر والقرن العشرينء وثانيًا وضع 
محاورة مع الجزائر ومصر لتقديم صورة أشمل وأقرب إلى 
١‏ قيقة. 
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أولاً: الدعارة في الفترة الحديثة 


(قطاع سري مقتن) 

لم تأفن النعارة الضيقة الرتهمية قن الفكرة الى سيقت 
الاستعمار الفرنسي وكانت تمارس في اخفاء. ففي سنة 01// 
أككا اين لزن الضياف للأنضل.فرسها ليوك روش اك النساء 
المسلمات لا يمكن أن يكنّ مومسات, لأنه لم يتم تسجيلهن 
في سجلء لا يمتلكن بطاقات ولا يمكن تمييزهن بزي خاص, 
دون أن ينفي وجود علاقات جنسية غبر مشروعة في ديار 
الإسلاد.!؟ وذكر ابن أبي الضياف في حديثه عن محمد باي أنّ 
عقوبة الزنا عنده بالموت ومدنا بعديد الأمثلة منها أمر بقتل 
داعة ون أهل القدرسسن وهم من ذل الههارة والفسياك 
وأضاف: "وفي غرّة ذي القعدة من السنة الا ه (الاثنين 1 
جويلية 00ام) نمى إلى الباي أنْ رجلا يقال له محمد السقاء كان 
من العسكر وخرج... بأوي في داره أهل الفسوق والبطالة... 
فهر البايكباجفارة مع عواهر هرم كنيقة اناف لها وق 
بين يديه أمر بقتله هدفا للرصاص قبل أن يعلمه بذنبه... ثم أمر 
تفن اتسنا إلى ترففة وأصر المطنسب بالالستلاء عل رساقر 
كسبهن وبيعه بالسوق, وأخذ الباي ثمن ذلك لنفسه..!". بل أنّ 
المرأة القي تدان بالدعارة توضع في كيس (شكارة) وتلقى في 
البحر"). وكان محمد باي يبارك كل من يقتل زوجته الخائنة 
وعشيقهاء فقد "دخل إليه رجل من صعاليك الأعراب وجفاتهم, 
يحمل مزودًا به رأس رجل ورأس امرأة وقال له: "إنّ امرأتي 
ضف ويدوا ضع ركذا الرحل :معكلهس الرأسين: وها انا بون 
يديك" فقال له بديهة "أحسنت", وأمر أن يكتب له بإسقاط 
ديتها وعدم المطالبة بدمها.."2. 

هذا الكلام قد نرجعه على صاحبه بما كتبه عن وظيفة 
"المزوار" القي تمثل الأساس القانوني للبغاء في تونس في 
الفترة الحديثة. وقال عنها: "وخطة المزوار "كانت في عهد ملوك 
بي أبي حفص وهي الحسبة على تغيير المنكر, ثم صارت إلى 
كنها ف :رعو التراك, ووللكها الداخد على متفارظة. مال معلوم 
ويحصي عدد العاهرات ويسرحهن للتزوج بأنفسهِنّ ممن 
يرتضينه على بعض فتاوى المذهب الحنفي... حتى أبطل هذه 
الفظيفة الشغاء الباها آله القفبة مضطى باى لل اكه 
"سنة 601اه/ 1ث“اىام أبطل الباي وظيفة المزوار» وكان أصله 
النهي على المنكرء فال إلى الإعانة عليه. ودخله ينيف على 
العيدرين الف ريال في اللسار. وعا سمتلن تله الغظة 
الرذيلة..."'". فالمزوار مهما كانت وظيفته شريفة كما بدأت أو 
وقيعة كنا اننيد شرظى أدلاق صديةة في النوه الكي: أن 
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مسجل للعاهرات في العهد العثماني. فإِنٌ وجود هذه 
المؤسسة وليل اطع على التنظيم الذى عرق قطاء الغا 
البلاد التونسية خاصةً في الفترة الحديثة. بل تحؤل المزوار إلى 
سمسار بغاء ومغرر بالقاصرات لتحقيق ثراء أكبر بعد أن يدفع 
قريرة الدولة 

ولم تختلف المجزائر عن تونسء فقد أورد آ. دشين في كتابه 
الغا فى مدينة الزائر أ الدغار تكله حقذ القرن اسان 
عشر. وقبيل حلول فرنسا بهاء سجلت بنات سائبة أو عمومية 
مورّعات في منازل ومصنفات حسب الجمال والأصل؛ وقدّر 
عددهم ..."ا من عرقيات مختلفة, مورسكية: عربية وزنجية", 
وهي تخضع تحت سلطة المزوار. ومثل المزوار رمز تقنين 
مهنة البغاء قبل الاستعمار. وهو دائما مغربي لأنها تعتبر مهنة 
مبتذلة رغم ما تدرّه من أموال طائلة, فهو القاضي ومسئول 
التبرفلة الى براق مفارماك النغارة وهف الف بسكل 
أسماء وجنسيات العاهرات في دفاتر, وتدفع له الجميلات غرامة 
مالية تقدر ب ١١‏ فرنك وغبر الجميلات © فرنك وع صنتيهم©. 
وكات له القدرة للمكول للمنازل لنكتضاف المقامراث القرامية 
عن طريق عناصر تحت خدمته وينقض على المرأة لتكون تحت 
سيطرته. ويجبرهن على دفع المال له مقابل ألا يسجل 
أسامهنٌ في دفتره'". ووجدت وجوه عديدة للدعارة السرية في 
تونس خاصة مع التغير الحاصل مع عهد الأمان وظهور 
الضبطية الي أصبحت تفرض عقوبات جديدة على ممارسي 
اشام بعيفة كين الشف الغبانتدر اذى حل كمه تخاضة معمد يا 
كانت العا اله نف بون الرعل. .والقدراةمسترية شن عازن 
خاصة. ملؤها الرقص والخمر والكيف من سجائر وتكروري, 
وسميّت هذه الاحتفالات الليلية بالكيف نسبة إلى التكروري". 

وسبب ذلك في إزعاج عديد السكان بمدينة تونس 
وأصبحت بعض الأنهج منعوتة بالدعارة, فتركها سكانها مثل 
نهج سيدي عبد الله قشء, سيدي زهير. سيدي نعيم: زقاق 
بوسكديق سوية الأقل. عرفت النعارة فد عفد الأفان 
تغيرا في وضعيتها وأخذت طابعًا شبه رسميًاء وحدّد أجرًا 
مضبوطًا بين الحريف والعاهرة والذي قدّر سنة ١٠1ما‏ ب 0,ا|ا 
ريالاً"'! رغم تشبث السلطة برفض هذه الممارسات, ولكنها 
في نفس الوقت أغمضت أعينها عن منازل الدعارة التي تكاثرت 
في مدينة تونس والبلاد عموما وتركت المهمة لأعوان 
الشرطة الذين استغلوا الوضعية ليتحولوا إلى حرفاء 
بالمجان للعاهرات بل تقاسموا المداخيل معهن مقابل تغطية 
شاطين. نكر لأسا معيو لجيه لرفشل !لمعيه الفا فدات 
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اللاتي تتقاضين أجرًا من الحرفاء بمدينة تونس ما بين ا3"ا 
و10 بلغ :0ع وهنّ من أصول وعرقيات وديانات مختلفة, 
فوجد مغاربيات وريفيات وحضريات. وبيضاوات وزنجيات 
مرفيوة وسلمات ل كما كك أ الأررافن سوك النسدة القمة 
من المومسات سنة 1/1١‏ خاصة ربضي باب سويقة وباب 
افزارة جارف ذلله إلى التدقاق النارهة ال جعت ال هله 
الأرناضن و الضده الكبيزللفادق والوكالات وال أحضيت نج ف 
باب الجزيرة9". 

وتكسفي: البلذةالتوفسسية نفع الفهرة الفدونة ها يساق 
بالعفيات. الرافسات ابلاتن عطلن نف الأفراه والساساف: 
فكنٌ يرقصن ببطونهن أو بالبيض أو بالسيوف أو بالمناديل, 
ويرتزقن أيضًا من الدعارة وهنّ في الغالب من اليهود”. فهي 
الراقصة القي تقول عن نفسها: "راني معروفة بين النوازل!" 
ملقطة بالصوفة"8, 

معرفت الراقر أيكا المعفات الراقضات اللا فق تقدمن 
فروهها فى القاكي انام العساكر والقعار والتعافبخاضة 
شابات أولاد تايل فق عن بوسعاوةا"!. فيقق مركرفيلة أولزة 
نازل كن يفار تطلفة ق مس الزاقرن مكلت مفيفة القعارة 
تقريبا "تقليدا فيها". كانت الفتيات تنزلن إلى المدن: الجزائر 
امدق موقا رد جام ربعن وق لفو اكه مسوك ل لياه . 
ويبقين هناك إلى حين تكوين ثروة صغيرة من الغناء والرقص 
والدعارة تمكنهن من الاستقرار بقبيلتهن والزواج”". ذكر 
لويس شارل روير: "على طول شارع بوسكات, أماح الباب 
المفتوح, يمكن للمرء أن يشاهد زينة عمل أولاد نايل 
يمسكن بالزبائن الخارجين بتثاقل من جانب يامينة أو فاطمة 
أو ماخور الصحراء.. "20 ولم يقف الأمر هنا بل اعتدرت النايليئة 
ملعونة منذ الصغر. فهي مومس بالوراثة ودون شهوة ولا 
تغرف الفرنيية اهن "كاهنة اس نولعفي غاباتها 
تكوين خبرة جنسية قبل الزواج حتى وإن كانت لا تظهر عارية 
للعموم مثلما تفعل المورسكيات؟". ونفس اللثيء في قبيلة 
أولاد عبدي القي تقع في الأوراس؛ يغادرها نساؤها للمدن ولا 
يعدن إلا بعد تكوين ثروة محترمة؛ وهنّ لا يبقين في حي خاص 
بل يتوزعن بين الأحياء في المدينة ويعشن من الغناء والرقص 
والدعارة. غرفت النساء في هذه القبيلة بتعدد الزواج والطلاق 
الذي يصل إلى 1 مرّات. فهي منطقة تحوي في أوائل القرن 
العشترين 8 آلف ساكو تسرف جار طلذق سسشو زان وطاق 
على هاته النسوة "السائبة" لقب "عزريات" ولا يلقون أي 
اميا من أهاليية 1 
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نقل الفرنسيون والأوروبيئون صورة مشينة جدًّا لبعض 
القبائل اشزائرية خاضة أولاد نابل لكن السؤال الذى يظطرم 
هل يمكن التسليم بمصداقية هذه الكتابات ونحن نعلم جيدا 
بأنّ قبيلة أولاد نايل ذات أصول عربية شريفة؟ هل تتناغم 
دراسات الأنثروبولوجيون والعسكريون الفرنسيون حول 
قريلة أوللاتتابل مع الواقتم السائس؟ 

قبيلة أولاد نايل من أكبر وأثرى القبائل الجزائرية وأكثرها 
عددا وعدّة (تعد سنة /1/18 ما بين /٠١‏ و١٠‏ ألف نسمة توزعوا 
على ١‏ ألف خيمة, وكسبت في ربيع ٠/61‏ حوالي عشرة ألاف 
رأس من الأغنام ومائة وستة وثمانون من الإبل). وتقطن 
بطونها عديد ولايات الوسط الجزائري المتاخمة للصحراء. وهي 
بسكرة ومسيلة وجلفة والأغواط وتمتد إلى ولايات سطيف 
ومدية والبرج. وافتخرت هذه القبيلة بنسبها العربي الشريف 
الذي يعود إلى آل البيت. وعرفت "بالكرم والأنفة والإيواء 
والرهفة والفرههة وال٠صة‏ والضيئ والثهان والوقاك والقري 
والجوار وحسن المعاملة والميعادة». ومن أسس القبيلة 
الفروسية؟ التي مثلت جزء من فولكلورها اليومي من خلال 
"الكورس" (السباق) والصيد والمفاخرة باستعمال السلاح"". 
وقال فيهم محمد بن عبد الرحمان الديسي: "وأجمل حماتهم 
وأشجع أبطالهم وكفاتهم أولاد مليك, مع ما خطوا به من 
كمال المروءة والشجاعة والفروسية وحسن الأخلاق وجمال 
الألوان وكثرة القرّاء والصلحاء. كما هو معلوم ومقرّر 
بالعضاسية"1 وغعرفه 'القييلة: في الشكرة اقدوقة تمتها 
المتواصل على الحكم المركزي وواجهت المحلات عسكريًا 
بسبب رفضها دفع الجباية. وقتلت الباي عثمان حين قام بغزوة 
علنفا في محاؤلة الاسعلاص لهرت :هه سراسمت القبياة 
قن مها ومة الالال الفرسي وانضمت :إن مفاوفية الأمير عي 
القادر سنة /""ااء الذي ذكر للجنرال أوجان دومًا (قستصوط) 
عقدها برتالةة عر مون الفوول الترائررة وأكترها فدات للفمال: 
خيول أولاد نائل وأضاف "لأنهم لا يتخذونها لشيء آخر غبر 
القتال". ولم تخرج نساء أولاد نايل عن أوصاف رجالهاء فهن 
سفن “بالكمال والعفاق واقلال: والأوضاف. والقذ واتمان 
والسمايم والخصال"7". وبناء على ما ذكر هل يمكن أن نصدّق 
نمام قبيلة اللا دت ادن دوس مسشنغل: النعار؟ 

رفك اللقبيلة ,يفدية' الأناشيذ ال تضفيها افشاك 
عقي ويل رقكة السعداوى أ رقسة الناين 1" لكن لم 
تحتكر ذلك لنفسهاء فهي خاصية تشمل جميع القبائل العربية 
الك تدر اناف و الرقص فى عاذاتها وتحفيظها الذاكرة: ون 
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الأعرات وفافسة "التعراس .كي إظاز القهر بالأهنول مقافي 
الأجداد. لذلك لا يمكن أن نسلم بما كتبه الفرنسيون. فقد 
عمد الكثير منهم إلى المبالغة ونقل صورة مشؤهة عن 
الأهالي في المغرب العربي واتهامهم بالنهب والسرقة 
والتقاعس والتوحش والدعارة... فالأمر لا يتعدّى بعض النساء 
اللاتي ربطن الدعارة بالرقص أو اللاتي عصفت بهن 
المستجدات الفرنسية. فقد اتبعت السلطة نسقا استيطانيا 
في احتلالها للجزائرهء ووطنت مستوطينيها في أراضي الأهالي 
وهجرت مالكيها نحو المدن وتركتهم في توهان التهميش 
والفقر والجوع. 

لم يختلف الوضع عنه في مصر. فقد وجد البغاء في كامل 
البلاد وخاصة القاهرة. ففي عصر المماليك. وصل الأمر إلى 
وقوف العاهرات في الأسواق يعرضن أنفسهن على المارة!7/, 
قصصيم. السلفاة "لمن كارا عافن" وشر ضف عليفن 
ضرا ال بوسوره كافك عممها تسفل الشفاة. الفقات 
الراغيات قن الدغارة؟. وخاول بييرس الفضاء الظاهرة: ففتعها 
في القاهرة وأبطل ضرائبها وحبس العاهرات إلى أن يتزوجن 
مقابل مهر يقدّر ب 6٠٠‏ درهم, ٠٠١‏ معجلة و0٠‏ مؤجلة لتيسير أمر 
الزواج”". وكانت النساء في عهد المماليك تتزين لتبرز حسنها 
وجمالها ويتبخترن في الشوارع؛ فتتفق المرأة مع الرجل الذي 
يتبعها إلى منزلها وهناك يحصل على رغبته مقابل المال» وقد 
يصل الأمر إلى قتل الزبون وسرقة أمواله”. ووجد في مصر 
الغجريات أو الغوازي. هنْ راقصات شوارع؛ معتمدين على 
تحريك شهواني لأجسادهن لمَنْ يدفع من عامة الناس؛ وقد 
يكم استجارفن لإخياء التغرائن والاضهالات الغاتل0. 

وأيضًا العوالم ومفردها "عالمة", ويحتوي الاسم على لفظ 
"العلم", لعلمهنٌ بالموسيقي والأكان ولقدرتهنٌ على غناء 
القصائد والأهازيج. ومع نهاية القرن التاسع عشر. تحولن 
العوالم من جاريات يتعلمن الموسيقى ثم يبعن للأثرياء إلى 
صاحبات فرق فنية تحي الليالي» وكان غنائهن ورقصهن في 
القلات» والمناسياف مقعصر] غل مجالين السناف قي البداية 
لغ المكالسن المتسافلة هين أصيم اللخدراكا فور سو تيهنا" 
وكانت فرقة العوالم تتكون من «الأسطى» وهي صاحبة 
الفرقة: وكسضاء تم . الغارفات.. أن «التلتميف «تصامويه 
الراقصات فتلت الققرة ها بين عافن -:8:- 8]6ا يمتابة العضر 
الذهي للعوالم: تمتعن خلالها بمكانة رفيعة بين الأثرياء 
ومتوسطي الحال. واعتبر «شارع محمد علي» بالقاهرة الحاضن 
لظاهرة العوالم منذ بدايتهاء وكان مركزاً للفنون الشرقية, تجاوز 
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دراسات ا 
الدعارة في تونس قبيل واثناء الفترة الاستعمارية “اما - وسرور 


العوالم والرقص. وجمع ورش صنع الآلات الموسيقية جدول رقم ()) عدد الفتيات العمومية شهريًا لبعض 
ومخلات 'الفرق ا الففاسيةة والففافن . المففظة: -بالفنانين الشموات ف مدرعة اخزائر من سصادوظي 0 


ومتعهدي الحفلات, قبل أن يضيع كل ذلك تدريجيًا في أواخر 
القرن العشرينء ومع ذلك هناك حارة تسمى "حارة 


العواله/, 
ثانيا: الدعارة في الفترة الاستعمارية 
(قطاع منظم ومقنن) 
«/ا-تقنين الدعارة 


نخلت. السلاظات الفرتسية: البلدان المغارتية متناسية 
ثقافة وذهنية هذه الشعوب وعمدت إلى فرض قوانينها 
الفرنسية. ومن ذلك قوانين تنظم الدعارة. فلم تمض أشهر 
على احتلال الجزائر حتى بدأت بإصدار الأوامر لتنظيم هذا 
القطاع. واستطاعت النجاح في خلق مواخير رسمية وتنظيم 
العمل داخلها بإصدار ١١‏ قانونًا ما بين ١١‏ أوت “اما إلى ع 
أكتوبر لاساا/ا. وفي المغرب فكانت البداية بمدينة الدار البيضاء 
سنة ع91|©. 

جدول رقم () عدد الفتيات العمومية في مدينة 
الجزائر©) 
2000000 


إسال/| 5 الفرنسية على تقنين الدعارة وشْترّعت لها قوانين. وكانت أول 


هكم 

لست سسهسههدت 

5 الوثائق القي تحدّثت عن الدعارة بعد الاحتلال الفرنسي في 0] 
قلا أوت 1/1 وهي مراسلة وجهت من رئيس بلدية تونس إلى 
1 الوزير الأكبر أعلمه فيها أن أحد الأجانب أجّر إحدى المنازل بنهج 
حدس يي 
لالع وبأمر من بلدية تونس في ١١‏ مارس 889 ا-رغم الضجة 
7 والمعارضة الكبيرة من رجال الدين وأعيان البلاد-قتنت الدعارة 
3 وقضت على المحظور وكشفت المستور وأصبحت هناك 


- 
0 
حك 
99 
د 
ل 


0 00 
: لمن تريد أن تمارس الدعارة أن تسجل اسمها في دفاتر 
1 المومسات وتدفع الضريبة الشهرية وتخضع للمراقبة 
: العلا .وتو كد جور الام الرسيشة يعدو الو د مسف 
/62١‏ 3 5-7 
المع ل ل 
ممم ونهج بن عثمان, ونهج سيدي بن تميم. وكانت السلطة 
9ع الفرنسية تصنف المواخير ودور الدعارة حسب الأصل والجمال: 
كعم مالقاة نحطل طق جز رومن وراقة رون نا ف رنكات بحست 


جمالهاء لذلك كان أجر المورسكيات مرتفعًا يتراوح بين ها وا 
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فرنكا سنة سرو|». أما في المواخبر شبه الرسمية أو ما تسمى 
"بدور التسامح” أو "دور المواعيد", فقد اختلف الأمر عنك في 
الدور الرسمية, فقد "كانت المومسات -بمعية الممثلات-... 
رأس مال منتج يفوق مردوده بالنسبة إلى بعض المومسات 
الجميلات مردود عمل الأجراء وحقى الكثير من عناصر الشرائح 
الوهسطى العصرية". ووصل عدد المومسات بدور البغاء 
الرسمية في الثلاثينات من القرن العشرين إلى قرابة “٠‏ 
وسجل ١١‏ داربغاء شبه رسمية"2. 

ولم تبتعد السياسة الفرنسية في الجزائر عنها في تونس. 
فقد تواهلك الغارة يه الرسعية قن العلاسن وزلدنات 
والمواعيد السرية. وخصصت أيضا أماكن رسمية للدعارة 
بالجزائر المدينة وأهمها "مدينة الزنوج" و"مدينة البؤس" 
واالأخياء القديمة" قاضة القضبة الى "فتلت كن الاثينات 
القرن العشرين أكبر ماخور يختلط فيها المدني 
والعسكري”"7©. بل أنْ سوق أو رحبة الجمال في قسنطينة 
لازال النساكء لد ميفله إن الآن لارتباطة كي الذاكرة الخزائرية 
بالمواخبر القي فتحها العسكريون الفرنسيون بهذا السوق. 

ورغم تقنينها للدعارة,. أبقت السلطات الفرنسية على 
إلى جزيرة قرقنة بالإضافة إلى السجن. 

جدول رقم (") 
المتهمين بالزنا في عقد الثلاثينيات في تونس 
والجزائر 


| ا /١ا‏ 
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لم تختلف السياسة الإنجليزية بمصر عن السياسة 
الفرنسية في المغرب العربي. فأصدر وزير داخلية الخديوي في 
وإاجويلية 07 | قانون يظم النعارة ند ضغط من اليش 
الإتطليرق. ومضادقة. النمعية. العامة لمحكمة. 'الاستناف 
المضلطة من وجوان 1885 :معام فانون تنظيم الفعارة يسبب 
ما عرفته مصر وخاصة القاهرة من تفشي كبير للمواخير 
السرية وتفشي أكبر لمرض الزهري الذي أهلك الجيش 
الإنجليزي”. فأصبح فتح المواخير بترخيص, حيث تقدّم 
امرأتان أو أكثر مطلب بفتح ماخور إلى ديوان الحكومة أو ما 
يسع "المدير: القى قوم بالردسفي آكل أقصاه أبسوعين. 
وبنيت المواخير في القاهرة بباب واحد للدخول واخروج ويمنع 
على المومسات العموميات التعامل مع الجيران أو غيرهم. 
ووجد في القاهرة سنة 99 ٠١١‏ منزل دعارة عمومي مسجل 
لدى السلطة فيها :8 نزيلة. وفي سنة 897 /, 9009. لكن ذلك 
لم يمنع المنازل السرية أو منازل المواعدة من التواجد 
والتقائر ولق نمنع من وجوه المومساة في المقاسي واخانات 
وأيضا البائعات المتجولات مثل بائعات الخضار والزهور واخمور. 
فسكلات الشدرظة «يقة :165ل 88 مومس هر مون ا 
متزوجات يعملن بموافقة أزواجهن و٠‏ بائعات بالشوارع و١٠‏ 
راقهانداة 

م/-الاتجار بالنساء 

أكّد محمود ببرم التونسي أنْ الشوارع في مدينة تونس 
أصبحت تغض "بالوجوه الغريبة من الجمال المنكر, مع كل 
امرأة مرؤض, فيه كل ما في المروضين من طول وعرض 
وشراسة محيا"”. هي حقيقة نقلها عن الاتجار بالنساء. هذه 
"التجارة الى لذ فبؤرعهقا وقف دولاب الأعفال: وققد النابن 
القوت"7". نقل التجار رزقهم نحو البلاد التونسية بعد أن 
كسدت في أوروبا وعرضوها في شوارع مدينة تونس ووصلت 
أسعارهن أضعاف أضعاف المكليات. الف تراوحث أشعارقن 
ببن © و00 فرنكا. فقد خلقت هذه البضاعة-رغم الأزمة نتيجة 
وفرة المعروض وقلة الطلب-واقعًا جديدًا في مدينة تونس 
يلفه المزاحمة والتنافس بين التجار انتهى في عديد الأحيان 
"بتلعلع" الرصاص في المقاهي الكبرى. كما ظهرت حلقات 
المتجمهرين في الشوارع الضيقة مكونة من "الطراز البغلي" 
الذين يريدون الخصول على جميلة الجميلات التي لها القدرة على 
سلب الأموال ف الفتادق الكحدة وتحفيق أراكا كبيرة علق 
هذه التجارة في مدينة تونس وضعا مشابها للشوارع السوداء 
وتجارة النساء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. فتحولت 
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بعض أنهجها ومقاهيها مركزا لتجارة النساء ومركزا للصراع ببن 
العصابات والمافيات””. كان زعماء التجار ينامون في أفخر 
الفنادق إلى الحادية عشر صباحًا ويدخنون أفخر السجائر 
الأمريكية ويرتدون أثمن الملابس وأصابعهم مرصعة بخواتم 
الأنماس؛. ويحيط بهم أجمل النساء يداعبهن "ويكون يوم 
السعادة عند إحداهن يوم أن يلكمها بقبضة يده القوية على 
عينيها فترقد لها في المستشفى أسبوعين"9©. وعرفوا 
"بالشرف" ولهم مكانة رفيعة عند موظفي القنصليات وفي 
الدوائر البوليسيةء "ويفعلون ما يشاؤونء فإن شاؤوا بطشوا 
وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا سرقوا وإن شاؤوا قتلوا"”. 

لم تشمل تجارة النساء السوق التونسية فقط؛ فهي 
عالمية في ارتباط بالمال والغاية تبرر الوسيلة أو ما أطلق عليه 
ميشال فوكو "السلطة الحيوية"7” وهي السلطة التي تحلّ 
فيها الحياة محل الحق. فلم يعد للحق وجود أمام المصلحة 
فإشباغ الرقبات وخل اقالة اللا أعلدقية الق بهن ف مرقة 
عورة تكو العضيان مصل إنارة الأكلاغية الق تمر بالسكيية 
والسلع الا بل تأق :اللذ أفلاضي يصيع الأصل بالتدزيع: لاك 
المصلحة تتحؤّل الرابط الوحيد بين العناصر حى وإن كانت 
"التبعية أحادية"9" أي تبعية فرد لفرد آخرء وصانع هذه 
العلتقات الغال والتاحة وسحةدبدا اأفقة والسفه 

لم يكن اجتياح مافيات الاتجار بالنساء تونس في ثلاثينات 
الرف العنتدرون هذا بحن لاه هذا االقاط مسهرا مده 
الأزليحو افق ره مسف مف القرنن الناسس عفر والغرن 


الفاهرة بهي أواسر المرق التالسم عقر اتواهذا كبيرا لساك 
أوروبا اللاتي تتركن بلدانهن هروبًا من الفقر والبؤس 
وخضعوا ضحية لتجار الدعارة والقوؤادة ( مخمدداوقدط وعل) 
وغ مغء<ه2م. ودقٌ المؤتمر العالمي بزيورخ سنة 19:6 ناقوس 
اقطر لتفاظم هذه الظاهرة الى عنادت العالم عاضة وقد 
أصبحت هذه العصابات ذات نفوذ مالي كبير وسياسي متزايد 
ومتعاظم7””. وذكر كلود مونتوفيورا": "للأسف فإ التجارة 
بالبيضاوات (الرقيق الأبيض) مزدهرة في مصر. في القاهرة 
والإسكندرية وبور سعيد. هناك عدد كبير من فتيات أوروبا 
الشرقية (رومانيا روسياء ايطالياء اليونان...) يؤخذن نحو مصر. 
تعمل البعض منهن في منازل دعارة. وتنزل البعض الآخر 
بأحياء سيئة السمعة وتشحن مجموعة أخرى نحو الهند ودول 
أخرى. يظهر أن مصر هي مركز تصدير النساء نحو كل الشرق. 
يبدو أن محاربة تجارة الرقيق صعب جدًاء وأصبح من الضروري 
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التحرك بقؤة كماية النساء البائسات والضرب بيد من حديد 
للقضاء على التجار الذين يوجهون النساء نحو الموانئع 
المصرية. لكن يبدو أنّ ذلك مستحيلا في مصر لأنّ معظم 
التجار أجانب الذين يفلتون من القانون والقضاء المصري بناء 
على الاتفاقيات الدولية. كما لا توجد منظمات دولية 
لجمايتهن"2. 

ررس الو سطاء 

كلهت اللكومة المعاره وفرضفه ها الغراة القع يحتركنا 
رخصة رسمية لتبقى تحت الرقابة الدائمة إلا أنْ "التهريب يدخل 
في كل دشيءء فكما تجد البضائع المهربة تجد المومس الخارجة 
على النظاح والقي تباشر مهنتها في السر والخفاء"/". وعرفت 
العاة” العرية. القهافا كنذا سوية . توتس.. كي الفرة 
الاستعمارية قاقف إضماء الرسعي خاضة بدلية مع القلاتشيات/ 
توصل هده الاستسس اف اللاي اتكهمن إلى الفعارةالرسوتضية نينف 
التنبيه عليهن إلى 189 من بين ١8٠١‏ عينة”"2. وقد شمل الخناء 
السري المتزوجات والأمهات والقاصرات؛ ويدّعين أنّ الظروف 
الاقتصادية والوضع الاجتماعي قد حملهن على بيع أجسادهن 
ليحصلن على لقمة العيش, كما يدّعين أنّ لا خبرة لهن في 
المجال؛ والواقع أنّ معظم المومسات السريات هنّ رسميات 
شطبن من قائمة شرطة الآداب بعد أن كبرن في السن وفقدن 
جمالهن". فالذي يبحث عن الحقيقة يجد أنّ معظم المومسات 
السريات من قديمات سباط عجم وسيدي بيان هربن من 
البوليس أو ذهب جمالهن, فلا يستطعن عرض أجسادهن علنا 
لمن سينتخب ويختار"7". وقد وجدت منازل الخناء السري في 
كل أحياء العاصمة وهي معلومة من كل الناس بأرقامها "ما 
عدا موظفي البوليس ومشيخة المدينة"9". 

وخضٌ محمود بيرم التونسي "الوسطاء " بمقالاته وتعرض 
لدورهم في جلب الزبون وأسلوبهم في إغوائه. وسمي الوسيط 
في البلاد التونسية "بالقؤاد" وعمله "بالقوادة", وأشار أديبنا إلى 
ذلك: "يقول في كل مجلس وأمام كل إنسان: أنا رجل أحترف 
القوادة سراكةولعن الله من يكق عيوهر ضعافقع القؤادة: 
وهي عندي أشرف من كثير من تلك الأشغال التي يحترفها 
الناس ويرتكبون خلفها كل ضروب السرقة والغشء وأتٌّ عار في 
القوادة؟ إنها صناعة ظريفة نظيفة, يتردد من يزاولها بين 
عقيلات البيوت وغطارفة العائلات ويشاركهم في أخص أنواع 
سرورهم ويجلس بينهم مجلس الخل المدلل ولا يرد له طلب 
ولا يدخل عليه بنفيس"7". وهي حرفة ليست في متناول الجميع, 
تتطلب نوعًا خاضًا من الناس يجمعون بين حسن اللباس وخفة 
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الروح واللباقة واللطافة والقدرة على التحيل ويتمتعون بالدهاء 
السياسي ومرونة المرابي والإنصاف”". يختار القواد الزبون 
بإتقان مرتكزا على خبرته وفراسته. ويبادره الحديث بفتح شهيته 
أق له "ينف فلان الموظف في العدلية أو افك خلان السامل 
العقيم كن عدينة كذاء أ زوعة قلان التاخرنالمشهو “01 
فكلهنّ من الأعيان من تشتيهنٌ النفوس والأعين. "ويتعين 
موعد اللقاء في المنزل العامرء وقد يسبقه موعد آخر في 
الطريق؛ فبرى الزبون بعينيه تلك الدرة القي سيحظى بها وهي 
خارجة من أحد المحلات التجارية وخلفها زنجي أو زنجية"", 
والطريق مليء ببشائر الخبر وبنات الذوات. "... ويتم التعارف 
والفوعد الأعير للاتغاء كن ذلك. المترل الوافع خاري أسواز 
العدوقة والدق تقول التبتمسار انه الوك الذى تيرب قيه السليذة 
لتباشر لذاتها خفية من أهلها.. '"(". 

وقد تتعامل الفتاة العاهرة مباشرة مع الزبون: فيأخذ 
الوسيط معه الفتاة إلى المقهى المخصص تقريبا للأوروبيين 
والأثرياء. وهي في أبهى حللها متبخترة في ثوب أوروبي, وتنتظر 
أحم الأفاقين النشعاف قافر اقدنف وزاعراك ودلدل اتطلي 
أن يسقيها الخمر. ولما تتملك منه الخمرة يقسم "أن يتم 
السهرة معها إلى الصباح سواء كان في بيتها أو في الفندق الذي 
ينزل فيه أو في جهنم..."7", فتطلب منه ثمن الليلة وتعلمه بأنها 
ستحاول التخلص من صاحبها. وفي كلتا الحالتين؛ ينتهي الزبون 
بخيبة أمل, فالزبون الأول ينتهي به المطاف في منزل "لا 
يختلف عن المنازل العمومية في بثيءء, فراش حقير وبضعة 
كرالس قيرف انم من اللعرايد. والفناة مين أولقك الك 
حطمت الأمراض أبدانهن فطولت كمها وربطت رقبتها 
وعصبت رأسها"”". ولا يتمكن الزبون حتى من التمتع بقسط 
من الراحة نتيجة الخديعة, إذ يفاجئه مضيفه بأنْ البوليس على 
الباب ويجب إكرامه؛, "فتخرج الخمسين فرنكا من جيب الزبون" 
ولا يكاد يهنأ حتى تأتيه البشرى من "عجوز من أهل الدار تنذر 
بالويل والثبور" بعودة زوج الفتاة. فيرمى الزبون في الشارع بعد 
أن سلب ماله وأكل نصيبه من الضربء وتتوجه الفتاة إلى زيون 
آخرث". أما الزبون الثاني» فيخرج مترنحا من المقهى يقيْل 
ويقتص بد الفناة مه شاذلة كيككات: الله لو الكت راع ويعمرة 
بينها وبين صاحبهاء يطلب الوسيط من الزبون الصعود إلى 
العربة, وبعد مسبر غير منظم في عديد الشوارع يقف أمام حانة 
مازالت مفتوحة ويقترح على الزبون شراء زجاجة خمر لإتمام 
الليلة. فينزل الزبون لشراء الزجاجة وتسبر المركبة في حالهاء 
"وخرج... بالزجاجة. فلم يجد أصحابه فطار السكر من دماغه, 
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محظل مسال افراع الناتين أماى الذككين عن الشركة 
وأوصافها ومن فيها بدون فائدة"8". 

وذكر محمود ببرم التونسي في هذه الأبيات بعنوان "تجار 
الرقيق", حلاوة لسان الوسيط في إغوائه للفتاة لجلبها نحو 
الزكون ف بيك الننفنا ره جمحاولة إبزار النضوة التق يدت يعظن 
بمعضاناف الوويظاء والقوانة :ف شواغ القاهرة: 
متقمشين بالقوافي وا خرير تقميش 
سارحين بحب العزيز ربع القدح ما يجيش 
لو كله يتباع ما يطعمهم 
اللي يشوفهم يقول 
والطبلة والرق 


المسألة تهمويش 


وتبات غنيمة في بيت أم إسماعيل درويش 


وادي المعلم عويس 
رافك يقول يض شاغت 
خلي العصابات تلطش 


من يومين يا شويش 
بوليس آداب وما فيش 


في البلد وز 1 . (0ل/) 


خائمة 

مثل البحث دراسة تاريخية أنثروبولوجية في محاولة لتفكيك 
ظاهرة اجتماعية لفتها السرية وغيبتها الذاكرة من التاريخ 
واعتيرتها من المحرمات وألقتها على الهامشء, ومحاولة لإلقاء 
نظرة خفيفة على فئة مهمشة من التاريخ ومرفوضة اجتماعيًا 
وملاحقة التغييرات الحاصلة عليها ببن فترتين زمنيتين. فلم يغب 
لضافي الذفره التدونة من ناريت البلاد التونية لكودام يقن 
مقننًا بل كان سريًا أو في أماكن الكيف والرقص نتيجة صرامة 
القوانين وشدة العقوبة, وإن عرف مع قانون عهد الأمان شبه 
تقنيئًا وحدد أجرًا بن ا حريف والمومس خاصةً مع التوافد الكبير 
للأجانب على البلاد التونسية والامتداد ا خضري خاصة بالحاضرة. 
وفع" النواهد الفرقدى عقت العارة وفتدف: أماكى خاهة 
سميت بالمواخير وخضت العاهرات للرقابة الأمنية والصحية 
وكأننا تدك هن "توكلف ف الدولة".واحتامف البلاد فاقيات 
النعارة العالفية وؤاصات بيو الموافة السرية عمافا: وله 
تكن دراستنا جرد للقوانين وإنما هي دراسة مقارنة بين فترتين 
زمنيتين للتعامل مع ظاهرة الدعارة بتونس ومقارنة بالبلدان 
المجاورة الجزائر ومصر حقى نستطيع بناء فكرة واضحة وقريبة 
قن الوافع. 
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ملاحق 
مصدر الصور (الكاتب/ شبكة الإنترنت) 


0 


صورة رقم ("): مومس من تونس. 


35 
-- 


0 ١ م‎ 


8ه ير 6 


صورة رقم 2 م النساء بالعاصمة تونس سنة /:19. 
١‏ 


صورة رقم (1): راقصة تونسية. 


3 


05 اع بن 
ا 


صورة رقم (0): ماخور بتونس. 
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(منالادارة الحليه عنم حاعا هرات 


|ايناء 0 رهاعلاد تع مز للم هرا نأ سيا وعلمقتفوالاد, 
0 من 0-0 وازارطأل تصن 
ْ م اراة 2ش 5 


صورة رقم :)١١(‏ عالمة. 


صورة رقم (9): فاكورضي القاهرة. 
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ر1905 ,714ص ردع ]ذاه أمعاءه دعل 5ع|2مه0 3 مععغما دومص (19) 
م ,1908 نععام 
رانا0 م 3 "| 06 |3مه310طععامأ علأنات ,(دعاقء-دآناها) تعلاه؟ (20) 
.5 م ,1954 115وم 
53115 روعأومقطعلم غعواأدلا لعاباه ,زعععاط) ألوصه8 (21) 
.16-7 م ,1936 ركطه 601 
3 عمغعألط مماءع 56م 13» بز(عااعغأدلقك) 132300 (22) 
رع مأوع30 عطععع عع 3ا عل عغخمع ,« عأواممامء عناوممة "ا 
م ,3151م 
ر1905 ,714ص ,دع ]ذأ اه أمعاءه دعل 2165مه30 معام وغيعومه (23) 
م ,1908 نععام 
(2") عفورية (راجي). التحقيق المتكامل, جلفة- الجزائر, جس 
7س ص ضرا 
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دعا ,ةلإزاث مع 01160 دعا ,2ط 53 دع! اناد عغ1]هل» ,4023100 (25) 
عنالاع؟ا ,«3]]ناعطت كباطاع دعل عصأواءه'! اناد ع |أ3لا لعان0 
.1104-7 مم ,1864 ,8 الا رعمأوء كم 
1") عفورية, جدس, صرععءس- معس, 
لال) الديسي (عبد الرحمان)؛ تحفة الأفاضل في تسب سيدي 
نايل» شرح وتحقيق عبد الكريم قديفة., تونس 9اوا. 
عا لعمممطقطهالط ,موع0'ل لاع8 ع1 اناد ععأأملظ» ,ومناع001 (ىمم) 
.5م ,1,1856ا0ل/ا ,عضاو ثم عباناع؟ ,«رلطعةا 
9) عفورية (راجي).؛ جع, ص 948 -١‏ 199. 
س) المرجع نفسم جح سر لاسا رس 
اس) المقريزي (تقي الدين). السلوك لمعرفة دول الملوك, 
تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, جع, 
بيروت, دون تاريخ إصدار ص "ا"ا. 
(مس) المصدر نفسه., ج سا ص ١/انا.‏ 
(سس) المصدر نفسه, ص 16ن- ٠/انا.‏ 
(") عاشور (سعيد عبد الفتاح). المجتمع المصري في عصر 
سلاطين المماليك. دار النهضة العربية. القاهرة 199 ص 
1 
(مس) المقريزيء جاء ص /0/1. 
(دس) عاشورء ص ثاعا. 
(لان) فيوتو. وصف مصرء ترجمة زهير الشايب. جمهورية 
مصر العربية, جى, وو ص 100. 
(مس) المصدر نفسه. 
أ© لطاع طاأع لماعم نا 7531910/0 850 42ط/ا3/١017‏ [2 20018 :مخ (39) 
5م نا ماع ام -م لقال ماهء. ملع -3 مل 


بع أممعاظ بع|2أممام مماع نغ أوم/م 13» ,(إعااعأداك) 13:30 (40) 
م ,2011 ,33 ”ص ,اك ,« (1830-1962) ,عأكاصيا! عم دالا 
.655 ,(إع طم 6001 -60011310) ,بعموع لاعياما (41) 
.56 م ,لأطا (42) 
.0 م ,3 اه طث'الط رنامممع»ا (43) 
5ع دعل ع0138ممع.؟ ,عغأ30ادع عناو ك8" ,(,5) عم 52130 (4ك4) 
م601 ,لكا 315 ركعناودع]ناةط أع و5ع/األاز دع6لا]أ]5هام 
188-13 م ,1930 ,3لصاءم 
(0) التيموعمي (الهادي). تاريخ تونس الاجتماعي اللا 2.1901 
دار محمد علي الحامي صفاقس. الطبعة الأولى سنة 
191 ص لمعا 
((5) المرجع نفسه. 
3 ع0 06855 غه 5ع +موطع ,لعطمم عررواط) اع 830 (47) 
2009 2315 ,5 أ012مممطعغممء طععطع ةلل عا باد عطعععطعع 
.م 
دعا غه عغامعممعاوة ممغن5مم ١3‏ ,(دأياما) <اناوأع (48) 
77010 لال 58315 عانا3مأعصأءم د5ع| 0305 ذءأاطنام 5]أملانا0م 
.8 م ,1909 015وم 
.3 -169 م ,لطا (49) 
.3م ,لاطا (50) 
(01) جريدة الزمانء بتاريخ ع جويلية ,١9*‏ مقال بعنوان " الإتجار 
بالنساء". 
(00) المصدر نفسه. 
.7 ]إذآلاج 6-10 ,2380 ل رعأواصيا! ملاعم ها (53) 
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(02) جريدة الزمانء بتاريخ ع" جويلية ء9١,‏ مقال بعنوان " الإتجار 
بالنساء". 

(00) المصدر نفسه. 

(01) فوكو (ميشال), المعرفة والسلطة. ترجمة عبد العزيز 
العياديء بيروت, 19494, ص ثىلا. 

,31101 مطامط 3ع ,طهأ 153 ألااء عل عأمم]لنا ,(وع|ازت) 386نامم3ا (57) 

.0 م ,1978 015وم 

(/0) لوميل (يانيك). الطبقات الاجتماعية, ترجمة جورجيت 
الحداد. دار الكتاب الجديد. بيروت ٠١08‏ ص .٠١‏ 

(274.)09 م ,كان ةا 

(:1) باحث ولاهوتي يهودي انجليزي في القرنين التاسع عشر 

والعشرين (/180-/19). مؤسس المنظمة اليهودية 

الليبيرالية البريطانية, وناشط مؤيد للحوار بين اليهود 

والمسيحيين: وترأس الجمعية الأنقلو- يهودية بين 1090- 

“كا 

(274-175.)11 م ,(دأناما) “انوأ 

1) جريدة الشباب. بتاريخ ١٠١‏ مارس /اماوا. 

)١(‏ الماجري (زينب), الهامشيون في مدينة تونس من 
سوا إلى 401, أطروحة الدكتوراه. كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بتونس. جوان ٠٠١‏ ص م«اعا. 

(12) جريدة الشباب, بتاريخ ١٠١‏ مارس /امروا. 
(10) المصدر نفسه. 

(11) جريدة الزمان, بتاريخ /ا نوفمبر 91 مقال بعنوان " القواد 

النزيه". 

(11) المصدر نفسه. 

(1) جريدة الشباب. بتاريخ ١٠١‏ مارس ناسروا. 
(19) المصدر نفسه. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(الا) جريدة الزمانء بتاريخ ع جويلية سسوا, مقال بعنوان "دبوزة 
(ا/) جريدة الشباب, بتاريخ ١٠‏ مارس /ا#اوا. 
(س/) المصدر نفسه. 
(2/) جريدة الزمانء بتاريخ ع جويلية سرسرق, 

(0) بيرم التونسي (محمود). الأعمال الكاملة. الجزء الرابع: 
إشراف رشدي صالح: الهيئة العامة للكتاب, 191/1 ج ع. ص 
لل 


اليه 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية كا 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[8140] ,كتطلاء 120 عقلتاسعكء5 0260221تاع 101 151 مقا لانت 
[1.3] ,010123[15[ ع داع 5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 «محم] طدعتة "411 


ثالوث الضرائب والديون والحماية في المغرب 
١/1/١‏ - 19401 


رشيد بهلولة 

منتدب قضائي في وزارة العدل والحريات 

باخت في تلاك الذكتوزاه ب جاؤعة محمد الخاضيين 
الرباط - المملكة المغربية 


يكنسي موضوع "ثالوث الضرائب والديون والكماية في المغرب 2581م - 1956" أهمية كبرى من خلال دراسة ننائج التفاعل بين غباب نضام ضريي 
رت ا رم الت 
بالاعتماد على منهج تاريخي غايته دراسة نطو رالنظام الضريي المغربي من خلال تحليل الوثائق والأحداث التاريخية ذات الصلة ونفسبرها بشكل 
علميٌ ودقيق للوطول إلى فهم عميق للواقع اكالي الذي ينمت بإرنفا ع كبير في معدلات المديونية وعج زالنظام الضريبي المغربي في المساهمة في 
تقليص عجز مترانية الدولة. لقدكان لفشل النظام الضريبي المغرب يأواخ رالقرن الناسع عشردورً/ حاسقا في احتناق البلد مالا وباتتالي النوقيع على 
جز آذ 02ب 00 ا 000 2 
على النظاح الضريبي المغربي إلى الرفع من مردوديته, بل على النقيض من ذلك ساهمت في تعمي قأزمته مما ساهم في ارتفاع مديونية البلد طيلة 
فترة الكماية. وبعد حصول المغرب على استقلاله السباسي, ورث نظاقا ضريييًا أبعاد مالية صرفه, فكا نأن باد رإلى إدحال مجموعة من التعديلات 
للرفع من نجاعتة ومردوديتة إلا أن هذا التوجه لم يساهم في إغناء حزينة البلد وتنشجيع دورة الإتناج والاستثمار بل على العكس من نلك ساهم 
في اختلالات بنوبة عميقة رهنت سبادة ومسستقبل البلد. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: "اء ديسبصبر  2-١18‏ النظام الضريبي؛ إصلاحات جباتية: مداخيل جباتية: مديونية؛: الحماية 
تاريخ قبول النشلر: ؟؟ يناير )م الفرنسية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 102160816482020.151493 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


والأريعون: مارس 2١‏ ١2ص‏ شرحز - م نال 
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شرت هذه الدراسة في دَورِيةُ كان النَارُخية 4.0 017 أأناط 1غ 00107705 علالأدهع01 عط 06 و5صلعغ عط ععلصب لعأناطتذوتل ذأ عاءتامج ذأط1 5وععع8 ممعم © 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رع5لا 0عأ116أ5ع01انا كاألطائعم لاأعتطللا ,(0/4.0دادعجا- لاط /دعدمعء1771701715.010/11معع/الأدع01//:دمطاط) عدومععنا أهده أ ممعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (101)5لا3 |0119173 عط مغ غأألع07 ع113م10مم3 37و ناملا 0101/1060 ,لاناألع7 لزمة نأ 0أ6نا200مع؟ 300 ,حم أناطتنأوأال 
لأغراض تجارية أو ربحية .630 عاعننا دعوصقطء ؟أ عأمع لطا 300 بعددعء ذا 015ل امم علاتأوعن عط مغ عامنا ج علكلامام رععانامد عط لمة 


تعتيز الضريية ذلك المتغيز الافتضائي القن ساعد الذولة 
عك #حفيق أهدافهة المالة -والاقتضادية #اللصماعرة 
والسياسة نظرًا لدوره الكبير في إغناء خزينتها وتشجيع دورة 
الافقصاه إضاقة إن دورة في الصف الاعتمافي لكن بالمقائل 
يؤدي سوء تدبير هذا المتغير إلى مشاكل مالية واقتصادية 
واجتماعية كببرة لعل من أهمها مشكل المديونية التي قد تهدد 
ميشقيل وسيل اليلد تمق إقالة المغريية. غرف النظات 
الضريبي تطورا متواصلا بدأها بمرحلة نظام تقليدي يعتمد على 
الذقال قريية سعد :من (النضاف الاسانسي: كن شمف 
الععزى تعد أزمافة أدحلة البلاد ف دوامة العديفتية ال أدنت 
إلى اناق البلادمالرال مماع هل ومع مداه الماية اذا 
التي لم تستطع بدورها الرفع من فعالية ومردودية النظام 
الخريق رغم الإجزاءاه الى أعدهها سلظات البفامة القاقة, 
فكانت النتيجة ارتفاع كبير في مديونية البلد الي وصلت إلى اعلى 
مستوياتها سنة /1917. كل هذا يدفعنا إلى التساول عن تفاعل 
ثالوث الضرائب والديون والحماية في تاريخ المغرب قبل 
الاستقلال. 

يكتسي موضوع" ثالوث الضرائب والديون والحماية في 
المغرب "أهمية كبرى من خلال دراسة المحطات التاريخية التي 
ميرت النظاذ الضروى المغري قبل" الابيتعلال وإنمقاطاتة 
عل صديوكية التلت ولاك لغهه الواقع الغالن: الكو يتم بارتقا 
كبير في معدلات المديونية وعجز النظام الضريي المغربي في 
الفسامعة في تفليض عجر ميرانية الذولة: كما يشكل مادة 
علمية يمكن أن تساهم في تعميق فهمنا لبعض الأحداث 
الاقتصادية الى خرفها' الفقرب: كلدل فزخلة -خساسة من 
تاريخه. وعلى هذا الأساسء فإن إشكالية الموضوع تكمن في 
دراج "نات التاعل رون غياب: نظام خريق ففال بو اللحوه 
الكقركك إن الاسعدانة ويفول البلا مركلة الهاية وما ضاضوا 
فن الال لمقدرات البللة". لدراسة يعاق هذا" التفافل 
ستكاول. في المحور الأول» فراسة افعطالاسا نيفية النظاد 
الضريى الفغرتي قبل اقهاية ودقول البلامفرخلة النستدابة يم 
بعد ذلك سنحاولء في المحور الثاني» شرح دور الحماية في تطور 
التظاد الضريي المقرن ومعه معد لات الشكدانة الزلد: 

وقذ. اننع الباهك العنهح 'التعلين. لمقداف “المفطاة 
الكاريفية الى ميرك النظام الظريئ المكرين قبل الاستفلال, 
وإأسفاطاتة عل :مديونية البلك. وذلك لفو" الواقع إشالن الك 
يتمبز بارتفاع كبير في معدلات المديونية وعجز النظام الضرييبي 


ثالوث الضرائب والديون واخماية في المغرب 


المغربي في المساهمة في تقليص عجز ميزانية الدولة. كما 
يشكل مادة علمية يمكن أن تساهم في تعميق فهمنا لبعض 
الأحداث الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال مرحلة حساسة 


ع2 
ا 1 
ليما 


: اختلالات بنية النظام الضريببيب 

المغربي قبل الحماية ودخول البلاد مرحلة 

الاختناق المالب 

لقد كان للبنية التقليدية للهيكل الضريي المغربي والأعباء 
العسكرية الكبرى للدولة المترتبة عن حرب تطوان 7/09, 
إضافة إلى سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب خاصةٌ بعد 
توقيع معاهدة "التبادل الخر" مع بريطانيا (1/01) وما صاحبها 
من تدهور في البنية الاقتصادية نتيجة عجز الميزان التجاري 
وخروج كتيف للرساميل دورًا حاسمًا في اختناق البلد ماليًا مما 
سهل عملية إخضاعة واستغلاله بعد توقيع معاهدة اهماية 
6اوا). 


١/١-اختلالات‏ بنية الهيكل الضريبي المغربي 

وضرورة الإصلاح 

إن أهم ما ميز فترة ما قبل الحماية, في شقها الجبائي. هو 
غياب نظام للضرائب أو الرسوم المحلية مقابل سيادة بعض 
أشكال جبايات توزعت بين ضرائب دينية وسيادية وأخرى 
تجارية. لقد شكلت الضرائب الدينية, أهم مورد خزينة الدولة 
وتجسدت في الزكاة التي تعتبر ركنا من أركان الإسلام الخمس, 
تطبق على المواشي والمعادن. وهي عبارة عن مبلغ واجب على 
كل ميلم تأده اللتعير عر مضامه كم جما الفيسافيي لل 
كما تجسدت في العشور القي تفرض على الأراضي الفلاحية 
الفشحة التارفة السلظة الدولة بنسية 1 /ق إضافة إن اخزية 
الى شفع له ا/متستفي الفقيدة اليوفدية والفسيدية الاستفادة 
فوحمابة السلظان المهام كديل غالل عن القدمة السسكرية 
الإلزامية على المسلمين. وقد عوضت هذه الضريبة بالهدية 
التقدية والغينية إل تفع للساظات في المتاشنيات والأعياذ 
انس 

إلى جانب الضرائب الدينية. تشكلت الضرائب السيادية من 
اقراج الذق يسوهن فدية من المال تؤفد كلل الأرافي اال 
فتحها المسلمين ووزعت عليهم أو تركت لأصحابها من غبر 
الفيدامين. نجاف "المؤيه" التمعلقة بالتجويراك ال كاثت 
القبائل تخصصها لجيوش السلطان ومساعدي المخزن, 
والشتغرة إلى تطتلك كن العفولة الى دفعتها البيلة للأعوان 
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مقالات 


المخزن المقيمين على أراضيها لأي سبب من الأسباب. إضافة 
إلى تمويل "التجريدة" المسلحة التي تطلب من القبيلة من 
طرف السلطان عندما يريد القيام بحملة عسكرية يمولها 
وفوف الشيلة, إهافة إلى عدم التتماط: اربق قات 
"الغرامة" والذريعة في العقوبتين الزجريتين على القبيلة التي 
تكون مسرحًا لجرائم أو تمردات تمس بسيادة الدولة. 

أما فيما يخص الضرائب التجارية. فشكلت المكوس 
عمودها الفقري2. وتمثلت في مجموعة من الرسوم الغير 
المباشرة القي همت جميع المعاملات التجارية داخل أسواق 
العون والبوادي المغريةوالق كقير مهرما نتغيير الارف 
المحيطة بها حيت ارتبطت بالوضعية اخاصة لبيت المسلمين, 
ترتفع مع ارتفاع حاجياته. ارتبطت أيضًا بطابعها الوضعي حيث 
لل يعرف الفقهاء لها سعرًا. إلى جانب المكوس تشكلت 
الضرائب التجارية من الرسوم المفروضة على الواردات وسميت 
“الضافة؟ .والق تراوة: سعرها "بين :8 536 و3016 -والرسوة 
المطيفة على الكادرات والى كرك سعرها تنقيا مق الظروف 
الففيظة بها إن دزاسة فية الميكل الضريى :ف هذه المرخلة 
نعلنا عل تظاد تقليدى املد الظروفه العالية الصعية القن 
غاشهاالعغري هلا هدم الففرق سيحة ازتداع النعفاك وتقاض 
الإيرادات. فكانت النتيجة شكل ضريي شابته مجموعة من 
النواقص أدى تفاعلها وتطورها إلى بروز فكرة البحث عن بديل 
أكثرحداثة ونجاعة ومردودية. 

إن هم اما مير النفظ الباتن المغري ف هذه الففرة نمه 
افتقاره إلى جهاز إداري محنك قادر على تطبيقه بطريقة فعالة, 
إضافة إلى اعتماده الكبير على الزكاة والعشور القي لم تكن لترقى 
إلى مستوى تغطية مصاريف الدولة العسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية, إضافة إلى طابعه التمبزي حيث أخضع قبائل دون 
كر كاضة القنائل السهليةههها أنه إلى ازتقاف ت#اليف فده 
القبائل خاصة بعد حرب تطوان؛ فكانت النتيجة تقلص المجال 
الخاضع للضريبة وبالتالي وعائها ومردوديتها كما أخضع فئة من 
العغاوة لقوانسية ذون سوافة حيف اسع اد اشرق والتعيان 
والعمال وأصحاب المحمين من امتيازات وإعفاءات ضريبية 
كيرة مقاب "تسمل الفقراه والمعمميق للجه. الأعظلة بحن 
الأعباء الضريبية خزينة المخزن. هذا بالإضافة إلى إجبار قبائل 
معينة تحيط بعواصم السلطان على تغطية حاجيات الدار 
العالية وكلفة النقل والتويزة, مما أثر سلبًا على إنتاجيتها. 
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إلى كان بهذا البعد التضرى قن التفظ الضريي المفريي 
ساهمت طريقة إدارة النظام وتجاوزات الجهاز المشرف عليه في 
اكد من فعاليته وتعميق إحساس المغاربة بحيفه وإجحافه, 
حيت تم حجز جزء كبير مما دفعته القبائل من طرف السكان 
ليقدم جزء يسير للسلطان في حين وزع الباقي على شكل هدايا 
لكبار موظفي المخزن أو تعويض واجب قبائل أخرى امتنعت عن 
الأداء. كما تم إقرار نظام جديد يتعلق بالتحديد المسبق للقدر 
الؤاحن على القبيلة تآديقه يصرفه النظار عن الإتناخ. النفيقن 
عند روسن العائقة كما أدى إلن الزتفاع: الأعباء” الغالية 
للمضازية هقة الأعيك اذهرن حدتها اتففاض العملة والشتاف 
العف الفؤئرلة إضافة إل هفة الفدرن حشقات هه العمالن 
يحذديفوضها الفباف التحدد ف كل ضيف فين أسناف الكتراتك: 
لق يفقم يعد ذلك العمال بيقع الفيلف المعدد منسيقا لجرو 
السكان على دفع مبالغ هائلة تفوق بكثير ما أدوه لبيت مال 
لقم مدن 

إضافة إن هذه التواقض: الي ميرت النظام. الضريي 
المغربي في هذه المرحلة. ساهم تزايد أعداد الأجانب 
والفعالطين. -والمدعيين. المتلفين من آذام “اياف في 
تقويض آركان هذا النمط اتياى وإحداف شرم دافل الحم 
المغربي كان من أهم تجلياته ظهور حركات تمرد, كانتفاضة 
الدباغين سنة 1/8/. والقي ظهرت كنتيجة لعدم التفاعل الإيجابي 
مع مطالب أهل فاس بإلغاء المكوس المفروضة على البضائع 
المعروظة عن السنواق أمام هذه الوخسية الى تميرت بتذهور 
فالية الذولة ولكقان اطفافي كين أدرك» الساظان: انين 
الأول (وثامرا-1/696) ضرورة إعادة ترتيب الأمور من جديد لإعادة 
القوة لهيكل آيل للسقوط. فهل ساهم ترتيبه الضريي الجديد 
ف :تقوية اغوجاج النظام اتسابق أم أن تظور الأحدات وتفاغلها 
ستوؤدي إلى فشل الترتيب وإدخال البلاد في أزمة مالية خانقة 
أدت إلى فقدانه سيادته المالية؟ 

١/“«-فشل‏ إصلاحات النظام الضريبي ودخول 

البلاد دوامة الاقتراض 

لقد صاحب وصول السلطان الحسن الأول إلى الحكم, تآكل 
سيادة المخزن نتيجة الانهزام في معركة إسلي” وحرب تطوان, 
إضافة إلى تتفككف الشات: التعدفادية. فإريقاكا: لمفائمدة 
"التبادل الحر" مع بريطانيا والقي أدت إلى عجز تجاري مستديم 
ساهم في خروج كثيف للرساميلء هذا بالإضافة إلى الدور الكبير 
الذق لغبة:ظاهرة الحماية: الفقنضلية في تفويض أركان البناء 
الفخري الاجتماعي والتقافي. أمام مقه الوضعية السارمة, عمل 
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السلطان الحسن الأول على إطلاق مشروع إصلاحي غايته بناء 
دولة حديثة عمادها جيش محترف وإدارة عصرية بموارد 
فجفوامة لكن هذا المشروع شيصدة بإشكالية عالية الدولة 
القي تشكل حجر الزاوية في نجاح أي مشروع إصلاحي تحديثي, 
فاهتدى إلى فكرة إقرار نظام ضريي جديد عرف بالترتيب والذي 
وقع عليه إلى جانب المغرب ممثلو القوى الغربية سنة اللا. 

في مفهومها الواسع: تعتبر ضريبة الترتيب تلك الضريبة 
على الدخل الواجبة على كل من يمارس نشاطًا إنتاجيًا داخل 
البلاد. مغربيًا كان أو أجنبيًاء غايتها القضاء على تنصل الأجانب 
ومطفيهم عزن الأداه: والتفضيوه فنن وجلاو العم البنن اليفك الا 
شعر به المغاربة نتيجة إلزامهم دون سواهم بالمساهمة في 
ميزانية المخزن. لكن هذا الانتقال من القانون الجبائي الشرعي 
إلى قانون وضعي اصطدم بحاجزين كببرين تمثلاء في التوجه 
الهوياتي للمغاربة الذي تقوى بفعل التدخل الأجني؛ وتأكل 
سلظة المحرن حكذا المناوزات (الأحفية ال لم تكن ' لتقبل 
بإصلاح خارج إطار سيطرتها فعمدت إلى دس بندين في القانون 
المؤسس للترتيب نصا على ضرورة انضباط المغاربة في تأدية 
السرائب كشرظا أسانى المظالبة:الأحان ينادينها (الفصل | 
وضرورة إخضاع أي تعديل في القانون إلى اتفاق كل القوى 
الغربية. (الفضل ا أغام هذا الفافة وماد غاب كما تق 
وإداري محنك يسهر على تطبيق القانون وسلطة قادرة على 
إخضاع جميع المغاربة لهء إضافة إلى ظهائر التوقير والاحترام 
وإعفاء الشرفاء وقبائل الجبال والثغور... لم يستطع السلطان 
تطبيق القانون مدة ثلات سنوات من إقراره. فعمد إلى تدشين 
ها كرف طن المارية المفزيع "يدركاضة اليسلطان" لإقفاء 
المغاربة وإكراههم على تأدية ضرائب المخزن, مما ساهم في 
تفصيق التفكك الاجتماعي والفقر وتذهور كيتر ف هالية الدولة. 
انانف وظاتها يعد .وفاة الركل 'القوى كن النظاء الفخرن 
"باحماد", حيث استغل الأوروبيين رعونة وعدم خبرة السلطان, 
فعمدوا إلى إغرائه بشى أنواع الاختراعات الجديدة ووسائل 
التسلية القي كلفت خزينة الدولة, إلى جانب النفقات العسكرية 
لمواحهة الثوان. أموال ظائلة عمقت عكر غيرانية الدولة. القى 
الذي أدى به إلى إعادة إحياء تجربة الترتيب ابتداءً من سنة ,/9:١‏ 
حيث عمد إلى إلغاء الضرائب الشرعية وإقرار نظام ضريي جديد 
غير شامل؛ ذو وعاء ضريي ضيق,ء يطبق على المساحات 
المزروعة فقط؛ مما أدى إلى رفض الطبقة الغنية المتمثلة في 
زعما القبائل والزوايا والعلماء والأجانب والشرفاءء وبالتالي 
العمل علن إفشالم, فكافت: النتيكة قاط الضرائي اللديدة 
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والقديمة؛ مما أدى إلى تعميق الأزمة المالية في ظرف كانت 
البلاد في أمس الخاجة للمال لمواجهة الأعباء الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. 

هذا الظرف استغلته فرنسا لمحاولة تنفيذ مخططها 
الاستعماري الهادف إلى السيطرة على البلاد بطريقة سلمية, 
تماشيًا مع فلسفة وزير خارجتيها 556دء1اء1 علنطممغط1: والي 
شكل السلاح المالي عمودها الفقري, من خلال سلسلة من 
القروض بدأتها شركة طوختتده! بقرض قيمته 0:/ا مليون فرنك 
سنة :9 ثم قروض إسبانية وإنجليزية سنة ".19 لتلبية 
الحاجيات الأنية للسلطان, ليأتي دور القرض الكبير لسنة 9:6 
بحوجب الاتفاق الودي الفرنسي- الإنجليزي”؟ بقيمة 106 مليون 
قرنك فرنسي. إلا أن هذا القرض لم يستطع تحسين الوضعية 
المالية للبلا حيث لم يحصل المغرب سوى على ٠١١١‏ مليون 
فرنك في حين استعمل الباقي في خدمة الديون السابقة 
وفضاريف الأدك. والإصدان . أمام :هذا الوضع :وجد. العفرت 
نفسه في حاجة ماسة إلى مصادر مالية جديدة. حى قبل نهاية 
سنة 9:2/ ليدخل بعد ذلك في سلسلة من القروض لتسديد 
القروض السابقة,. وصلت سنة 19٠١‏ إلى ٠١١‏ مليون قرنك فرنسي 
مليون معلنة بذلك اكتمال عملية خنق المغرب ماليًا. 

إن دراسة مديونية المغرب في هذه الفترة, تؤكد بالملموس 
أن حجم الدين بالنسبة للناتج الوطي الخام (218) لم يكن مقلق 
بشكل كبير, حيث شكل ٠١‏ 96 من الناتج الوطني الخام فقط سنة 
لبرتفع إلى 0 96 سنة 91 مما يؤكد أنه كان بالإمكان 
تخفيضها باعتماد نظام ضريبي فعالء لكن السلطات المركزية 
لم تستطع الوصول إلى الموارد الضريبية نتيجة "قطع" العلاقة 
بين المغاربة و المخزن نتيجة التغلغل الأوروبي» حيث رأى 
المغاربة في السلطان, بعد إصلاح 9:١‏ حليف للأوروبيين وجب 
إعلان العصيان أمام قراراته. فبدأت تظهر ثورات أدت في 
النهاية إلى تنازله عن العرش لفائدة أخيه عبد الحفيظ الذي لم 
يستطع تغيير منح الأمور. 

إن قوة الديون كوسيلة للغزو الكولونيالي. لم تكن فقط في 
طبيعتها المالية الصرفة بل أيضًا في دورها السياسي. حيت 
تطلبت إنشاء مؤسسات ضرورية لمراقبتها وتسييرهاء هذه 
الأخيرة أدت إلى تقويض دور الدولة وسيادتهاء حيث تم بعد 
توقيع قرض 9:6, إنشاء إدارة مراقبة الدين بغية استخلاص 
المداخيل الجمركية خدمة هذه الديون؛ ثم بعد ذلك, وبعد قرض 
الوا قامت هذه الإدارة بتحصيل جميع مداخيل الجمارك 
والضرائب الحضرية للدار البيضاء إلى جانب تنظيم الشرطة 
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والأمن في البلاد. إضافة إلى هذاء تضمن قرض 19:6 إنشاء بنك 
الدولة المغربية (/851).: الذي أنشأ سنة 190 بعد معاهدة 
الجزيرة الخضراء (19:1). وتم الإشراف عليه من طرف القوى 
الموقعة على الاتفاق, وسيطر على جميع مفاصل النظاح المالي 
والنقدي المغربي من خلا إصدار النقد والحق الحصري لإصدار 
القروض الفستقبلية. 

لنصل إلى سنة 911 حيت أصبح بنك 2881885 المهيمن 
على النظاح المالي والاقتصادي بالبلده من خلال ترأسه تجمع 
بنكيكان قد أصدر قروض 19:6 و١191‏ وكذلك من خلال الهيمنة 
على (/8281), ذلك أن رئيس هذا الخير لم يكن سوى نائب رئيس 
بنك 282818853. ولأن البنك وضع نصب عينه السيطرة على 
أنشطة الاقتصاد المغربي ضمن أولوياته. فقد عمل على إنشاء 
الشركة العامة المغربية "ءعمتهدة6", الي أصبحت تهيمن على 
جميع أنشطة الاقتصاد الوطي, مهيأة بذلك الظرف لإخضاع 
المغرب لنظاد الجماية. هذا النظام عمل على إطلاق مجموعة 
من الاصطلاحات. شكلت الضريبية منها حجر أساس النظاح 
الجديد. فهل ساهمت هذه الإصلاحات في الرفع من فعالية 
النظام الضريي المغربي وبالتالي حل مشكل المديونية البلده أم 
على العكس من ذلك ساهمت في تكريس اختلالات النظام 
السابق. 

أدى فشل إقامة نظام ضريي عصريء قادر على توسيع 
الوعاء اجبائي وتنويع موارد الدول إلى تأزيم المغرب ماليًا وجره 
إلى مستنقع الاقتراض تمهيدًا لإخضاعه لنظام الحماية. فهل 
ساهمت إصلاحات النظاح الجديد من الرفع من فعالية النظام 
الضريبي المغربي, أم على العكس من ذلك عمقت أزمته معلنة 
بذلك دخول البلد في حلقة مفرغة من الديون. 

ثانيّاء دور الحماية في تطور النظام 


الضريبي ومديونية المغرب 

لقد تميز النظام الضريبي المغربي خلال فترة الحماية بالتنوع, 
وضعف المردودية. وشكلت الضرائب غبر المباشرة عموده 
الفقري. هذه الأخيرة, لم تساهم إلى جانب الضرائب المباشرة 
في الرفع من مداخيل الدولة. الشيء الذي أدى إلى اللجوء إلى 
القروض الخارجية التي عرفت ارتفاعًا كبيرًا خلال هذه الفترة. 

"/ا-بنية ومردودية النظام الضريبي المغربيي 

خلال مرحلة الحماية 

لقد كان للأزمة المالية الخانقة القي عاشها المغرب بداية 


القرن العشرين, دورًا حاسمًا في دخول المستعمر, الذي عمل 
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على وضع الأسس الأولى لتسهيل عملية استغلال البلد من 
خلال وضع محموفة من الآلياف شكل النظام الخريق عقودها 
الفقري. هذا النظاح, عمل على تكريس مقتضيات معاهدة 
اقزيرة افضراك.. ومعاهدة- التهاية وتراكم. 'الفخارب: السايقة: 
فكانت النتيجة نظام ضريي متنوع مستوحاة من التجربة 
الفرنسية أغى موارد الإقامة العامة ودعم مواردها وأنضج 
كلروقة الاسستفلال اللسل لمقدراف لبك مترواته مدقا 
يمكن التمبز. خلال هذه الفترة, بين الضرائب المباشرة وأخرى 
غبر مباشرة. 

يقصد بالضرائب المباشرة. تلك الضرائب المفروضة على 
الأشخاص والفمتلكات. والى تعبرت بالتبات والانفظام النسئ: 
وتشكلت خصوصًا من ضريبة الترتيب, الي شكلت أهم مورد 
مباشر لخزينة الدولة, والقي عرفت أول تطبيق لها بإقليم 
الشاوية سنة 161 لتنتفل بعد ذلك إلى ياقي العغرب الغزين 
ابتداء من سنة “911ا. وفي سنة 910 أدخلت تعديلات عل هذه 
الضريبة وتضمنت: الضريبة على المحاصيل الزراعية السنوية 
والضريبة على الأشجار المثمرة والضريبة على المواشي. لقد 
عرفت مردودية هذه الضريبة تباين وعدم انتظاح. خاصةً بعد 
كنتيجة حتمية للظروف الطبيعية التي عرفها المغرب 
(قاضة حفاف: 1968)::وكذا "اهل الفستعمر :هن الستوات 
الأولى في عملية تحصيلها. (الرسم البياني )١‏ 

الرسم البياني رقم )١(‏ 
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وقد تميزت هذه الضريبة ببساطتهاء ومرونة تحصيلهاء 
وإمقانية الطهن فيها أماغ: اللنشاطات: إلذ نأنها لد :تكن هادلة 
نكا افده إمكانية قصه التعباء الائلية من العدافي ل لقامة: 

إفافة ]إن سروة التوتنت: قضف المادة 1ك من القافية 
الجزيرة الخضراء على فرض ضريبة حضرية؛ صدر ظهير منظم لها 
سنة 1918 وخضعت لها المباني المعدة للسكن أو الأغراض 
التمارية أن الصناعية بماتميقا الالدك. والهدات. والفشادات 
السكفلة وهغة ذائقة في التجارة أو الضاعة يشرط الذتكون 
مزروعة. كما نص الفصل 96 من نفس الاتفاقء على إحداث 
ضريبة البتانتا (ع*معغدم) القي طبقت على جميع الأشخاص 
المعنويين والطبيعيين الذي يزاولون مهنة أو صناعة أو تجارة 
في المغرب. هذه الضريبة بدأ العمل بها سنة 91٠‏ وتميزت 
مردوديتها بالضعف مقارنة مع الضريبة المطبقة في فرنسا 
حيث نجدها أقل بأكثر من /١‏ مرات من نظبرتها الفرنسية. إضافة 
إلى هذه الضريبة. تم إحداث ضريبة إضافية على البتانتا سنة 
| هذه الضريبة طبقت على الأرباح السنوية القي حققها كل 
شخص طبيعي أو معنوي, وخضعت لتغييرات كثبرة لتشجيع 
مناخ الاستثمار بغية إنشاء مقاولات جديدة وعرفت مردوديتها 
تسارعًا كبيرًا بعد الحرب العالمية الثانية (الرسم البياني '). 

الرسم البياني رقم (1) 

مردودية الضريبة الإضافية على البتانتا ببن ١980‏ و901ا 
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وقد طبقت هذه الضريبة على كل شخص حقق أرباح وصلت 
إلى ١٠0:٠١‏ فرنك بمعدل تراوح بين 9610 و9618 دون احتساب 
خصم الأعباء العائلية. كما أحدثت ضريبة على المرتبات والأجور 
بظهير .سا أكتوبر 199 لمواجهة أعباء الحرب العالمية الثانية 
وخضعت لتعديل في معدلها الأصلي 9٠١‏ الذي تم تخفيضه 


ثالوث الضرائب والديون واخماية في المغرب 


ابتداء من سنة 1908. أما مردوديتها فقد عرفت ارتفاعًا كببا 
ممكإنشاتها (الرسم الفباقي 8 

ارسق السائي رقم () 

مردودية الضريبة على المرتبات والأجور ببن ١98٠‏ و909١‏ 
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ويعزى هذا الارتفاع إلى التطور الاقتصادي والإداري الذي 
غرقة القغرب خلال هذه الفدرق ميت كلت الفقرة رين 2 
68 خروة الارتماع بإتقال الفردودية موه غليوق قنك إن 
0/10 لكنها مع ذلك لم تشكل سوى ؟١!|‏ 96 من مجموع 
الضرائب المباشرة و6 6 من المداخيل الضريبة في نهاية 
الفاية مها يقشرمن فهف دورها فيرف قبل الدولة 

أما الضرائب غير المباشرة,. فتكونت من الضرائب الجمركية 
ال فضت معاهفة اقزيرة التضراء على شرورة إضلادها خيث 
نعلت مظاك" الاقاهة العامة رمه ركو مفاهدة اللداية جد 
التطبيق. على فرض تعرفة جمركية موحدة. أما فيما يتعلق 
بالواردات على الحدود المغربية الجزائرية. فنظمت باتفاق خاص 
بين المغرب وفرنسا وأخر بين المغرب وإسبانيا. هذا في الوقت 
الذع ثم فيه إعماة جميغ السلع الفصدرة خا عذا المتتجات 
الاستخراجية التي لم تتحمل سوى رسم الإحصاء. في حين تم 
تمظليم. ضريية التسجيل» بظوين ها روليوز 1316ذ هذه الصرنية 
عرفت رفض من طرف المغاربة لها فتم حلها بتاريخ ١١‏ مارس 
060. إضافة إلى هذاء طبقت ضريبة الدمغة بمقتضى ظهي ها 


ديسممر 1911 واعتدرت من فصيلة ضرائب الاستهلاك تفرض 
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يل 
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على أنواع معينة من المعاملات القي تتضمن وثائق مكتوبة تتخذ 

عادة طابعا بقيمة معينة يلصق على الوثيقة. 
مع دخول المغرب مرحلة الحماية. تميز النظام الضريبي 

المغربي بالتنوع وضعف المردودية,. حيث تكون من مجموعة من 

الأشكال الضريبية القي شهد كل واحد منها على مرحلة من 
تطور البلاد خلال القرن التاسع عشر ميلادي؛ وتوزعت بين 
الضراقب التقليدية المتمفلة. عضوها" ف الركاف: والعقور 
والضرائب المفروضة بموجب الاتفاقيات التجارية بين المغرب 
وباقي الدول الاستعمارية إضافة إلى الضرائب المفروضة 
بمككت مهاهنة الزيرة اكرات 

أقام هد البفاء الأكريي الذق شاقة محفوقة من الغاتض 
ولتسهيل عمليات استغلال البلاد عملت سلطات الحماية على 
إدخال مجموعة من الإصلاحات الجبائية جعل النظام أكثر فعالية 

ولائفة مع الكترف الاقتضادق والسياسي التق عرقه العالم: 

هذه الفصللاحات تؤوعت عل معفوعة مر القراذ | :: 

د "قمر فلدل هذه الفهرة عملت الدقافة العامة عن 
تقيين الكرائت المنضوض غليفا في الفاقية اغريرة اضرا 
كذ عل النظاة الضريي أكتريساظة وبسلاسة: وفكذا 
تم تعديلا ضريبة الترتيب وإنشاء ضريبة التسجيل 
فالضرينة الداعلية عل الاستوالكم فاكة الماك الستكر 
والقعول كه ثم اناك شرنية: النففة 811 والقريية 
الحضرية ١918‏ وضريبة البتانتا ب/91! 

١91٠ -‏ - 98: خلال هذه الفترة تم الرفع من مردودية 
الضرائب الموجودة وتوسيع وعائها لتشمل سلع أخرى 
(الهيدروكربورات 1917). 

د اوكرة: المريم القالفية الأول تقال هنهم القكرة غرفت 
مردودية الضرائب تراجع كبيرًا (."ا 6؟ بالنسبة للضرائب 
التفركية بون :86-145 فقلةفكان :من الأختروري إحداث 
ضرائب مباشرة جديدة لعل أبرزها الضريبة على المرتبات 
والأجور 199 والضريبة التكميلية على البتنانتا ا196. 


إن النظر إلى بنية الهيكل الضريبي خلال فترة الحماية, يحيلنا 
على نظام ضريي هجين. تكون من ضرائب الفترة السابقة 
للحماية التي أضيفت إليها ضرائب جديدة كانت الغاية منها الرفع 
من مداخيل الخزينة التي استعملت في مصاريف التجهيز 
والتسيير والنفقات الاجتماعية. هكذا شكلت الضرائب الغير 
المباشرة العمود الفقري للنظام,. حيث نجدها تمثل في 
السنوات الأخبرة من الحماية 1/6 96 من عائدات الضرائب في 


ثالوث الضرائب والديون واخماية في المغرب 


فق لم لكل الغراقب المبانقرة «رنوق 24101 كن غائدات 
الضرائب (الرسم البياني رقم ع). 
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580 
1/0 


60 


08675 0015 ااا 11 و4 
100750 وو 


10559 1551 1546 1536 15321 


دا ءل : هاتلتودط خأه دهناوتأطنام دمع ددصتع» +مع]مروط 0ع تددد اهل 
5عناوتاتأمع ده ددهت دنالوتاة [ +ه +6و0ناط عا نوع ]داع [ هل عتسرماةر 


7 23821 ,1 101116 ,«دهناو تلطتامر 


ويفسر ضعف مساهمة الضرائب المباشرة في خزينة 
الدولة, بتخوف سلطات الحماية من أن يؤدي رفعها إلى نتائج 
سلبية على الساكنة الأوروبية من جهة ورفض المغاربة لها 
لكونها ضريبة تمس القوانين الضريبية للإسلام حيث الواجب 
الضريبي يستمد مشروعيته من الشرع من جهة أخرى. 

إضافة إلهةة السماهعة غيز المقافقة في مررانية الدولة 
بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة, تميز النظام الضريي 
العفرق كن هذه الفكرة عمف معدلاف: الخررية القطيفة 
فعلة عضا عد الفداقيل. للخربية إقاسة القية المزقولة 
لقو رنيت والدفل القاء ١‏ انان مذةا الم فض تعرقف مرفؤدية 
التاق الخريي كهقا كوا لم #سنطة مضه تعظرة حفوم 
مضارية. الذولة: بتكادف الشيكة. وم :بنتظاف إفاية: إلى 
الاقتراضع لسرم عافياك البلاف الطالية كفا “هي إذن بقصائض 
القدوو يل امقر اال نه ال 

م/-فشل إصلاحات النظام الضريبي ودخول 

البلاد دوامة الاقتراض 

أمام الازتفام الكوم لديون المغرند يذاية القرن الفافي لم 
يؤدي إقامة نظام الحماية إلى نهاية شكل المديونية بل على 
العكس من ذلك عرفت ديون البلد ارتفعا كبيرا وصلت معه إلى 
أغلن مسعوياتها ننه 1647 انكر الرسسم البنان:6) 
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الرسم البياني رقم (0) 
نسبة الديون بالنسبة للناتج الوطني الخام بين 1910 و907ا 
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إن من أكبر مفارقات مديونية المغرب خلال هذه الفترة, 
عدم ارتباطها بمبزانية الدولة الي عرفت فائضا كببرا (انظر 
الرسم البياني١)‏ ولكنها بالمقابل ارتبطت, وبشكل كبس بعجز 
المبزان التجاري نتيجة ارتفاع الواردات التي لم تستطع صادرات 
البلاد تغطيتها. (انظر الرسم البياني/). 

الرسم البياني رقم (1) 
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تعود جذور العجز المستديم لمبزان الأداءات المغربي, إلى 
طبيعة النظام التجاري الذي خضع في الفترة الممتدة بين موا 
و9"9) إلى معاهدة الجزيرة الخضراء. هذه الأخبرة نصت على عدم 
إمكانية الرفع من الضرائب الجمركية المحددة في 0ا, فكانت 
التتيجة دولة مفتوحة الأبواب في عالم تميز بتزايد حدة 
السياسات الحمائية كإسقاط حتمي للكساد العظيه”" الذي 
عرفه العالم في هذه الفترة, مما أدى إلى إفشال أية استراتيجية 
تصنيعية وعرض الإنتاج المحلي لمخاطر كببرة. 

ولعل العلاقة التجارية مع اليابان» تعتبر من أهم تجليات 
سياسة الباب المفتوح وإسقاطاتها السلبية. حيث ظهرت 
السلع اليابانية بالمغرب أول مرة سنة 190١‏ ليصبح هذا البلدء 
بعد سنة 91”6/ ثاني شريك تجاري للمغرب بعد فرنسا. ولعل 
اهم ما مبز العلاقة التجارية بين المغرب واليابان» هو انعدام 
التوازن حيث لم تستورد اليابان من المغرب سوى الفوسفاط 
التي قررت بعد سنة "19 استبراده حصريًا من الولايات المتحدة 
الأمريكية. وعمومًاء يمكن إسقاط هذه العلاقة التجارية 
اللامتوازنة مع اليابان على باقي الشركاء الآخرين: الولايات 
المتحدة والصين وكوريا ورومانيا في حبن شكلت إيطاليا 
الدولتين ثلاث مرات أكثر من صادراتهم للبلد 

هذه الوضعية, التي عمقت عجز الميزان التجاري المغربي, لم 
تعرف تغير ملحوطًا سوى سنة 199 حيث استفادت فرنسا من 
ظروف الحرب العالمية الثانية لتخرق بنود معاهدة الجزيرة 
الخضراء. عن طريق وضع نظام مراقبة المبادلات التجارية خاصة 
الواردات الآتية من بلدان أخرى (القي شكلت في بعض الأحيان 
96 من مجموع مبادلات البلد مقارنة مع فرنسا الشريك 
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/ 
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الأول لليلة عامس العدر العزمن مهاو اللناغات ار فان لذ 
بد من تشجيع تدفق الرساميل للإعادة التوازن» فكان اللجوء إلى 
الديون أحد الحلول التي لت إليها سلطات الإقامة العامة. هذه 
الديون شكلت في الفترة الممتدة من 1915 إلى 920. بين 0] 96 
إلى "١‏ 6 من مجموع تدفق الرساميل على المغرب. 

إن دراسة العلاقة بين قروض المغرب وناتجه الوطني الخام 
في فترة الحماية, تبين انخفاض مستويات الديون من ”ا 6 إلى 
ع #لبدارة دفول تظلاد التهارة حير المطيرق» لكزيفة يعن ذلك 
بشكل كببر وصلت معه إلى أعلى مستوياتها سنة /191, كنتيجة 
للانكماش المالي الكبير الذي صاحب الكساد العظيم. هذا 
المنى التصاعدي للديون: توقف بعد ذلك خاصة في فترة الخرب 
العالقية الثانية تتيجة ارتفاع سهوياك التضكم الق ساعدت 
على تقليص مستويات الديون؛ لكن بالمقابل لم تساهم في 
قليض الفيالة المعصوة 'لتدمة السونحية استمر المغرب 
في تسديدها بطريقة منتظمة من مبزانية الدولة, مما أدى إلى 
تحويل كميات كبيرة من الثروة المغربية إلى فرنسا كمصاريف 
خدمة الدين. 

إن دراسة بنية ديون المغرب خلال هذه الفترة. تمكن من 
التمييز بين قروض مباشرة للحكومة المغربية. تم تخصيص 
حوالي 9617 منها لأداء الديون السابقة (/2 قدمت6 دل :هقدصم 
55 و١701‏ في إنشاء الأشغال العمومية والبنيات التحتية 
في حين لم تمثل المبالغ المخصصة للصحة والتعليم سوى .90٠١‏ 
إضافة إلى هذه القروض المباشرة, تكونت مديونية المغرب من 
قروض غبر مباشرة,. بضمانة اككومة المغربية. خصصت لبعض 
الشركات المتخحصصة في إنشاء الفيات التحنية كشركة ظافقة 
الكهربائية وشركة السكك الحديدية المغربية. (الجدول رقم )١‏ 


ثالوث الضرائب والديون واخماية في المغرب 
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ويمكن تفسبر هذه البنية بالاستراتيجية الفرنسية القائمة 
على تمويل الاستثمارات عن طريق القروض الفرنسية. خاصة 
أن النظام الضريي يحتاج إلى بعض الوقت لتحصيل المبالغ 
اللازمة لهذه الاستثمارات. فكانت النتيجة حصول المستعمر 
على بنيات تحتية ضرورية لاستغلال البلد مع تحقيق أرباح كبيرة 
عن طريق تأدية خدمة الدين وفوائده. 

أمام ضعف مردودية النظام الضريي المغربي خلال فترة 
الحماية,. جأت سلطات الحماية إلى القروض لتمويل البنايات 
الأساسية الضرورية لاستغلال البلاد. هذه القروض عرفت 
ارتفاعا كببر وصلت معه إلى ذروتها سنة /197, لتتراجع بعد ذلك 
تحت تأثير التضخم. وعمومًاء يمكن اعتبار تحويلات خدمة الديون 
المغربية والفوائد المترتبة عليها إحدى أكبر تجليات نقل ثروات 
البلد إلى المستعمر الفرنسي. 


السنة التثالثة عنتررة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 
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لفذ أدى شل النكاة الضريي الفقربي'إلن اماق البلد 
فالقاء فعا عجحل يتوقيع مشاهدة ااماية بنة 1916 الى تحيت عن 
مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والضريبية. لم 
نقد الإضلاحات الكريية الى آدغلتها الإقامة الضامة على النظاة 
الضريي المغربي إلى الرفع من مردوديته, بل على العكس من 
ذلك ساهمت في تعميق أزمته مما ساهم في ارتفاع مديونية 
البلد طيلة فترة الحماية. وبعد حصول المغرب على استقلاله 
السياسي, ورث نظامًا ضريبيًا تحكمه أبعاد مالية صرفه. فكان 
أن بادر إلى إدخال مجموعة من التعديلات للرفع من نجاعة 
ومردؤدية هذا النظام فول يما مفع هته العدياتك ذى عام 
نظام ضريي حديث قادر على إغناء خزينة البله وتشجيع دورة 
الأقاهدوالاستها © امعان العقس مور ةلك عفقت: قن أزمقه 
مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من ديون يمكن أن ترهن سيادة 
ومسقبال البلف. 


ثالوث الضرائب والديون واخماية في المغرب 


الهوامش: 


0خ +أمعما عذاطيط عط لعدنا ععصوعع“ ,معط للارعط)83 مرولكم (1) 
.مم ,2017 بالالقناءطعة 17 ,اكاكلا خمع 011 ,”مععمرهالا عدامهاه» 
.12-20 

31م 6016م 156أ3ع30لا-0موماط عأعناع 3ا ع0 ع أآناد 613 (2) 
“1م ع0 81216 دنا ,(1860 1أالاج-1859 عاطمعه) عم 2زالا عا 
+001 ع1/30 عا .1860 الاج 26 ع1 ,0ولامأة1 3 ,مواد أوع 
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: عع]ناهد. عناوءغطآ عماناولام عا ععلاج ععرعمم ممم ع0 
2 عع | |أاز 27 ,اعاء 01 أوصنناها ,عذ5أ2؟230] عباو أاطيامغك 

() نجيم نور الدين, عقال بعنوان "التطور التاريخي للنظام 

الضريبي المغربي". مجلة المعرفة القانونية. ص١‏ متاح 
على الرابط: 

- 1001552125 / لع أ /رمامع.ع اعممع.ع أ ل//:دماخط 

لاع انان 0 2 لا ز8 1 لالاو زننانا4 ]16 6ناع 

() الطيب بياضء المخزن والضريبة والاستعمار: ضريبة الترتيب 
1910-٠‏ أفريقيا الشرق, ١٠:لام.‏ ص16 18-1١‏ ا. 
(0) معركة إسلي هي معركة قامت بين المغرب وفرنسا في 14 
أغسطس 61844 بسبب مساعدة السلطان المغربي أبو 
لفضل عبد الرحمن بن هشام للمقاومة الجزائرية 
ضد فرنسا واحتضانه للأمير عبد القادر الشيء الذي دفع 
لفرنسين إلى مهاجمة المغرب عن طريق ضرب 
ميناء طنجة حيث أسقطت ما يزيد عن ١00‏ قتيل ثم 
ميناء تطوان ثم ميناء أصيلة. نتهت المعركة بانتصار 
لفرنسيين وفرضهم. شروطا قاسية على المغرب. تمثلت 
هذه الشروط في اقتطاع فرنسا لبعض الأراضي المغربية 
وفرضها غرامة مالية على المغرب ومنعها المغاربة من 
تقديم الدعم للجزائر. المصدر: موقع المنتدى المغربي 
للدفاع والتسلح. 
(1) فرع التجمع الصناعي شنايدر 

() الاتفاق الودّي: اسم يُطلق على مجموعة من الاتفاقيات 

التي وقعتها كل من بريطانيا العظمى وفرنسا في 8 أبريل 

4 بعد تسوية عدد من النزاعات الاستعمارية التي كانت 

ناشبة بينهماء والتي كانت تشير وقتئذ إلى تحسّن ملحوظ 

في العلاقات الأنجلو- فرنسية. 1 

(8) الكساد الكبير أو الانهيار الكبير بالإنجليزية 01636 

6550م اهي أزمة اقتصادية حدثت في عام1929م 

وتعتبر من أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن 
العشرينء وقد بدأت الأزمة بأمريكا مع انهيار سوق الأسهم 
الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالثلاثاء الأسود". 

(9) ميزان المدفوعات أو الأداءات بيان إحصائي يسجل -طبقا 

لمنهجية محددة -كل المبادلات التجارية (السلعية 

والخدمية)؛. وجميع التدفقات المالية التي تتم خلال السنة 
بين بلد معين وبقية دول العال. 

72 02262 لاع 3110 0651 عزاطب2 ,عط:83 6036 (10) 
673511 ع0 م١‏ أم طم ,7956 10 1960 77رمع مععم/سدالبا/ 17 
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النشاط السياسي للمرأة المصرية خلال الفترة (1919 - 1901) 
دراسة تاريخية 


أ.م.د. يوسف محمد عيدان 
أستاذ مساعد التاريخ الحديث 

كلية التربية للعلوم الإنسانية 

جامعة كركوك - جمهورية العراق 


يتناول البحث النشاط السياسي للمرأة المصرية بين تورني 90/9/9/6/, الذي نمتل بمشاركة المرأة المصرية في القضابا والأحداث السياسية الى 
شهدتها البلاد خلال حقبة الدراسة فضلا عن مطالبنها بحقوقها السياسية, ويرجع البعض هذا النشاط السياسي المبك رللمرأة المصرية مقارئة 
بنساء البلدان العريية الأخرى إلى اتنشا رالأفكا رالمؤيدة تتحري رالمرأة في مصر والداعية إلى إعطائها الفرصة في المشاركة السياسية والتصول على 
نصيبها من التعلي مأسوة بباقي نساء البلدان المتقدمة. يرك زالبحث على الكقبة التأريحية (9/6/-/90/) وهي حقبة تاريخية حافاة بالأحداث السباسية 
تبدأ بثورة 9/9/ تلك الثورة الشعبية الث ي أسهمت المرأة المصرية فيها عن طريق مشاركتها بالنظاهرات الكبيرة الي جابت البلاد ورفعت شعارات 
التحرر ومقارعة الاستعمار والمطالبة باستقلال مص رالتام وإزهاء كل مظاه رالاحتلال البريطاني. إذ واكبت المرأة المصرية تلك الأحداث ونفاعلت 
معهاء وكان للسيدة هدى شعراوي موقف واضح تجاه تلك القضابا السياسية ذات المساس السيادة الوطنية المصرية, فوقفت هي ورفيقاتها 
موقمًا حازقا من السباسة العريطانية المعادية لتطلعات الشعب المصري المنتروعة, ولم تكتف بإيصال صونها إلى المسؤولين المصريين وإبقاء 
المطالب الشعبية الوطنية في الإطا رالمحلي ب لأرسلت البعثات وشاركت في المؤّتمرات العالمية. وحظي اسمها بشورة عالمية. فعرفت بكونها 
ممثلة عن النساء العربيات والصادحة بصونهن في المحافل الدولية. كما أدت المرأة المصرية دور! في مسائدة القخية الفلسطينية, وساهمت في 
اتصال معاناة أهالي فلسطين إلى مناطق مختلفة من العالم. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠١‏ ديستصبر 2-١198‏ تاريخ مصر الحديث: المرأة المصرية: هدى شعراوي؛ فلسطين: الاحتلال 
تاريخ قبول النشر:  ٠١‏ فبراير 60 البريطاني 


معرّف الوثيقة الرقمصي: ‏ 1021608145012020151716 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
يوسف محمد عيدان. "النتشستاط السياسي للمرأة المصرية خلال الغترة (1902-19819): دراسة تاريخية".- دورية كان التاريخية.- النسنة 
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يتناول البحث النشاط السياسي للمرأة المصرية بين ثورتي 
89 الذي تمثل بمشاركة المرأة المصرية في القضايا 
والأحداث السياسية التي شهدتها البلاد في حقبة الدراسة فضلاً 
عن مطالبتها بحقوقها السياسية؛ ويرجع البعض هذا النشاط 
السياسي المبكر للمرأة المصرية مقارنة بمشاركة المرأة في 
الأمور السياسية البلدان العربية الأخرى إلى انتشار الأفكار 
المؤيدة لتحرير المرأة في مصر والداعية إلى إعطائها الفرصة في 
المشاركة السياسية والحصول على نصيبها من التعليم أسوة 
بباقي نساء البلدان المتقدمة. وتبرز أهمية موضوع البحث من 
كونه يركز على جانب جديد في تأريخ الحركة النسوية المصرية إذ 
أن معظم الدراسات الحديثة والسابقة التي تناولت تاريخ 
الحركات النسوية قد تركز اهتمامها على الجانب الاجتماعي 
والاقتصادي وعلى دور المرأة المصرية في الجمعيات الخبرية 
والعلمية ونشاطها الاقتصادي, أما الجانب السياسي فكان 
يعتريه شيء من الإبهام, لذا جاءت تلك الدراسة لتسليط 
الضوء على هذا الجانب تحديدًا. 

يعتمد البحث المنهج الوصفي الذي يركز على دراسة 
الظواهر أو المشكلات العلمية من خلال قيامه بالوصف 
العلمي والوصول إلى تفسبرات منطقية لها دلائل وبراهين 
تمنح الباحث القدرة على وضع اطر محددة لمشكلة البحث. ومن 
ثم تحديد اهم نتائج الدراسة, إذ تكمن إشكالية البحث في 
الإجابة على تساول مهم مفاده: ما هو الدور السياسي للمرأة 
المصرية في المدة التأريخية 7919 901/؟ 

تناول البحث في محوره الأول متابعة المشاركة السياسية 
للمرأة المصرية ودورها في الأحداث السياسية الداخلية التي 
كان من أبرزها المساهمة في ثورة 1919 الشهيرة التي اندلعت 
بسبب قيام سلطات الاحتلال البريطاني باعتقال سعد زعلول 
الذي يُعَدْ رمزًا وطنيًا مصريًا. وقد تمثلت المشاركة النسوية 
المصرية تحت قيادة الناشطة النسوية المصرية هدى شعراوي 
بالتظاهر السلمي المنظم, وقد أتاحت تلك المشاركة للمرأة 
المصرية فرصة الظهور على المستوى السياسي ومن لَمَّ 
الانتظام في لجان واتحادات نسوية كان من أهمها لجنة الوفد 
المركزية للسيدات, والاتحاد النسائي المصريء ورابطة فتيات 
الجامعات والمعاهد المصرية؛ واتحاد بنات النيل وغيرها. وتطرق 
هذا المحور كذلك إلى متابعة موقف تلك اللجان والتنظيمات 
من الأحداث السياسية حتى عام ]90 أما المحور الثاني فقد 
تناول دور المرأة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وتم 


النشاط السياسي للمرأة المصرية خلال الفرة (1919-]190) 


التركبز فيه على عقد المؤتمر النسائي الشرقي في القاهرة في 
المدة (10 - ا تشرين الأول 1988 الذي ندد بالسياسة 
الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين وطالب بإنصاف 
أهالي فلسطين وإعادة حقوقهم المسلوبة. وقد لعبت 
الناشطة النسوية المصرية هدى شعراوي دورًا محوريًا في هذا 
المؤتمر بشكل خاص وني الحركة النسوية المصرية بشكل عام. 

من المصادر المهمة التي اعتمد عليها البحث كتاب الحركة 
النسائية في مصر ما بين ثورتي 190-1919 لمؤلفته أمال السبكي 
الذي يحتوى على معلومات غاية في الأهمية والدقة, فضلاً عن 
المذكرات الشخصية لناشطات مصريات لعبن دور في الحركة 
النسوية المصرية مثل هدى شعراوي ودرية شفيق وانجي 
أفلاطون وقد أفادت تلك المذكرات البحث بمعلومات جديدة 
عن النشاط السياسي للمرأة المصرية. كما اعتمد البحث على 
كتاب :رائدات الحركة النسوية المصرية لمؤلفته مارجو بدران 
الصادر عام )٠٠١‏ والعتضمن لمعلومات نادرة وتفاصيل جديدة عن 
النشاط السياسي للحركة النسوية المصرية هذا فضلاً عن ما 
يتخلله من تحليل منطقي لتلك المعلومات والأحداث التأريخية. 

أولاً: مشاركة المرأة المصرية في أحداث 

ثورة واوا 

بدأ اهتمام الباحثين يتجه بشكل متزايد إلى توثيق دور المرأة 
في حركات النضال الوطني في منطقة الشرق الأوسط, إلا أن 
هذا الدور كان يذكر على نحو انتقائي. ويشاد بمشاركة النساء 
في الحركة الوطنية بشكل فرديء أما فيما يتعلق بالجهود التي 
نظمتها الحركات النسوية من اجل القضية الوطنية فهو 
موضوع جدير بالدراسة والتأمل. وبقدر تعلق الأمر بتأريخ الحركة 
النسوية في مصر فقد أدت المرأة المصرية دورًا مهما في 
الأحداث السياسية التي شهدتها مصر ضمن حقبة الدراسة 
(190-1919). ويُرجع البعض أسباب هذه المشاركة المبكرة 
للمرأة المصرية في الأحداث السياسية إلى انتشار الأفكار 
الداعية إلى تحرير المرأة. وإعطائها الفرصة لأخذ مكانتها في 
المجتمع كونها تمثل نصف ذلك المجتمع. ومن بين أهم تلك 
الأفكار هي الدعوات التي أطلقها قاسم أمين (اتها - 8:وام) 
لتحرير المرأة وتجديد واقعها حتى وصف ب (محرر المرأة) ". 

ومما لاشك فيه أن دعوة رفاعة الطهطاوي (١١/ا‏ - سالالراح) 
في هذا المجال كانت قد سبقت دعوة قاسم أمين بعقود 
تاريخية. و تضمن كتابه الموسومح ب (المرشد الأمين للبنات 
والبنين) دعوة صريحة إلى ضرورة تعليم الفتيات لكون التعليم 
سيؤهل المرأة لمواجهة مصاعب الحياة, ويجعلها أكثر قدرة على 
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إبداء رأيها ومشاركة الرجل في الشؤون العامة.!؟ لقد شهدت 
حقبة النهضة المصرية في عهد محمد علي باشا اهتمامًا بتعليم 
النساء واحرز فيها الكثير من التقدم, إذ تعلمت بنات العائلات 
الثرية في المنازل, وتمكنت بنات العائلات الفقيرة من حضور 
الكثاب إذ كان يتم تحفيظ القرآن إلى جانب تعليم القراءة 
والكتابة.”) كما شهد منتصف القرن التاسع عشر نقاشًا فكريًا 
حول حقوق المرأة. وكان فارس يوسف الشدياق المعروف ب 
(أحمد فارس الشدياق) وهو صحفي لبناني قد نشر في عام 00/ا 
كُتَانًا يقتوان الساق عل الساق»وهة من أوائل الكنت الذاعمة 
لتحرير المرأة آنذاك©. 

بينما هناك مَنْ يضيف عاملاً آخر ساهم في تبلور الوعي 
النسوي في مصر متمثلاً بدور الصحافة النسائية في مصر منذ 
صدور أول مجلة نسائية وهي مجلة الفتاة عام 1891 والقي 
أعقبها صدور مجلات نسائية عدة هادفة كلها إلى التعبير عن 
آراء النساء والمطالبة بحقوقهن, وقد أتاحت تلك الصحافة 
فضلا عن الصالونات الثقافية مساحة للتواصل الفكري والخوار 
الثقافي المباشر بين النساء والرجال حول قضايا اجتماعية 
وسياسية وثقافية." كان من بين الكاتبات الرائدات في تلك 
الحقبة الكاتبة والأديبة الفلسطينية مي زيادة (8/0 - ا92) القي 
عقدت عام ١9|‏ صالونًا ثقافيًا في بيتها في القاهرة. كل يوم 
ثلاثاء من كل أسبوع, واستطاعت أن تفرض شخصيتها على 
المجتمع الأدبي في مصر وأن تخالط الرجال وتحادثهم وتراسلهم 
في وقت ضرب فيه الحجاب على مثيلاتها من النساء العربيات!) 

تجلت مظاهر المشاركة السياسية للمرأة المصرية بوضوح 
في أحداث ثورة عام 1919 تلك الثورة التي حدثت في مصر على أثر 
اعتقال السلطات البريطانية للزعيم الشعي المصري سعد 
زغلول (1809 - /9]1), الذي قام بتشكيل وفد لتمثيل بلاده في 
مؤتمر الصلح المزمع عقده في مدينة باريس عام 19/3 وعرض 
القضية المصرية على مستوى عالمي؛ وقد سبب ذلك حرجًا كبيرًا 
للسلطات البريطانية؛ التي أقدمت على اعتقال سعد زغلول 
ونفيه خارج البلاد في أذار 1919, ليؤدي ذلك الإجراء البريطاني إلى 
ثورة شعبية في مصر", كان للمرأة المصرية فيها نصيبًا من 
المشاركة. ففي يوم 1! أذار 1919 نظّمت مجموعة من السيدات 
المصريات بلغ عددهن زهاء الثلاثمائة امرأة تظاهرة سلمية 
عثرن فيها عن رفضهنٌ للعنف والقمع اللذين تمارسهما 
السلظات التريظانية “كذ المواظتين الفصريين: وحملن أعلدما 
اجتمع فيها الهلال مع الصليب. ملوّحات برموز وحدة الأمة 
المصرية الوطنية. فضلاً عن حملهن أعلامًا كُتب عليها باللغتين 
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العربية والفرنسية (يحيا المدافعون عن العدالة واخرية), 
و(يسقط الظالمون والطغاة), و(يسقط الاحتلال)» وقدمت 
العماة' المتظا درا احمياكا :إن مفوضياف الواديات لتم 
الأمريكية وفرنسا وإيطاليا جاء في مضمونه: "إن السيدات 
المصريات أمهات وأخوات وزوجات ضحايا مخططات 
الويعانيى معدن الشياضقم .هه" الأصداء .هب الأعماا 
الدروية الى نفرهيه فال الل العيض نه السكالة اه اا ع انه 
إلا أن تطالب بالحرية والاستقلال لبلدها مطالبة مبنية على 
الأسس التي قررها الدكتور ودرو ولسن, التي اعترفت بها جميع 
الدو ل دواء. للقن أشفكى ناقرب أو ملف ال لم كرك 
فيها"!" وكانت صفية زغلول (زوجة سعد زغلول) تصدر البيانات 
الي تهاجم فيها الإنكليز وتذيلها بإمضائهاء ومن مواقفها الرائعة 
أثناد القورة أنكا آنها ارتدت تونا فصنيوقا من العلم الفصري 
بلوثه: الأكظر وفيه ساذل حاعلة لاه جود فاع كها آنا 


من رعايته نظرًا لسوء حالته الصحية. 

وفي 18 اذار1919 أطلقت القوات البريطانية النار على 
تظاهرة مصرية وقع ضحيتها عدد من النساء كان من بينهم 
امرأة مصرية تدعى (سعدية حسن)!" وفي ١‏ أذار 1919 قرّرت 
السيدات المصريات تشكيل تظاهرة نسائية جديدة فتوافدن 
منذ صباح ذلك اليوم إلى حديقة قصر النيل2ء وفي الساعة 
العاشرة تحركت التظاهرة. وكان موكبهن يحمل العديد من 
الغلا واللافتات الي تصمنت بعض الشعارات الوظنية مثل 
(نحتج على سفك دماء الأبرياء العزل من السلاح): و(نحتج على 
قتل الأبرياء ). و(نطلب الاستقلال التام). وقد كتبت تلك 
الشعارات باللغتين العربية والفرنسية.!" ولم تقتصر مشاركة 
المرأة المصرية في ثورة 19/9 على التظاهر ومشاركة نساء 
الطبقة الأرستقراطية المصرية فحسب بل إن النساء 
الفصريات "الكانخاف قد شاركن..مشاركة فعلية .قن الثورة: 
وخرجن مع الرجال إلى الطرق الزراعية يقطعن أسلاك 
التليفون. وينزعن قضبان السكك الحديدية بهدف الحد من حركة 
السلطات البريطانية. وقد هجم بعض النسوة على المراكز الي 
اعتقل فيها بعض المواطنين المصريين. وسقط بعضهن قتلى 
وجرح برصاص القوات البريطانية (" 

وشاركت طالبات المداريين:في التضال الوطي» وأصيخت 
طالبات المدرسة السنية ناشظات في اخركة الوطنية. مها أثار 
ذعر مدرّساتهن البريطانيات. وكانت هيلانه سيداروس وجميله 
عطية وعطية أبو إصبع وغبرهن من الطالبات يوزعن 
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المنشورات داخل المدرسة. ونظرًا للرقابة المكثفة للشرطة 
فقذكان عمل الفقياف هذا آمرًا يعزضون للأقطان وعندما أفرج 
عن سعد زقلول:ورقاقهش 4 تنيمان 916 تشاركت السيدات 
المصريات من جميع الطبقات الاجتماعية في تظاهرة كبيرة, 
وهذا ما أغضب السلطات البريطانية التي أطلقت النار على 
المتظاهرين. 7" لقد أثبتت أحداث الثورة المصرية عام 19/9 أنّ 
الغرأة الفضرية على قدر من الكفاءة الى تمكّها من القيادة 
الشعبية إذ استطاعت المرأة في تلك الثورة أن تنكم تظاهرة 
كبيرةٌ أفزعت سلطات الاحتلال البريطاني. كما أكدت الثورة 
فظنية المرأة العضرية الق قدمت الكثير من التضحيات. وكات 
شريكةً أساسيةً في مجتمع تعيش آلامه وأوجاعه. 9 

وعند وصول (اجنة ملنر) إلى مصر في / كانون الأول 9/9,- 
وهي لجنة بريطانية جاءت للوقوف على أسباب الثورة وإرسال 
تقرير بذلك - كانت النساء المصريات في طليعة المحتجين على 
وصولهاء وفي 9 كانون الأول خرجت المتظاهرات المصريات إلى 
الشوارع. ثم اتجهن إلى كاتدرائية سان مارك القبطية حضور 
اضماع عله وهفاك. أفانت: الست الفهريات. أول احتجاد 
مباشر قدم للسلطات البريطانية. شاجبات مجيء لجنة ملنر إلى 
مصر ومحتجات بشدة على سوء معاملتهن أثناء التظاهر. وقد 
كان اختيار الكاتدرائية مكانًا للاجتماع دليلاً على تضمين فكرة 
الوخدة الوظنية 8) 

واحتجت مجموعة من السيدات المصريات على وزارة 
يوسف وهبة )١(‏ تشرين الثاني 01-1919 أيار 0910, لتحدّيها 
الارافة” السكية. الفصرية: الرافضة لغذوة اللجنة ‏ النريظانية 
وقامت النسوة المصريات بتقديم احتجاج مسهب على التقرير 
الذي وضعته اللجنة. وأعلنت عنه في 19 كانون الأول 919/ 
وتضمن الاحتجاج العبارة الأتية: "إن السيدات الموقعات على 
هذاء النائبات عن نساء مصر يبلغنكم إجابتهن عن بلاغ اللجنة, 
قانا متففات مع بمواطيها على :امشعالة. مفاوهة خسكم 
الموقرة ما دامت لا تعترف قبل كل بثيء باستقلال مصر إن 
العبارات التي تضمنها البلاغ مبهمة كل الإبهام فهي تتصرف إلى 
معان كثبرة._"7) 

كن فخ بين الموقعات على هذا الاستجاج قلعن السينة 
هدى شعراوي () ونعمة حمدي وسنية عبد الوهاب وتحية سالم 
وإحسان القوصي وغيرهن. وفي يوم ١١‏ كانون الثاني ١19١‏ قمن 
بتظاهرة بدأت من ميدان باب الحديد مرورا بشارع إبراهيم باشا 
وشارع عابدين وهنٌ يهتفن ضد الإنكليز وضد لجنة ملنر حتى 
تصدى لهنٌ اجنود البريطانيون وطلبوا منهنّ أن يتفرقن.!") 
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أدت المشاركات المتوالية للمرأة المصرية في فعاليات 
الثورة إلى شعور المرأة المصرية بالثقة, وقدرتها على المساهمة 
مع الرجل في الأعمال القومية. كما أن خروج المرأة المصرية 
عن المالوقة دقع العدرد مرق الححف. الأكبية إن نشي اناك 
التورة المصرية وأكذ الإكاذنية :من رفن سناء ضرعن الثورة. 
وقد ساهم هذا في لفت أنظار الرأي العام العالمي والمنظمات 
النسائية الدولية لوضع المرأة المصرية, فدعاها الاتحاد النسائي 
الدولي إلى إيفاد مندوبات عن نساء مصر خضور الموؤتمر الذي 
تقرر عقده في جنيف عام 91٠‏ بيد أن النساء المصريات لم يكن 
على استعداد لتلبية الدعوة لاستمرار أحداث الثورة. وكذلك 
لتهييهن من السفر للخارج وحضور موؤتمرات دولية, غبر أنه مع 
استمرار وتصاعد نشاط الخركة النسوية وتشكيل تنظيم نسوي 
مصري لاحقًاء بدأت المرأة المصرية تشارك في هذه المؤتمرات 
الدولية (") 

ثانيًا: لجنة الوفد المركزية للسيدات 

تأسست في !١‏ كانون الثاني 19١‏ وعرفت كذلك بلجنة 
السيداة” "الوفكاه |3 اضمعف: محدوفة .من السداك 
المصريات في كاتدرائية سان مارك في القاهرة, والاجنة كما 
يدن أسمها عليها جماعةً مرتبطةٌ بحزب الوفد, وقد اختبرت 
السيدة هدى شعراوي رئيسة لهاء وكان من بين أعضاء اللجنة 
الفت راتب وريجينا حبيب خياط وشريفة رياض وايستر فهمي 
ويصا ولويز ماجوريل وإحسان القوصي وفكرية حسي. وكانت 
السيدة صفية زغلول زوجة سعد زغلول رئيسة شرف للجنة 
الستدافت الوفذنات :ا 

تعد هذه اللجنة أول تجمع نسائي شهدته مصر في تأريخها 
المعاصر وعن طريقها تحول العمل السياسي للمرأة المصرية 
من هبّات غير منظمة إلى طابع المؤسسة الأكثر تنظيمًاء وكان 
الهدف من تأسيسها هو إششراك العنصر النسائي في الجركة 
الوطنية () 

أذّت لجنة الوفد المركزية للسيدات دورًا مهمًا في توسيع 
القاعذة : الشضية المنناتةة :شرن" الوفة. وعملت" النساء 
الوفديات عن طريق شبكات اتصال الجمعيات النسائية. وكانت 
هدى شعراوي ونساء أخريات منهن ريجينا خياط واستر فهمي 
ويصا وفكرية حسني ناشطات ضمن عضوية المرأة الجديدة, 
التي تأسست بعد تظاهرات عام 9100 فضلاً عن كونهن على 
اتصال بنساء من جمعية نهضة السيدات المصريات وجمعية 
أمهات المستقبل, وكلاهما تأسس عام 1901. وفي أواخر عام 
91 وأوائل عام 91 دعمت لجنة السيدات الوفديات روابطها 
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مع جمعيات النساء في المحافظات المصرية الأخرى, وساعدت 
فكرية احمد احدى عضوات هذه اللجنة والمدرسة العاملة في 
المنيا غلى إنشاء اتحاد للسيدات في المنياء كما ساههت حياة 
ثابت بتأسيس اتحاد السيدات في أسيوط. وترأست خديجة عبذ 
السلام جمعية الاتحاد والترقية في مدينة طنطاء وأرسلت 
الجمعيتان الأخيرتان كتب احتجاج إلى الصحف البريطانية. 7) 

وعندما اعتقلت السلطات البريطانية سعد زغلول للمرة 
الثانية. وقامت بنفيه إلى جزيرة سيشل في أواخر عام /9]١‏ 
أرسلت هدى شعراوي باعتبارها رئيسة لجنة السيدات الوفديات 
كتابًا إلى المفوض العام البريطاني تقول فيه "لا يمكنك أن 
تخمد صوت الأمة بإخمادك صوت الشخص الذي يتحدث عن 
الأمة فأن هناك ملايين سبرتفع صوتهم للحصول على حقهم 
في الحرية ويحتجون على عدم العدالة. وسوف نستمر في 
الاحتجاج دائما وبكل قوة على الإجراءات التعسفية 
والاستبدادية التي تتبعونها ضدنا والتي تثير غضب الشعب"2"" 
وقامت لجنة السيدات الوفديات بنشاط سياسي مكثف, وأبلغن 
نائب رئيس الوزراء عبد الخالق ثروت أنهن يعارضن تشكيل 
حكومة مصرية جديدة بينما سعد زغلول مازال في المنفى. 
وعقدت اللجنة اجتماعًا في بيت هدى شعراوي يوم ٠١‏ كانون 
الثاني 2961 على اثره وققّت النساء على عريضة وزعت على 
الصحف البريطانية تنادي بإنهاء الأحكام العرفية والحماية 
المفروضة على مصر وتعترض على تشكيل حكومة طالما سعد 
زغلول خارج البلاد." وفي ١1‏ أذار 1910 أسست السيدة هدى 
شعراوي مع رفيقاتها نادي الاتحاد النسائي والذي تأسس 
للمطالبة بحقوق المرأة المصرية السياسية وفي مقدمتها 
الترشيح والتصويت. وقد طالب الاتحاد منذ نشأته باستقلال 
مصر والسودان وإلغاء الامتيازات الأجنبية وحياد قناة 
السويس حى لا تستخدم في الخروب وضد المصالح المصرية, 
وهذا يدل على أن الطابع السياسي كان طاغيًا على مطالب 
الاتحادة", 

وقد وجهت الدعوةٌ إلى السيدة هدى شعراوي - بعد ذيوع 
شهرتها في أنحاء مختلفة من العالم زعيمة للحركة النسوية 
المصرية الفتية - إلى المؤتمر النسائي الدولي في إيطالياء المقرر 
انعقاده في المدة (9-10! أيار 900), وعلى أثر ذلك وجهت هدى 
شعراوي الدعوة للسيدات المصريات وتمت الموافقة على 
قنول الذعوة :8 
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وقد تحدّثت هدى شعراوي عن ذلك في مذكراتها قائلة: "في 
شهر مارس 198 تلقينا دعوة من الاتحاد النسائي الدولي حضور 
المؤتمر الذي يعقد في روماء وكانت الدعوة موجهة إلى نساء 
مصر. وكانت لجنة الوفد المركزية للسيدات المصريات هي إذ 
ذاك الهيئة النسائية البارزة. ومن ثم جاء تفكيري في تشكيل 
جمعية الاتحاد النسائي المصري من بين أعضاء لجنة الوفد, وقد 
انتدبت الجمعية عنها وفدًا حضور هذا المؤتمر مكونا مي ومن 
زميلتي السيدة نبوية موسى والأنسة سبزا نبراوي» وكانت هذه 
هي أول مرة يرتفع فيها صوت المرأة المصرية في الخارج 
باشتراكها في هذا المؤتمر"!" كان موؤتمر روما بالنسبة للمرأة 
المصرية بمثابة الانفتاح على العالم واكتشاف الحركات النسائية 
والتحررية الوطنية الدولية والتفاعل معها."" 

أما الاتحاد النسائي فقد كان له دورا في الدفاع عن حقوق 
المرأة. ونجح في عام 1916 في إقناع الحكومة المصرية بسن 
تشريع يرفع سن الزواج للفتاة إلى ستة عشر عامًاء كما التفت 
الاقخاذ إلى مشكلة تهليم العرأة وكاو له تمتيل عن المسدوة 
العربي والعالمي ”.ومع ذلك فإن الاتحاد النسائي لم يتخل 
مطلقًا عن فكرة المشاركة السياسية للمرأة,. وكان ينتهز 
مختلف المناسبات لتكرار مطالبته بهذا احق. على سبيل المثال 
ففي المؤتمر النسائي الذي عقد في دار الاتحاد النسائي في كانون 
الأول عام 918 وحضرته سيدات من دول عربية عدة, أشارت 
هدى شعراوي في كلمتها إلى أن التفريط في حقوق المرأة 
السياسية إنما هو تفريط في حقوق الوطن.!"") 

وعندما صدر قانون الانتخاب في “ا نيسان 9/1 لم يذكر 
صراحة حق المرأة بالانتخاب. وفي ١١‏ كانون الثاني 96اجرت 
الانتخابات النيابية المصرية وحصل حزب الوفد فيها على أغلبية 
في مجلس النواب. وشكل سعد زغلول الوزارة. وردًا على 
استبعاد المرأة المصرية ومنعها من حقها في الانتخاب قامت 
الكاشطات: الفصريات باخراد. الاباك شكلية عن ضنعون: 
فقمن بالتذلك بأصوائفن البديلة. لاتتفاب: أعهات الترلمان: 
وأعطت النساء حزب الأحرار الدستوريين (//) صونًا ليصبح هو 
المتقلد للسلطة. بينما أعطين حزب الوفد (1) صونًا فقط 
وحصل الحزب الوطني على (/1) صوتاةءوكانت النساء المصريات 
يعتقدن بان حزب الأحرار الدستوريين هو الأقدر على تحقيق 
مطالبهن.”» وعند افتتاح البرلمان المصري في ٠١‏ أذار ع]9ا 
وقفت فتيات من هدرسة الاتحاد النسائي المضري يمثلن لبنة 
الوفد المركزية للسيدات والاتحاد النسائي المصري أمام مبى 
البرلمان في حركة احتجاج لعدم دعوة من يمثل الاتحاد النسائي 
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المصري لحضور افتتاح البرلمان. وحملن لافتات كتبت عليها 
مطالبهن باللغة العربية لعامة الشعب وباللغة الفرنسية 
للذناوماسسييتن 'الأعاتب: والضحافة الأورفيية وكات عمفينة من 
هذه المطالب .داك .طابع «شوائدي تعلق باستقلال مصر 
ودستورها وسلامتها الاقليمية, ). 

تزايدت حدة التوتر بين هدى شعراوي رئيسة لجنة السيدات 
الوفديات وبين سعد زغلول زعيم حزب الوفد. وعندما قُتل (لي 
ننضاك) : ١القاقد.‏ البريطاتي. للحيش: الفصرق :وافناكم :العا 
للسودان: الذي قُتل في القاهرة في ١9‏ تشرين الثاني 19, وأدى 
ذلك إلى أن توجه السلطات البريطانية إنذارًا شديدًا إلى 
المصريين تضمن نشروطًا قاسيةً. وحين وافقت حكومة سعد 
زغلول على قسم من تلك الشروط؛ أرسلت هدى شعراوي 
خطابا مفتومًا إلى سعد زغلول جاء فيه: "ما دمت لم توفق 
وأنت في الحكم لتحقيق عهدك بعمل إيجابي؛ فأني أطالبك بأن لا 
تكون على الأقل مجرد عثرة في سبيل جهاد أمتك, إنني أطالبك 
بالتخلي عن الحكم )). واستقالت هدى شعراوي من رئاسة لجنة 
السيدات الوفديات. وقامت نساء وفديات أخريات بتأسيس 
اللجنة السعدية للسيداتء تحت قيادة شريفة رياض 7" 

وعندما أصدر رئيس الوزراء المصري محمد محمود في 9 
حزيران ١91/8‏ قانونًا بحل البرلمان وتعطيل الحياة النيابية في 
فصر لفدة ثلاث واف كان للمرأة القصرية دور في خركة 
الاحتجاجات الي شهدتها البلاد. وفي ١6‏ آب 1918 أرسلت اللجنة 
السعدية للسيدات برقية احتجاج لوزارة الخارجية البريطانية, 
عبرت فيها عن رفضها كل البرلمان وتوقف الحياة النيابية. كما 
حررت اللجنة التماسًا إلى الملك فؤاد احتجت فيه على ما قامت 
به الوزارة.0") 

وبعد وصول إسماعيل صدقي إلى السلطة وتشكيل وزارته 
الأولى (19 حزيران 6-19١‏ كانون الثاني 9##), القي كسبت عداء 
الشعب المصري بسبب تركز السلطات بيد رئيس الوزراء الذي 
قام بإلغاء دستور ”911اواستبداله بدستور جديد عرف بدستور 
فزة1 الذي زاذ مج سلظات الفلك. وشكل حزتا اسماة حرت 
الشعية. .وأعلن هوعكا للاتاباك. “الي . أعليت . الأخرات 
مقاطعتها 8 

وقد أدك الفرآة الفضصرية دورًا فى مقاطعة الاتتكابات 
وكاتت البداية غندها اجتفغن اللحنة السعدية لللسيدات. ف غلا 
تشرين الثاني .”191 في دار سعد زغلول؛ وقررت تأييد حزب الوفد 
في قراراته القي أصدرها في اتشرين الثاني؛ فيما يخص عدم 
الاعتراف بدستور .”191 وقانون الانتخاب الجديد ومقاطعة أي 
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انتخابات تجري على أساسهاء وان يكون يود ١0‏ تشرين الثاني 
يوم حداد عام في جميع أنحاء البلاد.؟ وفي ١‏ أياراه9ا نظمت 
اللجنة السعدية للسيدات تظاهرة طافت أنحاء مدينة القاهرة 
في رتل طويل من السيارات تجاوز الثلاثين سيارة يحملن معهن 
أغلاما" ولافتات: كقه عليقا ارات تحت. عل مقاطعة 
الانتخابات, واستعادة حقوق الشعب الفسلوبة. وعندما كانت 
التظاهرة تجوب شوارع القاهرة للاحتجاج على القمع السياسي 
ومناشدة. الرجال. بفقاطعة الانتخابات..صادرت الشرطة 
المصرية احدى السيارات. واحتجزت شاغلاتها وتم أخذهن إلى 
قسم شرطة الدرب الأحمر (أحد الأحياء الشعبية في القاهرة), 
وقامت باقي المتظاهرات بالتجمع بالقرب من مركز الشرطة 
والهتاف ضد الحكومة رافضات الانصراف قبل أن يفرج عن 
زميلاتهن, الأمر الذي أدى إلى أن تعتقلهن الشرطة أيضًا.””) 

وشاركت هدى شعراوي في تظاهرة احتجاجية توجهت إلى 
مقر وزارة الداخلية بصحبة ما يقرب من )1١(‏ امرأة مصرية أخذن 
نمتفن. نمقاظعة. الانتسانات 0 وأعلقت. متموعة. من أعضاء 
الجمعيات النسائية المصرية تضامنهن مع قرارات المؤتمر 
الوطني الصادرة عن طريق حزبا الوفد والأحرار الدستوريين: في 
8 أبار اماواءجاء ذلك في برقية تضمنت : "نعلن تأييدنا لقرارات 
المؤتمر الوطني ونتضامن معهم في الحث على مقاطعة 
الانتخابات احتجاجًا على هدم دستور سه ]و|" 0 

واستمرت النساء المصريات في نضالهن العام متنقلات في 
أنحاء القاهرة يحمّزن أصحاب المحال التجارية وموظفي 
الحكومة والعمال على عدم التصويت, وفي احدى التظاهرات 
النسائية: عثذما أضارت: الترطة رعكن: الأظفال: من اماه 
المحيطة بالتظاهرة؛ بادرت هدى شعراوي بالإنابة عن الاتحاد 
النسائي المصري بتقديم مواساتها لأمهات الأطفال المصابين, 
وقامت الطالبات بإضراب في الجامعة امتد ثلائة أشهر, وانتشر 
حماس الوطني في مدارس البنات (5) 

وعندها عقدك مهاهنة هام ذا بين فصر ؤبريظاتن 
وتضمنت شرطًا للدفاع المشترك إلى جانب وضع جنود 
بريطانيين في منطقة قناة السويسء أدانت هدى شعراوي 
المعاهدة بشدة واستنكرت عدم استشارة النساء في شأن 
عقدهاء ونادى الاتحاد النسائي جميع النساء بأن يطالين 
باستفتاء شعبي وطني يشمل المصريين نساءً ورجالة قبل 
التصديق على المعاهدة. وأرسلت هدى شعراوي رسالة مطولة 
إلى مصطفى النحاس (زعيم حزب الوفد آنذاك), أوضحت فيها 
أهم أماني المرأة المصرية في تلك المرحلة المهمة من مراحل 
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نضالها السياسي, فطالبت بإجراء انتخابات نزيهة, وأن تُمثل كل 
فئات الشعب في البرلمان. متمنية أن يتم إلغاء المحسوبية, 
وأن تتمتع البلاد بصحافة حرة. كما إنها احتجت على التكاليف 
الباففظة ال مسدفهها مضرياة عل تصوض: تسافدة عا 
[سرو 6 

وفي الوقت الذي كانت فيه جمعيات وهيئات نسائية قائمة 
ولفاتشاطها كان هناف ارب التسباق الذى تأيسين غاد 182 
وكاتك تصية السويدة فاطعة تعطف رانتهم كان بررامج الدزب 
الفوراق أكثر كداثة من بزتامج اللاتعاة السناتن: الفضري إذ 
تضمن برنامجه حقوق المرأة السياسية والاجتماعية كاملة مثل 
جع الانتطابة والتمتبل النساق :وفع وكلاقف الدولة كاقة أماد 
القضافر يها اففضر برنامع اللتحاد الفسان عل المتعلدات 
فقط كذلك التتمل. برنافة اعرب السناتى عل خف الغراة 
الافتضاي ف السماواة. في 'الآخر مع الركل. عن العمل 
الواحد ©) 

معكما وفك حاذنة: 2 قاط قبراين 158 الشهيرة ال 
تمثلت بمحاصرة الدبابات البريطانية لقصر الملك فاروق وإجباره 
على تشكيل وزارة يرأسها حزب الوفدا”. أرسلت أكثر من (0) 
سيدة مصرية احتجاجًا إلى السفير البريطاني» في 9 شباط 
951ءجاء فيه: "لقد روعنا نحن نساء مصر واذهلنا ذلك التهور في 
تصرفكم الشاذ الذي اتخذتموه ضد مصر في شخص مليكنا 
المحبوب المفدى مستهزئين بشعور المصريين الذين بذلوا كل 
مجهود لمعاونتكم في اشد محنه في تاريخ بريطانياء وقاسموكم 
العراء في يفده الظروف الحاهيية الف لذ عام مضيريها إل للف 
فكان بدلا من أن تحمدوا لهم هذا العمل, وتعرفوا لهم هذا 
الجميل. وتقدروا تضحياتهم بالنفس والنفيس من أجلكم إن 
دستم حرية استقلالهم, وطعنتموهم في موضع العزة منهم 
فتوجهتم بدباباتكم وعرباتكم المصفحة وجنودكم المسلحة إلى 
قضرها بدين ومذكلة ملنك اننا العريظة كأندا تمن قدا تك 11 
جلماتقم: قأرن يا مصادة السفي المعاهدة ال بين عصر 
وبينكم: أو هل احترمتم تعهداتكم بهذا التصرف الطائش, وهل 
يعن يهف 'الاعنداء: :يفكك اماق اكه نودو عن 
الديمقراطية, أنكم إنما تخوضون هذه الحرب دفاعا عن حرية 
الشعوب...)).7) وفي ذلك دليل واضح على مدى استقلالية 
الحركة النسائية في مصر وعدم خضوعها المطلق لأي حزب 
ساس 

وقد اعتظلت البنلطاة الفضرية الناشطة النسيوية تبوية 
نا ناف 17لا كنيها اكلمف يحوي يدن وروتاف للك وو 
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الخاضع في ذلة من حادثة القصر في 5 شباط؛ وبهذا وصلت 
حياتها المهنية ومجلتها (البلاغ الأسبوعي) إلى نهاية مفاجئة.0) 

وفي منتصف عام 1960 تأسست جمعيةٌ نسائيةٌ مستقلة 
ذاه طاف زيفؤعراظي هذه لها أعدافها وبراميها المددة 
أشرفت على تأسيسها كل من انجي أفلاطون؛ ولطيفة الزيات, 
وفاطمة زكي, وآسيا نمر, وعنايات المنايرلي؛ أطلقن عليها أسم 
إزانكة فياك 'اقافيعة والمهاهه العضوية): وعد كانت فناف 
رغبة لدى مؤسسات تلك الجمعية بإطلاق تسمية (المرأة 
العاملة) عليهاء لكن وجدن من الحكمة الابتعاد عن تلك التسمية 
ال قانك تمرتقز الساظاف العضرية الى أصدرت كزارات يعظر 
كلها له خبلة بالأتتوظة الساسة أتذاك عضي أن تكون 
التسميةٌ سببًا في إلغاء الجمعية ومصادرة نشاطاتها ) 

وعن تأسيس تلك الجمعية تقول انجي أفلاطون في 
مذكراتها: "وضعنا برنامجًا وحددنا أهدافه وطبعناه في شكل 
فنشوز انققى تلقنة الوان دالاعهوواليق والأشويد تش 
الرزافة سطاليعا: متهن قذاء" للمتذفاف :مساك تتطاء عر 
للأتسيمام إلى الرايظة جاءفي الدافة إن رايظة قعيات اقافعة 
والمعاهه تقيع لك أن رجهي أفوالك أفغالة وإيمانك أغمالة 
فهي تعمل واخرية هدفها والإخلاص شعارهاء فهلا انضميتٍ 
إلن ققراك النافعة والمفاهة تفان عضا تحقق الغرأة أصداقها 
وحقوقها تعالي نحقق مع العاملين لمصر حريتها 
واستقلالها. "© 

كما معو اناعد عو أعضاء اسه لمكا عن كفو 
العرة السياسية والقانوتية والامتصادرة والاعتدافية وجادت 
في نص القسم العبارة الآتية: "نحن نساء مصر نقسم قسمًا 
فقدهًا علن الكفاخ المسهعر يمتغلف اشكاله بخى تقفى عن 
الرجعية والاستعمار قضاءً تامًا وحى تعم بلادنا ديموقراطية 
حقيقية"60) 

وعندما حدثت تظاهرات شعبية تطالب السلطات 
البريطانية بالإسراع في تحقيق مطالب الخركة الوطنية المصرية 
الداعية إلى الاستغلال وظللء القوات المريعلاتية كن شراظ غاة 
5 ساهمت القجاف الفضرنات فى نضاط (اللنة الوطنية 
للطلبة والعمال).!") 

ولم تكن رابطة فتيات الجامعة والمعاهد بعيدة عن 
الأعلة. السساسيف ان نعف رعس تناكرها التسائنة 
النشطة إلى اللجنة التنفيذية العليا للطلبة, وتحقق لأول مرة 
في تأريخ الجامعة المصرية وصول المرأة إلى مركز قيادي عن 
طريق الانتخاب, وبعدد ليس بالقليل إذ فاز من فتيات الرابطة 
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كلا من: لطيفة الزيات ونجيبة عبد الحميد وعنايات المنايرلي 
واسيا نمر وأخريات.[©) 

وفي عام ١988‏ تأسس اتحاد نسائي مصري جديد باسم 
(اتحاد بنت النيل) كمبادرة لحركة نسائية مصرية جديدة وقوية 
فدقها الأساس إقلان. التفوق السئاسية الكاملة للنسام 
والفظالبة يتمعيقهاء: كا شجم 'النتطاد براقع ضمحو الأمية, 
اتملاث: لتكسين: “اخدمات. . الثقافية: -والصحية 
والاحتماعية رين الفقراء 7" تسن اتحاة نت النيك: بزئانتنة 
الناشطة النسوية المصرية درية شفيق كحزب سياسي نسائي 
في البداية. وضم في برنامجه شقًا سياسيًا عن حقوق النسائية 
الشياسية في الاتحاب والترشيخ: وحق النساء في تولي:وظائف 
الدولة كافة. بل وتمكينهن من الانضمام إلى صفوف الجيش 
ليتمكن من الدفاغ عن :الوطن. والدعوة للفساواة الفطلقة بين 
النساء والرجال.!" 

عند إجراء مقارنة بين اتحاد بنت النيل بزعامة درية شفيق 
والاتحاد المصري بزعامة هدى شعراوي يمكننا تقييمهما على 
انهما هيئتين مستقلتين. ولكن ما يمثز اتحاد بنت النيل هو انه 
لم يكن مستقلاً فحسب بل كان يواجه الدولة بشكل علني. ففي 
عام 1901 اقتحمت دريا شفيق بصحبة ما يقرب من (::16) امرأة 
البرلمان المصري مطالبة بحقوق المرأة السياسية كاملة, 
وبتعديل قانون الأحوال الشخصية ومساواة المرأة بالرجل في 
الأجور 669 

وعندها ندات جركة المقاومة التتعينة: المصزنة: للقذات 
البريطانية في منطقة القناة عام 901 ساهم عدد من النساء 
العاملات والحممرضات المصريات في «اتشرين الأول (0وا 
بتأسيس (اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية) بزعامة السيدة 
سيزا نبراوي. شكل تأسيس هذه اللجنة تطورة جديدًا في 
الجركة النسوية المصرية, فالاتحاد النسائي التزم بعد وفاة 
زعيمته هدى شعراوي عام /1980 بالمسائل الخبرية (الاجتماعية), 
ولم يهتم كثيرًا بالقضايا السياسية. وكان النشاط السياسي 
الجاد والمهتم بأحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية قد وقع على 
عاتق (إنة الشابات) التي أسستها أيضًا سيزا نبراوي» وكان 
طابعها سياسيًاء إذ تكونت هذه اللجنة تحت تأثبر الفكر 
الاشتراك 0 

وفي ١1‏ كانون الثاني ١901‏ أصدرت اللجنة النسائية للمقاومة 
الشعبية بيانًا جاء فيه: "إن الشعب لن يفكر في صرف قواه إلى 
معركة داخلية ولن يفكر في لون حكومته أو أفرادها فكل 
متعاون معه ضد الاستعمار هو صديق نؤازره ونؤيده وكل خائن 


وأعداد 


النشاط السياسي للمرأة المصرية خلال الفرة (1919-]190) 


هو عدو للشعب كالإنجليز لن نقبل معه تهاونًا أن الشعب 
يعلنها صراحة إلى الحكومة القائمة فإنه يؤيدها ويحميها طالما 
تنفذ مطالبه دون مواربة أو تخاذل وسيحاربها ويخذلها اذا لم 
تنفذ أهدافه كاملة" 68 
وبعد قيام ثورة "1 تموز 1907 بفترة قليلة أخطرت درية 
شفيق وزارة الداخلية المصرية علمًا بأن اتحاد بنت النيل سيعيد 
تنظيم صفوفه كحزب سياسيء وقد حصلت على موافقة مبدئية 
بذلف إله أن الفشاظ السيابدي الماك هد :تزاتهع لأبان حكم 
حمال غيد الناضل تتيجة لعراقة القولة المتكتددة لق تشاظ 
سياسي وحظرها لأي نوع من المؤسسات المستقلة. وقد 
اضكرت الدولة قضايا العرأة الى أضيحك من هضايا الزعاية 
الاجتماعية. ومن ضمن أنشطة وزارة الشؤون الاجتماعية.") 
ثالثًا: دور المرأة المصرية في دعم القضية 
أتضح موقف هدى شعراوي من القضية الفلسطينية في 
المؤتمر النسائي العربي الذي عقد في بيروت عام 19٠‏ وكانت 
هدى شعراوي ترأس المؤتمر بنفسها بصفتها رائدةً للحركة 
النسائية ورقيسة للدتهاد سيا 'المضري <ورفعت: قرارات 
مؤتمر بيروت إلى الحكومات العربية. وكان من أبرزها ضرورة 
وقوف هذه الحكومات إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته, 
كما أنها أعلنت في مؤتمر استانبول عام ١90‏ ضرورة الوقوف 
بجانب الشعب الفلسطيني ونشر السلام في ربوع العالم."" 
وها قامه القورة الفاسكلييية عاك 1481 #عاطفت 
السيدة هدى شعراوي معها من خلال مجلتها (المصرية) 
ويدف بكفاية بملسلة مق الأفقالات الميمافةة للثورة الي ردك 
فيها حقوق الشعب الفلسطيي المشروعة وحذرت من سياسة 
المراوغة البريطانية مطالبة بأن لا يكون لليهود أي صفة 
شرعية تخولهم الاشتراك في الحكم بل يجب أن يعاملوا معاملة 
اللاجئين: كما أرسلت هدى شعراوي برقيات عدة إلى شخصيات 
سياسية ودينية عربية وعالمية والى مدام كوربث اشبي (رئيسة 
الاتطاذ الفسائ العالفي)ء جاع قري "ناشم الآرامل واليثافن 
الغرب فيكانا الوعققة الحويولفة في الأزاكي الفقدية أناشد 
الشغور الإفساتي في ترماء إتكاقرا الإتاح في مظالية الشلظطات 
البريطانية المسؤولة بسرعة إيقاف هذه المذبحة البشرية" 07 
وسح لهذا التعاطفه فم المطاليه الفلنيظينيةتلقت 
السيدة هدى شعراوي برقية مؤثرة من سيدات القدس يشرحن 
فيها ال حالة الي تمربها فلسطين ويطالين سيدات مصر بضرورة 
مد يد المعونة لهن, فما كان من السيدة هدى شعراوي إلا أن 
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بادرت نعوة الاتكاد النسات الفصري فن 6 حزيران قر إلى 

عقو اماج خاض بالقفهة الملسطورة 81 وف هذا الاجتماء 

درت الغرارات القالية: 

© فتح اكتتاب عام يساهم فيه كل ذي نفس كريمة يفزعها 
الظلع والاستية اد فن فليشظون: قم تشكل نه من أعضاة 
الاتحاد جمع هذه التبرعات. 

© الاحتجاج على تنفيذ تصريح وعد بلفور الذي تسبب فيما 
يحدث في فلسطين من ثورة وإحلال الشقاق محل الوفاق. 

© العبادرة بإرسال برقيات إلى وزيري خارجية ومستعمرات 
بريطانيا ورئيس مجلس العموم البريطاني مطالبين فيها 
بضرورة وضع حد للسياسة المخالفة لمبادئ الإنسانية, 
وضرورة احترام حقوق الشعوب الضعيفة والتي تنادي بها 
بريطانا أعاد القالة: 

© مناشدة عصبة الأمم ونساء العالم بضرورة إيقاف الهجرة 
الصهيونية إلى فلسطين, وترك سكان البلاد الموجودين بها 


يعيشون معًا دون تدخل من قوى خارجية. 


وقد تم تفعيل تلك القرارات والعمل على تنفيذها بشكل 
فعلى. (09) 

وفي لا حزيران مسرو أرسلت ابتهاج قدورة (رئيسة الاتحاد 
النسائي العربي) تفويضًا إلى هدى شعراوي للتحدث باسم 
السيدات العربيات عن القضية الفلسطينية في المحافل 
الدولية, وبناةَ على هذا التفويض الرسمي أخذت هدى شعراوي 
تضاعف جهودها من اجل الق ضية | لفلسطينية وقررت عقد 
المؤتمر النسائي الشرقي؛: ووجهت نداءً إلى نساء الشرق في ع 
أيلول 8"اوا. وكان هذا النداء بمثابة الدعوة لحضور المؤتمر 
النسائي الشرقي والذي سيعقد في القاهرة في الفترة (10- 
"/اتشرين الأول 88ا19) لمناصرة القضية الفلسطينية. () 

عُقد المؤتمر النسائي الشرقي في القاهرة في الفترة (10-/ا 
تشرين الأول 9"8ا) في جلسات مسائية أيام 11-16-ما تشرين 
الأول بينما كان يوم /١ا‏ تشرين الأول قد خصص جمع الترعات 
وبيع الميداليات والطوابع التي أعدت لهذا الغرضء أما عن 
الدول المشاركة في هذا المؤتمر فكانت كل من: سورياء لبنان, 
فلسطين: العراق: أرران:فضلاً عن فصر الدولة المضيقة ( 

ند المؤتمر: بالسياسبة 'اليريظانية: 'وشثنحت. النشاطات 
الصهيونية وتطلعاتها في فلسطين. والقت هدى شعراوي 
باللوم على البريطانيين خيانتهم العرب محاولين جعل الصهاينة 
سادة الشعب بأكمله ضد رغباته وجاء في الكلمة التي ألقتها: 
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"لقد كشفت مأساة فلسطين عن حقيقة دخيلة بريطانيا فصرنا 
انطع مرق أدوااماولا اللعتهاد عل وعودهاء ولد الثقة 
بعهودها بعد أن حنثت بتعهداتها القي قطعتها على نفسها كتابةٌ 
لشريف مكة بواسطة وزرائها ومعتمديهاء تلك التعهدات التي 
تعطي العرب ومنهم عرب فلسطين استقلالهم, بيد أنها كانت 
في الوقت نفسه تعطي لليهود في السر عهدًا بأن فلسطين 
ستكون لهم الوطن القومي المنشود. ولكنها في تلك الكالة 
كاع يع كلد لسع قبل فعاضم 113 

م أضاقت هدي تتعراد قر قائلة. "دمن الشريب اوها هه 
النعد الدحد القى اسيك إيذكر1 شفيك» كول كن وادضوفة- 
كفا تس نز لداظفة الردمة على أولتاف الستنين" الذي لذ 
وطن لهم, أم ترى لها مآرب أخرى؛ فإن كان الدافع إلى ذلك هو 
محض العطف على اليهود. فهل من المروءة والرحمة أن يرفع 
الظلم عن فئة من البشر ليوضع على فئة أخرى؛ وهل اليهود 
أحق الناس ببرها ورحمتها من غبرهم: وإذا كانت بريطانيا تفعل 
كلك هدفيفة نشاف الاعقزافرالكديل اهمد لما أمذوها زه من 
أموالهم وقت الحرب العظمى, فأن العرب قد بذلوا أرواحهم 
ودمائهم لمناصرتها بالتعاون معها في الحرب...". 7") 

معزي ودوك اسه كاولض امكل الفلسكطة 
وسبل حلولها محملاً دول أوروبا وحدها مسؤولية المشكلة 
اافلبسيظينية اكويها ضي الى كاميهار كما ناته النة تفز هاذات 
وأمراء البلاد العربية والإسلامية التدخل لحل القضية 
الفتسظفة. يشكل: غادلفوفع هو المناسية لظام الل 
تنتهجها بريطانيا في فلسطين. وكان من بين مقررات المؤتمر 
إرسال برقيات إلى رؤساء الدول الأربع الكبرى آنذاك 
(بريطانيا- ألمانيا- إيطاليا- فرنسا). ومناشدتهم التدخل وبذل 
افوود فل القكية الفلسطية علة عاذلك وكذلاك: الاقصال 
بالميكات ‏ واقوفيات. السياقية العالسة السيها لق الحمتفة 
بخدمة السلام العالمي وإبلاغها قرارات المؤتمر. وطرح القضية 
الفلسطينية. وحقوق العرب في بلادهم طرحًا وافيًا وإيجابيًا.9 
كما جاء في مقررات المؤتمر تأييد لمطالب عرب فلسطين 
المتمثلة بإلغاء الانتداب على فلسطين, واعتبار وعد بلفور باطلاً 
ولا قيمة له. وإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومنع 
انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود. ورفض تقسيم فلسطين 
رفضًا تامًا 09 

وبعد أن استنكر المؤتمر في قراراته سياسة بريطانيا 
الغائعة عل اليظشس والتكيل. واقملات. الضخفية الأختنية 
المغرضة على الشبان الفلسطينيين المدافعين عن وطنهم, قرر 
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إرسال برقية إلى فرانكلين روزفلت (رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية). والإعراب له عن تألم سيدات الشرق من تصاعد 
الأضوات المؤيدة الليوذ ف الولايات المتحدة: ومناتدتة بايتم 
العللام الذى عرض عليه الد تكون الولايانت المعية بداليرتقوة 
الهقد عافلة ضن عوامل اقفر ار شقاف كانه فلسطين ا 
وقرر المؤتمر تشجيع البضائع الوطنية العربية والاستغناء عن 
غبرها قدر الإمكان, والمطالبة بتجريد اليهود من السلاح أسوة 
بالعرب. هذا فضلاً عن قرارات أخرى. ') وبعد انتهاء المؤتمر 
تقرر تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ تلك القرارات. وكانت هدى 
شعراوي ترأس اللجنة المركزية في مصر, هذا فضلاً عن اللجان 
الفرعية في باقي الأقطار العربية 7" 

كف جشاركة الاتهان الفبناق العصرى. قن المؤتهر الذولن 
بكوبنهاجن في حزيران 191”9؛اثارت هدى شعراوي مشكلة عدم 
العدالة الى تغارس تاه الغرب في فلسطين :وظاليت بدن 
الهجرة اليهودية وقالت: "إن سكان العرب يتعرضون لمعاملة 
سيئة جدًاء وان فلسطين هي بلاد العرب وأنه يجب علينا أن 
نحتخٌ ضد السماح لأعداد أخرى من اليهود بالذهاب إلى 
فلسطن".7'" كما ترأست هدى شعراوي عام 96ااتحادًا نسائيًا 
غرف بالاتهاذ السناك: اهرب الذى اهصمك [فكوماك العربية 
داك بالقرارات الساذرة عه وجديررالاكر أن هنا الاتعادقه 
أنشى قبل جامعة الدول العربية. وكان مكتبه الدائم في 
القاهرة. عمق أو العضانا ال اهنم رها النتعافمن التكافن 
فع القصية الفاميطيية ومظالته الشهب القاتك 10 هما 
تكدرالإشارة هنا إلى امشارقة سور نقراوق فى انيس لقنا 
القسا الديموفر اطي العالمن نيسة 1886 سد انتهاء: اشرب 
الفللعية /لثانية) الذى “في يمواققة الداففة لعهايا العرب 
السياسية وعلى رأسها قضية فلسطبن وحق تقرير المصبر؟"". 

فتقالت» المؤتهراف: " الساتية لتأبية. .ممساتوة. لمان 
فلسطين بعد احتلالها عام 968 إلا أنه لم يكن لهذه 
المؤتفرات تجاح المؤتمن الأول الاع .عقف والقاسرة عاد انزو 
ربما لأنه كان الأول من نوعه أو لكون فلسطين لم تحتل 


بعد ةل 
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خاتئمة 
أدت المرأة المصرية دورًا بارا لا يقل أهمية عن دور الرجل 


القصرية كي المحال الساسي» وقد برجم اليعخن هذا التشاها 
الشركر للهرأة لسري مقارةة بكمرها من تساء الملكان العرسة 
الأخرى, إلى انتشار الأفكار المؤيدة لتحرير المرأة وضرورة 
إعطائها الفرصة في المشاركة السياسية واخصول على نصيبها 
من التعليم أبيوة نأقراتها فوبلدان الغالم الققيمة 

يركز البحث على دراسة الحقبة التأريخية (901-1919): وهي 
حقبة تأريخية حافلة بالأحداث السياسية تبدأ بثورة 1919 تلك 
الثورةالشعوية الى ساهمه: هيما الفرأة الفضرية مساهمة 
فاعلة عن طريق مشاركتها بالتظاهرات الكبيرة التي جابت البلاد 
ورفعت شعارات التحرر ومقارعة الاحتلال؛ مرورًا بالكفاح 
الوطي الفضرق من" أجل افصول على الاستقلال النام إذ 
واكك الغراة: الفسزرة تلك “الأكداف وزقاعات معها وكان 
للسيدة المصرية هدى شعراوي دورًا بارزًا تجاه القضايا 
السياسية التي لها مساس بالسيادة الوطنية. ووقفت هي 
ورفيقاتها موقفًا حازمًا من السياسة البريطانية المعادية 
لتوجهات الشعب المصري. ولم تكتف بإيصال صوتها إلى 
المسؤولين المصريين. وبقاؤه ضمن الاطار المحليء بل إنها 
أرسلت البرقيات وشاركت في المؤتمرات العالمية. وحظي 
اسمها بشهرة عالمية. وعرفت بأنها الممثلة للنساء العربيات 
والصادحة بصوتهن في المحافل الدولية. كما أدت المرأة 
المصرية دورًا في مساندة القضية الفلسطينية؛ وبتوجيه ورعاية 
مزح السيدة هنى: شعراوى عفد في القاهزة قن المدة (16-|ا 
تشرين الأول /19) مؤتمر نساء الشرق؛ الذي أدى دعمًا مساندًا 
للقضية الفلسطينية وساهم في إيصال معاناة الفلسطينيين 
إن مفاطق. معتلفة هن العالفى وفن هذه الحقية. أصديحت 
مطالب المرأة المصرية بحقوقها الاجتماعية ثانوية إذا أردنا 
مقارنتها بالمطالبة بالحقوق السياسية. 

والضحفم المشاركة السياسية للفراة المهرية كذلك عه 
طريق المنظمات النسوية المصرية مثل لجنة الوفد المركزية 
للسيذاظ الى أدف دوا هيفاك عساتاة عرزت الوقن والاثهان 
النسائي المصري الذي تأسس عاد ]19 وكانت له نشاطات 
سياسنة عنقي 'واللفة الشعدية: للسهات كما تيدف 
أربعينيات القرن العشرين بروز تنظيمات نسوية جديدة. كان 
للفكر الاشتراكي اثر في بعض تشكيلاتها مثل الحزب النسائي 
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المصري الذي تشكل عام 466 بزعامة السيدة المصرية 
فاطمة نعمت راشد. والذي كان ذا طابع سياسي, وكانت 
نشاطاته أكثر حداثة من التنظيمات الأخرى, وفي عام 960 
أسست انجي أفلاطون مع رفيقاتها (رابطة فتيات الجامعة 
والمعاهد المصرية)» التي كان لها دور في المشاركة في أحداث 
الحركة الوطنية عام 981 وشهد عام ١98/8‏ تأسيس (اتحاد بنت 
النيل) بزعامة دريا شفيقء وقد طالب الاتحاد الحكومة المصرية 
علنًا بأن تضمن للمرأة المصرية حقوقها بشكل كامل. ومع بدء 
حركة المقاومة الشعبية المصرية للقوات البريطانية في 
منطقة قناة السويس, شكلت السيدة المصرية سبزا نبراوي 
تنظيمًا نسويًا جديدًا عرف ب (اللجنة النسائية للمقاومة 


الشعبية) ساهم هو الأخر في دعم الحركة الوطنية المصرية. 

وتنتهي حقبة الدراسة بعام 190 وهو عام قيام ثورة سم 
تموز 1901 القي ازدادت بعدها حدة رقابة الدولة على التنظيمات 
المستقلة. ودخلت مرحلة مطالبة المرأة بحقوقها ضمن 
الأنشطة الاجتماعية. 


الهّواعمش: 

() يُنظر: قاسم أمين, تحرير المرأة. مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة. (القاهرة؛"١١),‏ ص /اسا-١‏ 1 

(') رفاعة الطهطاويء المرشد الأمين للبنات والبنينء دار الكتا 
لمصريء (القاهرة؛ ١١١‏ ). ص9" وما بعدها. 

("ا) كوماري جاياوارديناء النسوية والقومية في العالم الثالث, 
ترجمة: ضحوك رقية. عبد الله فاضلء الرحبة للنشر والتوزيع: 
دعشق,1١ل)ء؛‏ ص ١٠لا‏ 

2) يُنظر: فارس يوسف الشدياقء الساق على الساق في ما 
هو الفارياقء (باريس,:1900). ص /ا001-0. 

(0) ينظر: بث بارونء النهضة النسائية في مصر. الثقافة 
والمجتمع والصحافة. ترجمة: لميس النقاش. المجلس 
لأعلى للثقافة. (القاهرة,.1999). ص9١‏ -1"؛ من رائدات القرن 
العشرينء (تحرير) هدى الصدة. منشورات ملتقى المرأة 
والذاكرة: (القاهرة؛١١٠)؛‏ صسمر 

(1) خالد محمد غازي؛ مي زيادة, سيرة حياتها وأدبها وأوراق 
لم تنشرء وكالة الصحافة العربية, (القاهرة:١٠١")؛‏ ص /الادنلة. 
() للتفاصيل يُنظر: عبد العزيز الرفاعي. ثورة مصر سنة 19/4- 
دراسة تأريخية تحليلية 9-191 دار الكاتب العربي 
طباعة والنشرء (القاهرة, 1911), صلمر ١:‏ اعمهاا. 
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النشاط السياسي للمرأة المصرية خلال الفكرة (1919-]190) 


() عبد الرحمن الرافعيء ثورة ١914‏ تاريخ مصر القومي من 
لسنة ١915‏ إلى سنة 191١‏ طعء: دار المعارفء (القاهرة./4/1!), 
ص اانا 

(9) عبد المنعم إبراهيم الدسوقي الجميعي, دراسات في 
تأريخ مصر الاجتماعي في العصر الحديث, منشورات مكتبة 
الصفا والمروة. (القاهرة,.1991), صلل" |-ون|. 

)٠١(‏ درية شفيق, المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم, 
منشورات مطبعة مصرء (القاهرة, 1900), ص ١١0‏ . 

)١١(‏ شفيقء, المصدر نفسه. ص0" !؛ هدى شعراويء مذكرات 


هدى شعراوي. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, 

(القاهرة. ١١"‏ )؛ء صع ١"‏ 
(1)نوال السعداوي الوجه العاري للمرأة العربية, منشورات 

مؤسسة هنداويء (المملكة المتحدق./ ١١١‏ ")ء ص0١١.‏ 
(1ا)مارجو بدران» رائدات الحركة النسوية المصرية والإسلام 

والوطن, ترجمة: علي بدران2» المجلس الأعلى للثقافة, 

(القاهرة: ٠٠١‏ )ء ص نان امنا 
(12) إسلام محمد السيد. "المرأة والثورات في مصر". مقال 

منشور على موقع الحوار المتمدن. العددزامعس) في 

9 على الرابط: 

310-31 01.311.350 5/+03ع ل ع 31.01 نلاء ماج. الاللالانا 
(10)إحسان عبد القدوسء ذكريات فاطمة اليوسف. طسء مطبعة 
روز اليوسف. (القاهرة:191/1),. ص١11؛‏ شفيق. المصدر 
لسابق؛ ص اطا. 

(11) آمال كاهل بيومي السبكيء الحركة النسائية في مصر ما بين 
الثورتين 1409194/4, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة,.19/817١).‏ صل "ا. 

*) هدص شعراوي(1/81/9-/ا19) ولدت بمدينة المنيا ولالاء 


تزوجت من ابن عمتها علي شعراوي وهو أحد الثلاثة الذين 
قابلوا السير(وينجت) يوم ١"‏ تشرين الثاني 1918؛ تزعمت تظاهرة 
السيدات المصريات عام 1914, أسست اللجنة المركزية للسيدات, 
وكانت تجيد عدة لغات أجنبية, أسست أول اتحاد نسائي في مصر 
عام «اناوا, وظلت ترأسه حتى وفاتها عام /ا9١.‏ للتفاصيل يُنظر: 
نبيل راغب. هدص شعراوي وعصر التنويرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. (القاهرة. .)١19/8/‏ ص9 وما بعدها. 
)١١/(‏ شفيقء المصدر السابق,. ص١‏ "١؛‏ شعراويء المصدر السابق» 
صغعا. 
(1)إيمان عامرء "المرأة المصرية وثورة 1914", في كتاب: الثورة 
والتاريخ ١914‏ بعد مائة عام, تحرير: ناصر أحمد إبراهيم, دار 
المرايا للإنتاج الثقافيء (القاهرة,19١١"),‏ ص .01-0١‏ 
9) عفاف عبد المعطيء المرأة والسلطة في مصرء الواقع 
السياسي والأدبيء؛ (19/1-1919): (القاهرة,0١٠)؛‏ صشاا. 
“الطيفة محمد سالمء تطور أوضاع المرأة المصرية في 
التأريخ الحديث والمعاصرء (القاهرة,1 ١٠)؛‏ رسام 
ا"ا) بدران: المصدر السابق؛ مرسرس دعسىر 
بان) شعراويء المصدر السابق. ص09!؛ مذكرات عبد الرحمن 
فهميء يوميات مصر السياسية - الاقتتال. مايو-ديسمبر 
211 (إشراف وتحقيق) يونان لبيب رزقء ج6.: دار الكتب 
والوثائق القومية. (القاهرة؛٠١١ل),‏ ص دمرس 
(ساس) بدران. المصدر السابق. صذسا١.‏ 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


رذنلا 


(") هدى الصدة., ميسان حسنء بناء ونضال: من أرشيف الحركة 
النسوية المصرية., المرأة والذاكرة, 
(القاهرة.8 1 ١"),ء‏ صرنرس 

(0) صحيفة الأهرام (القاهرة), العدد ممروسا, في سر أذار سبروا, 

(1) شعراويء المصدر السابق. ص/10ا. 

(/) مجموعة مؤلفين, النساء العربيات في العشرينيات - 
حضورا وهوية. مركز دراسات الوحدة العربية. طسص 
(بيروت»٠٠١),‏ ص ارس 

() شفيقء المصدر السابق: صلمع!. 

(9) مجلة مصر الفتاة, (القاهرة), العدد .٠١‏ في ١8‏ كانون الأول 
ع198, ص9. 

(-«) نبيل رياض عبد المولى عابدين, "المشاركة الانتخابية 

للمرأة المصرية سثم9١-/ا190",.‏ مجلة مصر الحديثة, 

(القاهرة). العدد 0. لعام ١٠٠شم‏ صسسم؛ بدران, المصدر 

السابق؛ صعمس 

(ا"ا) سنية شعراويء وكشفت وجهها -حياة هدى شعراوي 


مؤسسة 


أول ناشطة نسائية مصرية. ترجمة: نشوى الأزهري, 

لمركز القومي للترجمة. العدد رمس (القاهرة. 19١١ط)ء‏ 

صءع90ا. 

(مس) بدران: المصدر السابق؛ ص مع |-ساع. 

(سرس) صحيفة الأهرام, العدد 01/1 افي ١1‏ آب لمناوا. 

(ت”) يونان لبيب رزقء تأريخ الوزارات المصرية (/امرادس0وا), 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 

القاهرة,.191/0), ص ع0سر-. رس 
(0”) مجلة مصر الحديثة, العدد 9 لعام ١٠٠ل‏ صع1"ا. 

دس) صحيفة الأهرام, العدد 1111 في ”ا أيار انوا 

لان) مجلة مصر الحديثة. العدد 9 لعام ٠٠١‏ المصدر السابق» 
ص10م. 

مس) صحيفة الأهرام, العدد /11ةاء في ١١‏ أيار إسروا. 

وس) بدران المصدر السابق: صلممس, 

2) السبكيء المصدر السابق. ص/00-0. 

اء) انجي أفلاطونء: مذكرات انجي أفلاطون من الطفولة إلى 
السجن. ط"ء دار الثقافة الجديدة. (القاهرة.,غ1١١).‏ ص00- 
7 هالة كمال2. لمحات عن مطالب الحركة النسوية 
المصرية عبر تأريخهاء. مؤسسة المرأة والذاكرة, 
(القاهرة؛:1 ١١‏ )؛ء رع ا. 

(“اع) محمد صابر عرب. هجوم على القصر الملكي ححادثة ع 
فبراير ”2198 منشورات مكتبة الأسرة. (القاهرةس١٠ل)ء‏ 
ص١١‏ وما بعدها. 

سع) السبكي المصدر السابق؛ ص١1‏ . 

ع) بدران: المصدر السابق. ص ١٠ل.‏ 

0) أفلاطون, المصدر السابق, ص09-:1. 

1؟) المصدر نفسه. ص١1.‏ 

ع) المصدر نفسه. ص١1.‏ 

) أحمد طه. المرأة كفاحها وعملها؛ دار الجماهر؛ (القاهرة, 

)ص 1/. 

وع) أفلاطون, المصدر السابق؛ صعلا. 


النشاط السياسي للمرأة المصرية خلال الفرة (1919-]190) 


(:0) نادية العلي, الحركة النسائية المصرية؛ العلمانية والنوع 
والدولة في الشرق الأوسط؛ المجلس الأعلى للثقافة, 
(القاهرة:," ٠١‏ )؛ ص:94. 

(01)الصدة. حسنء المصدر السابق: ص1لا. 

(0) شفيق. المصدر السابق. ص١ ١‏ رمس 
حسنيء الحقوق السياسية للمرأة المصرية بين دستوري 
سب 901-9,, الدار الثقافية للنشرء (القاهرة؛ ١١‏ ل)ء ص1 /. 

سم) السبكيء المصدر السابق, صه1. 

أفلاطون,؛ المصدر السابق؛ ص9١ ٠-١‏ لا 

العليء؛ المصدر السابق, صسه. 

1) عمار محمد علي الطائيء سارة صبار جراد عبود. "هدى 
شعراوي والقضية الفلسطينية .سو-ل/اع19",. مجلة 
القادسية في الآداب والعلوم التربوية. مجماء العددسص 
لسنة ١10‏ ص190١.‏ 

(01) إجلال خليفة, المرأة وقضية فلسطين. المطبعة العربية 
الحديثة. (القاهرة,/191),. ص11؛ السبكيء المصدر السابق» 
ص سرلا-0لا. 

(0) جورجيت عطية إبراهيم؛: هدى شعراوي -الزمن والريادة, 
جا. دار عطية للنشر, (بيروت, د.ت), صع ا"ا. 

(09) سعيدة محمد حسنيء "المؤتمر النسائي الشرقي في 
القاهرة للدفاع عن القضية الفلسطينية-اكتوبرمرسه", 
مجلة مصر الحديثة (القاهرة)., العدد الثاني سر١٠س‏ ص انا 

(١1)المرأة‏ العربية وقضية فلسطين-المؤتمر النسائي الشرقي 
المنعقد بدار جمعية الاتحاد النسائي المصري بالقاهرة 
من 186-10 أكتوبر 8"ا9ا, للدفاع عن فلسطين. المطبعة 
العصرية بمصرء (القاهرة,0س9١),‏ ص/١ا-١‏ نا 


لسعيدة محمد 


١1)عجلة‏ مصر الحديثة. العدد الثاني؛ س١٠,‏ المصدر السابق» 
ص اناا 

1) المرأة العربية والقضية الفلسطينية. المصدر السابق, 
صلكء. 

سر) المصدر نفسه. ص١0.‏ 

1) المصدر نفسه.؛ ص ١ل/ا١.‏ 

0) المصدر نفسه, ص ١لا١.‏ 

7) المصدر نفسه., صالاا. 

) المصدر نفسه., ص'اناا. 

/) مجلة مصر الحديثة. العدد الثاني س١.,‏ المصدر السابق» 
صاسا. 

9) بدران» المصدر السابق. ص09". 

:) الصدة, حسن, المصدر السابق, صع9. 

الا)المصدر نفسه, ص91. 

با/ا) السبكيء المصدر السابق؛: ص/1/. 
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المرأة في المجتمع العربي المعاصر 
المرأة اليمنية أنموذجًا (أسوسيولوجيا تاريخية) 


ا.م.د. امين محمد علي الجير 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 


رئيس قسم التاريخ - كلية الآداب 
جامعة ذمار - الجمهورية اليمنية 


قد الدراسات (السوسيولوجية/ الناريخية) من الأهمية بمكان, من حيت دراسة دينامية المجتمع ونحولاته البذرية ليس بكونها تسعى إلى تبيين 
مكامن القصور والقلل الي قد تعنري سبيل الرفي والتطور وحسب. وإنما بكونها تعمل على تحديد مسارات صائبة ومدروسة وسياقات موضوعية 
21300 
1 ا0ا0001000000ر707070ر707ر7ر:9090606060606ا060ي0ا0ا0ا0اياياااا ا 0 
علاقة استمرا رتابعية المرأة للرجل وفق نمطية (العرف) ومفهوح (القوامة) هو من بين أهم القضابا (الاجتماعية/ التاريخية) الجديرة بالدراسة 
والبحث, بإعتبا رالمرأة جزءً/ أساسيًا من مكونات المجنمع العربي الذي ينسم ببنية اجتماعية تقليدية محافظة, بالإضافة إلى إ نأهمينها تكم نأيضا 
ف يأن موضوعها المتعاق بظاهرة تسيد الثقافة الذكورية/ الرجولية وهي من الظواه رالهامة في المجتمع العربي البديرة بالدراسة والاهتماح. وعليه 
فإن هدف الدراسة يركز بشكل رئيس في الوقوف عند محاولة فهم واستكتاه طبيعية العلاقة المتبادلة بين المجتمع والمرأة والتي على ضوئها 
تتحدد مكائتها اجنماعيًا ونقافيًاءالتتسحب من نَم على بقية المجالات والنخصصات.كما نسعى إلى إبراز دور ومدى تحك م العرف والتقاليد على وضعية 
المرأةء وإلى أي مدى بلغ تأثير دعوات التحرير والتحديث في ظل بنية مجتمعية تقليدية شديدة المحافظة شكلت أمام طموحها وقدراتها كوابح 
ومعوقات أثرت بشكل أو بح رعلى مسورة التطوير والتحديث للمجتمعات العربية المنشابهة بنيونا والمتعددة ثقافة, بل والمنوحدة مرجعية. 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: "ا ديسمبر ١ 7 )١18‏ 1 9 : 5 

0 2 حرية المرأة: النص الديني؛ الميراث: القوامة: المرأة العربية 


معرّف الوثيقة الرقمصي: ‏ 10216081450120201515839 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
أمين محمد علي الجبر. "المرأة في المجتمع العربي المعاصر: المرأة اليمنية أنموذجا (سوسيولوجيا تاريخية)".- دورية كان التاريخية.- 
الشنة التالتة عشترة- العدد السابع والأربعون: مارس ١٠ 2١‏ 2. ص 60لا - .١00‏ 


للمء. اتوك 7عنطزات :غنات 110ل7ممدع: :هم .5011016 أططة»ا. الالنالنا// :مقاط تعاأأوطعنا 011021 
وع.اء.315نا0ز.مةا//:5مطط تعكاصوظ8 عولعاننام كا 30تاأملاوع 0110و أططق)»ا /مامء. اع نل // :مقط تعنلا 1 
لامء. اأقمرو © طتاقك. قنطكة. مط تأعأط2 مآ عمغأللع 1501 /1ام»ء.001 عع ع]. ا/اللالانا// :مط :عو3ط عامممطععو] 

.نام أوتطصةق)| ]مما :دعل ألاومآ علا 50110 أط م3 /001>.20111/01010105 اع 3]. الالالانانا// :5م :نم61 >امماعع3] 


شرت هذه الدراسة في ذَورِيةٌ كَان التارئُخية 4.0 (إوتأناط تأ 01010055© علانأهع0 عط ]0 ورمع عط ععلمن لعغأنطأندتل ذز عاعءتامج ولط1 ووععع8 دعم 0 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رعكلا 0ع 1تأدع1انا كاأأماقعم لأعتطنلا ,(0/4.0جاحع حا« لاط /دع5مع1170175.010/16مععلالأجع 0 //:دمغط) عدومعءنا اهمهأ 3صممع م1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (101)5لا3 |01109173 عط مغ غأألع05 ع113م10مم3 ع/7أو ناملا 0101/1060 ,لاناألع7 /زمة أ هنأءلا0ل20مع؟ 300 ,رحه اط تنأوأل 
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تُعَدَ الدراسات (السوسيولوجية/ التاريخية) من الأهمية 
بمكان. من حيث دراسة دينامية المجتمع وتحولاته الجذرية ليس 
بكونها تسعى إلى تبيين مكامن القصور واخلل التي قد تعتري 
سبيل الرقي والتطور وحسب, وإنما بكونها تعمل على تحديد 
مسارات صائبة ومدروسة وسياقات موضوعية وممنهجة. قد 
تؤدي في المحصلة النهائية إلى تسريع عملية التنمية الشاملة 
والمسيكدافة يشكل عطره وف كافة 'الأضعذة والضتضويات: 
وتسعى هذه الدراسة إلى الإسهام قدر المتاح في تقديم قراءة 
سوسيو تاريخية. تدعي قدرًا من الموضوعية والتزام المنهجية 
الغلمية اول الغرأة في المكتمع 'اليمق. المعاصل. واققا 
وظطموكا كها تقر جملة من التساؤلات الاشكالية المتعاقة 
يواقع الفرلة: فوسل هل القراة تشكل عنما فاعلا فن خياة 
المجتمعات العربية؟ أم أنها مجرد تابع ذليل للرجل؛ إن لم تكن 
مجرد زينة ومتاع وفق الثقافة الذكورية؟ هل ثمة أمل في تطوير 
العزاة 4 فال كافة الكصعدرددتها التمترفن جول أعام كفانة 
المقدس. وهل ثمة إمكان متاح لتغييرها وتغيير النظرة 
السلبية إزائها؟. دونما تخندق خلف إرث اجتماعي/ تقليدي 
مقاوم وممانع. وباحجيات/ برادغيمات أتى عليها الدهر وشرب. 
وغيرها من التساؤلات الإشكالية القي تم الإجابة الموضوعية 

أهمية الدراسة 

تكمن أفهة هزة الدراية (التسعاسة التارئفية النامة 
باقع العراة في المجهع اليف المعاضو شن طبيفة موضوعها 
وخصوصيته. إذ أن قضية علاقة استمرار تابعية المرأة للرجل 
وفق مفهوم (القوامة) هو من بين أهم القضايا (الاجتماعية/ 
التاريخية) الجديرة بالدراسة والبحث, باعتبار المرأة جزاء أساسيًا 
من مكونات المجتمع اليمي الذي يتسم ببنية اجتماعية تقليدية 
محافظة, بالإضافة إلى أن أهميتها تكمن أيضًا في أن موضوعها 
المتعلق بظاهرة تسيد الثقافة (الذكورية/ الرجولية) هي من 
الكلؤاهرالقامة فى المحتعع البفي التديرة بالدراسة واللعتماد. 

أهداف الدراسة 

وانطلاقًا مما سبق؛ فإن هدف الدراسة يتركز بشكل رئيس 
في الوقوف عند محاولة فهم واستكناه طبيعية العلاقة 
المتبادلة بين المجتمع والمرأة والقي على ضوئها تتحدد مكانتها 
اجتماعيًا وثقافيًاه لتنسحب من ثَمَ على بقية المجالات 
والتحصصات. كما تسعى إلى إبراز دور ومدى تحكم العرف 
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والتقاليد على وضعية المرأة. وإلى أي مدى بلغ تأثير دعوات 
التحرير والتحديث في ظل بنية مجتمعية تقليدية شديدة 
المحافظة رتكت. آماة حلفوهها -وقدزاتها كوا بد «وفعوقات 
أثرت بشكل أو بآخر على مسيرة التطوير والتحديث للمجتمع 
البعق المعاهن ناسنك عن. الممتفعات: العربية: المتشابهة 
بنيويا والمتعددة ثقافة؛ بل والمتوحدة مرجعية وحسب. 
فرضيات الدراسة 
تتوتى هذه الدراسة جملة من الفرضيات يمكن تلخيصها في 
التالي: 
» إمكانية التأسيس لعلاقة إيجابية منتجة بين المرأة والرجل 
نكم حاغر الزتاية' والوى في المكتدة اليف المعاهر 
وتحقق قدرا من التطور والازدهار. 
فد ديم درابييلة امستغيلية عن واقع إانياة اللعتهافة 
المشكرضة والعافولة اللمكديع اليف 
©» استكناه ملامح عامة عن كيفيات ومتاحات التغيبر 
©» تسويغ وتسويق عملية التطوير والتحديث وإيجاد بيئة 
حاضنة لها لدى قطاعات واسعة من المجتمع اليمي. 
© إيجاد دراسة سوسيو تاريخية تتعلق بواقع المرأة اليمنية 
يمكن لها أن تشكل مرجعية علمية؛ أو مقاربة أولية يمكن 
الاعتماد عليها مستقبلاً. 
الدراسات السابقة 
ثفة#ذراساك سائقة #ناولف موضوغ القرأة العنية من زوانا 
مفختلفة: أما يشتكل. دراساث إمصاقية أو “تخصصات مضافة 
سواء إعلامية أو سياسية أو تعليمية... إخ. لكن هذه الدراسة 
تفردت بكونها سوسيو تاريخية تناولت بعض من ملامح واقع 
المرأة في المجتمع اليمني المعاصر, من زاوية تاريخية اجتماعية 
وبمنهج وصفي تحليلي وحسب. 
أولاً: الإرث الاجتماعي التقليدي ووضع المرأة 
تتسم المجتمعات العربية والإسلامية. ومنها اليمن» في 
الغالب ببنية اجتماعية تقليدية محافظة تختزل في ذاكرتها 
الجمعية إرنًا اجتماعيًا مثقلاً بالأبوية (البطريركية), والثقافة 
الذكورية/ الرجولية. تلك البيئة القي وصفها (عبد الرحمن ابن 
فلدون) قائلك. "فالبوادي. والآرياف العزبية. على" امتذاذها 
الموحش واحتكاكها الضعيف بالمدنية الحديثة ما زالت تحكمها 
عوامل العصبية الأسرية والقرابة الدموية والولاء لسلطة 
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القواةة وهيضنة الأعرافه والفالية والشغائز في كال اقتضاد 
مرتبط بالأرض والماشية والمناخ والصناعات البسيطة "7. 

أ أن قواه العلاقة اللكماعية :هن هذه النالة' تون ف 
العصبوية القرابية. ويكون من ثَمَّ نمط العلاقات البينية 
الاتوافية تو التمكل" الكراتي العفليذي. القع ادلم به 
المجتمعات الجماعية وفق (فبرديناند توتيز) حيث سماها 
(تتدعطك 5صتعصمء6). وهي تلك المجتمعات " البسيطة 
الصفيرة غادةا شئويها ملاقات أولية حميمة ومفه بالطارت 
الشعدي كوه قوم علق 'أساس الألقة والتهاليك. والغرف 
أساسها العلاقات القرابية. وهي في غالبها موجهة لتلبية 
حاجات. اللقضاف أساسس ها النوغ من التماعات غلية الادارة 
الطبيعية"!". كما سماها (روبيرت ريد فلد) ب "مجتمع تقاليدي" 
يتطور حسب تصنيفه من القطب التقاليدي إلى القطب 
العلمان- وتتضف: المعتفعات» التقليدية زانها "أككن إكوالة 
وانسجامًا ومنتظمة عرفيًا - تقاليديًا وأقل دنيوية وتغردا"2. 
أما (اميل دور كايم) فقد أطلق عليها المجتمعات البسيطة التي 
تسودها روابط آلية تقليدية تتمثئل في علاقات القرابة 
والنسب©. كما أن (بول فاليري) ساوى بين التقليدية والتطور 
باعتبارهما يمثلان شكلين عدائيين للجنس البشري المحافظ, 
حيث قال: "إن التقليد والتطور هما من ألد أعداء الجنس 
البشري"؟ وربما يقصد هنا تقليد الآخر وليس التقليدية 
والمحافظة كبنية اجتماعية. في حين يذهب (رستو) إلى القول 
أن من مخضاقص لديم التقليد اتشفال علب سكانة 
بالزراعة والحرف الأولية.' بينما أوضح (هيجن) أن النموذج 
الفضير للمكتمفاة التقليدية المكفافة هو التفوقد الساطي 
القافن لاروة الدسف راط روه 

وعلى الرغم من أن الإسلام قد حمل مفهومًا شاملاً للأمة 
كتعبير عن الهوية الجماعية يتجاوز القبيلة وتقسيماتها 
الجوثقافية, إلا أن القبيلة العربية قد حافظت إلى حد كبير على 
تكويناتها السلطوية الثقافية التي تؤثر فيها ثلاث مرتكزات هي: 
الموروث الديني, والثقافة الشعبية. والفكر العربي والفي 
والإنتاج الإعلامي.!) إذ من المعروف أن العادات والتقاليد في 
فتصبح من لم تقليدًا يأخذه اخلف عن السلف دون تفكير أو 
تأمل لترتبط بها - بالممارسة - قوة إلزام تبلغ مداها في بعض 
اللقالية الى :تراه الماعة أسائمية لكبانها كتضيع غرقا اها 
تستند إليه في معاقبة من يخرج عن قواعده 0 
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وفي هكذا بيئة اجتماعية تقليدية محافظة تحاكي إلى حد 
بعيد بيئة المجتمع العربي؛ يمكن لنا تصور ماهية التنشئة التي 
سدق إظارها فيما معادا ذاك كاضية متكلسة ومسا كة 
تساعد على تبيئة ثقافة أبوية قاهرة تفرض وصايتها على 
أشكال. وماق اقياة كلهاء نما “في ذلك" النظرة الدولية 
والغرائزية نحو المرأة التي تكون أكثر تهميشًا في ظل تسيد 
وطغيان الثقافة الرجولية التي قوامها هيمنة الرجل على 
المرأة © 

فعندما يؤدلح الإنسان وفق منظومة قيمية واعتقادية 
معينة. وينمط سلوكيًا تبعًا لسياق مفاهيمي فكري محدد 
باغالىظاته بدو فن“فغلة القريع وفعي اتعقاك] وفيا 
لمخرجات وخلفيات ما أدلح به. وتجليًا سيكولوجيا لقيمه 
ومعتقداته. وعلى ضوئه تتحدد طبيعة وماهية منظومته 
العلائقية. وهذا أمر بدهي كون الإنسان كائنًا اجتماعيًا يؤثر 
ويتأثر بمحيطه البيئي والاجتماعي, فهو ذلك الكائن الاجتماعي 
المعقذ المكوين :والمعنوة التقافة شق 'خنذا لياق خا قي 
تقريز النهية الإنشائية العربية: للغاء تسد ها زلىة “شمر 
الدراساث إن أن أكثر السالبيه القشقة انتشان] للتسرة العريية 
فى أسالني اكوا كدق واتعارة لز ادها بور بضورة 
سلية: عن تفقو ' الاستقلال. والثقة. بالنقس والكفاءة 
الاجتماعية. ويؤدي هذا الأسلوب إلى زيادة السلبية وضعف 
مهارات اتخاذ القرار لا في السلوك فحسب, وإنما في طريقة 
التفكير. حيث يعوّد الطفل من الصغر على كبح التساؤل 
والاكتشاف والمبادرة"9©. 

إن وضع المرأة في البلدان العربية ومنها اليمن, يمثل 
محصلة تفاعل عدد من العوامل الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية تتفاوت من مجتمع إلى آخرء حيث 
زيشن العلاقة داقل اليرة خحقوفة بنلكلة الاتدغل الأناء 
والزوج على الزوجة؛ إذ تكون فيها المرأة تابعة للرجل؛ بتعببر آخر 
تنسيد المشهد ثقافة رجولية قوامها النظرة السلبية إلى المرأة 
والهاضمة لحقوقها.!" 

وعلى هذا الأساس نجد أن (جون سيوارت ميل) انتقد 
بسح تمظية العلذعة التاقية يون الكل والعراة الى راف فيها 
انتقاضًا بحق المرأة وإخلالاً بناموس التطور البشري حيث قال: 
“من اقطا أنييض العبذا التعريحكم العللقات الاجدهافية بين 
الجنسين مرتكزا على عملية إجبار النساء حسب القانون» على 
افضوع اللرجال: :ذاك. .هو تحد الأستاب الممفة الذي يوقلف 
التطور الإنساني, لهذا يجب أن تقيم محل هذا القانون قانونا 
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آخر يسمح بإقامة المساواة الشاملة بين الرجل والمرأة"2"3, في 
حين أرجع (لويس فردمان) ذلك إلى ما أسماه قابلية المرأة 
لوضعية التابع للرجل؛ إذ قال في سياق مقارنته بين نتائج الإناث 
والذكور في الدراسة: "على الرغم من أنهن يساوين الرجال أو 
يتفوقن عليهم في النتائج المدرسية من الصف الأول وحى 
المراحل التالية. فإن الغالبية منهن: بعد المدرسة, يتخلين عن 
منافسة الرجال وهن يقبلن أي وضعية محترمة, بعد الزواج, 
وينغلقن في دورهن البيقي. وبشكل خاص يفتشن فقط عن 
متنفس لقرائحهن"9. 

وعلاوة على ذلك لازالت القوانين في الدول العربية تتضمن 
الكثير من البنود والأحكام القانونية الخاصة بالأسرة الي تؤكد 
حقوق الولاية للرجل على المرأة بدعوى ضمان حمايتها 
وسلامتها9. 

الأمر الذي جعل مجرد التساؤل عن حرية المرأة في 
المعتهكات: العزيية “نعو الغلق لدف الفض فسضهر العادات 
والتقاليدء إما بدعوى حماية الشرف أو المطالبة بالطاعة”» 
لقلكه تعمد .مقؤوة. وظيقة' الغرالاذن المتقمم الغريي عن 
الاخضطلاع ببعض الوظائف مثل تربية الأطفال وتدبير شوؤن 
البيت...إخ. على عكس الرجال أو الأولاد الذين يشجعون على 
بنك الفتارك والتعمال التراغية الشناقة لم الف وطن هدوونا 
عقليا "". ولعك ما أورده تقرير التنمية الإنسانية العربية :ام 
مؤشرا على صوابية ذلك إذ جاء فيه على لسان (نادية حجار) إن 
العركة. الفرفة "ماله تكفا "هوافا ء 'العضيية التبسرية 
والقرانة الدفورة والولك؛ لملطة 'الغية: .وميففة اللعراف 
والتقاليد والشعائر في ظل اقتصاد مرتبط بالأرض والماشية 
والمناخ والصناعات البسيطة وتعود هذه الظواهر كلها إلى 
مكابض وعلاعات سمحتم حول لا تسمه للمرأة إلا بالمشارقة قن 
بعض مظاهر النشاط المنحصر في مجال الإنجاب وخدمة الزوج 
والأسرة والمشاركة نف اللعمال "الرعؤية. والزرافية: كهانا 
لليقاء" ل كما أن ديفومة بعض المعارسات الثقافية التقليدية 
ف العطيع: يشكل عاتها أماه تقد االمراك. ناسيك عن 
استمرارية العمل بمقتضياتهاء وتتمثل تلك الممارسات في 
اماثمرارالمقاسية الاجتماعيه والثقافة النسلية وقياب بمسايةة 
المجتمع الكافية لتجاوزهاء حيث تركز التنشئة الاجتماعية التي 
تتم في إطار الأسرة على مفاهيم تقليدية بخصوص المرأة 
0 55 
ممارسات وسلوكيات تقلل من وضع المرأة وقيمتها وتمتد 
هده الفعاريناك إن المفسفاف النضما عن الأخرى كا مكريينة 
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والنادي ومكان العمل وتحول دون شراكتها الفاعلة في صناعة 
لأنها محكومة بتفوق الرجل وتقديراته الخاصة التي لاتزال متأثرة 
في حالات كثيبرة بنمط التفكبر الرجولي المتحشض وتوجد موروثات 
ثقافية تكرس النظرة إلى المرأة باعتبارها عاملاً ثانويًا لا يعول 
عليه حتى أن الأعباء والمسؤوليات التي تتحملها المرأة في البيت 
وخارجه لا تشفع لها لتكون قيادية وصاحبة قرار. 

واليمن - بالطبع - ليست بمنأى عن معايشة الثقافة 
الرجولية ومحايثة تبعاتها وإفرازاتهاء فالمجتمع اليمي يتسم 
بفققار غال> من التقليدية والتحافظة كوي معظف كان 
يعيشون في الريف حيث الخدمات الاجتماعية والثقافية 
المستناعدة- بالصرورة غك عملية- التحديية» لذزالت: متخفضة 
ومتواضعة, الأمر الذي يساعد على استمرار وديمومة السيطرة 
للمؤسسات التقليدية "التي تشكل إطارًا مرجعيًا يحدد انتماء 
الأفراد وولاءاتهم وأدوارهه "9 في حين تعتير اليمن من أكثر 
الدول العربية تهميشا للمرأة وإقصاءً لها ولأدوارهاء لاسيما في 
مواضيع اتخاذ القرار وما شابه ذلك. حيث لازالت أسيرة العادات 
والتقاليد والأعراف الاجتماعية القي تطغى عليها وتهضمها في 
كثير من حقوقهاء كما لازالت النظرة الدونية والسلبية تجاه 
المرأةء في وعي الرجل ومؤسسات ومنظمات (المجتمع 
المدني), إذ أن الرجل ما زال يخجل من ذكر اسم زوجته وأمه 
وبنته تبعا لثقافته التقليدية الموروثة, الي تجعل من المرأة 
مجرد سلعة وعورة. ناهيك عن استهجان ممارستها لحقوقها 
السياسية الشبه محرمة. وهو الأمر الذي انعكس سلبًا على 
كثبر من المواضيع مثل مواضيع التعليم سواء من حيث 
الالتحاق أو الاستمرار. وكذلك المشاركة السياسية 
والاقتصادية وموضوع اتخاذ قرار الزواج وهلم جراء. 

ثانيًا: الحداثة وحرية المرآة 

من المسلم به - لدى علماء الاجتماع - أن الحداثة كمعطى 
قيمي اجتماعي نقيض ومناف للتقليدية والمحافظة. تصبح - في 
حال تسيد الثانية وسيطرتها على شى مناحي الحياة - ضرورة 
اجتماعية لا مندوحة منها. أي إن الحداثة تتوالد بفعل طغيان 
التقليدية حقى تغدو بالضرورة بديلاً قيميًا لهاء وذلك بغية تحقيق 
شرط النهضة وعلة الارتقاء. بتعبير آخر فاحداثة هي النقلة 
النوعية» بكل شروطهاء من طور حياتي ذي نمط اجتماعي - 
ثقافي معبن إلى طور حياتي آخر أكثر تقدمًا وتطورًا قوامه العلم 
لا الخرافة ويحكمه القانون لا العرف والعادة. إجمالاً هي التحول 
من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث.! أي حدوث عملية التغيبر 
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بحسب تعريف (ماكينوس) الذي عرف التغيبر بأنه "التحول في 
تكلم لسعم وف أنمااظط اللتكر والسيلوك غم ارس وكذلك 
تعريف (ريترز) بقوله: "إن التغيير الاجتماعي يشير إلى التباين 
الفاريضي :فى 'القلاقات بين الأغراف. والتماعات: والثقافات 
والمسم عات أها (فارلي) ققد عرفة غلل هذا التضوكراته التيذل 
ف أنفاط 'السلؤك. والغلاقانت التحياعية والنعلة, يوالب 
الاحتمافية "17 وهي د أي القداتة نت تفن التقينم الذي رذ 
(هيجل) والمتمثل في تطور الوعي والعقل؛ اللذين سوف 
بوضلاق الاتيمان إلى المعتمف الختالي عنقا وشاظرة الراق 
(كونت) إذ رأى أن تطور التفكير سيؤدي إلى سيادة العلم 
المقرون بالأخلاق وتهذيب نمط السلوك :7" 

فهواها رمك أن 'نطلقة بعلل الخافية" الاصلاحية. الق 
شهدتها المجتمعات العربية التقليدية أواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين حيث جرت عملية تبدلات وتحولات في 
الأتساق النقافرة اللكسافة كان على ,انها معواف التخديث, 
لاسيما فيما يتعلق بالمرأة وقضية تحريرها من إسار التقليدية, 
التي أطلقها رواد النهضة العربية. على اعتبار أن المرأة تمثل 
جوهر التحديث ومحور العملية. إذ يمكن القول: إن تغبر المرأة 
وظيفيًا ومكانيًا هو في المحصلة النهائية تغبر الأسسرة وتغير 
المجتمع ككل. فقد قال (هاري جونسون) في هذا الصدد: إنه 
عند أفجام معزلات: العو التضرى بواقفيه الصنافي وانتشار 
التعليم بالضرورة سوف تتاح الفرص أمام المرأة في التحرر 
والتعليم والعمل. علاوة على ذلك فإن مسالة تزايد ضغوط 
المياة الحضرية يستوجب خروج المرأة للعمل. وهو ما يجعل 
تعليمها ضرورة اجتماعية لإنجاز وتحقيق عملية التحديث." 

ولعك نصوص ودعوات (رفاعة الطهطاوي) حول تعليم 
الغراة: #اتمودي 'شكلت المزكلة الفينية (الكويدية) المنشكنة 
لها ولتمرحلها ومن ثم تواليها. إذ أبدت انفتاحا وإلتاحا على 
تعليم الغراة قيايهنا تالفظات التغليدع- الفيحافظا 1ئةزة18 كما 
توحدك معها ف كات الغاية والؤذف نعواف (قنيد الله النذيم ا 
القي اقتصرت على تعليم الفتيات أمور الدين وشئون الحياة 
والأسرة والتدبير المنزلي. معارضا تعليمهن الموسيقى والرقص 
واللغة الإنجليزية”". وغيرها من النصوص والدعوات المتقدمة 
الي بشر بها رواد النهضة والتحديث ومارسوا بها ومن خلالها 
عملية التنوير والتحديث التي نحسبها دعوات متقدمة قياسا 
باقطاب الدزق التقليدع الساتد انذااقه وال لمجال تضرها 
وقحاراها شقلا بل سك تش نض ينا فو عقوا 
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لقد مَتَلَ بحق (قاسم أمين) النصبر الأول للمرأة العربية 
والمدافع عن حقوقها وحريتها. حيث بداء أول الأمر الكتابة عن 
قضية المرأة مدافعا عن الشريعة الإسلامية ونافيًا عنها 
مسالة هضم حقوق المرأة, ومن ثم ما لبث أن تحول إلى ناقد 
لكل ما اعتبره مقيدا لحرية المرأة أيّا كان مصدره ومرجعه حتى 
ولو كان الإسلام في نظره. تجلى ذلك في كتابه (تحرير المرأة), 
التي حعك في إلى تفزير العراة هن قافه أشكال 'التعاليد 
والأعراف القي رأى أنها تحد من حريتها بما في ذلك بعض 
التغاليد الدينية كالتكاب والاظلاق :وا شال العراة ف الشفون 
اللضافة بوتضدف الزوجافى إل حافك فى كل مسالة هن هذة 
اعسات ل:منهف الفرقي عن اققبارة مقفه الاسااه ركفب 
قال في سياق ذلك: "سيقول القوم إن ما أنشره اليوم بدعة 
فأقول: نعم أتيت ببدعة, ولكنها ليست من الإسلام, بل في 
العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طلب الكمال فيها"'" من 
أمثلة ما قاله في الحجاب: "إن الشريعة ليس فيها نص يوجب 
التعاه على الطريقة” المعيودف. وإنما هى "كن [ععم عاد 
غرضف لها من بودالطة عض الع فا دوعسو هارن ونالقوا 
قيما والسوها لبان" الدين: كسائر العاداك الضارة ال 
تمكتكين النانس ساقم الدرة لحري براة خزيزة اك تنا كمابة 
الثاني (المرأة الجديدة) فقد أوضح - إلى حد كبير - منهجه المتأثر 
بالفكر الغربي تجاه تحرير المرأة”", وهو ما سبب له من نقد كببر 
موقا لمكا فظن 

فلع عرو (الظاهر التدان) :في النهوة. والمفاع عن ذاث 
العيادة» الداعية الى تخرير الغرأة هن كل أشكال التفيرةة؟. ها 
رفض (نصر حامد أبو زيد) وسائل الاجتهاد فيما يتعلق بالمرأة. 
حيث دعا في كتابه (دوائر الخوف - قراءة في خطاب المرأة) إلى 
اعتبار القرآن الكريم نضًا تاريخيًا ينبغي فهمه وفق سياق إنتاجه 
الاجتماعي والتاريخي” ليس إلا. وهو بتحليله هذا ينفي حقيقة 
صلاحية النص القرآني لكل زمان ومكان. 

يعن الو سال :لم بهد معاة تعرير العراة مانقاامين الاستفادة 
من تجاري النارية والسحتمع الأ وري يكمة أنه لد وهو ةلاع اناق 
بين الشريعة الاسللسية وقيم الندالة الناشقة في الممتمعانت 
المعاصرة. وهو ما يجعلنا نقول - سلقًا - إن الحداثة بكل 
معطياتهاء القي بشر بها رواد التحديث من دعاة تحرير المرأة. 
وحاولوا نمنجتها في المجتمعات العربية. كانت - إلى حد ما - 
أوربية الهوى والنزعة والهدف - كون المنادين بها - على 
فوعهم د رأوا ف المطمع الأوررى المشاهر التعولة القالي. 
المفتو الكافة معطياف. الواثة:والعطوين عل عكين الموقم 
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التقلييع القاقم عَلنْ اليعقداة بطليهة الذه والشيفيت والأبوية: أى 
مجتمع العصبوية الرجولية والمنطبق أساسًا على المجتمع 
العربي. وعلى الرغم من حدة الجدل بين الطرفين حول المرأة إلا 
أن كليهما متفق على أهمية تعليمها وإن كانت ثمة تباينات في 
نوعية التعليم ومجالاته وغاباته وأهدافه, بيد أن الكل يقدر 
ألهمنة الفلم على أعتبا آنه لمانا فى ضمية أجيال واغذ هذا 
كقادة وهدراك تذهاها الأرن تخقق النقدة والازجهار وراك معمنم 
معزز بالدينامية والابتكارا"”. 

كاكدانيون آذآ قرط التكدم والتعديك دمو فليم الغراة 
كون التعليم يعد المدخل الحقيقي للتغيبر والتنمية باعتبار أن 
الغراة مكل أسامن القدية اللمتعافية وفنى الى "الست درا 
فى عمليةة تشكيل. الاتجاهات والقيم والعفاسيم الى الوحة 
سلوك القرد في تفاغلت هم ريققة الاسهاعية 17 قها. ألهة 
نظروا إلى تعليم المرأة من زاوية ما دية نفعية إذ إن تعليمها 
يؤهلها للالتحاق بسوق العمل الذي بالضرورة سوف يحسن من 
مستوى دخل الأسرة المعيشي”". ومن رواد هذه الدعوة (علي 
ناشنا عبار ): الف راق أنه مدن حق التعاة أن لفيخركي التعليم 
إلى غايته, وأن الحياة الزوجية من وجهة نظره تقوم على الشراكة 
والتعاون على العيش بالعمل والكسب9/. 

وأكد الحداثيون على ضرورة تعليم المرأة حتى ولو كانت ربة 
بيت بعد الزواج لذات الغاية والسبب وهي الادخار وتحسين 
المعيشة؛ والمفضي بالضرورة إلى إحداث عملية التحديث”. 

في حين تضمن الهدف الثالث من أهداف التنمية للألفية 
الثالثة ضرورة إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم في زمن 
قياسي لل يتجاوز 1-10د7. الأمر الذي جعل معظم الدول العربية 
توان هوضوع تعليم آلقناة اهفية كبيرة جطلته هدفا اسكرانيما 
لسائفاتها التعليدية !"1 وضووه فى الدسناتير والسياسات 
التريوية زيا"'كَما أن مسالة اشفار الأمية في محفل البلدان 
العربية وخاصة أمية النساء أعطت التعليم أهمية كبيرة في 
برامج جميع الحركات الاجتماعية (أحزاب, نقابات, جمعيات أهلية 
ونسائية)”". علاوة على ذلك اهتمت المنظمات الدولية 
والإقليمية بتعليم الفتاة والنساء وعقدت عددا من المؤتمرات 
الدولية في هذا المجال من أهمها: 
.. المؤتمر العالمي الثالث للمرأة عام 3/60اح في نيروبي. 
. المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع في جوستيان بتايلاند 

عام :99ام. 
م الماع الغري الإقليفي التمضيري اللمؤتصر الغالمن الراي 
للمرأة في بكين عام 3990ام. 
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6 المؤتفر الغرى الإقليمن حول التعلية للعفيع الى علد 
بالقاهرة سه اه 
فبالتعدم الاتشارق الذوان يشان التعليم للحميع فى كاز 
عام ١٠٠م.‏ وغيرها من المؤتمرات والمنتديات القي تركز على 
الأمعقام تعليم: الفناة والعماك عدوق] اا ولج #قوك عمل 
التهديت- الواشعة- ال شهدتها: الفجتهفاك. 'العربية 
المعاصرة؛ ومنها اليمن على تعليم الفتاة وحسب, وإنما كان 
لها الياتها أى ها بعد التعليم والفتمتلة كن البعوة إإلن 
تدكين العرأة من امهاة الغراروالاتغراظكي بسوف العمل 
باعتبارها الشريك الفاعل لأخيها الرجل في الإنتاج والتنمية 
الشاملة والسسشاهة كيف حددف اثلالة معالات. تراك 
المرلة فى تصنت القراز وه الأنارة ومكان العمل والفجال 
السياسي”"". بل تمكينها عبر إتاحة جميع الفرص وخاصة تلك 
العفكنة في ينك القدرات البشتزرية (لينات والنساكء عن هده 
الغساواة هع أشقاتو ومن الرفال: 
وبالعودة إلى البدايات الأولى لانطلاق دعوات التحديث 
والمتمثلة في الدعوة إلى حرية المرأة وتعليمها نجد أنها بدأت 
في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي في كلا من لبنان ومصر 
حيث تزامنت في لبنان مع قدوم راهبات المحبة إلى بيروت عام 
/6/ام وتأسيسهن مدارس للفتيات. أما في مصر فتأسست أول 
مدرسة للبنات عاد 181/8ه7©. ومن تم تلتها بقية الدول العربية 
كلا بحسب ظروفها وخصوصيتهاء ودرجة قابلية المجتمع 
ففي اليمن أخذت عملية التحديث تتسع شيئًا فشيئًا عقب 
قور ذا سكمير عاذ 'اقواة ليها قن لقو اكروالعدن الرقضة: 
حوف الاقس القاة المفية فريك ا لذ باس ترد فو التفلية 
يمكن القول معه إن المرأة اليمنية بشكل خاص والمجتمع 
بشكل عام قد بدأ بشكل أو بأخر حث الخطى والتحول نحو 
اقخانة. #الاتحدائياك: الرشضة تشور إلى أن سدوة تطلية الفقاة 
بلغت حوالي 0/ -96 حتى عام 10٠١‏ كما أن درجة مشاركة المرأة 
لجل قن كاقة المجالاى الع خوالل :38ت :عام تام بوذا 
لافنا المرلة من اقدماد وتعليم ؤرعاية يفية تحديق القداثة ف 
اليمن ما زال متواضعًا قياسًا بما هو مأمول ومرسوم له ضمن 
اقظطظ والايج اكرات الفطنية: 


ثالتًا: مساواة الاإسلام بين الرجل والمرأة 

والتفسير المغلوط للنص الديني 

لقد أولى الإسلام المرأة أهمية كبيرة من حيث الحقوق 
والمساواة مع أخيها الرجل. فقد ساوى بينها وبين الرجل على 
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حد سوى ولم ينتقصها أي بثيء. فعلى سبيل المثال, لا الحصر 
جعل الإسلام للمرأة حقًا في المال كالرجلء: ومنحها حق التصرف 
فيه دون رقابة عليها أو ولاية. وجعل أذنها شرطًا في صحة 
زواجهاء وجعل لها من حقوق الزوجية مثل ما عليها. بل جعلها 
ذات مسؤولية مستقلة في العبادات والمدنيات والجنائيات. وفي 
الثواب والعقاب عند الله.! وليس ثمة نص ديني (قرآن - 
هدية) يتفض ضراحة: أن كوا حق الغرلة كسان له كافل 
الحقوق, وإنما هناك بعض التفسبرات المغلوطة المنسوبة إلى 
الثقافة المكتمضة, الى حمل الح الديف مالم يحتمز حيث 
أغطته كأويلات.. فهورة بها تتلئدة. .والفرف: والعادات 
الاجتماعية السائدة. ويخدم أجندة سياسية واجتماعية معينة. 
فالمتأمل للنص الديي؛ بشقيه (قرآن - حديث) يجد أنه في 
المحفل قد اضف المرأة ألما إشعاف لم ريسل إليه أفدقاتون 
بشري. قال تعالى: "ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا"8©). ولع 
مخاوز (الميراث ت القوافة. > الولذية والشتهادة) هي الأكثر جدلاً 
وإثارة لدى الباحثين والعلماء. وهو ما يجعلنا نكتفي بالتوقف 
عندها كعينة يمكن من خلالها تجلية حقيقة إنصاف الخطاب 
القراان للمراة, وانمتكناه طبيطة وهدوى التهيموزاك المفليظة 
للنص الديي. 

ثاريملا-١/رس‎ 

إن موضوع مبراث المرأة في الإسلام لاقى من الجدل الفقهي 
وكذلك 'السيادى الكيي الأوفن. عفد قارهت: التفسورات 
والتآويلات للنض الديق از هذه القضية الشائكة يون قادخ 
وفائة قطن شيل الفثال لذ فصر كسوت الثية القزانية 
القائلة: 'يُوضِيكُمْ اللَهُ في أَوْلَايكُم 5 لِلذَكَرٍ مِنْنَ خط 
الُْنتَيَينِ"”. بشيء من الالتباس والتباين, على اعتبار أن المرأة 
ف الإسئلاة أقل غيمة وشانًا من الرجل: كما مالت هذه الآية 
قسطًا كببرًا من التحليل والتفسبر والتأويل. كلا بحسب فهمه 
ولقا فاه وساف انس قققة نا اعتمر ها ره | ويه ف القراة 
وانتقاصا صارخا من حقهاء وعلى رأسهم الغربيون والمتأثرون 
بهم من المستغربين7©, الذين - وعلى ما يبدو- قد اعتمدوا 
التقبمير الخرض اللنض ذوتفا إذزاف لبعد لماعي واللاقتضادق 
وهذا - في اعتقادنا - اجتزاء وإسقاط في غير سياقه 
الموضوعي, بحسبانهم أن علة الاختلاف في انصبه الإرث قد بي 
عاؤذهلة الافكللف يون الذكرو الآلى فى الخواض البيولوهية. 

وبالمقابل هناك من ذهب إلى ما أسماه بالمعى الاجتماعي 
للتركيب اللغوي لآية الإرث وقال: "إن القرآن جعل إرث الأنى 
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بمثابة الأصل المقرر المعروف الذي يحمل عليه نصيب الذكر 
ويعرف بالإضافة إليه"7©). وهو ذات المعى الذي أورده (حامد 
أبو زيد) في السياق السسيو-تاريخي حيث قال: "الذي كان فيه 
الذكر هو معيار القيمة وأصلها والمغزى المعى هنا هو خلق 
توازن بين محورين ساد أحدهما وسيطر واستأثر بكل قيمة 
إنسانية واجتماعية واقتصادية وهذا هو محور الرجل ولا يتحقق 
التوازن إلا بنقل الثقل مؤقنًا إلى المحور الآخر محور الأنق حى 
يستقر مبدأ المساواة المبدوءة به السورة. ويمتد من أفق 
المساواة الدينية ليننشر إلى أفق المساواة الاجتطاعية8© لهذا 
ينبغي إدراك أن النص القرآني قد مبز بين ما يتعلق بالنوع 
البيولوجي والنوع الاجتماعي - بحسب العودي - حيث حدد 
مفهوم الذكورة والأنوثة في أكثر من آية؛ التي تتصل أحكامها 
بوظائف وأدوار الوق البيولوضي: فقكك. ؤضى. الأقل. آم اعلب 
الآيات فقد ركزت على النوع الاجتماعي من مثل قوله تعالى: 
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" © 
إدعلة هذا الكم وى انقماعية واسضانية لبس لاد أولة 
دخل لها بقضية أنها وردت في نص أو بدونه. فهي مرتبطة 
بجوهر العدل والمساواة بين الرجل والمرأة. وليس التمييز 
بينهما بيولوجياء وإن كان البعض يعزو ذلك إلى حديث منسوب 
إلى الرسول (2#) مفاده "النساء ناقصات عقل ودين وميراث". 
ولقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى تحليل النص تحليلاً اجتماعيًا 
واقتصاديًا وليس تعليلاً بيولوجيا على رأسهم (الشيخ محمد 
رشيد رضاء) إذ قال فيهذا الصدد: "أنه إذا مات رجل عن ولدين 
ذكر وأنق وترك لهما ثلاثة الف دينار مثلا كان للذكر الفان 
ولأخته ألف, فاذا تزوج الولد فان عليه أن يعطي امرأته مهرا 
وأن يعد لها مسكنا وان ينفق عليها من ماله سوى كانت فقيرة 
أو غنية. ففي هذه الجالة تكون الألفان له ولزوجته فيكون 
أولاد يكون عليه نفقتهم وليس على أمهم منها شيء. وفي هذه 
الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته"0©. وشاطره الراي 
(محمد بلتاجي) حينما قال: "فالرجل يحتاج إلى الإنفاق على 
نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى كافة من يلزمه نفقتهم 
بحسب حاله؛ أما المرأة فهي تنفق على نفسها - إن كان لها مال 
- حتى تتزوج فتكون نفقتها على زوجها ويخلص لها مالها"©. 
الأمر ذاته لدى (محمد طلعت) إذ علل بأحجية أن الرجل هو 
"الذي ينفق على أولادهما فلا تكلف الزوجة شيئًا من ذلك؛ وأما 
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في غبر حال الزوجية فرجال الأسرة هم المكلفون بإعالة نساء 
الأسرة اللاتي تربطهن بهم قرابة إذ لم يكن لهن مال"7". 

في حين ذهب (العودي) إلى أبعد مما هو اقتصادي وحسب, 
ؤاتها اسه هذا الاعتلئف إلى أسباته اكتفافية واقتضادية 
تتعلق بالعمل والإنتاج إذ قال: "إن البنت التي تنشأ في أسرة 
أبيها وإخوتها وأمها كطفلة وشابة ويتحملون كافة أعباء 
تربيتها ومعيشتها ما أن تبدأ الدخول في سن العمل المنتج 
وهو سن (البطش) في قاموس المشرعين الإسلاميين حتى 
تنتقل إلى بيت زوجها وتبطش معه كزوجة وامرأة وأم بقية 
حياتها في العمل والإنتاج الاقتصادي بصرف النظر عن وظائف 
نوعها البيولوجية الأخرى كأنق, ولا يشاركها إخوتها في ناتج هذا 
البطشن- الاقتضادي في حين إن تقسيم. العمل. الاجتماعي 
يقتضي من الذكر كرجل البقاء والبطش مع أبيه وإخوانه بل 
وزوجته القادمة من خارج الأسرة. بالتالي فإن حصول الأخت على 
نصف ما يحصل عليه الأخ في أسرة أبيهم بعد مماته هو خصما 
على البنات مقابل ما يتفردن به من بطش في أسر أزواجهن من 
جهة, وتعويضا للأولاد عن بطشهم مع زوجاتهم في أسرة أبيهم 
من جهة أخرى"7". ناهيك عن أن إرث المرأة نصف ما يرث 
أخيها الرجل من تركة أبيهم هو في حالة فقط؛ وليس قاعدة 
عامة, حيث قد ترث المرأة في حالات أخرى ما يساوي إرث 
الكل وأكثر هبه قفا نف حال إرف الأد عن "تؤذها الدى قد 
تجاوزوا أولادة العشرة: أو الذي لم يكن له أولادويرثة أبوه أ 
إخوته حيث ترث ربع مخلفه. فالأصل في حكمة المواريث هي 
العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمساواة بين الناس رجال 
كانوا أمتساء ولنش التضيور النيول مضي بين الرجال والتشراء قظ. 

وعلاضة القول قي هذا الصف إن الإسلاة قد أنضصف القراة 
فيما يتعلق بإرثها وحقوقها المادية المكتسبة مهما كانت 
التغسيرات. الخرفية 'المغلوطة: لبعض: النصوض الديتية ال 
وظفت في غبر سياقاتهاء والقي خلطت - في الغالب-بين ما هو 
ديي إسلامي؛ وبين ما هو اجتماعي-ثقافي. وجعلت الآخر ينطلق 
في تحليلاته من زاوية اجتماعية ثقافية بمنأى عن الأبعاد 
الموضوعية. 

عر/س-القوامة 

جاءت صيغة (القوامة) في النص القرآني في ثلاث آيات على 
هذا النحو "الرّجَانَ فَوَامُونَ عَلَ النّسَاءٍ يِمَا فَضّلَ اللَّهُ بَعْضصَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنَقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهخ"0©. و'يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ لِلَو"9. و "ا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا 
كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شْهَدَاءَ بالِْط"”©. وهناك من المفسرين 
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من اقتصر - فقط - على قوله تعالى: "الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى 
النْسَاءِ يما" ولم يكمل بقية النص باعتبار ذلك نصا صريحا 
لقوامة الرجل على المرأة على الإطلاق ولا يجوز عكسه بغض 
النظر عن البعد البيولوجي والاجتماعي”"”. وهذا التفسبر الحرفي 
للنص المجتزء - بالطبع - قد تغافل - في اعتقادنا - البعد 
الاجتماعي للنصء وتجاهل سياقاته الموضوعية. 

وعلى كل فإن القوامة تعني في اللغة القيام على الشيء, كما 
تعني في الشرع الإسلامي القيام على أمر الدين كونها أحد 
ضفات العؤمتين :رجالا ونساء_. 29 وأيا كانت التفسيرات التضية: 
الك أن للراكين 'الفكفين قد أحفعة| غك أن كف بسياقات 
اجتماعية واقتصادية - زمانية ومكانية - تجلي حقيقة المعى 
الاجتماعي للنص الديني الخاص بالقوامة الذي يؤكد -من وجهة 
نظرهم - أنها وظيفة اجتماعية اقتصادية عامة, لاحقًا بيولوجيا 
بخص الرجل دون المرأة في مقدمتهم (العودي). والذي قال: 
"فالقوامة ليست قط مفهومًا بيولوجيًا يتعلق بالزوجة كأنثى 
والزوج كذكر, بل هي عقد اجتماعي يهدف إلى ما هو أبعد من 
ذلك بكثير في حياة المجتمع ككل'707. 

وهذا العقد خاضع لمقدمات ونتائج إذا تغبرت تغير من ثم 
موضوعها. أي أنه إذا أصبحت المرأة هي القي تعول وتنفق على 
الأسرة والرجل عاجز عن ذلك لأي سبب فإن القوامة تكون لهاء 
لذا صنفت القوامة على أنها وظيفة أسرية بالدرجة الأولى, 
سواة كانت للرجل أه الغراق وإنها مغايرة لعفووة السلطة القن 


النص القرآني!". 

وهكذا ينبغي تفسبر القوامة في ضوء فلسفة الأسرة 
باغشارها راك -تراهقى "ضام كافل. في الإشلدة.. فلينين 
اتثفاضا فن حق الهرأة, وإعغطائها سلطة قدية صراعية كما قعل 
أنصار النسوية الغربية. ولا وصمها بالنقص كما يحلوا للبعض 
ممن يجتزئون النص الديني ويعملونه في غبر موضعه وخارجا عن 
كيانه ومقاصده. 

سر/رس-الولاية والشهادة 

إن من أكثر المواضيع استشكالاً وإثارة للجدل شهده الفقه 
الإسلامي. هو ولاية المرأة وشهادتهاء حيث اخلاف بين فقهاء 
المسلمين من جهة وبين المستشرقين والمستغربين من جهة 
ثانية بلغ ذروته في هذا الشأن وصل - لدى البعض - فيما 
يخص وللية المرأة حد التحريم في مقابل تجويزه لدى البعض 
الآخر. وكذلك الأمرمع ما يخص الشهادة بين من أعتيرها نصف 
شهادة الرجل وآخر لم يجد فيها أي غضاضة أو نقص, وكلا له 
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اححيثة وانشتاداتة. وما: نمفنا جهنا هة تزتن قا التسن هن 
مفؤوة مغلوط لبعضن النضوض الدينية المتعلقة بولذية الفرأة 
وشهادتهاء كي توضح - في حدود المتاح لدراستنا-عدالة الإسلام 
نحو المرأة ومساواتها بأخيها الرجل وكذلك عدم التمييز بين 
النوع الاجتماعي بيولوجيا على الإطلاق. فالولاية حق شرعي 
للجنس البشري عامة”". تجوز للمرأة مثل ما هي للرجل بشرط 
الكفاءة والاقتدار وليس للنوع الاجتماعي أية علاقة قال تعالى: 
'مَمَلْ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيْثُمْ أن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضٍ وَنُقَطمُوا 
أَرَحَامَكُمْ"7"). والولاية هنا عامة وهو خطاب عام للمسلمين 
شمل الذكور والإناث دون تخصيص, كما انه ليس في القران 
الكريم - بحسب بلتاجي - ما يمنع من تولي المرأة الولاية 
العامة”". وربما أنه تحدد الخلاف حول عدم جواز تولي المرأة 
الولاية العامة للمسلمين في حديث أبي بكر الذي رواه عن النبي 
(87) بقوله: "عصمني الله بشيء سمعته في رسول الله (87) لما 
هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا: ابنته. قال: (لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة)9". وقد أرجأه بعض المفسرين المحدثين 
أنه يصف واقعة زمانية ومكانية معينة تمثلت في وضع الفرس. 
وهو ما لا ينبغي تعميم حكمه كون الرسول (8) بعيد النظر في 
الأمور. وليس أدل على ذلك من حادثة الحديبية التي اخذ فيها 
برأي زوجته أم سلمة رضي الله عنهاء وكذلك قوله في عائشة 
رضي الله عنها “خذوا نصف دينكم من هذه الجميراء" والتي 
تعكس أهمية دور المرأة في التولية وتقليد المناصب حيث 
التاريخ الإسلامي مليء بالنماذج النسوية في تولية المناصب 
والمسؤوليات. 

رابعًا: البنية الاجتماعية وواقع المرأة اليمنية 

تعيش المرأة اليمنية واقعًا اجتماعيًا شديد المحافظة, 
حيث الالتزام بالعرف والعادات لازال صارماء وحيث العلاقات 
الاجتماعية ذات النمط التراتبي العتيق هي السائدة. وحيث 
الثقافة الأبوية الذكورية هي الطاغية. وعلى الرغم من ذلك ثمة 
ازاحات ومحاولات خلخلت - إلى حد ما - جمود وتكلس تلك 
الثقافة شهدتها اليمن منتصف القرن المنصرم. ففي شمال 
الوطن بداء الاهتماح بتعليم المرأة - ولو بشكل أولي وبدائي - 
منذ ما قبل الثورة السبتمبرية حيث فتحت بعض المدارس 
والكتاتيب في صنعاء اهتمت بتعليم المرأة القراءة والكتابة 
وبعض فنون الخياطة والتطريز. وكذلك بعض التدابير المنزلية. 
أما بعد قيام ثورة 1] سبتمير عام '91ام فقد أبدت الدولة 
اهتماما ملحوظا تمثل في إصدارها تشريعات وقوانين تكفل 
حق المرأة في التعليم فالدستور الصادر في عام ١/91ام‏ كفل حق 
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التعليم للمواطنين جميعًال". وتتوالى من ثم القوانين 
والتشريعات التي سرعت من عملية التحاق الفتاة بالتعليم: وهو 
ما شهدته اليمن من التحاق نسبة عالية من الفتيات في العملية 
التعليمية بلغت حتى المستوى الجامعي, لو لا بعض العادات 
بالتفاليد الف لازاات "تعمل عملها قن ثقافة المعدم وكذاك 
حدوث بعض عملية التسرب من المدرسة وعدم الاستمرار في 
التعليم حتى المستويات العلياء لأسباب اجتماعية واقتصادية 
منها الزواج. 
أما في جنوب الوطن فقد شهدت المرأة اليمنية بعض 
الافهاد وناقت يكن التعايع فى يطل الأستكماز البريطانن 
وان كانت تلبي بعض طموحاته واحتياجاته. ولم يقتصر التعليم 
في مستعمرة عدن وحسب وإنما شمل أيضًا بعض المحميات 
الشرقية وصلت إلى حضرموت"". وأيّا كانت نسبة التعليم تلك 
إلذ أن القرأة اليضية يض الاسففل ل 51قام لذكت اهتماة كبس 
من قبل الدولة جعلت ذلك خيارًا استراتيجيًا لسياستها 
القايعية "تمل في اقسناة امه أرنن الصديذة وانغرامط العرلة ف 
التعليم بشكل أكثر من ما مضى بلغ مستويات عالية (أساسي, 
ثانوي, جامعي)؛ وكذلك البعثات إلى الخارج"". 
فزعد تحفرك الوحدة التسلرة الفماركه في امايو هاف بققام 
أولت اللكوطة البعلية اعتماما كبا في شجال تعلية, الفراة: 
حيث تبنت استراتيجيات وسياسات تؤكد - في معظمها - على 
أهمية تطوير وتوسيع التعليم والتأهيل للمرأة وتقليص الفجوة 
البجال والقفاكف :في .هذا الففال.- واهم 
الاستراتيجيات هي: الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم 
الكبارء والاستراتيجية الوطنية لتعليم البنات2» واستراتيجية 
يلوو التعليم. ‏ الأسانس للك النندية اتيكام القن “تضدنت 
أهداقًا علق بالفرأة أحمها 
© القضاء على الأمية وتأسيس نظام تعليم الكبار (خلال الفترة 
من 97- ١]0ام).‏ 
ف “رقع معدل التحاق القفيات بالتكليم الأسالدي إلى :68 4ق عا 
محرو وال عافقهاة مد وان 4و عا 16نات, 
ف صلا والطوز كلاه التعايه اكز 
فيل إن اول هأهم أهداف اللابسخرافيضة الوظبية لقف الدراة 
هو: توفير التعليم الأساسي للجميع عام 5٠١1م‏ وحصول 
الجنسبن على فرص متساوية للتعليم في بقية المراحل, 
وتخفيض نسبة الأمية بين النساء والفتيات إلى نصف 
معدلها الخالي59. 


القائمة بين 
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وعلى الرغم من ذلك لا زالت مؤشرات التعليم متواضعة 
تعكس حالة بعيدة عن المأمول وهوة شاسعة بين مستوى 
كليم الرجال والفهاف هلامية بون القسناء لازاليت فسويها عالية 
مقارنة بدول الجوار. وكل المؤشرات تؤكد أن الفجوة مازالت 
كبيرة لصاف البنين الآمر لدف يكغانا تقول إن الأهذاف الوازدة 
ف الاسوراتيهيات- التظيفية. كمفافة. الأمية يكلول جم 
فراوة عسنبة التعاق البنات بالتعليم "الأستاسي <813 خا :3018 
والتد من ظاهرة المسوزدم. فى اأكثر المندياك وفنوها فى هنذا 
المجال. والقي يمكن لنا أن نستعرضها على النحو التالي: 

الأمية والالتحاق بالتعليم 

تقد التمية. والالتخاق بالتطليم التحذى الدبرز تأقام الفرأة 
اليمنية حيث تقف حائلاً دون إمكانية تحقيق كامل الجهود في 
استهداف رفع درجة مشاركتها وإدماجها في مجال التعليم, ففي 
آخر المصادر الإحصائية تشبر الأرقام إلى أن نسبة الأمية ببن 
الشكان 1جياةة من النساف ف عمر )| منطؤاكه وه اده 
لازالت غالية وتعتاج إلى مضاعفة. الهود في ,مهاري التعليم 
ومحو الأمية. كما أن آخر إحصائية تبين نسبة الأمية كانت قبل 
حؤالى 00 سعوات' تكديةا مندغاف 6م مرتففة وهو الأهر 
الذى أض إلن انسببنا رقسية الأعية اب التماء يقك ل مضطرن 
حيث لازالت نسبة الأمية عالية بين الإناث فبين كل (1) من 
النساء هناك (1) أميات مقابل (2) أميين ذكور بين كل .)١(‏ 

ومن وجهة نظرنا فإن عدم تكافقٌ الفرص ببن الجنسين في 
التعلض هن الأهية وذلك بسب اارتفاغ معدلنت التهاق الذكوز 
بالتغلية قياش بسنية الزيادة الفاضلة بالتضاق الزناته أدى ذلك 
إلبففف الالعحاق به كرحو الأمرة برعم ارتفام غدد الإنات 
القارسات: واقدير كز أن هلاي الثفية مشكل عاق ونين 
النساة نشل خافن ها زالكغالرة تناد إلى معاقياف تاجزة 
ومزمنة شريطة أن ينظر إلى أمية النساء كإشكالية حقيقية 
بعيدًا عن الرؤية الاجتماعية القاصرة نحو المرأة القي قوامها 
التقليل من حضورها في المجال ومشاركتها اجتماعيًا وسياسيًا 
واقتصاديًا كون استمرار الأمية بمعدلات عالية لا سيما في 
أوساظ الأشاف بهل التعدف الأقبر آماد القعية السسمهدامة 
لذا ينبغي النظر إلى ذلك بمسؤولية وبوازع وطني وأخلاقي. 

ارتفاع معدلات التحاق النساء بمراكز محو الأمية وتعليم 
الكبار مقارنة بالملتحقين من الذكور. حيث بلغ عدد الدارسات في 
سنة الأساس عام 1:-]- /:.]م (9::0) ألف امرأة. وهو ما يؤشر 
إن تقلضن عدد الدارسات في سيف السابفة عام (ناس تس ساو 


كما يفسر محدودية الأثر في تخفيض مؤشر نسبة الأمية. وكل 


المرأة في المجتمع العربي المعاصر 


ذلك يؤكد عجز الألية المتبعة حاليًا ليهاز محو الأمية في الوصول 
إلى هدفها المركزي المتمثل في محو أمية الملتحقين. وهذه 
المؤشرات أيَا كانت مستوياتها واتجاهاتهاء سلبًا أو إيجابا 
تفرض بعض التوصيات التي ينبغي الوقوف عندها. ولعل من 
أهمها بذل المزيد من الجهود في الدفع بعملية تعليم المرأة 
والتحاقها بمراحله, وحتى الدراسات العليا. وكذلك تمكينها في 
شق المجالات ومساواتها بأخيها الرجل دونما تردد. 


خاتمة 
عرده كد الدرانفة بعماة خنس: الج اناس نتن 

*» إن المرأة العربية عمومًا والمرأة اليمنية على وجه الخصوص 
عدد من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية تتفاوت من مجتمع إلى آخر. 

فا ميا رانك الالتفاقة" [التكورية «الرهوليفا. :في التمائية 
والمتحكمة في حياة المجتمعات العربية عمومًاء وإن أبدت 
بعضها نوع من التمرد والتطور تجاه حقوق المرأة. جاءت 
على شكل قوانين مُصاغة أو شعارات مرفوعة: إلا أنها في 
الغالت ها زالك رهن السظع والافاي الفستقيلية 

» شهدت المجتمعات العربية المعاصرة ما يمكن أن نسميه 
طفرة في مسار الحداثة أثرت, بطريقة أو بأخرى, على بنية 
المجتمع أنسحت من تَمَّ على وضعية المرأة وأكسبتها نوع 
فزي التحديت. في مكلف الصف لك نيما افيه اغتدرة 
الحداثيون أس التطور والتحديث, ألا وهو التعليم وحسب. 

© تؤكد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على 
حقوق المرأة ومساواتها بالرجل؛ داحضة كل تفسيرات 
مغلوطة مزجت ببن الديني والعرفي. 

ف شهدت الغرأة اليمنية فى الغرة المعاصرة كفوعا من التطوير 
والتحديث خصوصًا فيما يتعلق بالتعليم ومحو الأمية, على 
الزغم من المغوفات الكثيرة. 
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/١٠”ام,.‏ ص 90؛ العودي: المرجع السابق؛: ص ./١١‏ 

(11) سورة محمد أية (مم). 

(1) بلتاجي. محمد: المرجع السابق. صعء". 

(12) القضاه. محمد طعمة سليمان: المرجع السابق؛ ص اس 

(10) باعباد. على هود: التعليم في الجمهورية اليمنية. ص 89". 

(11) للمزيد يمكن الرجوع إلى: العليس, أسمهان: أوضاع المرأة 
اليمنية في ظل الإرادة البريطانية. عدن,. ص١ذ١.‏ عراسي 
شفيقة: سياسة بريطانيا في عدن ومحمياتهاء ص ع0. 

(11) باعباد. على هود: التعليم في الجمهورية اليمنية. ص 9١‏ . 

(18) للمزيد يمكن الرجوع إلى الاستراتيجيات المذكورة في المتن. 

(19) المجلس الأعلى للمرأة. اللجنة الوطنية للمرأة: الاستراتيجية 

الوطنية لتنمية المرأة, ٠١8‏ م, طس, ص 0. 
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موؤتمر الدار البيضاء ١97١‏ 
اتحاد إفريقي حدائي لم يكتب له النجاح 


د. نور الدين الداودي 
أستاذ باحث في العلاقات الدولية والقانون 
الدولي 


: الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش 
جامعة عبد المالك السعدي - المملكة المغربية 


عرفت بلدان إفريقبا خلال فترة الستينات من القرن الماضي موجة من الاستقلالات, نتيجة لازنفاع مطالب دول العالم الثالت بضرورة تمكين 
الدول المستعمرة من حقها الأممي المنمثل في تقري رالمصبر. ونرامن مع ذلك ظهورحركات فكرية تحررية تزعمها مجموعة من القادة الأفارقة 
امنوا بفكرة الكفاح م نأجل استقلال إفريقيا والتحلص من نبعات الاسنعمار, وسعوا إلى لم الشتات الإفريقي في إطار وحدة قارية. مؤثم رالدار 
البيضاء /97/ وجه م نأوجه للتنظيمات الإفريقية, والتي عكست إرادة مجموعة من القادة الأفارقة النابعة من الفك رالتحرري, والتواقة إلى تحرير 
إفريقيا م نأغلال الاستعمار. والآملة إلى جعل مصب رإفريقيا بي دأبناءها. ورغ مأنه لم يكتب له أن يستم رالا أنه ساهم بشك لكبير في إنكاء الروح 
الوحدوية للدول الإفريقية وال يتوجت من بعد سثتين من تاريخ المؤّنم ربميلاد منظمة الوحدة الإفريقية. ولعل مشاركة الأفارقة في حماية الوحدة 
الوطنية للكونغو, وعقد موّنم رأدي سأنارا في ماي ”977, خير دليل على قناعة للزعماء الأفارقة بإلفك رالوحدوي الذي وضع لبناته الأولى المللك محمد 
الكامس, مما بعد صورة من صورممارسة الدبلوماسية المغريية التي دخلت التاررخللبقاء فيه وإ ن لم يكتب لها الاستمرار. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: هااا مايه 68 أزمة الكونغو: استقلال موريتانيا: القضية الجزائرية: التفرقة العنصرية: 
تاريخ قبول النشر:  6١7‏ يوليو 68 الوحدة الإفريقية 
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آ0]1ا3 012191531 عط مغ غأألعك عأ13]م0امم3 ع/أو ناملا لع101/10م ,لاناألع7 /[اة أ للمتاءنال20مع؟ 300 رممتأناطتندأل 
لأغراكن تجارية أوربخرة .30 عاعللا دعومقطك ؟أ عأقء ألما لقة رعدمععذا 10005لام علاتأوعن عطا مأ عاصنا ج عل10/ا10م رعع]نامد عط لصة 


إذا كانت إفريقيا لم تضم في بداية الخمسينات سوى ثلاثة 
دول مستقلة -غاناء مصر. إريتريا- فإن جل أقطارها كانت 
تعيش تحت وطأة الاستعمار. وقد لازمت هذه الظروف القي 
كانت تعرفها إفريقيا أن ظهرت حركة تحريرية تحاول الاتجاه 
نحو الوحدة على مستوى القارة. ولكي يتحقق هذا المطلبء كان 
لابدمن كنز البطوط الإقليمية الى زتها الانتتهفاز للقازة: 

فككذا ندا لمانا “زكرا الذق يها إل اليسن 
(كوامينكروما) في أبريل 1908 والذي حضره إلى جانب المغرب 
العديد من الدول الإفريقية, وقد أكد المجتمعون على أهمية 
حماية الاستقلال والسيادة والوحدة الترابية للدول الإفريقية 
ثم جاء (مؤتمر الدار البيضاء) الذي كان بدعوة من محمد اخامس 
(ملك المغرب) ما بين "ا و/ يناير 191١‏ حيث حضرته 0 دول هي: 
غانلر فال هغوورية الغربية العتحدة واقكومة اكزائرية الفؤقدة 
وليبيا التي اكتفت بالحضور كملاحظ. وتغيبت دول أخرى إما عمدا 
أو لعدم دعوتها أو لظروف سياسية معينة. وسيلاحظ تراجع 
فيهده الدول الفرحكرك المؤهورهم ازدماذ الدول المستهلة 
ها بون 181-881 وهو ما عد بعكو حالة الاتفسناخ كن القارة 
ين مكوناك هنهم الممموعة ال ومع نع "التقدعية”. ونين 
مجموعة "منروفيا" القي ضمت عددًا أكبر من الدول بقيادة 

نقد عمنازك. ‏ النفياسة. الفاركية المقريية مع المجفوعة 
الأول أى مدزمفاة المقدة النقريقية وكيم اقظوط الإغليسية 
التي رسمها الاستعمار. وإقامة جسور جديدة لتخطي الحواجز: 
وقد شكل المؤتمر منعطفا في تاريخ القارة الإفريقية وفي 
تارية العلاقاف الدولية لغرب كما شكل فحطة لدراسة 
السياسة الإفريقية للمملكة المغربية. وذلك اعتبارا للدور الكبير 
الذي لعبة الفغرب هن أجل جدع أهم أقطاب إفريقيا وأكقرها 
تأثيرًا في مصبر القارة الإفريقية وهوما أدى إلى صدور "ميثاق 
متميقة الذارالبيفاه" ليؤكد اهم الأهداف ال للتزه ‏ القارة 
فيقوا وهي القكاء على التظام الافسهدارم والقسام عن 
الغهر المتصرى بهميع مظاهرة وشغارية الاسشغماز يكل أشكالة. 
ونعم الاستقلئل. 

وعلى العموم: إذا كان مؤتمر الدار البيضاء قد بلور التوجه 
العام للسياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقياء فإنه عكس 
أيق اهارا إفررقيا يبحمل أفكار] تعدمية انحاه عضايا القارق. هذا 
الأمر يحيلنا إلى طرح إشكال جوهري يتمثل في كيف بلور مؤتمر 
الار البيضاء لسفة 51ها إرادة جركة مكزرية تقدمية متطلعة إل 
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الوحدة الإفريقية؟ ومقاربة هذا الإشكال تقتضي تجزئته إلى 
أسئلة فرعية تتجلى فيما هي الظروف العامة لانعقاد هذا 
المؤتمر ومن تم ما هي أهم النتائج التي حققها؟ وإلى أي حد 
عكست هذه النتائج نجاح هذا المؤتمر؟ 

أولاً: السياق العام لعقد مؤتمر الدار البيضاء 

يقصد بهذا السياق بيان التحولات التي عرفتها الساحة 
الدولية والإقليمية والوطنية لعقد المؤتمر, لذلك يمكن الوقوف 
عند هيدا ١‏ الأمرمن خلال ثلاثة نقظا أساسنة: 

١-التحولات‏ الدولية لعقد المؤتمر 

لقد كانت هناك بالضرورة علاقة سببية تربط بين عقد 
المؤتمر والمحيط الدولي. حيث أن كانت هناك ظروف إقليمية 
ودولية تحكمت في عقد المؤتمر. وهذا ما سوف يتم تبيانه من 
خلال المستويين التاليين من التحليل؛ يتناول الأول التحولات 
السياسية العالمية التي كان يعرفها العالم قبل انعقاد المؤتمر, 
في حين سنركز في المستوى الثاني على المتغبرات الإيديولوجية 
المتعلقة بتدبير الواقع العالمي. 

اد التحولات السياسة 

لقد لل المقرت محتفظا بعلاقة متؤازنة :بين المعسكرين 
الشرقي والغربي. وكثف علاقاته مع الدول العربية وناصر كل 
قضاياهاء كما ساند كل الشعوب الإفريقية. وقد كانت الأوضاع 
القي عاشتها تلك الدول الإفريقية, وتهافت الدول الاستعمارية 
حافزا للسياسة الخارجية المغربية في شخص الملك محمد 
الخامس لدفع الدول الإفريقية للتكتل والاتحاد فيما بينهاء أيضا 
كانت حافرً| خلق قوة قارية تستطيع حل مشاكلها بنفسها. 

فمع بداية الستينات عرفت موجة استقلال العديد من 
الدول؛ وتحالف العديد من حركات التحرير الوطنية إن على 
مستوى العربي أو الإفريقي", وقد تم إصدار آنذاك عدة قرارات 
عن الأمم المتحدة تنص على حق الشعوب في تقرير مصبرهاء 
وقافة قرار المضة العامة رقم 1816 ريزة :83 اقاض قصقية 
الاستعمار في العالم, مما دفع بالعديد من الشعوب إلى المزيد 
من المقاومة ضن العمستفمر من آخل الاستقلال: وتاسنها على 
ذلك يمكن القول أن ظروف القارة الإفريقية مهدت للأخذ بمبداً 
الحياد ومبدأ عدم الانحياز من قبل الدول الإفريقية. في فترة 
أواخر الخمسينات حينما كانت تخوض فيها حربا ضد الاستعمار!) 
فيمكن اعتبار سنة 191١‏ بمثابة سنة القارة الإفريقية. على 
الصعيد الدولي لأن جل مستعمرات الفرنسية والبلجيكية 
استطاعت انتراع استقلالهاء هما جعلها تنضم إلى المنظومة 
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مقالات 


الدولية؟. وهوما يتجلى باخصوص في عقدها لعدة مؤتمرات 
تدعو إلى التحرر والاستقلال ومكافحة الاستعمار. ونخص 
بالذكر مؤتمرات أكرا بغانا وتونس", والقي مهدت لمؤتمر الدار 
البيضاء 1971. 

١/ا-المتغيرات‏ الإيديولوجية 

كان للعوامل الإيديولوجية دور مهم في الدفع بالقادة 
الأقارقة اعفد المقهر بقدف اتفال القارة" الإقريفية حت 
المشتاكل والقضانا الى كانت تتفيظ كيها فى كلك الوقف 
ويمكن حصر هذه المتغبرات الإيديولوجية في إيديولوجية التحرر. 
فأغلت القادة الأفارقة:القرى اختمعوا ف الغار البيك اعيشة:11 8 
تلبية لدعوة العاهل المغربي محمد الخامس, وعلى رأسهم 
القادة الثوريين: "جمال عبد الناصر"," سيكوتوري" "نكروما '", 
"موديبوكيتا", كانوا عموما من أشد المدافعين عن إيديولوجية 
الايتهمان. :وعديم . لاستغلال. حفية” ‏ الدول 
الإفريقية2. 

كما تجلت هذه الإيديولوجية بشكل واضح في خطاب 
"نكروما" في الجلسة الختامية للمؤتمر يوم ٠١‏ يناير 1971: حيث أكد 
مان هزورك امه 3 السطاسرة الدفرقيا قالللة "انوا ما أقاه 
هو أنه إذا لم نضع مخططات للوحدة: ونتخذ الخطوات 
النشيطة لتشكيل الوحدة السياسية؛ فإننا سرعان ما نختصم 
ونتحارب فيما بيننا فيما يقف الإمبرياليون والكولونياليون وراء 
الستار يشدون الأسلاك الآثمة ليدفعوننا إلى ذبح بعضنا بعضا 


من أجل أغراضهم الشيطانية في إفريقياء حيث أنشأت حدود 
ففيطنهة ضاق قبل الفستعفن تففيل ون الله والأ وهو الاق 
والأخت. وفي إطار الاتحاد الإفريقي الواسع تزول هذه الحدود 
المصطنعة القي فرضها الاستعمار والإمبريالية "". فإيديولوجية 
إزالة الاستعمار تحيل إلى إيديولوجية أخرى؛ وهي إيديولوجية 
عدم الانحيازء والقي تتجلى في شكلها المبسط في عدم الانحياز 
لأية سياسة أجنبية. وعدم السماح لأية مجموعة أو سياسة 
أجنبية بتحويل إفريقيا كلا أو جزءا إلى قواعد لها. وإيديولوجية 
عدم الانحياز في حقيقتها هي تعبير عن موقف سياسي للدول 
الرافضة لتقسيم النفوذ في العالم©. ومن ثَمّ فإن هذا الموقف 
سيكسر إيديولوجية التمييز والتفريق بين الشعوب على أساس 
جغرافي أو لغوي؛ خاصة بعد عقد "مؤتمر منروفيا" ومؤتمرات 
حكومية أخرى والقي كان موقفها محافظا اتجاه المستعمر. 

”-التحولات الإقليمية 

لقدتكافت للأوضاع التي عاشتها الدول الإفريقية عسوها 
كل من الكونغو والجزائر دافعًا للدول الإفريقية للتكتل والاتحاد 
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تها زتها من أكل مذاهكةة التسقهار يكل أشقالة, والعمل 
في سبيل الوحدة الإفريقية, الأمر الذي سيسجل مرحلة تاريخية 
هامة في حياة القارة. وهذا ما سوف نتناوله في هذا المبحث, 
من خلال دراستنا لكل من أزمة الكونغو كمطلب أولء وأزمة 
الخراتركعطات قاني: 

]/|-أزمة الكونغو 

يمكن القول أن أزمة الكونغوتجلت منذ ماي :197 حين 
أجريت انتخابات في الكونغوكينشاسا والقي أعطت الفوز فيها 
للحركة الوطنية الكونغولية ©.5.31, وبذلك عيبن الزعيم 
"3طتستتصتمآ.2 باريت لومومبا" رئيسًا للحكومة وانتخب 
"كازافوبوه 125370" رئيسًا للجمهورية. وفي .سا يونيو:193 أعلن 
عن استقلال الكونغوبحضور الملك" بودوان " عاهل بلجيكا. غير 
أنه نتيحة [اتعقيراف: القبلية رالمفخظفة ومتفوظ الافطاعيين 
الكاطنكيبن. فقد أعلن "موسى تشومي عطمدمط1/.15"عن 
استقلال منطقة "كاطانكادعصةغد"وهي أغى منطقة 
بالكونغو. مما جعل الحكومة الكونغولية تستنجد بالأمم المتحدة 
الق أرسلك هدة كعاقن من تسلف النسيات. الك وود تلك 
القواف لغ مكل الأزمة وارداد الكل تعفيةا تارف الوقم 
وقامت حرب أهلية رهيبة. 

نتيجة لهذه الأوضاع المتردية التي عرفتها الكونغو والقي 
كانت بمتابة إنذار للدول الإفريقية المستقلة حديثاء أو التي 
مازالت تكافح للحصول على استقلالهاء أن تلقى نفس المصبر 
الى لق الفظر الإفريقي. فقا كان أمام الملاف "محفد الخاضيرون» 
إلا أن يستجيب لنداء الرئيس الشرعي للكونغو "باتريس 
لومومبا"/ بإرسال تجريدة عسكرية ضمن قوات الأمم المتحدة 
لحماية الحكومة الكونغولية الفتية ورئيسها" لومومبا"" 
والمبادرة بتقديم المساعدة الفنية والإدارية التي سبق أن 
طلبها "لومومبا" أثناء زيارته للمغرب". وظل عجز الأمم 
المتحدة وظهور عدم كفاءتها في حل المشكلء نتيجة لدور 
المستعمر الذي رغم انسحابه من الكونغو إلا أنه ظل مسيطرًا 
عليه اقتصاديًا من خلال السيطرة على موارده الأولية والإبقاء 
على القواعد العسكرية. وهوما أدى إلى تمزيق دولة الكونعو 
خصوصا عندما ألقى الانفصاليون القبض على " باتريس 
لومومبا" وسجنوه وعذبوه عدة أيام, ثم قتلوه ولم يعلن عن 
وفاته إلا في بداية يناير ١90ا.‏ وقد بادر المغرب إلى الانسحاب 
من الكونغوفي ١١‏ دجنبر سنة /91١‏ حتى لل يتعارض ذلك مع 
مصلحة التحرر الإفريقية!". وتتابعت المحاولات من قبل الأمين 


العام "همرشولد " الذي قتل في حادثة,. بعد سقوط طائرته في 
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روديسيا. ولويتم حل مشكل الكونغوإلا في يناير 91 حينما 
نعلت الهم النعفزة وجعات هذ للتفضال كاظات ل 

؟/]-أزمة الجزائر 

لقد كان لمشاركة " فرحات عباس" رئيس الحكومة المؤقتة 
الجزائرية في الموؤتمر, دليل وبرهان على الاهتمام الإفريقي 
بقضية الجزائر. فقد كانت المقاومة الجزائرية تقترب من الحصول 
عن انتغلالها وقد خضت القضية اقرائرية في الدورة 6 الفينة 
العم الشعدة عا الآريد واي رقم هناؤرات اللستعي لان 
الدخول في استفتاء لتقرير المصبر بموجب اتفاقية إفيان. صوت 
فيه الجزائريون لصالح الاستقلال عن فرنسا. وهذا ما دفع القادة 
السياسيين الأفارقة لدعم القضية الجزائرية. من خلال 
مناقشتها في جدول أعمال المؤتمر واتخاذ القرارات اللازمة 
بذلك9". 

-التحولات الوطنية 

أعقب استقلال المغرب العديد من الصعوبات. وطرحت 
على الدبلوماسية المغربية تحديات صعبة. خاصة ما يتعلق 
بالوحدة الترابية وباندماج المغرب في التنظيم الدولي. ويمكن 
تناول ذلك من خلال التوقف عند أزمة الوحدة الترابية في نموذج 
استقلال موريتانيا كمطلب أول, كما يمكن تناول إشكالية 
اتدماة الفق رقي الستظيم اللذوان :مر كللال, لقع لعن قن 
اشاريية المغربية كمظلب نان 

"٠/ا-استقلال‏ موريتانيا 

لطاع العقرج تفل المفاومة السجلكة ديشن التعريز 
ضد القوات الفرنسية. أن يضغط على الحكومة الفرنسية 
لتشكيل جنة مشتركة لرسم الحدود. إلا انه وبعد توقف 
المواجهة العسكرية. و بروز معطيات جديدة في المناطق 
الضجراوية العابع لاتقو الايتتهمارى القرسي. اهمها تتا 
الحديد بموريتانياء دفعت الحكومة الفرنسية من أن تعيد النظر 
في مسألة التفاوض بخصوص مستقبل موريتانيا مع المغرب, 
وعزمت إلى منح موريتانيا الاستقلال: وواكبته بإجراء رفع طلب 
للأمم المتحدة" اللعترافة بموريتانيا كدولة :مستفلة ‏ وفتفل 
مكوفياق اللعم السحدة 

فما كان على المغرب إلا أن يحتج على الموقف الفرنسي 
الذى حغله أمام الثسر الواقع فواحيت الدبلدماسية المعرنية 
الموقف الفرنسي بكون القضية الموريتانية تدخل في إطار 
تصفية الاستعمار. وسعى بذلك إلى كسب مساندة البلدان 
التقدمية في كل من إفريقيا وأيضًا العالم العربي التي كانت 
ترفع شعار مناهضة الإمبريالية. وتظل المسألة الموريتانية من 
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نم اعمال اتوهرية العفد كؤتهر انان لضام المسا فق 
القضايا الإفريقية. فلقد استطاع المغرب من خلال هذا 
الموتمر أن يستصدر قرار يدعم موقفه للمطالبة باستكمال 
وحدته الترابية وفي نفس السياق ساند هذا القرارعلى المستوى 
القطري مجلس الجامعة العربية الذي عقد في شتورة بلبنان 
عشت :61 مظالب المغرب ف هوريانيا. 

”1/ا-حاجة المغرب إلى نهج سياسة خارجية جديدة 

اضطر المغرب في ظل التحولات الدولية السالفة الذكر إلى 
تقد سراسة تمن له مكانة أفضل عن الفسيقوق الول لذلك 
انخرط المغرب في إيديولوجيا تصفية الاستعمار, واتجه نحو 
الاندماجات والتحالفات الإقليمية وفيما يلي نتوقف للتفصيل 
في هاتبن النقطتبن كل على حدة. 

أ-المغرب وسياسة تصفية الاستعمار 

لقد كان القرار التاريضي 9/8 الناض يتصفية الاستعمارسة 
:43 ذورعهم ف متخ العديق من الذول الإفريقية هاجلا 
بحيث أصبح هذا القرار فيما بعد توجها دوليًا يسير نحو التأكيد 
على أحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها من جهة, 
ومرجعية دولية لمقاومة المد الاستعماري من جهة أخرى. 
مهدا عا جم فريها 'لمنح ممكععراتها. الاسعقلال بافريفيا 
جنوب الصحراء في نطاق ما كان يسمى المجموعة الفرنسية 
ال تكونت نكت اسم كفلة برازاقيل: الأمر التق أدى إلى إخداث 
تغيرات جديدة في الخريطة الإفريقية مهدت الطريق أمام الدول 
الحديثة الاستقلال لأن تتحجد إزاء التحديات المستقبلية 
المشتركة. وفي نفس السياق كافح المغرب كما باقي الدول 
الإفريقية للحصول على استقلال حقيقي من الاستعمار بل 
وسعى إلى مجابهة أي نوع جديد منه”". وتجلى ذلك في الدعوة 
إلى خلق تحالف إفريقي من خلال مؤتمر الدار البيضاء !191 فما 
كان أن استجاب القادة الأفارقة لدعوة محمد الخامس وعلى 
رأسهم القادة الثوريين: "جمال عبد الناصر", و"سيكوتوري" 
ونيكروما" وهم من أشد المدافعين عن إيديولوجيا إزالة 
الاستعمار, وعدم السماح لأية قوة أجنبية بتحويل إفريقيا كلا 
أو جزءًا إلى قواعد عسكرية لها”". 

ب-المغرب والتحالفات والاندماجات الإقليمية 

تعكس العلاقة الوثيقة بين التحرير والنضال: والسعي إلى 
التخالف والاتدماغ والسص الوخدوى لتغير التجرثة الي كرسها 
المستعمر برسم حدود اصطناعية. السعي الجديد لإفريقيا ما 
ضف الامتقلدل: .فكان على الأفارقة: امتراق. .هده اقذوذ 


وتكسبرهاء وتقديم صورة أخرى من صور عدم الانحياز" وقد 
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تعسن ذلك هو كلل هقفو تناز ايعاد إقا. حي ايسفظطاء 
هذا المؤتمر من تخطي الحاجز الذي يفصل بين إفريقيا العربية 
وإفريقيا المدعوة إفريقيا جنوب الصحراء. وضم المؤتمر دولا 
من كلا الجانبين» وهذا يعني أنه تجاوز الصعوبات الجغرافية التي 
يعتبرها المستعمر حاجزا أمام الوحدة الإفريقية”). ولم تحضر 
فرنسا في المؤتمر رغم وجود أعضاء من السلك الدبلوماسي 
العزيدى. المعو بالرياكط فى اقلسية الاتسادية وقد قلقت 
غريدة "القهز" الى كانت تصدرها وزارة الاعصاز فى افساحميدا 
ليوم 1 يناير 197١‏ على عدم حضور السفبر الفرنسي بالقول: أتفق 
الكل على التصريح بأن مؤتمر الدار البيضاء عقبة أقيمت في وجه 
الاستعمار, وهو يفتح الطريق أمام إفريقيا محررة وموحدة. إن 
عدم حضور السفبر الفرنسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
والانتقادات الي توجهها أجهزة الإعلام الفرنسية لهذا المؤتمر 
مؤشرعلى فشل الكولونيالية الفرنسية9". 

ثانيّاء مخرجات مؤتمر الدار البيضاء 

١-القضايا‏ التي عالجها المؤتمر 

تناول المؤتمر العديد من القضايا الإفريقية المحلية 
والعافة انظلاه اميق القضرة العريزة السماققلية: الل السياسة 
العنصرية التي سلكها اتحاد جنوب إفريقيا"". وقد تمخض عن 
متافقنات الدول المشارقة هن المذتمر مسموعة فزن [التقر ازاك 
نوردها وفق القضابا القي صدرت بشنأنها كالتالي: 

١/ا-ملفات‏ ذات طبيعة خاصة 

لعل من الصعب التميبز بين القضايا ذات الطبيعة المحلية 
فالقكايا الغامة الى ساولها المؤكمن عور أن النقسيم المتكرم 
يبقى تقريبي فقط. لذلك نجد أهم القضابا القي تخص إفريقيا 
5 

(1/0) ا-معالجة مشكلة الكونغو 

كان وضع الكونغووقت انعقاد المؤتمر حديث العهد 
بالاستقلال عن الاستعمار البلجيكي وبسبب ظهور حركات 
انفصالية. تدخلت القوات الدولية. وشاركت دول إفريقية في 
هذه القوات, وهي (غينياء مالي والجمهورية العربية المتحدة). 
وهوما طرح الإشكال المركزي للنقاش حول دعوة هذه الدول 
لسحب قواتها من الكونغو؛ وكان الشعور السائد هو أن الأمم 
المقضفة لن ققة شين | كهالة 3ل المشكل القائف. وانة لم بعد 
أي نفع للقوات الإفريقية أن توضع تحت تصرف منظمة الأمم 
المتحدة. وبالرغم من أن الرئيس "كوامي نكروما"9”. كان 
فهارضا للفكرة مهمع الانسيعاك يعنابة هيانة. إل أله ضد 
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نقاش طويل تم الاتفاق على أن قوات الدول المشاركة في 
المؤتمر ينبغي أن تنسحب حيث صرح المؤتمر بما يلي: 
© يعلن نية وعزم الدول الممثلة فيه على سحب قواتها 

والأفراد العسكريبن الآخرين الموضوعبسن تحت قيادة الأمم 

المتحدة بالكونغو. ويجدد التأكيد على اعترافه بالبرلمان 

المنتخب وحكومة جمهورية الكونغو المشكلة قانونيا في 

(سايونيو:197). 
© من جهة أخرى حث التصريح على أن تعمل الأمم المتحدة 

فورًا على تجريد عصابات موبوتومن السلاح, والإفراج عن 

الأعضاء السياسيين من السجنء وإبعاد جميع البلجيكيين 

من الكونعو. 

(1/0) ؟-مساندة القضية الجزائرية 

أن للدورة 6 العفسة العامة [لامة المعو ارفك 
بحق الشعب الجزائري في الاستقلال وتقرير المصبر. فإن المؤتمر 
أعلن بدوره عن7" عزمه على تأييد الشعب الجزائري والحكومة 
الفؤضة: بعمية الوسائل من أجل استغلال التزائل وفظاليته 
الذول الأفرى «الععراف التكومة النزائزية المؤففة كما كنا 
المؤتمر إلى سحب الجيوش الإفريقية العاملة تحت القيادة 
الفرنسية باجزائر. وهدد بأنه في حالة استمرار ا حرب فإن الدول 
لمكا ركه فى انعرز تمن عد ل عل هر اطع كا فنو ا وارشايا. 

:“دنعف الفوقعة. ‏ العغري. “يتقان . المسالة 
الموريتانية 

لقد كانت موريتانيا أهم قضية بالنسبة للمغرب, حيث كان 
يرى بأن المناورات الاستعمارية كانت ترمي إلى تقسيم أراضي 
الدول الإفريقية بغية إضعافهاء وهذا ما فعلته فرنسا حين 
اقتطعت من المغرب جزأه الصحراوي رامية من وراء ذلك إلى 
دعم سلصطتها في إفريقيا واستغلال خيرات البلاد وإيجاد منفذ 
لها علخ الففيظ الأظلسئ "ا "لذلك عقر المؤتهر كل انوا 
الاستغلال الاقتصادي والسياسي والعسكري لإفريقيا؛ وأيد في 
نفس الوقت كل عمل يقوم به المغرب في موريتانيا لاسترجاع 
حقوقه المشروعة. وتبين من هذا أن قرار المؤتمر بشأن 
المسألة الموريتاني جاء متماشيًا مع طموح الحكومة المغربية 
آنذاك في كسب دعم كامل للموقف المغربي ضد الموقف 
الغرنسي. 

١|!-ملفات‏ ذات طبيعة مشتركة 

(1/1) ا-القضية الفلسطينية 

رأى المغرب في الدعوة لانعقاد المؤتمر, خبر فرصة للتعريف 
بالقضية الفلسطينية7". لذلك صدر قرار عن المؤتمر يلح على 
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ضرورة حل هذه المشكلة حلاً عادلاً طبقا لما نصت عليه 
مقررات الأمم المتحدة وقرارات المؤتمر الإفريقي الأسيوي في 
باندونع. لأنها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما 
استنكر المؤتمر السياسة الإسرائيلية في مناصرة الاستعمار. 

)1/1( ١-مسألة‏ التجارب الذرية 

اتخذ المؤتمر قرارًا يعارض فيه بشدة استمرار فرنسا 
بتجاربها الذرية في الأراضي الإفريقية رغم توصيات الأمم 
المتحدة, كما استنكر تواطؤٌ فرنسا ودعمها العسكري لإسرائيل 
بما يتناضى مع إحلال السلم في الشرق الأوسط والشمال 
الشرقي لإفريقيا. 

(/) “-التنديد بسياسة التفرقة العنصرية 

استنكر المؤتمر سياسة الدول الاستعمارية التي تؤيد 
معنويًا وسياسيًا وعسكريًا حكومة جنوب إفريقيا التي تتبع 
سياسة التفرقة العنصرية فيما كان يعرف بسياسة الأبرتايد. 
وفي هذه القضية كان موقف المؤتمر يتماشى مع قرارات الأمم 
المتهدة المقدية بالتغرقة التطرية 

(1/1) ع-قضية رواندا وأوراندي 

أعلن المؤتمر بشأن هذا الإقليم الذي كان موضوعا تحت 
الوضلية الدولية"!تابييه مون تعضطا لعضية التقعب الأورادق 
في نضاله للحصول على الاستقلال واستنكر محاولات بلجيكا 
لتقسيم هذا الإقليم إلى دولتين مستقلتين استقلالاً مزعومًا. 

-النتائج التي حققها المؤتمر 

إن أهم نتيجة خرج بها المؤتمر هي نشر "ميثاق الدار البيضاء 
الإفريقي" الذي أسس لاتحاد إفريقي على مبادئ التعاون 
السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري, وأسس له 
مؤسسات تنظيمية تضمن له الاستمرارية والفعالية. وذلك 
للخروج من النطاق النظري إلى إطار العمل التطبيقي. 

1/ا-مبادئ المؤتمر وآليات تفعيله 

(/1) ا-على مستوى المبادئ 

كانت حصيلة المؤتمر تكرس مجموعة من المبادئ الي 
تضمنها ميثاق الدار البيضاء الإفريقيء والقي تهدف إلى التعاون 
هذ الاستعمار والعدعل قار ولعل أهم هذه الفبادى هي: 

مبدأ الوحدة الإفريقية: 

نصت الفقرة الأولى من البيان الختامي للمؤتمر على أن 
رؤساء الدول الإفريقية المجتمعبن في الدار البيضاء يعلنون 
تصميمهم على العمل على نصرة الحرية في جميع أرجاء إفريقيا 
وتحقيق وحدتها. إلا أن الزعماء الأفارقة اختلفوا في تفسير هذه 
الوحدة: هل هي وحدة سيادات؟ أم وحدة تضامنية؟ إلا أنه على 
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المستوى العملي كان لدول الاستعمار دور كبير في الخيلولة دون 
تنزيل هذا المبدأ للحفاظ على روابطها مع هذه الدول كل على 
حدة. وكان على المؤتمر, لتكريس هذا المبدأ أن يخرج بمشروع 

مبدأ عدم الانحياز: 

والمقصود هنا عدم انحياز القارة الإفريقية لأية كتلة من 
الكتل, وعدم الارتباط بالغرب في أي صورة من الصور"". وهوما 
نصت عليه الفقرة الثانية من البيان الختامي للمؤتمر والذي عبر 
ف إزادة اللدول لفقا ركان صياتة وتضرير انعاد وجهاث النظر 
ووحدة العمل فى الشؤون النولية ولتفاظ عن الاستغلال:الذى 
لم إكراعة. يمعووف تناف وكمابة. سسادة الباذاق! القرابية: 
وسلامة أراضيهاء وتعزيز السلام في العالم بانتهاج سياسة عدم 
التتحياد:؟): النان :هذا الغبدا شكل فظة اعماتفدبين الفكونات 
السياسية للقارة الإفريقية خاصة مع دول مجموعة "برازفيل" 
القي رأت أنها غبر مستعدة لتطبيقه. وذلك لارتباطها بفرنسا 
ارتباطًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا ورغم هذه الصعوبات. فقد 
فتكريس هيدا عذة الاتسباز في الممارسشة الدولية. 

فيداً الكفاح كد جميع أشكال الاستعمار القديم والكحديث: 

جل هذا العيذا بتخرير الأعاليه: الأقريقية ال كانت .ها 
قال نمت السزخارة الأعنيرة نتقديم 'المفونة والمساقدات 
إليها للقضاء على جميع صور الاستعمار. هذا المبدأ كان بدوره 
عرضة للانتهاك وذلك لكون الدول حديثة العهد بالاستقلال قد 
فرك علنها أثناء المغاوكنات قبول الابتتغلال السياسى بيشرظ 
الففاظ عل نروارظ افتمصادزة. 

مبدأ حسن توزيع الثروة بين البلدان الموقعة على الميثاق: 

فت إضافة هذا العيدا ضهن التوضيات عي العتنا رالفكر 
الاشتراكي أنداك حيث نصت التوصية على "... ضمان توزيع هذه 
الثروات توزيعا عادلا بين جميع مواطنيها. 

مبدأ التعاون بين الدول الإفريقية. 

تسن البنان اقنامي كدلك على ضرورة القهاء عل سمه 
أشكال الاضطهاد العنصري في إفريقيا وإقامة تعاون فيما 
نماض المفان الافتضام والاكتفافي والتقاقي وريدة أن هذا 
المبدأ هو أيضًا واجه صعوبات لظروف جغرافية والسياسية7". 

(/) ا-على مستوى المؤسسات 

قرر المؤتمرون إنشاء هيئات متعددة تتولى تنسيق سياسة 
القارة في جميع مجالات التعاون الإفريقي وبالتالي تنفيذ ما تم 
الاتفاق وله ومن ذه المفسسناك تنك 
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الجمعية الاستشارية الإفريقية: وهي عبارة عن مؤسسة 
تشريعية تتألف من ممثلي كل الدول الإفريقية, ويكون لها مقر 
ناث وتعقه جلسات دورية إلل أهذه المؤسسة لم ركفي لها 
أن تظهر على أرض الواقع. 

اللجنة السياسية الإفريقية: وتضم رؤساء الدول 
الأعضاف: أ سقاييع الففوضوى وتفه اغا مؤاسمة سقيفية 
وتشريعية في مجموعة المؤسسات المقترحة. وقد عقدت أول 
اجتماع لها في القاهرة في غشت من سنة !97 أما الثاني فقد 
كان أيضا في القاهرة سنة 977. 

م ) #داللجنة الاقتضادية الإقريقية: 

وتتكون من وزراء الاقتصاد للدول الإفريقية أومن ينوب 
عنهم وتجتمع بصفة دورية, وتقدم إلى اللجنة السياسية 
الإفريقية تقريرًا عن المشاكل الاقتصادية التي تعالجهاء كما 
تقدم إليها أيضا تقريرًا سنويا عن نشاطها خلال العاح. ومن 
مهام هذه اللجنة إنشاء اتصالات بريدية سلكية بين مختلف 
العواصم الإفريقية. واجتمعت هذه اللجنة لأول مرة في " 
كوناكري" ما بين ١/‏ و22 يوليوز /197. أما ثاني اجتماع لها كان 
ب"القاهرة " ما بين 1 مارس إلى ١‏ أبريل 1971. وقد أسفرت 
هذه الاجتماعات عن إنشاء سوق إفريقية مشتركة. وبنك 
إفريقي للتنمية واتحاد إفريقي للمدفوعات ومجلس الوحدة 
الاقتصادية الإفريقية, وإنشاء هيئة طبران إفريقية واتحاد 
البريد الإفريقي. لكن ارتباط اقتصاد الدول الإفريقية بالدول 
العستعمرة حفل تحفيق :هذه الأهذافى ضعب المتال. 

(1/0) #-اللجنة الثقافية الإفريقية: 

وتتكون من وزراء التربية والتعليم للدول الأعضاء. أومن 
ينوب عنهم وتجتمع بصفة ودية وتقدم إلى اللجنة السياسية 
الإفريقية تقريرا عن المشاكل التي تعالبجهاء كما تقدم إليها 
تقريرًا سنويًا عن نشاطها العام. وكان أول اجتماع لها بطنجة 
في فاتح غشت سنة :91(١‏ واتخذت عدة قرارات منها قرار إنشاء 
معهد الدراسات الإفريقية, الذي ما يزال يقوم بعدة دراسات 
وينشرها في مجالات مختلفة. 

5/) 6-القيادة العليا الإفريقية المشتركة: 

وتضم فكة القيادة زؤساء أرقا نهرب الدول الأعضاء اومن 
ينوب عنهم: ويفترض أن تجتمع بصفة دورية وتقدم تقريرا إلى 
اللجنة السياسية الإفريقية. إلا أنه لم يثبت لهذه اللجنة أن 
عقدت أي لقاء. 
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(6/) 1-مكتب الاتصال: 
هو التسانة الغامة لسلمة الداراليضاف وقد ته الاتقاق 

على أن يكون مقره في مدينة "باماكو" عاصمة جمهورية مالي"2. 
'1/ا-تقييم حصيلة مؤتمر الدار البيضاء 
لفق 'أسقرض المشتماعات: الرفسباف: 'الأفارفة أتناع. اناد 

المؤتمر عن التوقيع على بروتوكول كان الغرض منه تنفيذ ميثاق 

الذارالبيضاء الأفريقي الذى قذعة العلاةا محص قامس ورغم 
عدم مشاركة دول كثيرة فيه فإن ميثاق الدار البيضاء لم يغفل 

هذه الدول؛ وترك بابه مفتوحا لعضوية باقي الدول الإفريقية, 

كما أن قرارات هذا المؤتمر لم تقتصر على الدول الخمس 

التعضاد!؟ بل امتدت: إلى بافي الدؤل' الإفريقية' المستغلة 
المساهفة “في الفمل الإيحانن. من 'آحل أخفاية: القارة من 
الأطماع الاتمتهمارية مولام قم يستظع هذا الفؤتفر أن 
يحقق الأهذاف الى زسعها لنفسة ول أن يحفق. الأغل الذى 
كان معقودا عليه. وذلك على الرغم من إنشاء اللجن والهيئات 
المقصددة وإبراد: اتفاقيات: وإهدار القرارات وتهده الاضماعات 

ف مكتافه هواهم الدول الأعهام, وترم ذلك إلى هدة خوامل 

حالت دون استكمال المشروع نجملها فيما يلي: 

9 البعد اللفرافي بين الذول الأعضاف وعده وود وسائل 
المواصلات. تسبب في صعوبة التواصل والاتصال بين 
أكاراف المسمومة 

فا 'إفتازف النقلة السياسية والاققصادية والاعتماعية بين 
القول التلعكاة. 

© المشاركة الرمزية لبعض الدول كالجزائر, وذلك بسبب حربها 
مع قرس ف سسل الال 

© النقد الذي وجه للمؤتمرين من لدن دول أخرى لم يتم 
استدعاؤها إلى درجة أن وصفت بعض وسائل الإعلام أن 
اللقك كاج ثدوة ولسن مقهرا كما نهو الشآن لوس الى 
لم تستدعى بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر في 
الغلئفة هع المستعفر وقمييه تقاربسيانيكها المضفيلة 
والمحافظة اتذاك مع فرسها والولديات المتهدة الأمريكية 
وأيضًا انتمائها للمجموعة الإفريقية لدول منروفيا التي 
تؤمن باستمرار التعاون مع الدول الغربية. 

© وجود حزازات مع بعض الدول التي لم تستدعى أيضًا مثل 
موريتانياء بسبب الموقف المغربي, إضافة إلى دول أخرى 
كانت ما تزال تحت الاستعمار. 
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دورية كان التاريخية 


"١ 


©» رفض بعض الدول التي كانت مستعمرة من طرف إنجلترا 
المشاركة في المؤتمر رغم دعوتها مثل نيجبريا. كما أن 
السينغال لم تشارك في المؤتمر لأسباب غبر معروفة. 

ف كراد بعش النقلنات دافل المجميعة حل النقفات نان غانا 
وغينيا ومالي في يوليوز ١|‏ 19. 

©» نشوب خلافات بين عدد من دول المجموعة مثل الخلاف 
اخدودي ببن الجزائر والمغرب, واخلاف بين مصر وغانا حول 
إسرائيل. 

© الوفاة المفاجئة للملك محمد الخامس في فيراير |91 أي بعد 
أقل من ثلاثة أشهر من عقد المؤتمر, خاصة وأنه قام بدور 
ها في الوساظة بين أعضاءالمحدوفة لآقة كان بسر أحد 
قادة التحرر الإفريقي بحكم دوره الروحي في ميدان العمل 
الإفريقيء والشغال خلقه السين. الثاتن. بالوهع الذافل 
للبلاد. وذلك نتيجة التحديات القي كان المغرب يواجهها 
أنداك. 


رغم الإنجازات المتواضعة التي حققها مؤتمر الدار البيضاء, 
فإنه شكل نجاحا للحكومة المغربية على مستويين: أولهما تعبير 
الدول الأعضاء عن مساندتهم لمطالب المغرب في وحدته 
القراينة وتانيهها نظف النكاط الففربي,ضورة ذات كظابت تور 
داخليًا دوليًاء باعتبار أن الملك محمد الخامس كان الأب الروحي 
لهذا المؤتمر. أما على المستوى الإفريقي. فقد حقق مؤتمر الدار 
بيضاء مجموعة من المكاسب تجلت في إرسال اللبنات الأولى 
لتحقيق التعاون الإفريقي في المجالات السياسية والاقتصادية 
والثقافية. ووضع أسس الوحدة الإفريقية عن طريق تكريس 
فكرة التضامن الإفريقي بالقول والفعل. ولعل مشاركة 
الأفارقة في حماية الوحدة الوطنية للكونغو. وعقد مؤتمر أديس 
أبانا في ماي 518هان عير ليل غلن قناغة للزعماء الأفارقة بالفكر 
الوفخوع الى وضع ينات الاكان االدلاك محف نافد ما يع 
صورة من صور ممارسة الدبلوماسية المغربية التي دخلت 
التاريخ للبقاء فيه وإن لم يكتب لها الاستمرار. 
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الهوامش: 


)١(‏ حلمي شعراوي: إفريقيا من قرن إلى قرنء مكتبة جزيرة 
الورد. ١٠٠لا‏ ص:0. 
() عصام محسن الجبوري: "العلاقات العربية الإفريقية -1907|١‏ 
/ا/191, دار الرشيد للنشر: ١9/1‏ ص :وس 
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() كوامي نيكروماء تحدي الكونغو: دراسة حالات الضغوط 
الخارجية في دولة مستقلة. دار ملتقى للنشرا ٠١‏ ص: .10١‏ 

لرحمان حمادي: "جوانب من التعاون العربي 
الإفريقي". مجلة الوحدة,؛ العدد /91, أكتوبر ١991‏ 

(9) خطاب الملك محمد الخامس في افتتاح المؤتمر بخصوص 
هذه الأزمة. يناير 1911 

.اصا97١ جريدة العهد الجديد, 5 غشت‎ )1٠١( 

)١(‏ ذهبت البعثة إلى الكونغو يوم ١/8‏ غشت ,191١‏ وكانت تتضمن 
فنيين إداريين وأطباء ومهندسين. عن العهد الجديد, 
9اغشت ١93ا.صا‏ 

(1) وزارة الشؤون الخارجية الدبلوماسية في عشر سنوات: 
111-71 (تقرير). 

(ا) الموسوعة العالمية, جع. ص .وسو 

(12) جريدة العلم, بتاريخ 1" يناير ١971‏ ص0. 

(10) الداي ولد سيدي بابا: "حول منظمة الوحدة الإفريقية ", 
المطبعة الملكية. الرباط سالاواء ص 16 

(11) بنزرقة البكاي: "العلاقات العربية الإفريقية بين الثابت 
والمتحول". رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون 
العام كلية الحقوق أكدال الرباط 1991 ص:عس. 

(/11) محمد العربي المساري: "المغرب ومحيطه". شركة ثوب 
للاستثمار والخدمات للطباعة والنشرء أكدال الرباط الجزء 
الأول /199؛ء ص:1ا 

(1) جريدة التحرير. العدد /1ى" بتاريخ ايناير 191١‏ والعدد هلم 
بتاريخ ع يناير 1911. 

معرطع3ل/1» :(0ل2ناهمط لعمموطملل (09) 

0 لال عنباو كم" ع0 مئأدباصمكظ مأ «عصمع 63 3دطباد 

.1000م ,1978 
(:") وسيم كمال أسكندر. دور حركة الوعي الألسود في الحياة 
السياسة لجنوب. المكتب العربي للمعارف. 11١٠م‏ ص ساس 

(1ا) كوا مينكروماء تحدي الكونغو؛. م.س. ص:101. 


رك6مأو 11م 


(0) عبد 


عناواكةم'ا 6ع 
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(ام) انظر بهذا الخصوص: "قرارات مؤتمر الدار البيضاء وخطب 
محمد الخامس أثناء افتتاح واختتام المؤتمر. 

(سات) إعلان الدار البيضاء. تسوية بين مطالب السياسي ومصالح 
الاقتصادي. مجلة المستقبل العربي؛, عدد 9 مارس 
0 

(02) معهد الدراسات الإفريقية (تنسيق: عبد الله ساعف) 
المغرب وإفريقيا بعد الاستقلالء الرباط:991اء مجموعة من 
دراسات باللغة العربية والفرنسية. 

.املاط داع لاع 5/ر ه1231 مه امعع3:/0 /ع 01. كان الاللالانا//:مخغط (25) 

(3) محمد صادق إسماعيل. تجربة جنوب أفريقيا. العربي. للنشر 

والتوزيع. ١١2‏ ص :لاملا 

() انظر: الفقرة الثانية من ميئاق كوامي نكروما تحدي 
الكونغو: م.لس. ص:"101١.‏ 

(4) حول هذه المبادئ راجع نص البيان الختامي للمؤتمر, 
جريدة العلم, بتاريخ 8 يناير 1911. 

15 ناماع د5عا» :الاالطككا اع اعماككلاع لطم أم/ا (29) 

أك .مه ,«ثلا0 ا 3 ,دالاعأخصم عباو كم مع كالاوهمماعة) 

111-2: م, 

(٠*"ا)‏ وهي غانا ومالي والجمهورية العربية المتحدة والحكومة 
الجزائرية المؤقتة. وليبيا التي اكتفت بالحضور كملاحظ 
ويعكس تراجع دول أخريء. عن المشاركة حالة الانقسام 
في القارة بين هذه المجموعة التي وصفت بالثورية 
والتقدمية,. وبين مجموعة منروفيا التي ضمت عدد أكبر 
من الدول بقيادة نيجيريا.- لمزيد عن التفاصيل انظر: 
الدكتور الحسان بوقنطار: "السياسية الخارجية المغربية 
الفاعلون والتفاعلات". شركة بابل للطباعة والنشر للتوزيع, 
طبعة م١٠‏ ل ص: 190. 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 0 


محمد الخامس 


والثورة التحريرية الجزائرية 


بيانات الأطروحة 
أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه الباحث: 


تخصص التاريخ الحديث والمعاصر إشراف: 


جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان 


الجمهورية الجزائرية 11١٠م‏ 


لمسرس) صفحة 


كلمات مفتاحية: 


سعت فرنسا منذ احتلالها للجزائر سنة سلما إلى 
بسط سيطرتها على تونس والمغرب الأقصى, حيث 
تمكنت من فرض حمايتها على المغرب الأقصى سنة 
وأصبحت خاضعة للسيطرة الاستعمارية مثل 
جارتها الجزائر. وبحكم الروابط العديدة التي جمعت 
أبناء البلدين والمصير المشترك الذي فرضه عليهما 
الواقع الاستعماري بسياساته المختلفة, التي أفرزت 
أوضاعا اقتصادية واجتماعية وثقافية. وهذا من أجل 
ضمان استمراريته في الأراضي الجزائرية المغربية, نتج 
عن ذلك تضامن وتآزر وتلاحم قضايا اللّضال الوطني بين 
البلدين للوقوف في وجه الاستعمار الفرنسي. ولقد 
قاوم الشعبان الجزائري والمغربي الغزو الفرنسي 
منذ الوهلة التي وطأت أقدامه أرض البلدين. وكانت 
مقاومتهما أشدّ وأطول لأن الفرنسيين سواء في 
الجزائر أو المغرب الأقصى لم يتوقفوا في احتلالهم 
عند حد معينّ, ولم تقتصر أطماعهم عن جانب واحد, بل 


كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية لجنة المناقشة: 
أد:ددو فغرور 
أ.د. بوعزة بوضرساية 
د. مصطفى أوعامري 


معرّف الوثيقة الرقمي: 
الثورة الجزائرية؛ محمد الخامس؛ جبهة التحرير الوطني؛ جيش التحرير الوطني؛ الاستعمار الفرنسي 


د. رفيق تلي 

7 شعبة التاريخ - قسم العلوم الإنسانية 
جامعة الدكتورمولاي الطاهر- سعيدة 
الجمهورية الجزائرية 


61ح 0.21608/1 101 


استعملوا أساليب وحشية لتحقيق أهدافهم 
الاستعمارية,. مما كانت له انعكاسات سلبية على 
البلدين: وهو ما زاد من حدّة وشدّة مقاومتهما. 

وبعد تطور الفضية المغربية إثر نفي السلطان 
محمد الخامس عام ١90‏ واندلاع الثورة الجزائرية سنة 
90ام, توجه كلا البلدين إلى أسلوب الكفاح المسلح, 
حيث أصبحت القوات الفرنسية تتعرّض يوميا لخسائر 
فادحة, وبدأت فكرة توحيد جبهة المقاومة الجزائرية 
المغربية ضد العدو الواحد تتبلور يوما بعد يوم: وهو 
الأمر الذي كان يمثل بالتسبة لفرنسا خطرا لا بد من 
تفاديه. فلجأت أمام قوة المقاومة المغربية سنة 
0 وبتأثير اندلاع ثورة نوفمبر إلى فتح المفاوضات 
التي انتهت بتتويج المغرب الأقصى بالاستقلال 
الداخلي في ٠"‏ مارس 901ام. وبقيت بذلك الجزائر 
تحت السيطرة الاستعمارية الأمر الذي جعل المغرب 
الأقصى ملكا وشعبا معنيا بأحداثها من يوم اندلاعها 
إلى غاية تحقيق الاستقلال. ومن هذا المنطلق كان 


فقوا عمية عدمية. محضمة ربو سوية 


السنة الثالثة عشرة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١2١‏ 


اختياري لموضوع "محمد الخامس والثورة التحريرية 
الجزائرية" للمساهمة في تقصي الحقائق التاريخية 
المتعلقة نه 


١-أهمية‏ موضوع الأطروحة 

إن البحث في هذا الموضوع كان انطلاقا من 
قناعتي الشخصية لما فيه من أهمية كبيرة بالنسبة 
لتاريخ الشعبان الجزائري والمغربي وطبيعة علاقة 
محمد الخامس بالثورة التحريرية الجزائرية في حد 
ذاته. كما يكشف عن روح التضامن والتعاون بين 
الألشقاء عند المحن والشدائد. وإثبات الشعور 
المغاربي على أنه ضرورة وحتمية تاريخية عندما 
يتعلق الأمر بالحرية والكرامة الوطنية. كما أن هنالك 
عذة أسباب دفعتني للبحث في هذا الموضوع: منها 
ما هو ذاتي؛ ويتمثل بصفة خاصة في كوني أجد متعة 
كبيرة في معالجة مثل هذه المواضيع. ذلك الجار 
الذي تربطه بالجزائر أواصر الأخوة الضاربة جذورها في 

أعماق التاريخ والجغرافيا لعل أهمها: 

. المساهمة في كتابة التاريخ الوطني لاسيما تاريخ 
الثورة الجزائرية ونفض الغبار على القضايا التي 
يكتنفها الغموض. وهذا من منطلق مفاده أنني 
أرى أن هذا الموضوع ما يزال يحتاج إلى مزيد من 

الدراسات المعمقة. التي تتطلب أساسا الاطلاع 

على مصادر أساسية ما زالت مغلقة في وجه 

الباحث. 

٠‏ إبراز مكانة الثورة الجزائرية وتفنيد الطرح 

لاستعماري الذي حاول وما زال يحاول إبعاد 

لجزائر عن الأشقاء المغربيون وفصلها عن انتمائها 


« ثناء الكثير من القادة التاريخيين على الدور الذي 
لعبه المغرب الأقصى بقيادة محمد الخامس في 
مسائدة الثورة الجزائرية. وبالتالي يمكن لنا 
الوقوف على مدى صحة هذا الطرح. 

9 إبراز الدور الذي لعبه محمد الخامس اتجاه الثورة 
الجزائرية وجهوده في حل القضية الجزائرية في 
جميع المجالات (سياسيًاء إداريّه عسكريء 
دبلوماسيًا. إعلاميًا اجتماعيًا. ثقافيًا). 

. هحاولة القيام بدراسة شاملة ووافية للموضوع, 
وعدم ترك المجال مفتوح للجائب المغربي الذين 
عالجوا هذا الموضوع بتحيّز ومن ثم تضمنت 
كتاباتهم الكثير من الأخطاء والمغالطات. 


٠‏ ها زال الكثير من الغموض يكتنف بعض القضايا 
المهمة والمتعلقة بالبلدين لا سيما قضية الحدود. 

« إبراز استراتيجية فرنسا في مواجهة دور محمد 
الخامس في حل القضية الجزائرية في شتى 
الميادين. 

٠‏ عحاولة تحديد الآثار المترتبة على المغرب الأقصى 
في التضامن والدعم المقدم من طرف محمد 
الخامس للثورة الجزائرية. 


-الإشكالية التي تعالجها الأطروحة 

تتوقف إشكالية الدراسة على الإجابة عن جملة من 
التساؤلات المرتبطة بالعلاقة القائمة بين محمد 
الخامس والثورة التحريرية الجزائرية. ولتوضيح هذه 

الإشكالية أكثر يمكن طرح التساؤلات التالية: 

«». ما حي العلاقة الموجودة بين محمد الخامس 
والثورة التحريرية الجزائرية؟ 

. كيف كانت عواقف محمد الخامس من الثورة 

لتحريرية الجزائرية؟ 

٠‏ متىص بدأت عملية دعمه وتضامنه للثورة الجزائرية؟ 

«. كيف دعم محمد الخامس الثورة الجزائرية سياسياء 

إداريّه عسكريًاء دبلوماسيًاء. إعلاميًاء اجتماعيًا 

وثقافليا ؟ 

» هل كان دعم محمد الخامس لوحده للثورة 
الجزائرية أم بمساعدة القصر الملكي المتمثل في 
رجاله ومسؤوليه؟ 

٠.‏ إلى أي مدى بقي محمد الخامس متمسدكًا في 
حل القضية الجزائرية؟ 

٠‏ بما يمكن تفسير دعم محمد الخامس للثورة 
الجزائرية؟ هل هو نابع عن قناعة سياسية تاريخية, 
أم أن ذلك مرده أمر آخر؟ 

٠‏ هاهي استراتيجية فرنسا في مواجهة دعم محمد 
الخامس للثورة الجزائرية؟ 

» عاهي الطرق والوسائل التي انتهجتها السلطات 
الفرنسية لحصار الثورة وعزلها عن قواعدها في 
المغرب الأقصى؟ 

ما هي الآثار المترتبة على المغرب الأقصى نتيجة 
التضامن والدعم من قبل محمد الخامس للثورة 
الجزائرية. 


«-فصول الأطروحة 
للإجابة على هذه التساؤلات المطروحة ذات 


الأهمية التاريخية قسمت بحثي إلى خطة تضمنت 
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مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة وقائمة متنوعة 
من الملاحق وبيبلوغرافيا متنوعة نظرا لطبيعة 
الموضوع وهي كالآني: 

فبالتسبة للمقدمة. فإنني قمت فيها بالتعريف 
بالموضوع مع إبراز أهميته والوقوف على الأسباب 
التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع سواء كانت 
ذاتية أو علمية ثم طرحت مجموعة من التساؤلات 
المرتبطة بموضوع البحث. ثم تطرقت لخطة الدراسة 
والتي حاولت التركيز على أن تكون شاملة لكل 
الموضوع. وبعدها استعرضت المصادر والمراجع وذكرت 
الأهم منهاء كما قمت بذكر المناهج المعتمدة في 
الدراسة. ثم تعرضت إلى نقد أهم المصادر والمراجع 
التي اعتمدت عليها في إنجاز هذه الأطروحة. وانتهيت 
في الأخير إلى تحديد جملة من العراقيل والصعوبات 
التي اعترضتني أثناء البحث. 
وفي الفصل التمهيدي تطرقت إلى العلاقات 
السياسية المغربية الجزائرية قبل اندلاع الثورة 
التحريرية الجزائرية. حيث تناولت العلاقات الجزائرية 
المغربية أثناء مرحلتي الاحتلال والمقاومة. ثم انتقلت 
إلى الحديث عن العلاقات القائمة بينهما خلال مرحلة 
الأضال السياسي. وخصصت فيه عنصرًا للحديث عن 
العلاقات التي تجسّدت بين الجزائر والمغرب الأقصى 
ضمن التضال المغاربي المشترك. من خلال الإشارة إلى 
أهم المحطات التاريخية المهمة للنضال المغاربي ضدٌ 
الاستعمار الغرنسي. 

وأما الفصل الأول فبحثت فيه عن شخصية السلطان 
محمد بن يوسف من حيث المولد ونشأته التعليمية, 
وملابسات وظروف بيعته ثم انتقاله إلى الرباط وترتيبه 
للمخزن. ثم انتفلت للحديث عن دوره النضالي ضد 
سلطات الحماية الفرنسية, كما تطرقت إلى المؤامرة 
الفرنسية ونفي السلطان من خلال رصد ملابسات 
وظروف نفيه وردود فعل الشعب المغربي ومواقف 
إسبانيا من هذا النفي؛, وتحدثت في نهاية هذا الفصل 
عن نتضال السلطان محمد بن يوسف في المتفى وبعد 


العودة مستعرضا بذلك دوره في المفاوضات مع 
سلطات الاحتلال. 

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن المساعدات 
العسكرية المغربية في عهد محمد الخامسء. وهذا 
نضرًا لأهمية الجانب العسكري بالتسبة للثورة 
التحريرية. فتطرقت أولاً إلى تنسيق الكفاح المسلح 
المشترك بين الجزائر والمغرب الأقصى ضد الاستعمار 
الفرنسيء ثم أبرزت المدارس العسكرية الخاصة بتكوين 
وتأطير الجنود الجزائريين بالمغرب الأقصى مع ذكر 


أهم عمصانئع الأسلحة التابعة للثورة في المغرب 
الأقصى, ثم استعرضت عمليات الإعداد العسكري 
للثورة الجزائرية على الجبهة الغربية. من خلال إبراز 
التسهيلات المغربية والمساعدات العسكرية المقدمة 
عن خلال فتح خطوط الإمداد. وممرات طرق ووسائل 
تهريب الأسلحة عبر الجبهة الغربية. 

أما الفصل الثالث, فإنني تناولت فيه مظاهر دعم 
محمد الخامس للثورة التحريرية الجزائرية من خلال تتبع 
مظاهر الدعم التي قدمها للثورة التحريرية سواء في 
المجال السياسي من خلال الدعوة إلى عفد مجموعة 
من المؤتمرات والندوات مثل: ندوة تونسمد2 أكتوبر 
71 والوساطة المغربية التونسية في نوفمبر ١901/‏ 
ومؤتمر طنجة الذي انعقد في /ام-.س أفريل /1400, 
ومؤتمر المهدية في /ا١ا‏ جوان 190/8, والتي جاءت كلها 
من أجل إيجاد حل للقضية الجزائرية. وفي المجال 
الإداري فتطرقت إلى التسهيلات الإدارية المقدمة 
لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بالمغرب الأقصى من 
خلال تأسيس عدة خلايا ولجان لجبهة التحرير من أجل 
تأطير وتنظيم الجزائريين بالمغرب الأقصىء أما في 
المجال الدبلوماسي فتعرضت إلى جهود محمد 
الخامس في حل القضية الجزائرية في العديد من 
المستويات سواء على مستوى هيئة الأمم المتحدة 
أو على المستوى الإفريقي أو على المستوى 
العربيء أما إعلاميًا استعرضت أوجه الدعم الإعلامي 
لمطالب الجزائريين من خلال تأسيس مكتب الإعلام 
والدعاية لجبهة التحرير الوطني بالمغرب الأقصى 
وإصدار الصحف لا سيما جريدة المقاومة وجريدة 
المجاهد وتأسيس الإذاعات الجزائرية مثل: إذاعة صوت 
الجزائر الحرة وإذاعة صوت الجزائر بطنجة, وفي نهاية 
الفصلء تحدثت عن الدعم الاجتماعي والثقافي فأبرزت 
الدعم المادي والمعنوي المقدم للاجثين الجزائريين 
ودور فيدرالية جبهة التحرير الوطني في استقبال 
وتأطير اللاجئين. والسماح لهؤلاء بالدراسة بمؤسسات 
التربية المغربية والاهتمام بأبناء اللاجئين الجزائريين. 

أما الفصل الرابع والأخير. خصصته للحديث عن 
استراتيجية فرنسا في مواجهة دعم محمد الخامس 
للثورة الجزائرية مبرزا استراتيجية فرنسا في الميدان 
السياسي من خلال تتبع السياسة الفرئنسية لضرب 
تضامن المغرب الأقصى بقيادة محمد الخامس للثورة 
الجزائرية,. أما في الميدان العسكري فقد تم 
استعراض استراتيجية فرنسا العسكرية من أجل فصل 
وعزل الثورة الجزائرية عن قواعدها الخلفية في 
المغرب الأقصى. إضافة إلى الميدان الاقتصادي 
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والمالي فقد تطرقت فيه إلى الضغوطات الاقتصادية 
والمالية المسلطة من طرف فرنسا على المغرب 
الأقصى من أجل التنصل عن دعم الثورة التحريرية. 
وأنهيت موضوع هذه الأطروحة بخاتمة ضمنتها 
جملة من النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي 
لموضوع محمد الخامس والثورة التحريرية الجزائرية 
إضافة إلى محاولة الإجابة على الأسئلة المطروحة في 
المقدمة التي ذكرتها في شكل خلاصات واستنتاجات, 
كما ضمّنت البحث بمجموعة من الملاحق ذات الارتباط 
الوثيق بالدراسة. 
#-المنهج المعتمد في الأطروحة 
وعليه وارتباطا بالقضايا المطروحة سلفاء كان من 
الضروري طرق الموضوع. وفي محاولة مني الإجابة 
على التساؤلات التي طرحتهاء فإنني اعتمدت في 
معالجة مضمون هذه الأطروحة على: 
« المنهج التحليلي لتحليل الأحداث والوقائع التاريخية 
ومناقشتها ونقدها وربطها ببعضها البعض لأجل 
بناء خاص يحقق شروط المعرفة وتقديم مقارية 
واقعية للأحداث والمستندة إلى البناء التسلسلي. 
٠‏ المنهج الوصفي والذي اعتمدت عليه في 
الستعراض ووصف الأحداث التاريخية. كما اعتمدت 
على المنهج التاريخي لسرد الأحداث التاريخية 
كرونولوجيا في سياقها التاريخي الذي نشأت فيه 
والمنهج الاستنتاجي لاستنتاج الأحكام سواء كانت 


0-آهم المصادر والمراجع المعتمدة في 

إنجاز الأطروحة 

من بين المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في 
إنجاز هذه الدراسة التي لا أستطيع حصرها لكثرتهاء 
ولكن سوف أقوم بالتركيز على ذكر أهمها في إنجاز 
هذه الدراسة. وتتمثل هذه المادة العلمية فيما يلي: 

0/-الوثائق الأرشيفية: 

والتي تُعَدّ المصدر الأساسي الأول لكتابة أي 
موضوع بحث تاريخي. وأصبح الوصول إليها صعب 
المنال في ظل العلاقات المغربية الجزائرية الحساسة, 
وبالأخص المرحلة المتعلقة بالثورة الجزائرية. وعلى كل 
فقد توصلت إلى بعض الوثائق المتعلقفة بموضوع 
الدراسة, غير أن هذه الوثائق ليست كافية في نظري 
لمعالجة هذا الموضوع. وذلك بالعودة إلى مركز 
أرشيف الوثائق الملكية فتحصلت على عدد لا بأس به 
من الوثائق والتي هي عبارة عن تقارير ومحاضر 


ومراسلات ومذكرات احتجاج سرية سواء محررة باللعة 
العربية أو باللغة الفرنسية وكانت متبادلة فيما بين 
السلطات المغربية أو فيما بين السلطات المغربية 
والدبلوماسية الفرنسية, حيث رصدت لنا جميع ما يقوم 
به جيش التحرير الجزائري والتدخلات العسكرية 
الفرنسية على الحدود الجزائرية المغربية ملحقة أضرار 
باللاجئين الجزائريين أو السكان المغارية, كما نجد تقارير 
بخصوص المساعدات المغربية سواء للاجئين أو الثوار 
الجزائريين ونذكر هنا: تقرير السلطات الفرنسية 
بخصوص المساعدات المغربية للثوار الجزائريين في 
عهد الملك محمد الخامس, والرسالة الموجهة من 
عامل إقليم وجدة إلى السادة: باشا مدينة وجدة 
ورؤساء الدوائر وجدة أبركان, تاوريت, فجيج تمنع بيع 
المساعدات الغذائية الخاصة باللاجئين الجزائريين, كما 
تحصلت من الأرشيف الوطني الجزائري والمتمثل في 
الوثائقي الموجودة برصيد المركز الوطني 
للأرشيف والمتعلقة بالموضوع خاصة فيما يتعلق 
بالعلاقات المغربية الجزائرية أثناء الثورة التحريرية. كما 
اعتمدت على وثائق الأرشيف الفرنسي وهي عبارة 
عن تقارير عسكرية تتعلق بأهم قواعد جبهة وجيش 
التحرير الوطني على الحدود الغربية بالمعرب 
الأفصى(0”اجويلية90/7١).‏ وتقارير تتعلق بانتشار 
وتوزيع الثوار الجزائريين على الحدود الغربية مع 
المغرب الأقصى (0طأ كتوبر/190) في عهد الملك 
محمد الخامس,ء وتم الحصول عليها من موقع شبكة 
الإنترنت. 
0/-الوثائق المنشورة: 
اعتمدت في هذه الدراسة على مجموعة لا بأس 
بها من الوثائق المنشورة منها ما نشرته جبهة 
التحرير الوطني كالنصوص الأساسية لجبهة التحرير 
الوطنيء وكذلك الوثائق التي نشرها محمد حربي في 
كتابه: "أرشيف الثورة الجزائرية",. واعتمدت على خطب 
الملك محمد الخامس والمتمثلة في الأجزاء الأولى 
بعنوان انبعاث أمة والتي أفادتني كثيرا في إعداد 
هذه الدراسة بما أنه موضوع متعلق بمحمد الخامس 
والثورة التحريرية: بالإضافة إلى بعض الوثائق التي 
قامت بنشرها "مجلة الذاكرة الوطنية" التي تصدرها 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير 
الصادرة سنة 01.. كما اعتمدت على وئثائق 
الدبلوماسية الفرنسية لوزارة الخارجية أمعصابنءبياما) 
65 دعل عأغ ]وام الل 5302235 علا و3 ماوماماما 
(-5وع1 583086 والتي أولت فيها الأجهزة الدبلوماسية 
والعسكرية والسياسية الفرنسية المتواجدة بالمعرب 
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الأقصى عناية خاصة لكل ما يجري في المغرب 
الأقصى من تحركات وأنشطة مؤيدة للثورة الجزائرية 
لترفع في شأنها تقارير إلى الدوائر المختصة في 
باريس. 

0/م-الشهادات الحية: 

لقد اعتمدت على الشهادات بنوعيها الشفوية 
والمكتوبة وتعدّ شهادات القادة التاريخين سواء في 
الجزائر أو المغرب الأقصى مهمة في الإجابة عن الكثير 
من القضايا التي تتعلق بعلاقة محمد الخامس بالثورة 
لتحريرية الجزائرية ومنها: شهادات مكتوبة لقادة 
جزائريين أحمد بن بلة ومحمد بوضياف والطيب 


لتعالبي ومنصور بو داود.... وشهادات لقادة مغاربة 
مثل: الغالي العرافي وحمدون شوارق وعبد الكريم 
لخطيب.... والموجودة في الكتب والملتقيات والندوات 
بالعودة إلى الدوريات الجزائرية والمغربية وهذه 
الأخيرة التي تزخر بعدد كبير من الشهادات الحية 
كمجلة أول نوفمبر ومجلة الجيش ومجلة المصادر 
وجريدة المجاهد ومجلة الذاكرة التي تصدرها 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير. 
كما أجريت مقابلات شخصية مع بعض المجاهدين 
الجزائريين منهم: المجاهد بالي بلحسن والمجاهد 
محمد مصطفى طالب. كما أجريت مقابلات شخصية مع 
بعض المفاومين المغاربة ومنهم: عبد الرحمن 
اليوسفي والسعيد بونعيلات واحمد دروز.... واعتمدت 
على الوسائل السمعية البصرية لا سيما المتاحة في 
القرص المضغوط الصادر عن المركز الوطني للبحث 
في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ١90‏ حول تاريخ 
الجزائر (٠ساما-191)‏ لما يحمله في مضمونها من 
شهادات حية مسجلة والذي تضمن 0٠‏ شحادة حية 
للمجاهدين. وقد انتقينا الأهم منها لتوظيفها في 
دراسلتنا. 

0/ع-المذكرات الشخصية: 

اعتمدت على مذكرات لها صلة بموضوع الدراسة 
لأصحابها الذين عايشوا الفترة المدروسة منها مذكرات 
أحمد بن بلة التي نُشرت في سنة 191/94, بالإضافة إلى 
مذكراته أيضًا التي انفردت قناة الجزيرة القطرية 
بنشرها سنة ٠١‏ بعنوان: "أحمد بن بلة يكشف عن 
أسرار ثورة الجزائر". وباعتبار أن أحمد بن بلة من قادة 
الثورة التحريرية الجزائرية فإن مذكراته جاءت مدعمة 
في فض اللبس في تاريخ البلدين. وقد اعتمدث كذلك 


على مذكرات أحمد توفيق المدني "حياة كفاح", وقد 
تعرض فيها إلى مواقف محمد الخامس تجاه الثورة 
الجزائرية ودعمه لهاء واعتمدت على مذكرات الشيخ 


محمد خير الدين الذي كان رئيس فيدرالية جبهة 
التحرير الوطني بالمغرب الأقصى وكانت له علاقة 
وطيدة بالملك محمد الخامس ولعب دورا كبيرا في 
دفع هذا الأخير للوقوف إلى جانب الثورة الجزائرية, 
كما اعتمدت على مذكرات المغربيون مثل مذكرات 
الحسن الثاني منها: "الحسن الثاني ملك المغرب 
التحدي" أو " ذاكرة ملك" والتي استفدت منها باعتباره 
كان ولي العهد وعايش مختلف الظروف والتطورات 
التي حدثت لأبيه محمد الخامس وعلاقته بقادة جبهة 
التحرير الوطني والثورة الجزائرية, إضافة إلى مذكرات 
الغالي العراقي وعبد الرحيم بوعبيد وأبو بكر القادري 
والمهدي بنونة وقدور الورطاسي وحمدون شوارق... 
وغيرهم. 

0/-الجرائد: 

لقد استفدت كثيرا من الصحف والجرائد التي كانت 
تختص برصد مجريات الأحداث التاريخية ونقلها إلى 
الرأي العام العالميء. وأخص بالذكر جريدة المجاهد 
لسان حال جبهة التحرير الوطني بحيث كانت تنشر أخبار 
الثورة الجزائرية عبر صفحاتها اليومية, إضافة إلى 
جريدة العلم المغربية والتي أتيحت لي فرصة الاطلاع 
على عدة أعداد منها بالمكتبة الوطنية القديمة 
للمملكة المغربية من خلال تتبع مختلف الأحداث 
والوقائع المتعلقة بالدراسة. 

1/0 -الكتب العربية: 


اعتمدت 


الدرالسة على عدة مصادر ومراجع 
أساسية. سواء منها المصادر أو المراجع التي تعود 
إلى الكتاب المؤرخين الجزائريين أو كَتّاب مغاربة منها 
كتاب "عبد الناصر وثورة الجزائر" لفتحي الديب الذي 
اعتمدت عليه في هذه الدراسة من خلال إبرازه لنا 
شحنات الأسلحة المختلفة الآتية إلى الجزائر, وكذا كتاب 
"الثورة الجزائرية وعمليات التسليح السرية" لمراد 
صديقي الذي اعتمدت عليه كثيرا في إعداد هذه 
الدراسة بحيث يصور لنا الأسلحة التي وصلت إلى الجزائر 
عن طريق المغرب الأقصى. كما أفادتني كتابات عبد 
الله مقلاتي "العلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية 
إبان الثورة التحريرية الجزائرية 191-190" الجزء الأول 
والجزء الثانيء الذي تناول فيه البعد المغاربي للثورة 
التحريرية والاستراتيجية التي تبنتها جبهة التحرير 
الوطني في تعاملها مع الدول المغاربية. خاصة منها 
المغرب الأقصى وتونس التي كانتا تحت سيطرة 
الاحتلال الفرنسيء كما اعتمدت على كتاب "مواقف 
الدول العربية من القضية الجزائرية ع190- نروام" 
لمريم صغير الذي تَفصّل فيه الموقف المغربي من 
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الثورة الجزائرية ومظاهر العم المغربي المقدم لها. 
أما الكتب المغربية فقد اعتمدت على كتاب "الجزائريون 
في المغرب ما بين سنتي ١سم|‏ - 1910م مساهمة 
في تاريخ المغرب الكبير المعاصر" لمحمد أمطاط الذي 
تعرض فيه إلى الجزائريين الموجودين بالمغرب 
الأقصى ما بين ٠ساما‏ - ١91‏ حيث تتبع اللّطور الذي 
عرفه وجود الجزائريين بالمغرب الأقصى وحتى فترة ما 
بعد سنة ١901‏ من زاوية الجمع ما بين بلد مستقل وجار 
ما زال يعاني من الاحتلال: فكان أن أبرز من خلال العناصر 
الأساسية التي وقف عندهاء ذلك الور المحوري 
للمغرب كقطب للتقارب والمناصرة بفضل مجمل الأدوار 
التي قام بها خلال ثورة التحرير الجزائرية. حيث شعر 
الجزائريون والمغربيون في أن واحد بما يجمعهم من 
وشائج التاريخ والدين والثقافة والمصير. 

0//ا-الرسائل والأطروحات الجامعية: 

اعتمدت على قائمة طويلة عن الرسائل 
والأطروحات الجامعية بما فيها الماجستر والدكتوراه 
التي لها علاقة بصلب موضوع محمد الخامس والثورة 
التحريرية الجزائرية, وقد استفدت منها كثيرا لاعتمادها 
على مادة علمية غزيرة ومتنوعة وموثقة. ومن هذه 
لرسائل نذكر رسائل ماجيستر مثل: ماجيستر مثل: 
بنفليس أحمد. السياسة الدولية للحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية /191-190, ولعرج جبران» المغرب 
الأفقصى والثورة الجزائرية 1911-1900 وجمال بلفردي, 
هيكلة وتنظيم جيش التحرير الوطني على الحدود 
الشرقية والغربية (191-008) ومحمد بلقاسم, 
الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي (900221910), 
بالإضافة إلى أطروحات الدكتوراه لجبلي الطاهر 
شبكات الدعم اللوجيستيكي للثورة الجزائرية ع100- 
71 وودوع محمد. مواقف المغرب الأقصى اتجاه 
الثّورة الجزائرية 190 - 191, وغيلاني السبتيء علاقة 
جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالمملكة المغربية 
أثناء الثورة التحريرية الجزائرية 191-1940, واللولب 
حبيب حسن. التونسيون والأورة الجزائرية 190 - نرواء 
وبلقالسم محمد. وحدة المغرب العربي فكرة ووافعا 
ع191/0-190. 

0/-المؤلفات باللغة الأجنبية: 

في إطار البحث لجأت إلى بعض المؤلفات باللغة 
الأجنبية. وهي عديدة ومتنوعة ومتفاوتة من حيث 


الأهمية منها: كتاب محمد لبجاوي "حقائق عن الثورة 
الجزائرية" ( عممعمفع|3 ممع بااملاعء ا اناد 65 ]نلا ), 
ومحمد حربي "أرشيف الثورة الجزائرية" ( دع/ااط,ث وها 


عصصع معام مهأ آناام/م ١3‏ 06): ومحمد يوسفي"( دءا 


6)ء6ذ| ا 06 5عع038), إضافة إلى كتابات محمد تقية 
وعبد المجيد بوزبيد ومحمد قفنطاري وبن يامين 
سطورا وغيرهم,. والتي تحتوي على حقائق تاريخية 
التي ترتبط مباشرة بموضوع البحث. 


1-صعوبات ومشاكل إنجاز الأطروحة 
وفيما يتعلق بالصعوبات في إنجاز هذه الدراسة 

فقد واجهتني صعوبات عدّة, ويمكن إيجازها فيما 

يلي: 

وجود اختلافات كثيرة عبرت عن مواقف سياسية 
وشخصية زادت في صعوبة البحث. إضافة إلى 
اختلاف الإحصائيات في الأرقام في الكتب المتعلقة 
بالموضوع. 

« ندرة الكتابانت حول الموضوع وتوسع فضاياه 
والإشكاليات العميقة التي يطرحها وخاصة وأن 
موضوع العلاقات الجزائرية المغربية حساسة 
للغاية ومما زاد في صعوبته هو عدم الإفراج عن 
الوثائق الأرشيفية وصعوبة الوصول إليها سواء 
في الجزائر أو المغرب الأقصى. 

« عامل السكوت المطبق الذي ما يزال يميز طريقة 
تعامل جيل الثورة سواء في الجزائر أو في المغرب 
الأقصى مع الباحثين, عندما يتعلق البحث بقفضايا 

« عب المزاوجة بين الوظيفة والبحث العلمي في 
آن واحد. وكذلك عب ترجمة الكتابات الأجنبية 
والتدقيق فيها لا سيما الكتابات الفرنسية التي 
يجب على الباحث أن يتوخص الروح العلمية 
والتعامل معها بحذر رغم المادة التاريخية الغزيرة. 

صعوبة التنقلات التي قمت بها من خلال السفر إلى 
المغرب الأقصى مرتين وإلى وولايات الوطن خاصة 
الجزائر العاصمة من حيث التكاليف المادّية التي 
كانت على حسابي الشخصي منذ بداية البحث إلى 
نهايته. 


'١-النتائج‏ المتوصل إليها من خلال إنجاز 

هذه الأطروحة 

إن العلاقات المشتركة بين الشعبان الجزائري 
والمغربي أوجدت بينهما تضامنا وتآزرًا طيلة الفترة 
الاستعمارية,. وازداد وتأكد هذا التضامن والتآزر 
والتلاحم أكثر خلال الثورة التحريرية الجزائرية. 

تجسدت هذه الوحدة في أكتوبر ١900‏ بميلاد جيش 
موحد يدافع عن فضية تحرير المغرب العربي. فكان 
هذا تجسيدا لمبادي الوحدة والكفاح التي نادت بها 
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الثورة الجزائرية. وبفعل هذا النجاح المحقق والخوف 
من التنسيق والوحدة الجزائرية المغربية. عندها 
اضطرت فرنسا إلى إعادة السلطان محمد الخامس إلى 
عرشه ومنح المغرب الأقصى استقلاله. وقررت 
الاحتفاظ بالجزائر. وهذا من أجل التفرغ لخنق الثورة 
التحريرية. وبقيت قضية استقلال الجزائر بالّسبة 
للمغرب الأقصى ملكا وشعبا قضية محورية ومشتركة 
تهم المغرب الأقصى بالقدر الذي تهم به الجزائريين, 
حيث تبين للعاهل المغربي محمد الخامس منذ الوهلة 
الأولى أنْ استقلال المغرب الأقصى ناقص ما دامت 
الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي. لذلك قرّر المغرب 
بقيادة "محمد الخامس" أن يكون في داخل الثورة 
الجزائرية على الرّغم من الإكراهات والضغوط التي كان 
يتعرض لها. 
وعلى هذا الأساس قدّم محمد الخامس أشكالا 
مختلفة من الدعم والمؤازرة لصالح الثورة الجزائرية, 
وفي نهاية المطاف لابد لنا من استعراض وحوصلة 
أهم النتائج التي توصلنا إليها بعد دراستنا المتواضعة 
لموضوع محمد الخامس والثورة التحريرية الجزائرية 
وتحليل قدر الإمكان مختلف جوانبه يمكننا أن نستنتج ما 
يلي: 
« انتشار وتوسع الثورة الجزائرية أذى إلى تخوف 
النظام المغربي بقيادة الملك محمد الخامس من 
تأثيرات هذه الثورة التي تشكل إلى جانب الضغوط 
لفرنسية والمشاكل الداخلية عراقيل أمام 
السياسة الداخلية للمغرب الأقصى. حيث اهتم 
محمد الخامس بالبحث عن الحلول السلمية للقضية 
الجزائرية. 
« كانت سنة ١901‏ تحمل آعالا بقرب تحرير باقي بلدان 
المغرب الكبير وبناء مشروع الوحدة: لذلك سعى 
محمد الخامس للقيام بمبادرات مشتركة مع 
الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة من أجل إيجاد 
تسوية للقضية الجزائرية في نطاق وحدة مغاربية, 
حيث تقرر عقد لقاء في تونس يحضره مع الملك 
محمد الخامس والرئيس الحبيب بورقيبة ممثلون 
عن جبهة التحرير الوطنيء لكن اختطاف الطائرة 
المغربية من طرف سلاح الجو الفرنسي وعلى 
متنها قادة الثورة الجزائرية أدى إلى التأكد من أن 
الثورة ما زالت في بدايتهاء وكان رد فعل الملك أن 
اعتبر القرصنة الجوية عدوانا على العرش وعلى 
السيادة المغربية لأن الزعماء الخمسة حضروا إلى 
المغرب الأقصى بدعوة منه, وبالتالي يتحمل الملك 
المغربي سياسيًا وأخلاقيًا ما يترتب عن هذا الحدث 


من عواقب وتداعيات وطنية ومغاربية وعربية. هذا 
الحدث شكل بدوره أزمة العلاقات المغربية 
الجزائرية ونقطة سوداء في الذاكرة المشتركة بين 
الشعبين الجزائري والمغربي. 

وجد محمد الخامس نفسه بعد استقلال المغرب 
الأقصى أمام عدّة ضغوطات. ورغم ذلك انخرط 
بقوة في دعم الثورة التحريرية, حيث أراد محمد 
الخامس أن يكون فاعلاً رئيسًا في اتجاه استقلال 
الجزائر. حيث كان يستقبل اللاجثين الجزائريين, 
ويسمح بنقل الأسلحة والمؤن إلى داخل الجزائر 
ويقبل باستعمال أراضيه كقواعد للهجوم والتراجع 
بالنسبة للمقاومة الجزائرية. كما عمل على تدويل 
القضية الجزائرية من خلال الدفاع عنها في 
المحافل الدولية, وقام بتجنيد صحافتها وإذاعته 
لخدمة القضية الجزائرية والتعريف بها على 
المستويين الداخلي والخارجي, فتبلور الشعور 
الوحدوي بين الجزائريين والمغربيونء وظهر التآزر 
والتعاون بينهما بالخصوص في المنطقة الحدودية 
التي تحؤّلت إلى قواعد خلفيه للثورة التحريرية 
الجزائرية. 

إِنْ هجرة الجزائريين إلى المغرب الأقصى خاصة من 
المناطق الحدودية كانت عبارة عن رد فعل من طرف 
الكثيرين من أطياف الشعب الجزائري؛, حيث وجدوا 
متنفسًا لهم: وأنْ عوامل عدة ناجمة عن السياسة 
الالستعمارية اجتمعكت لتشكل دوافع رئيسة 
لمغادرتهم الوطن. فهي هنا رد فعل إيجابي 
يفسره الدور الفعال الذي لعبه المهاجرون 
الجزائريون بشكل عام: وبالمغرب الأقصى خصوصًا 
في القضايا الوطنية وفي الثورة الجزائرية, وهو 
ما يدل على أنهم لم ينقطعوا عن بلدهم, بل ظلت 
وشائج الاتصال موجودة بين الجالية الموجودة في 
المغرب الأقصى وإخوانهم في الجزائر في 
مجابهة المستعمر الفرنسي. وَأنْ استقرار 
الجزائريين بالمغرب الأقصى لم يجعل منهم مجرد 
نازحين يشكلون عبئا على البلد المضيف بل مارسوا 
نشاطات اقتصادية مختلفة لضمان عيشهم. وفي 
بعض الأحيان تتعدى ذلك من خلال تخصيص جزءا من 
أموالهم لتكون دعما للثورة الجزائرية, كما استطاع 
العديد منهم أن يرفع من مستواه الثقافي وتقلد 
مناصب معهمة في المدارس والكتاتيب وغيرهاء 
الشيء الذي أدى إلى خلق طبقة مثقفة فتحت 
مجالا للنشاط السياسي والثقافي لتبليغ أفكارهم 
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وانشعالاتهم والبحث عن الحلول لحل القضية 
الجزائرية. 

وقف محمد الخامس إلى جانب جبهة التحرير 
الوطني في كفاحها ضدّ الاستعمار الفرنسيء على 
الرغم من وجود بعض الخلافات أدت إلى توثر 
العلاقات. لكن الجبهة عرفت كيف تتكيّف مع هذه 
الخلافات بحكمة وتبطر شديدينء. حيث حرصت على 


مبداً الاستقلال في قراراتها على جميع الأصعدة 
محافظة على علاقاتها مع الملك والشعب 
المغربي الذي وجدت فيهما المساند القوي 
للقضية الجزائرية. 

جاء مؤتمر طنجة كحدث مغاربي لإيجاد حلول 
للمشاكل المتشابكة والمشتركة التي كانت تعيشها 
الأقطار الثلاثة للمغرب العربي. وعلى رأس هذه 
المشاكل تأتي القضية الجزائرية. ونستشف هذا من 
خلال مضمون القرارات التي خرج بها هذا المؤتمر 
التاريخي, كما تجب الإشارة إلى أن جبهة التحرير 
الوطني لعبت دورا بارزا لتكريس دورها 
وطموحاتها المغاربية. غير أن مسألة الوحدة التي 
دعا إليها المؤتمر لم تول بالاهتمام من طرف 
الشركاء المغاربة, وهو ما تأكد في ندوة المهدية. 
ظهرت ثلافات بين النظام المغربي والحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية. دون أن يلغي 
استمرار التضامن والدعم المغربي مع الثورة 
الجزائرية. في حين كان المغرب الأقصى يخشى 
امتدادها إلى ترابه مع ما ينجم عن ذلك من 
اعتداءات القوات الفرنسية بالجزائر على المراكز 
الحدودية بدعوى إيوائثها للمتمردين,. فاضطرزٌ إلى 
ممارسة ضغوط على المقاومة الجزائرية ومراقبة 
قواعدهاء وبرزت مرحلة جديدة في تنظيم 
لعلاقات بين الطرفين, والتي همّت وسائل 
لمحافظة على حدود وسلطة جبهة التحرير 
لوطني بالمغرب الأقصى في إطار احترام النظام 


عملت فرنسا على تعكير العلاقات بين المغرب 
الأقصى والجزائر. التي وضعت على رأس 
اهتماماتها القضاء على طموحات مؤتمر طنجة 
هو خنق الثورة الجزائرية,. وقد اكتشفنا ذلك عندما 
تنصلت الحكومة المغربية من مساندة جبهة 
التحرير الوطنيء. والتفرغ لتحقيق مصالح المغرب 
الأقصى على حساب الكفاح الجزائريء لكن الجبهة 
بفضل سياستها استطاعت أن تكسب تأييد الشعب 
المغربي في كفاحها ضدٌ الاستعمار الفرنسيء 


وعلى الرغم من هذا فقد أحبطت السياسة 
الديغولية الساعية إلى استبعاد الجبهة عن 
الوحدة المغاربية التي كانت دوهما تناشدهاء حيث 
استطاعت الحكومة الجزائرية المؤقتة أن تدير 
علاقاتها مع المغرب الأقصى بدبلوماسية رفيعة 
المستوى, وفؤتت الفرصة على الحكومة الفرنسية 
في تمسكها بالصحراء الجزائرية في مفاوضاتها 
مع الطرف الجزائري. 
عملت فرنسا بخصوص عملية تسليح وتموين الثورة 
عبر المغرب الأقصى من أجل القضاء على النشاط 
الثوري بالمغرب الأقصى بصفة عامة وعلى 
عمليات التموين والتسليح التي كانت توجه إلى 
الثورة الجزائرية بالداخل بصفة خاصة. وقد أدركت 
السلطات الفرنسية أهمية المغرب الأقصى 
والقاعدة الغربية بالنّسبة للثورة الجزائرية, لذلك 
سعت للحد من نشاط جبهة وجيش التحرير الوطني 
من خلال إنشاء خطوط الأسلاك الشائكة والمكهربة 
على طول الحدود المغربية الجزائرية. إضافة إلى 
تجميد مساعداتها وإعاناتها الاقتصادية والمالية 
وجعلها وسيلة للضغط حتى لا يبدي المغرب 
الأقصى أي استعداد لمساعدة الثورة الجزائرية, 
غير أن ذلك لم يمنع المغربيون بقيادة محمد 
الخامس في المضي قدما في دعم الثورة 
الجزائرية حتى نيل الشعب الجزائري لاستقلاله سنة 
واكاك 
خاتمة 
إن الروابط والعلاقات المميّزة وصلات التقارب 
ومبادمً الشعور بالوحدة بين الشعبان الجزائري 
والمغربي والمتمثلة في وحدة الدين واللغة والجوار 
والتاريخ المشترك. والعادات والتقاليد المشتركة, وكذا 
الحدود المشتركة بين البلدين. هذه الروابط أت إلى 
التضامن والتآزر بينهما للوقوف معا في وجه فرنسا 
طيلة الفترة الاستعمارية. وازداد وتأكد هذا التلاحم 
والتضامن والتآزر أكثر فأكثر خلال الثورة التحريرية 
الجزائرية. وعند هذا يمكن القول أنه لا أحد يمكنه أن 
ينكر ما قدّمه محمد الخامس للثورة التحريرية 
الجزائرية فلم يبخل بتقديم أشكال مختلفة من الدعم 
والمسائدة من أجل تحقيق الجزائر الاستقلال. وهذا 
على الرغم مما كان يتعرض له عن ضغوطات من قبل 
السلطات الاستعمارية الفرنسية لتثنيه عن مواصلة 
دعمه للثورة التحريرية الجزائرية. حيث ظل ثابتا على 
موقفه المساند لها إلى أن وافته المنية في سنة 
011 
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انتم 
من منظور جول ميشليه 
د. ياسين زينون 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق 
جامعة امسن الثاني - المماكة المغربية 


سواء أكاق حقيقيا أ م نتشج اخبال. يبقى البطل واحدًا: "أنه القاد على القيام بتع للا يستطيع عَدرْهُ القيام به. وضي حباة كل قَزْدٍ ومجتمع بط كأو 
أكف متك القدرة البشرية في أؤجها: له البارز والمصٌ. وهو أيضا قيمةٌ أحللقية ومعنوية وقلك أعلى, وقضتر رَهْوٍ المجنمع بيتيّقا عنما يكون 
المجنمع في زِرَوَة صُعفه وَأَرُصِهِ. وكأني بإلبطل تار حلمم ونارة أخرى فُعِرْدْ تفزّة'. ف يكل التضارات حظي البطل بمكانة كبيرة في الممارسات 
الاجتماعية والتينية. وأعطنه طقوس الاحترام ثفودً/ وجعلت منه قِيعَةٌ مُثلى وأنمونا يحتذى؛ ففي الميثولوجيا الكللسيكية قثلا جرى الاحتفال 
بإلقوة الكبيرة والشجاعة والبرأة التي يمنحوا الله للبطل مَنُواَدٌ معه لإعطاء ققا نأخرى للحباة الي ينشأ فيها. على الرغم من ظهو رالأسلحة الثارية 
في القرن 7, ظل الشلاح الأبيض مُشتغقلاًٌ في بعض الكروب حتى بدابات القرن 7 فاكرب العالمية الثائية مثل حِيصّث خلالها معارك عديدة 
بالفرسان والكيول والسيوف. مع ذلك, فقد اكتف ىأبطال الشيف منذ عص رالنهضة ف يأورباء وإذا لم يكن ظهو رالسلاح الثاري هو من قضى على 
البطل المحارب, فومًا لل نَكٌ فيه أثه لا يدع م إحياءه على الإطلاق, فالأسماء اللأمعة في اكروب المعاصرة هي للجنرالات والشاسة أصحاب القرار, 
وليست أَبرَا أسماء أبطال الميدان الذين عَصَّوًا على الكقير من الأعداء. يُعزى ذلك إلى العقلانية الاي برأت نسيطر على نمط التفكير ف يأوريا منذ 
عص رالنهضة وبلفغت ذروتها في عص رالثورة الصناعية وغرت مفاهي مكثبرة بتغيبرها ثاجات المجتمعات على الصعيد الوجدائي. مع اتنشا رالأفكار 
القومية الأوربية خلال القرن 4 الْنَهَبَتِ المشاعر وأَغْطيث قدسية وربّما ألوهية للبطل القادرعلى تحقيق إنجازضخ م لصا المجتمع والوطن. وذلك 
بفضل تنظيرات عَدَرِ من المفكرين الشّوفيني نأمئال جول ميشليه +عله:لعز1 دعلن[ الذ يكان له تَمَنّكَ خاص للبطل, وهو ما سنقوم بتحليله في 
هذه التثراسة الث يانبعث فيها المنهج الناريحي معتمدا أه م المصادر والمراجع في الموضوع. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: ‏ 2) نوفمبر 28 8 3 

ا البطل: البطولة؛ جول ميشليه: تاريخ فرنسا 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/4712020.152065 1201 
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أو قدرات خارقة, وهو مقاتل لا يُقهر, يَتَحلَى بِغِصَالٍ نبيلة 
وشجاعة نايرّة”؛ فالبطل هو "كائن استثنائي يختلف بصفاته أو 
أعماله عن عامّة البشر, وهو التعبير المثالي عن خُلْمْ الإنسان 
بالثفوق على القدرات المحدودة للجنس البشري". وفي 
الاستخدام الشائع. فهو "رمز الإنجاز المتفوّق في أي مجال, 
فالقائد المنتصر في المعركة يُقال عنه بطلهاء ومن البطل تأتي 
البطولة التي يُحَقُّقُ فيها الأبطال النتائج المُدْهِلَهَ المْتَفَرّدَهُ 
فقط"0, 

والبطل في الحياة العادية "الواقعية" هو "رجل لديه شجاعة 
استثنائية ونب أخلاق أو قوة من طراز مختلف. وحين يحارب 
من أجل قضية ما فإنّه يعطيها أبعادًا حقيقية. ويجعك الثاس 
يؤمنون برأيه وَيِسِِرُونَ على نهجه وطريقته". هناك أيضًا 
أسماء مختلفة للبطل, فهو "المتافع" و"الوَحنٌي" و "لامي" 
و"الأعيم" و"المقاتل", أما على مستوى الجماعة, "فهو يُجَسْدُ 
منظومة من القِيّم تسعى جماعة ما لتثبيتها وتعزيزها. بِشَكْلٍ 
عَاةٌ تَبْقَى صفات البطل كامنةٌ في قدرته الخارقة على إنجاز ما لا 
يستطيع أبٌّ كان إنجازه. إِنّه الشخص المُستعدٌ لمواجهة 
العاب حتى حدود التُضحية بالثفس من أجل مصلح مجتمعه, 
أو الدفاع عن قِيَهِهِ ومعتقداته التي غالبًا ما تكون مُنحازةٌ إلى 
مصالح غالبية الثاس من حوله. فَيَنْظرٌ إليه هؤلاء على أنه 
حَامِيهمْ والمُدافع القوي عن الآخرين, أو بتعبير أصح على أنه 
منقذهم". لقد كَرّس ميشليه؟ مساره كمؤرخ وأستاذ بكوليج 
دوفرانس ععصوءع 06 ءموغ1امه ١‏ للدُفاع على أن تعيش 
فرنسا كَأْمَةِ حدائية© تتخذ من مبادئ وتوصيات الثورة 
الفرنسية أو مؤسسة 1/9© مرجعية لها" تلك الثورة التي ما 
كان ليحالفها النجاح لَؤْلاًَ ما اضطلع به الفرنسيون إبّانها وكذا 
في ثورتي “ما و163!! من بطولة. فما هو مفهوم " البطل" 
لدى هذا المورخ؟ 

عقب انقلاب ١‏ دجنر امااء وتحديدًا في || أبريل 01" أَعفِي 
ميشليه من مَهَامُهِ كأستاذ "بمنير التاريخ والعبرة" " عتتهط 
6لمم ع0 © عتذمؤونط'" بكوليج دوفرانس9", وبعد رفضه 
أداء قَسَمْ الولآءِ للإمبراطور لويس نابليون بونابرت 
جه 1هم13آ1 كتناهآ (8١لىا-”اللما)‏ في "ا يونيو 01/ا 


لْبَطَلْ من منظور جُول مِيشلِيه 


فَقَدَ منصبه كرئيس لِقِسْمٍ التاريخ بالأرشيفات الوطنية في 9 
من نفس الشهر". فغادر مدينة باريس مسقظ رأسه التي لم 
َعُدْ باريس التي عَهِدَهَا بعد أن أَهَائَهَا الانقلاب المذكور, ووصل 
ابتداء من ١١‏ يونيو 1807 إلى نَانْث وعغصددل< التي أمضى فيها 
مرحلة حاسمة من مساره المهي, وحيث يُقِيمْ بعض الشَّهُوذ 
المتقدّمُونَ في السِينٌّ الذين يُمْكِنْهُمْ حكي قصص 'عغَرَق" فرنسا 
في فترة الإرهاب! لهذا الوافد الجديد. فاكترى بها في ١‏ من 
الشهر ذاته من بَقَالٍ يُدْعَى ببرونو 13هعصصوءتط (؟ - ؟ ) منزلاً 
فسيحا بحي سان فليكس <<ناة2 +مند5 وَصَفَهَ في مذكراته 
قائلا: "منزك لطيفء من حيث تَنَوْعٌ معروضاته وهوائه الفسيح 
والفْضْرَة والفواكه التي هو مُحَاظ بها""". ولقد طاب له المُقادٌ 
بمدينته الجديدة, فَلَمْ يغادرها إلى نيرقي ع2 الواقعة قُرْبَ 
جين 5عد66 إلا في ١/ا‏ نونب 108ى| 0). 

بتَانث صاغ ميشليه الجزأين الشادس والشابع من مؤلفه: 
"تاريخ الثورة الفرنسية" " 
ءدندعصمورع"7". وهوما عَتَرَعنه بقوله: 'مُعَايرًا باريس في ١‏ 


ته تتاممةة8 12 06 :1115011 


ذحنس لل أكماة أغراضا أخرع سوع مواد الأجزاء الأخيرة ووثائق 
فترة الإرهابء فقد كتَبْنّهٌ في وحدة شديدة على مَفَرْبَةِ من نانت, 
بباب لاقوندي9". هكذا يَمْضِي ويَفضي هذا التاريخ ضدّ الرياح 
والمَدٌ وفي كل حدثء؛ يمضي حقى النهاية نَازِقًا وح يا أكثر 
مُوَحَدَ الوح والفكر, دون أن تجعله التكسات القاسية يَحِيدُ عن 
خظة الأول. فالقوائق: ويعيدا! عن أن توقفه: :شاغنتة هنا . 
أكتثِ في نفس الشهر ما يتعلق بفترة الإرهاب في منزل عتيق 
شَفَافِ تخترقه الأمطار الغزيرة في يناير “0/احيث "أَغُوض 
بموضوعي في الليل والشتاء. ثرافق بأصواتها الحادّة تارة والقي 
تُدمي القلوب تارة أخرى الرّياح العنيفة والعواصف التي تضرب 
الزجاج منذ شهرين في هضاب نانت هذه؛ "صحرائي" 2م 
6513" لسنة ”91. تَنَاسْقَاتٌ شرعية! يَتَعَدّنْ علي أن أَشْكُرَهَا. 
فما قالته لي مرارا في عَصْبَاتَهَا البَادِيَةِ وفي صَفِبِرِهَا المُدَوٌي وفي 
النّقْرٍ المتشائم المرح وفي الَرَدٍ الذي يَصْرِبِ نَوَافِذِجّ كان 
الشيء القوي والجميل: أن كل مظاهر الموت هذه لم تَكُنٍ أَبَدَا 
الموت بل الحياة على العكس من ذلك, والتجديد 
المستقبلي.."؛ مستفيدا في ذلك من صداقته بِعَدَدٍ من 
اجمهوريين المحليين ومن تَصَلْعِهِمْ ومن بينهم: أرموند جيرو 
مك0 لصدصحث (١/ا-اتىا).‏ ودوٌاست ماتيفو -56قدعتاط 
عتتددكتتد]/1 (اماءع9): وأونج كيبان صتمغنده ععصث (0١لا-‏ 
سال/اما). وقيكتور مونجان صنعصد/ة1 جمغع7ة (واما«/اتلااء 
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صدوؤط علتمدة (16:9-ا/اما) وبول بنجمان كليمونسو 11تةط 
تتدععمع سعك صنصدزصع8 (181-/1691), أث جورج كليمونسو 
نتدعع مع طمعك د5ععدمء6 (ا919-151), وقد نَشّرَ فرانسوا ماري 
شامورو 06206تدط 11312336 15معصدمع (162-1602) هذين 
الجزأين في ا غشت هاه ا. 

أصدر ميشليه بنانت العديد من مؤّلفاته. ولم يسمح لنفسه 
بقسط من الرّاحة”) حبّ كَارَّث َوَانُ". لكنه ما فقئ يتساءل 
كَعَادَتِهِ حول تحديات مهمته وبشأن معى العمل الذي هو 
بصدد إتمامه, وهو ما عَثَرَ عنه صراحة في مذكّراته ليوم ١0‏ يونيو 
10 بقوله: "أستيقظ كُلَ صباح على عَجَلِ ليس دُونَ قَلَقٍ 
عرق ]ذ| كدق حرف عن علد مو ضوعي وإذا ها كنف بعد 
دخلث اللُّفز"). حَرِجٌّ بنا أن نتساءل هنا عن اللّفْزْ الذي كان 
يَشْعَْ بَانَ هذا المؤرخ كُنَ صباح"؟ كجواب عن هذا السؤال 
نقول: إن هذا اللَفرٌ هو العمل البطولي وتأثيرُه على مجرى 
الأحداث. 

في خاتمة مُوَلْفِهِ: "تاريخ الثورة الفرنسية" المؤرخةٍ ب ١‏ 
غشت 808 كص ميشليه حصيلة تَأَمُلَهُ وهو بنانت لموضوع 
الثورة الفرنسية قائلاً: "وأنا أُوَدُعٌ هنا عَمَلاً ضخماً رافقني بمنتهى 
الإخلاص عَشْرَ سنوات من حياتي”", يجب علي وأنا أَنْظْرُ إليه 
ِبرُودٍ أن أقول له وللرّأَي العام ما أشعر به. كُكُ تاريخ الثورة حثى 
الآن. كان مَلَكَيًّا بالأساس. (بالنسبة للويس ١١‏ 30/1 كتتاه.آ 
(ع10١-918/٠!)‏ وروبيسبيير عتدعذموءطه2 ,)1/98-١١/08(‏ يبقى هذا 
َل تاريخ جمهوري للثورة حَكَمَ التَمَائِيلَ والآلهة. فمن الصفحة 
الأولى إلى الأخبرة لم يَكُنْ له إلا بطل واحد هو: الشعب. أَلَّمْ 
تُوَدٌ هذه العدالة العميقة والشّاملة الي يبقى هذا ظهورها 
الأول إلى العديد من المظالم الجزئية؟ هذا ممكن. أَلَمْ يُقَلْلٍ 
الكاتب كثيرا من أهمية الرّجال البطوليين الذين دَعَمُوا عبر 
إرادتهة. اناضحة الثورة المغطوبة؟ إثه يخقى ذلك فهو شكة 


وأسفه, وسأقول نَدَهةُ؟ "20 


ثانيًا: البطلٌ المتواضعٌ المعَبَرّعن نبوغ المجتمع 

أقَرّ ميشليه بأنّه وهو يكتب تاريخ الثورة الفرنسية قد 
تَملكَنْهُ هواجش بعمل شعي فَلَنَثْ فيه المبادرة إلى حد كبير 
من قادة الثورة واضطلعت بها العامة. لكنَّهُ واصل تفكررًا نشأ 
لديه أساسًا قبل أن يخوض عِمَارَ تجربة كتابة تاريخ الثورة 
الفرنسية يعود في الأصل إلى بدايات مساره المهني7" فهو رُبّمَا 
يَتَدَكُرُ يوم انا يوليوز 1/19, حين ناقش وهو يبلغ من العمر واحدًا 
وعشرين سنة رسالة دكتوراه حول بلوطرك ع1توتهخغتتاط (60 م- 
/'اام) موسومة ب "استعراض حيوات الرّجالٍ المشهورين" 


لْبَطَلْ من منظور جُول مِيشلِيه 


" ع0 5عاكتللا 5عمتصدمط 5ع0 5ع171آ 065 تاعصتوئوط 
مُستعرضًا حياة الرجال المشهورين2. فقد 
تساءل آنذاك عن الشروط التي تَكُونْ معها البيوغرافيا 
الثاريخية حقيقية. وعن الطريقة التي يتمكن من خلالها المؤرخ 
من ترويضص "هؤلاء العمالقة الذين يخيفوننا في التاريخ"9) ومن 


عناو تخ ناط"07, 


إضاءتهم عبر شروحاته وَقَبُولِهِمْ في نصوصه. بَيْدَ أن خلاصات 
أطروحته بقيت غامضة, مع ذلك يمكن القول إِنْ المقاربة 
التاريخية لموضوع البطولة قد تَمّتْ بالفعل. 

سنوات بعد ذلك اعتقد ميشليه أنه وجد خلا لمسألة 
البطولة مستعينا في ذلك بفيكومعة”7؟ (1/26-1178): فقد ورث 
عن أستاذه هذا فكرة "عِلْم جديد" "عااعتتتامم ععصعن»ه"9) 
فوضوعة حياة الشعوب. والإنسانية تفستهقا. لقد آراذ هذا 
المؤرخ أن لا يرى في البطل إلا وَجْهِاً أسطوريا وفي أسطورته 
مُجَرّدَ تعبير عن عبقرية المجتمع, لِدَا أغجب بالمنهجية الثقدية 
القي استخدمها قيكو لدراسة الأصول المذهلة لروما؛ ومِن ثم 
استخلص بجرأة مَدَى هذه الأصول؛ وهي القناعة التي يختزلها 
في: "هذه الأصول الخرافية, هرقل (وغ:14]) هذا الذي تُقَرْقُ 
يَدْهُ بَيْنَ الجبال ومُشَرُعَيْهَا السَّرِيعَيْنِ. ليكيرفٌ عدونتهتآ /٠١(‏ 
ق.م-““الا ق.م) ورومولوس قتتلتتصدمع (الالا-11/) اللَدَيْن أنجزا 
في حياة إنسانٍ عَمَلَ القرون الطويل2 هي إبداعات فكر 
الشفؤت.: فَلَقا أراد الأنسان نانسا الهة تفكن أن تكَدنتن أحيالا 
على شخص واحد, وأن يُلَخْصَ في بَطلٍ تصوراتٍ مرحلة شاعرية 
بأكملها. فحصل بهذه الظريقة على تمائيل تاريخية: على 
رومولوس ونوما 223نا2(؟ - 11/1 ق م). لقد بقيت الشعوب 
فتكبية آماه هقة الظلال القحمة إلى أن رفقها ‏ الفيلسوف 
وقال لها: "إن ما نُحِبُونَهُ هو أنتم أَنَفْسْكُم, وتصوراتكم أنتم ... 
ستنزل إلى متناولنا هذه الأشكال الغريبة التي لا معى لها والقي 
تطبر في السماء وتظل موضوع إعجاب صبياني؛ فهي تَخْرْجٌ من 
القصيدة كي تدخل إلى العِلّم. فمعجزات العبقرية الفردية 
تُصَنَّفُ تحت القانون العام"7. مُتَنَرَا بكل من فيكو ونيبوهر 
تطتاطء 271 (دنااا-اناارا) وكروزر تعقتدمت (الا/ا!-6/ه/), تَصَرَّفَ 
فيشلية كفراسوف ف فأفخل ضفن تظاف القائون العاد "مصدرات 
العبقرية الفردية". وس تلامذته: بالفغدرسة: العليا للأسائذة 
خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1"1-18117ا تاريخا مُهَاجِمًا بقوة 
للمعتقدات, يكاد يكون "جمهوريًا"7". 

في مؤلفه "تاريخ الجمهورية الرومانية" " 12 ع0 عكذها1115 
عصتدمده# عددوناطتتجفه", (اناما) لض هذا المؤرخ شرحه 
للبطولة بطريقة تصويرية قائلاً: "يتم بز تَحَولٍ الفكر في التَرَقَةٍ 
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الشاكنة للرّمز: فالفكر يَكْثْرٌ ويَمْتَدُ طالما أنه يُمْكَنْهُ ذلك, ليَخْرِقَ 
بالتّهاية غلافه الذي يسقط يابسًا وذابلاً"""؛ نعتقد هنا أن 
مستقبل البطل اليافع "للفكر" بُعَيْدَ ثورة ."ها غدا واضحًا كُلَيَا: 
إنه ميشليه نفسه أو قُدُوَتِي (فهكذا كانوا يُلَقُبُونَهُ في الح 
اللأنيي)”", وقد يُعَيَّلَ لنا أننا أمام كروزر آخر, لكن يبدو أن كل 
هذا مُجَرَّدُ وَهْمِ. في الواقع, فبعد أن نزع القناع الخرافي 
لرومولوس؛. كان ميشليه يتهيّاً لإماتة "البَرَقَةِ الشاكنة" 
لشخصيته الخاضة. بعد أن أضح مؤّرخا آخرًا لن يتردد في طَيٌّ 
جناحي يرقته لِيُلْقِيَ "كقشرة" ذابلة بهذه الزمزية التاريخية الي 
دَرّسَهَا بشكل بليغ؛ والقي قد يتجاسر على أن يَنْسْبَهَا لِنَفْسِهِ في 
دراسته لموضوع يسوع داقيد ستروس 568155 103710 
(1176-108) الأكثر جرأة من ميشليه”2. فخلال صياغته الأجزاء 
الأولى من مؤلفه: "تاريخ فرنسا" أدرك ميشليه حقيقة البطل 
والبطولة,. كما اكتشفها وهو يُعِيدُ تشكيل "مذكّرات 
لوتر"تعطغتدآ ع0 وعتتمصدة/13 (زوساحر) بعد أن وجد في هذا 
المصلح الرَّجُلَ "المناسب" لتأليف بيوغرافيا من المفترض أنها 
رمزية. والذي يصفه بأنّه: " كان رَجُلاً بأعلى قُوَةِ ممكنة. وشخصًا 
حقيقيا وفكرةً في وقت واحد؛ وفَوْقَ ذلك كُلَّهِ رَجْلاً كاملاً, بِفِكْرٍ 
وعَمَلٍ "7 

تاريخ العصر الوسيط في حد ذاته. صاغه ميشليه في حضور 
مخلوقات نَدُومُْ ولك المثبر للاهتمام أنّها لا "تَطِبرٌ في سماء" 
الأسطورة بل تقوم في الحياة التاريخية لأقة؛ ليست ضخمة 
"كتماثيل" روماء بل متواضعة وَمُهَانَةَ ككشعب فرنساء من قبيل 
لويس لوديبونير عتتدصطدهط16 ع1 5تتده.آ (//ا/ا-٠62)‏ لما عاقبه 
لوثير عتندطاه.1 (600-90) الابن العاق أمام الملً”), وفي ذلك 
كتب هذا المؤرخ يقول: "اعتقد قاتل أبيه أنه قَتَلَ لويس, لكن 
ما لبِنّث أن عَلَتْ شَفَفَةٌ عظيمة الإمبراطورية. فوجد هذا 
الشعب التّعيس جدا في حَدَّ دَاتِهِ دموعا لإمبراطوره العجوز. 
لقد حكى الثاس بِرُعْبٍ كيف حَمَلَهُ على المذبح وهو يبكي ويزيل 
الغبار عن شعره الأبيض؛ وكيف استفسر عن خطايا أبيه. حام 
سوط" جديد ترك أباه العاري عُرْصَةٌ لشخرية الآخرين. كان 
الأسقف إيبون «هوطط2 (0//ا-01) هذا زميل لويس وأخاه من 
الرَضَا وأحد أبناء الأقنان هؤلاء الذي يُحْبّهُ كثيرًا والذي نزع 
غنه اقراة القتتها"7 والبهة الققيص"الفتقر "1 لكن هد 
تجريده من الِرَامِ والشيف ومن بذلة الطغاة والنبلاء. فقد 
أظهراه (أي لوثير والأسقف إيبون) كشعب وقدٌّييين ورجلٍ".9) 


لْبَطظَلْ من منظور جُول مِيشلِيه 


في الطرف الآخر من العصور الوسطى تُكَرّرُ معاناة شارل 7 
71 وعاتدطك (ىاس-]16) الأحمق تلك القي قاساها لويس 
لوديبونير. ففي مَشْهَدٍ جدير "بالملك لبر" "تدعا 1ه" أظهر 
ميشليه المَلِكَ شارل وهو يَحْصُْرُ أَحَدَ عُرُوضِ "مسرحية أسرار 
الآلاه" "دمذودد2 12 ع د5عئغ6د7/ة وع.آ"7, وقد تَوَقَ الملك 
من ذلك في ما يبدو تشجيع المْمَثْلِينَ هو نفسه الذي كان في 
الوقت ذاته مُمَثّْلاً ومُتَقَرّجَا على حرمانه الكنسي”" أمام أنظار 
جموع مُشْفِقَةٍ عليه أكثر مِمَا هي متآخية معه. وهو ما يُوضحه 
هذا المؤرخ بقوله : "في المرسوم الذي بمقتضاه يَأُدَنْ شارل 571 
لأولئك الّذين يَُدُونَ مسرحية أسرار الآلام", فهو يدعوهم: 
"أصدقائي وزملائي الأعزرّاء. "ما الذي يمكن أن يكون أكثر عَدْلاً 
في التّهاية؟ هو بنفسه مُمَنّكَ تَعيسشء ومُتلاعث بَائْس بالبيرٌ 
التاريخي العظيم, سيذهب لرؤية زملائه القدّيسين والملائكة 
والشياطين وهم بَتَحِدُونَ مع الأسف المعاناة موضوعا 
للشخرية. فهو لم يَكْنْ مُتَقَرّجَا فحسثء بل مسرحيةً. فالشعب 
أتى لبرى فيه معاناة المَلكية. كان المَلِكُ والشعب يتأقلان 
بعضهما ويشفقان على بعضهما. فالمَلِكٌ كان يرى الشعب 
البئيس والمقهور والمُتَسَؤُلَء والشعب كان يرى على العرش 
مَلِكَا أكثر فقرًا أيضًا وقليل الدكاء وبدون أصدقاء. وقد تَكَلَّتْ 
عنه أسرثه وزوجته, أَرْمَلَ نفسه والثاجين من رعِيّتِهِء يَصْحَكْ 
بِحْرْنٍ لِضَحِكِ رُسْلٍ المسيح ."97 

من هذه البطولة المتناقضة الغبر أسطورية بل الرٌوحانية 
والتي لم يُدَرْسْةٌ إيّاها لا فيكو ولا كروزر نال ميشليه الإيحاء 
الثهائي وهو يلتقي جان دارك عتظ' عصصدع[ (حوالي 617١-اماعا)‏ 
الفي عاشت حتى وفاتها معاناة مثالية. يتعلق الأمر فعلاً بلقاء 
وبِحَدَثٍ خاص؛ ففي شخصية القروية الشَّابَّةِ تَعَرَفَ هذا المؤرخ 
الشعب الفرنسي أكثر مِمًا تَعَرَّفَةَ مع الملك "ديبونس" أو الأحمق. 
مع ذلك, يعتقد ميشليه جازمًا أنه مَبَرَ في بطولة البتول سِمَةٌ 
فريدةً تبقى معجزةً في حد ذاتها؛ فإذا كان كل ما قام به لويس 
وشارل هو الذّهاب إلى عرض "الشفقة العظيمة" للمملكة, فقد 
أخذت جان الأسلحة لوضع حد للشّفقة. وِبَدَكَ أن تعيش مُجَدَّدَا 
الجمعة المْقَدّسَةَ9 فقد تَوَحَهَتْ إلى ياك مُحَاطة 
بالمستضعفين. وَعِوَضَ أن تَحْبس نفسها في الذّاكرة فقد 
مشت في التاريخ. وذلك من خلال إيمان البسطاء الذي يَهْزٌ 
وَحْدَهُ الجبال ويُحَرّرٌ أرض الميعادء وفي ذلك كتب هذا المؤرخ 
الشوقيني! يقول: "أٌَّ ذاكرة أَحْمَلْ من هذا التاريخ الواضح؟ - 
يَصِيحُ ميشليه الذي لم يَعُدْ من الآن فصاعدًا" قُدُوَتِي" وإنما 
شاهدا ومُبَشّْرًا-. يجب أن نحتاط هنا من أن نجعل من جان 
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دارك مُجِرّدَ ذاكرة فقط؛ بل يتعيّن علينا أن نحتفظ لها بتَبْجِيلٍ 
ِكّلَ ملامحهاء حثى الأكثر إنسانية منهاء وأن نحترم فيها الحقيقة 


ذلك؛ فالقصيدة لن تفعل ذلك أَبَدَاء وماذا عساها أن تُضيف؟ ... 
فالفكرة التي واصلتها طيلة العصور الوسطى من ذاكرة إلى 
ذاكرة, وُحَدَتْ في الثّهاية, أن تكون شخصا: هذا الْلمُ تَمَّتْ 
ملامسته؛ فالعذراء المُنْحِدَةُ للمعارك التي كان يناديها الفرسان 
وينتظرون نزولها من الأعلى. كانت هنا في الأسفل. في من؟ 
ِنُها الأعجوبة, في ما كُنَا نحتقره, وفي ما كان يبدو أكثر تواضعاء 
في طفلة, في الفتاة البسيطة للأرياف ولشعب فرنسا الفقير. 
إذ كان نَمَّهَ سَعْبْء وكانت هناك فرنسا. هذه الشخصية الأخبرة 
للماضي كانت أيضا أولى شخصيات الأزمنة التي تبدأء ففيها 
ظهرت في الآن ذاته العذراء. وبشكل مُسْبَقٍ الوطن."7©. 

بعد أن وصل ميشليه في مشروعه إِبَعْثِ7) "تاريخ 
فرنسا"9© إلى عَتَبَةٍ الأزمنة الحديثة التي يُدَشْنُْهها من منظوره 
قدوم جان دارك الذي يرى فيه هذا المؤرخ تكرارًا لِسِرٌ 
التجَشدا؟. تساءل بجدية حول منهجيته وواجباته كمؤرخ؛ 
واعترف بشجاعة أنّه كَلَّنَ في شبابه من قدرة البطل وشَّكَّكَ في 
وجوده. وقد دَوَنَ نتيجة نقده الذاتي هذا في مُدَكُرَاتَهِ ل سا 
مارس (18/! أي بضعة أشهر على إصدار الجزء الخامس من مؤلفه: 
"ناريخ فرنسا" في غشت 18 المُتَصَمُنِ لِمَلْحَمَةٍ البتول؛ وفي ما 
كتبه بهذا الختصوص نقرأ قوله: "بدأث هذا الصباح بإعادة قراءة 
كتابي القديم حول قيكو. فالمبدا هو نفسه ذاك الذي أشرتث 
إليه في مُقَدَّمَةِ كتابي: " التاريخ الروماني": لِلْبَسَّرِيَةِ عملها اخاص 
بهاء أخطأث فقط بِأنْ بالغث في هذه المقدّمَةٍ في رَبْطٍ هذا 
المبدأ بإبادة الفرديات الكبرى التاريخية"0©. 

غير أن واجب تصحيح خطئه أوح له بِحَلٌ فريد؛ مَدْهُولاً 
بتجارب كُكٌ من جان دارك و رُسْلٍ كِتَابٍ "العهد القديم"7© الذي 
قرأه بِحَمَابين!7, أراد ميشليه أن يَصِبرَ دون إبطاء مؤرخ الحقبة 
الأكثر بطولية في تاريخ فرنساء لذا أوقف الأعمال التُحضيرية 
لمؤلفه: "تاريخ التهضة" "ععصدددتممعظ 12 عل عجامغئنت" ( 
الذي كان من المفترض أن بَلِي تاريخ العصر الوسيط؛ ووجَّةَ 
أبحاثه وتدريسه نحو العصر الإِيحَائيَ الذي تشير إلى قدومه 
سيطرة الثوار على حصن البّاستيل في ا يوليوز 011/89, فكان 
أن أصدر الجزء الأول من مُوَلَفِهِ: "تاريخ الثورة الفرنسية" في ٠١‏ 
فراير /ا8/ا. 

وليكن واضحًا تمامًاء لم تكن للتلميذ المُتَمَكّنِ لفيكو أية 
رغبة في معارضة أستاذه؛ فقد أعلن جهَارًا أنه يبقى بامتياز مؤرخ 


لْبَظَلْ من منظور جُول مِيشلِيه 


الشعب قائلاً: "دُونَ إنكار التأثير القوي للعبقرية الفردية, فلا 
شك أن الثصيب الرئيس في عمل هؤلاء الرُجال (الأبطال), لا 
يرجع مع ذلك إلى الممْدٍ العام للشعب."". لقد اندهش ميشليه 
وهو يستعلم عن أيّام ثورة ١1/89‏ لغياب أي "قَائْدِ", لذا قَدَمَ 
كقفزة إيمانٍ جماعية هجوم الثوار على حصن الباستيل قائلا: 
"لم يقترح أَحَدٌّ ولكن الحميعَ آمن. والكُكُ عَمِلَ. فعلى امتداد 
الأَرقَةِ والأرصفة والقناطر والشوارع, كانت الحشود تَصُرْخٌ إلى 
الحشود: إلى التاستيل! إلى البتاستيل!"0©. 

وتَأكّدَ في روايته أن احتفال الاتحاد 12 عل مم2 
دم5د غ2 7" تم تخليده تلقائيًا وبالإجماع من طرف الأمّة, 
وهو ما برهن عليه بقوله: "ليس ثمة نشيءٌ رؤيته أفصّل. عَدَا 
هذا الشعب وهو يتقدم يدا في يد نحو الثور بدون قانون. يتقدم 
ولا يتصرفء فهو ليس بحاجة لأن يتصرف؛ فهو يَفْضِي قَدْمَا 
وهذا يكفي"9", وهي الثلقائية ذاتها الفي رصدها هذا المؤرخ في 
ثورة “لما قائلاً: "ما انفردث به ثورة يوليوز أنّها كانت الأولى التي 
أعطث أنموذج ثورة بدون أبطال أو أسماء معيّنة أو أفراد 
يُمْكِنْهُمْ أن ينفردوا بمجدها... بعد الانتصار بَّحَتَ الْجميعٌ عن بطلٍ 
فوجدوا أن البطل كان هو الشعب بِرُمَتَهِ لقد عَكَرَ الشكل 
الفُجائي الذي رُفِعَ به العَلَمْ الفرنسي الثلائي الألوان من طرف 
فرنسا بأكملها عن إجماع ملايين الفرنسيبن"0, وكذا في ثورة 
فيراير ١/68‏ بفرنساء حيث كتب يقول: "فَلْنْعِدْ ذلك مَزَّةَ أخرى, 
طالما أن كل شيءٍ كان معجزة ومفاجأة, إنّ رؤية هذا المشهدٍ 
المسرحي الذي أسقط في العَدَمٍ أكبرقوة في العالم, لهي أَصْعَفُ 
من رؤية ما انطوى عليه يَاطِنْ القلوب من هْوَّاتٍ البطولة التي 
لا يمكن الشََكّ في مصداقيتها أَبَدَاء فكبيرة هي المُغادرة (أي 
سقوط ملكية لويس فليب(18- /116) لكن أكبرٌ منها الظهور 
(أي قيادح الجمهورية الفرنسية الثّانية /866|-801ما)"7©, 

مُنْشَغِلاً يسَكْلٍ كُلِ ببعث الزمالة النورية الكبرى. بات 
ميشليه يرى فرنسي الجمهورية الثّانية وقد تَكَلُوَا عن خُريتهم 
وارتموا في أحضان مُنْقِذٍ كان دَمُهُ خدعة. ليس سوى لويس 
نابليون بونابرت. لِذَا رَدَدَ هذا المؤرخ على أسماع من أراد 
الإصغاء له من الفرنسيين تحذير أنشارسيس كلوث 
565 15ذق5تقطع2طث (1/98-1/00) عضو المؤتمر الوطي 
الفرنسي قائلاً: "فرنساء خاليةٌ من الأفراد"7©, مُوَسْعًا في هذا 
الضدد دعايته "الجمهورية" في الأجزاء الأخيرة من مؤُلّفه: "تاريخ 
الثورة الفرنسية" المُعَدَّة بنانت. 

يبدو إذن أنه لم تَخدُتْ أن ثورة في فكر ميشليه. مع ذلك, 
وبفعل تأثير وَحْي كانت البَنُول مُلْهِمَتَهُ أدرك هذا المؤرخ أنه قد 
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تَعَبَرَ فقد أحيا هذا الوحي في تَجْرِبَةِ ميشليه الخاضة "كمؤرخ 
للشعب" فلسفة الثاريخ الموروثة عن قيكو؛ مع هذا التغيير لم 
يَكُدْ ميشليه يرى في العمل البطولي أيٌّ مُشْكِلٍ بل أصبح 
بالثسبة له مسألة ضمير, وأقنع نفسَهُ أنْ الشعب في صورته 
الثلى يَتَعدَرٌ العثور عليه في الشعب وأنّه ليس في حقيقته 
وقدرته الكبرى إلا في "الزجل العبقري" " 
عندمع"7". فمن الآن فصاعدا أصبح يَتَمَدَّنْ البطل كبسيط 
ضمن البسطاء وكطِفْلٍ بين الأطفال: وليس وَوِفْقًا للتقليد 
القديم عِمْلاقاً بين الأقزام ونِضفً إِلَهِ بين الثّاس. 

ثالثًا: البطولة كميلاد جديد ونبو وشغر 

في كتاب: "تاريخ الثورة الفرنسية" ربطت علاقة أصليّة بين 
البطل والشعب كان فيها البطل ابْنَا شرعيا للشعب الفرنسي؛ 
أبوَةُ شعبية ما فئ ميشليه يَيِرُ بها ويستحضرهاء داعيًا لأن 
يبرهن البطل على بطولته في الأتّام اخالدة. حت يتجرد من 
الرجل العجوز الذي لطالما سكنه, ويَتَميرَ بدلا من أن يبقى 
مُشابها لغيره من المواطنين, وَيُولّدَ بالثالي من جديد كما في 
التعميد الكنسي. من هذا المنطلق, فإذا كان ميرابو نتدء هذ[ 
(1/91-1179) ينتعي بلا أخلاقيته "إلى زمانه وطبقته"" فإنّه 
وبعد أن بَتِمَّ تطهيره بالتأييد الشعبي, "سيولد شَايًا من جديد مع 
فرنساء وسَيُلْقِي معطفه القَدِيمَ المُلَطعَ"7". من جهته وحَِدْمَةٌ 
لقضيته وهو مُصْطرٌ للقتال سينتخب الشعب وسَيُخَصُض 
مُرْشِدَهُ الذي لا غنى له عنه مؤقتا؛ فَعَشِيَةَ معركة قالمي 


6 مسصتصتمط 1 


"مسلد7؟ ٠١(‏ شتنبر 17/91) كان شارل فرانسوا ديعوريي 
57 0559ج2232 وعأتدطه (وسانا|-س الرا) ضابطا 
مغموراء في اليوم الثالي ودون أن يريد هو ذلك. ودُونَ عِلْمِهِ 
"أخذته الثورة وِنبَنَنهُ ورفعته فوق نفسه. وقالت له: "كُنْ 
ار 

ذاث التحول خضع له فرانسوا كريستوف كلبرمان 
صصحصمء1اع1 عطممغدتتطك 5تمعصوءع (م0ه/١-٠ىا)؛‏ فبعد أن 
عاد إلى حياته العادية, لازمته طوال حياته "بِحَتانٍ ولَدَمِ ذكرى 
اليوم الذي كان فيه رَجلاَ و ليبس فقط جندياء ذاك البوة الذي 
زارت فيه عبقرية فرنسا قلبه الفَظَّ"!". زيارة من شأنها أن 
تستضلح الأفراد الأكثر حشة, كليل على ذلك تشوق هنا ها 
حدث في 8 أبريل 1/98 لجون بول مارات 1/3226 انتدط صدع[ 
(ساع/1!-1/910!) بعد صدور حكم المحكمة الثورية؛ لََا خرج هذا 
الأخبر إلى الشارع تحت هتافات حَشْدٍ مقهور, وفي وصف ذلك 
كتب ميشليه يقول: " كان هذا الشعب جد مُوَنْرِِ وإلى حَدّ ما 


دون المستوى بالنظر إلى موضوع شكره. وَمُوَنْرَا بالنّظرٍ إلى 


لْبَطظَلْ من منظور جُول مِيشلِيه 


طيبوبة قَلْبِهِ وآلامه المغرطة. فما من شكء أن هذه الظيبة 
وصلت مارات تَفْسَةُ وأ صاعقة من الحساسية اخترقت هذه 
الرّوح القي تبقى مُتَكَتْرَةَ وغاضبة أكثر منها منحرفةً. ففي هذه 


كبغيض لشعب فرنسا الظيب هذا"( 

ففي لحظات الصُّدَفٍ التي يُدْعَى فيها البطل لِرَمْعِ التحدي, 
فوو تحاف رايم اللفيع وهنا كوا تيد رالقه إذ بصير 
بَطَلَ الشعب ويجد كلمات تخاطب كل فردٍ سرعان ما تصبح 
مِلْكًا للجميع: وهو ما يُعَثْرُ عنه ميشليه بقوله: "انْدَهَش الجميعٌ 
لرؤية الجموع الخاملة وهي تهتز لأبسط كلمة منه ... لِمَا 
الاندهاش؟ فهذا الضوت هو صوت الشَّعْبٍ الأبكم في حَدّ دَاتِهِ 
وهو يتحدث في هذا الرجل والله معه. هَهُنَا حَفَا يمكننا أن 
نقول: "صوت الشعب. صوت الله" " م7 ,تلتامزمم عتما 
"23 

تُورِدُ هنا أنموذجين لبطلين رفعا التُحدي: 

أؤلهما: الشيدة روزيي 6م2056 عسدقفدك3 (داما-سوما) 
التي اضطلعت بدور قيادي إِبّان الثورة القلاشية لسنة 66 
وهوما يوضحه ميشليه بقوله: "كانت هذه الشَّفَةُ (أي منزل 
السيدة روزيتي) ونحن لك نَجْهََْ ذلك المعقل الحقيقي للثورة"9". 
ثانيهما: جوزيف زشارياس بيم 22ع8 35تتقطعة2 طوعده[ 
(19-:1/10) في مقاومته للرّوس والتمساويين بكل من قيينا 
وهنغاريا إِبان ربيع الشعوب الأوربية لعام /8/: وفي ذلك كتب 
هذا المؤرخ قائلا: "مَثَّلَ الجنرال بيم في الآونة الأخيرة الإعلان 
الأكثر قوة لبولونيا وقصيدتها الحيّة وشِعْرَهَا الإنساني... كانت 
الخرب بالنسبة له طبيعية... فهو يحتاج إلى حروب ومعاركِ 
شرسةٍ حق يكون فَرِحَا؛ فخلال الأراشق بالصاص يكون محبوبا 
وذو لطافة مَرِحَةٍء لأن تساقط الحديد والثارهو جزء منه"7". 

في مَؤُلفِه: "تاريخ الثورة الفرنسية" وفي مَرَّاتِ عِدَّةٍ لا يُحَدَّدُ 
ميشليه البطل من خلال هِبَةٍ النْبْوَةِ هذه! فكاميل ديسمولان 
وطتلتاهصروء2 علتصحق (١3/اا-ع1/9)‏ قَبْلَ وفاته "أدرك أنه كان 
صوت الشعب"9", أما دانتون «مغصدط (1/09ا-ع1/9), فِيَطَكٌ 
"صوت الثورة وفرنسا تَفْسبِهمَا"7". لكن يبقى شالي #عنلهطه 
(//1/90-1) أو مُمَتَّنَ الجمهورية على حد تعبير ميشليه أَكَْرَ 
الثوريين أو على الأقل أكثرهم نقاء الذي أنطق البؤس الصامت 
لنشاجي ليون: وهي القناعة التي يختزلها هذا المؤرخ في: 'نُحِشهُ 
كثيرا هذا الزسول. وهذا العِفْرِيتُ. فهو لَيْسَ رَجْلاً إِنّه مدينة, 
وعَالَمُ معاني: إِنَهُ الشكوى المريعة لِلِيُونْ <متزآ والوَخْل 
العميق للأزقة الشوداء الضامتة حثّى الآن التي صار لها صوت 
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معه. فيه بدأت بالكلام الظُللْمَاتْ القديمة والبيوت الرطبة 
وَالوَسِحَةُ القي كانت حتى الآن حَجِلَةَ من النّها, وفيه استيقظت 
الآن وجلست على مؤجّرتها المرأة المُدَنْسَةُ والعديد من الأجيال 
المُدَاسَةٌ بالأقدام وَالمْهَاتَةُ والمُضَخّ بهاء لتُنْشِدَ من قبورها 
نشيد التُهديدات والموت؛ هذه الأصوات وهذا التُشيد 
وتهديدات الموت هاته, مَك هذا يُسَقَّى شاليي"7". 

فالبطل الذي يُنْشْدُ بُؤْسس الشعب والبشريةً المعانية هو 
"شَاعِرٌ" و"تي؟ أيضاء ما دامت كلمته تُعَوءٌ الظاقات وَتُحَفُرُ على 
العمل وِتُعَجُْ بأفول عهد اللأعدل وِتُعَبْرٌ مجرى التاريخ. لذا يُقَدْرُ 
ميشليه باحترام ديني حقًا حَطِيبًا كدانتون استعاد الشلطة 
الخَلدّقَةَ للكلمة وورث شَّرَىَ إِلَّهِ سِفْرٍ التكوين, وهي القناعة الي 
يختزلها في: "قَوْكَ وفِغك, إِنّه كُنُ واحد, فاليقين القوي والمليء 
بالظاقة الذي يُطَمْئْنْ القلوب هو كَلَْقٌ للأفعال؛ فما يقوله, 
يفعله. فالفعل خادةٌ للكلمة هناء فهو يأتي بطواعية في الخلف, 
كما في اليوم الأول للعالم, فهو يقول, والعالّم كَانَ"7". 

يعتقد هذا المؤرخ جَازِمًا أنّ الظاعة التي يتلقّاها البطل على 
هذا التحو ليست من الإكراه في شيء. فعلى نقيض رَجُلٍ 
السياسة الذي يَحْكُمُْ من خلال القانون.» يفرض "الرّجُلْ 
العبقري" -الذي يُقَدُمُ كتاب "الشعب" "عاصنه2 عنآ" ((186) 
صورة عنه- نَفْسَهُ من خلال الشلطة التي تَنْبَعٌ من كلمته أو من 
عمله لأنها ترتبط بشخصه. فهو يَرْمَعْ الأرواح بَدَلَ أن يبقيها 
تحت سيطرته. لِذَا يُخَلّنَ ميشليه بعِبَارَاتٍِ برجسونية”" 'نِدَاءَ" 
البَطلٍ الذي يُوقِظْ الجموع من الثوم ومن إذعاناتها ويفرض على 
كك هَرْدٍ يقترب منه أن يرفع التحدي. وفي ذلك كتب يقول: 
"فبتأثير قُوَةِ كهذه تَرْمَعُ كل شيء. فكل فَرْدٍ يرى وَيُقَدُرٌُ ويكثز 
وهو يرى الك ويَرْبَحُ درجة: فح الشغار يصبحون أَقَلَ صِعَرًاء 
هكذا فقط يكون البطل حقيقيا وَيُوَفُرُ للجميع جاذبية من 
فوق"7". 

رابعًا: من هو البطل الحقيقي؟ 
شيط وكطفل أو فِكْرٍ بسيط, يَتَصَرَّفُ بتلقائية دون تَصَنّع أو 
تَكَلَضٍ "7" فليس ثمة شك قَلّن في قَلْبِ فيري الأكبر 0صهده 
فسروع (.سس-ووس)9" من قَلَقٍ القرّوقٌ العازم على طرد من 
اجتاح أرضه؛ وذلك دون إبطاء, أو تَلْهِيَةُ أَنْقَتْ دانتون بعيدًا عن 
انفجاراته الخطابية. مع ذلك يبقى البطل غير سادّج؛ إذ لييس 
محظورا عليه التحلي بالحكمة؛. سيما إذا كان ينْحَدِرٌ من شعب من 
القرويين الأذكياء والحكماء؛ على غرار كك من جان دارك التي 
حَبرَتْ بِأَحوبَتَهَا المقتدرة علماء الدّين الذين حاولوا إِرَْاكَهَا خلال 
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الاستجواب, فهي لم تتصرف كَمُلْهَمَةِ بل جشدت بالأحرى 
"الكمة في الرٌفْعَةَ"9", ودانتون "الشّخصيةً القويّة الحادّة الذكاء 
القي نرى مرارا بين قرويي شومباني عمعدمسدط, مواطي 
الطب لافونتبن #صندخدم2 2.آ (190-1711) الأذكياء"7"اعلى حد 

مستنيرا بتفكير ليس لفيلسوف وإنما لِقَرَوِقٌ يَضِلْ البطل 
عَثْرَ الاستغناء عن الحكمة إلى براءة ثانية خاضة به. من تم نَفْهَمْ 
الضرامة التي يُظْهِرُهَا هذا المؤرخ تجاه الثوريين الفُضلاء الذين 
ينفي عنهم موهبة البطولة لأُنْهم يملكون الذكاء والإرادة 
وينقصهم الحِشٌ الشليم”""؟ وصفاء القلب والذين يبقى 
روبيسبيبر عتتعنمدءطمع )1/98-١08(‏ المُلَقَّثِ "بالضفي" 
أنموذجًا لهم؛ مَهُوَ لا يشرب الشّراب ولا يَنْبِسُ بكلمة خاطئة, 
ويعيش الجمهورية كَزْهْدِ وكتلميذ ممتاز لروسو 556211تاه8 
(8-1/1/ا/ا1) فهو يأكل كل يوم على طاولة نجّار. مع ذلك يُبَدّنْ 
ميشليه الذي لا تَلْقَى منه البساطة إلا الازدراء أن الفضيلة 
ليست من البطولة في بثيء ولا تشفع لروبيسبير في أن يكون 
بَطَلاً ويؤاخذه على تقليده الميكانيكي للعقيدة الثورية على عِرَارٍ 
تَفْلِيدٍ يسوعِية”" للإيمان المُوى به وَيَشْجْثْ فيه "رجل 
المبادى؟7" القادرٌ على التّضحية في سبيلها بالثورة وفرنساء 
ويَجِدُ في حُنُهِ المفرط للفضيلة سَبَّتٍ "هذا الجحيم الذي ارتَكَبَتْ 
فيه الأخلاق جرائماً"”". منتقدا هذا النُضْفٌ ذَِيءٌ لكن المتشدد 
أيضا على عيشه وتفكيره وَعَمَلِهِ في عالم الضّعف, أو "الضعف 
الذهي" " 226010223125 12د "1 " "7260101112 3112 "حيث 
تُثَارُ جميع أشكال الظغيان!". 

ِتَفَاغْلٍ مع ذلك يَمْدَحُ ميشليه طيبوبة دانتون؛ قائلةً: "لا 
أَعْرِفُ ما الشادّج والعميق الذي يجعل الجماهيَ تَفْهَمْ"”7", وعُلْوَ 
مارات الذي اضطع بالدَّوْرَ الضروري "للمَهُؤُوبين" بالشعبء أو 
الثفور الثلقائي الذي أوصى به إلى مبرابو "العثاء القوي" 
للثيموقراطية "حزب الضّعف"7", هذا الحزب "الهَجِينٌ المُتأَلف 
من جنسين, أو بالأحرى الذي لا جِنْس له والعاجرٌ الذي يَفْفِرُ 
أعضاؤه على غِرَارٍ الحَصِيِّينَ بما يتناسب مع عجزهم"0". 

يَجْدْرُ بنا هنا أن نتساءل عن الَيْطٍ الرّفيع الفاصل بين 
الظبيعي في البطلٍ والصضغط الذي يمارسه عليه نزوعه إلى 
الفضيلة! على سبيل المثال, فروبيسبيبر في سعيه لأن يَكُونَ 
مَلآَكًا كان وَحْشسّاء فهو ليس بطلاً لأثه سعى إلى ذلك جاهدًا؛ لِدَا 
ما فئ ميشليه يُبَدْنْ أن البطل الحقيقي يَسْكَرُ من البطولة, وأنّه 
أكثر الّاس إنسانية والرجلك الأكثر كمالاً الُكتفي بحمل الأحكام 
والآمالٍ والتطلعاتٍ المشتركة أو ترجمتها بأمان. والذي لا 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عشيرة - العدد السابع والأربعون - مارس 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


"16 


ملف العدد 


يسمو أبدَا فوق النّظَام البشري أو ينزك من الشماء. إِنّه ذلك 
البطل الذي حيّاهء كما حثى لوتر تعطغددة (احاع١-ا06)‏ رَمَنَ 
الإصلاح باسم "سيدي الجميع" "وعصدص0 جه3]"" والذي أَشْهَدَ 
على إنسانيته قرّاء كِتَابٍ: "الشعب" قائلاً: "ثلقي عبادة متهوّرة 
بهذا الرَجُلِ بامتياز إلى الشماء وِتَعْرِلُهُ عن أرض الأحياء. حيث 
كانت له جذوره... أنتم! أتركوه إذن بَيْئَنَا هذا الذي يَصْنَّعٌ الحياة 
هنا. مَلْيَبْقَ إنساناء وِلْيَبْقَ شعبا. لا تَفْصِلُوهُ عن الأطفال 
والفقراء والبسطاء حيث قلبه لِنَفِيهِ على مذبح. مَلْيَكُنْ مَلْفُوًا 
في ذلك الحشد الذي هو فكره. ولينغمس في خِصَمٌ الحياة 
الخصبة. ولْيَعِشُ وليعانٍ معناء مَسَيَسْتَمِدٌ من مشاركة معاناتنا 
ونِقَاطٍ ضعفنا القُوّةَ التي أخفاها فيه الله. والقي ستَكُون 


ب يته ذاتها"07, 


قصارى القول؛ لقد نَظّرَ ميشليه لبطلٍ "أسطورقٌ" مُعَيُرٍ عن 
عبقرية المجتمع و'حَقِيقِيٌ مَلْمُوسس" قائم في الحياة التاريخية 
للأقّة؛ ليس ضخما كتماثيل روما وإِنّما بسيطا ومتواضعا على 
غرار جان دارك التي يرى فيها هذا المؤرخ مؤشّرا بارزا على بداية 
العصر الحديث؛ مادامت قد جسشدت الانتقال من الظوبوية إلى 
الواقعية, وقَدَّمَتْ عَثْرَ الإجماع الذي تَحَفَّقَ حَوْلَّهَا صورة مُسْبَقَةٌ 
عن الوطن. يعتقد ميشليه جازما أنه يَتَعَدَرُ إيجاد الشعب في 
صورته المُثلى في الشعب الذي يَكْمُنْ في حقيقته وقدرته الكبرى 
في كك من "الرجل العبقري" خادم المصلحة العليا للأقة, و"ابن 
الشعب" المضطلع بدور البطولة في الذَيّام الخالدة, مما يُشَكّلْ 
ولادة ثانية له؛ بطل قد يكون "مَعْمُورًا” فيختاره الشعب 
للاضطلاع بالمهمات الجسام, أو "يشيس" مُيُطَهُرْهُ التأييد 
الشعي للاضطلاع بذات المَهَامٌ. 

يبقى هذا البَطَك مَذْعْوًا لرفع التحدي في أوقات غير 
متوقعة؛ "كني" يتحدث باسم الجميع ويرصد بؤس الشعب 
والبشرية المعانية. و"شَاعِرٍ" يستعيد الشلطة الخلأقة للكلمة 
ليصير إنسانا إِلَهَا تُعَبهُ كلمته الإرادات وِتُحَفَرُ على العمل 
وتُشقِظ الاستبداد. إن لم تَقُل أثها تُعَيْرٌ مجرى التاريخ. أما 
الشلطة التي يَحْصْلْ عليها فليست من الإكراه في نثيء, ما دام 
يَفْرِضُ نفسه من خلال سلطة ترتبط بشخصه وِتَنْبَعْ من كلمته 
وعمله وتسمو بالأرواح ولا تُبقيها تحت سيطرتها داعية إيّاها 
إلى رفع التحدي. 


لْبَطَلْ من منظور جُول مِيشلِيه 


يرى هذا المؤرخ أنْ الفضيلة تتنافى مع البطولة, ويرفض 
التنضحية بمصلحة فرنسا من أجل صون المبادئ مُبَيْئَا أن 
البطولة لا تستقيم إلا مرادفةً للظيبوبة والغُلُةٌ والنفور الثلقائي 
من العف الذي لا يُمْكِنْهَا أن تحيا في عَالَهِهِ حيث يُثَارُ الظفيان 
بكل تجلياته؛ بطولة يُضْطلَّعٌ بها تلقائيا دون أن يريدها الرَجْلْ 
الإنسانيٌ حقًا والأكثر كمالاً غير المتسامي على النُظام البشري, 
المدافعٌ بحماس عن حقوق الثاس ومُتَرْجِمُ الأحكام والتطلعات 
الإنسانية, الذي لا يملك مواصفات خارقة ولا ينزل من الشماء, 
لأنه يبقى بسيطًا وتلقائيًا أو حكيمًا ذو حَمِيّةِ ونَخْوّةِ. وابن 
لمِمُوع المُقدْرٍ عن فكرها والمندمج معها والمنغمين في حياتها 
الخصبة حيث يستمد القؤّة التي أخفاها الله فيه. والتي تُشَكُْ 
عَبْقَرِيَتهُ بامتياز 

من لا يلمح أن ميشليه وهو يُؤَلَفْ صورة البطلء فَكْرَ أيضا 
في صورة المؤرخ والكاتب الذي أراد أن يَكُونَهُ القادر على التعبير 
عن فكر الجموع التي تَلْفُه وأن يترجم بالإبداع اللأإرادي للإخلاص 
"معاناة" ومكامن ضعف الجميع؟ 

نعم, لقد حَلَمَ ميشليه بإعطاء أسلوب البطولة وِتَعَلّم لغة 
البراءة الثانية. وهو مشروع رومانسي لم يكن هذا المؤرخ 
الفَخْرِقُ للشعب الفرنسي وهو في نهاية حياته المهنية على يقبن 
أثه قد أنجزه. وهو ما يُفصح عنه بقوله: "وامشكلتاة: أن يكون 
المرءُ عجوزا وشَّايًا في ذات الآن؛ أن يكون حكيمًا وطفلاً لقد 
قُدْتُ هذه الأفكار طيلة حياتي؛ فهي تَمْتْنْ أمامي وتُغضبي. هناء 
أحسسث بِبُؤْسِنَا قصورٌ رجالٍ الآداب؛ وذوي الفكر الثّاقب. لقد 
احْتَقَرْتُ نفسي""". خلال مقامه بنانت, أدار ميشليه بِكَلَدِهِ هذه 
الأفكار القيقة المتزامنة مع صدور كتاب: "أبناؤنا" " 5م11 
:)/١19( "5‏ وتحديدًا حينما كان يستيقظ مع شروق الشمس 
لكتابة الفصول الأخيرة من مَؤْلَّفِهِ: "تاريخ الثورة الفرنسية". 
بالأكيد لا يقع على عاتقه أن يَمْتَحَ نفسه جائزة أو يتخلّى عن 
قناعته بقصور رجال الآداب وذوي الفكر الثّاقب عن إعطاء 
الوب النلولة وتقلى (8 البرادة الغانية, إثنا تشع كظها على 
شعب قُرَّائِهِ: "صوت الشعبء صوت الله" مسؤوليةٌ الاعتراي له 
دون علمه بسلطة الكلمة هذه التي أشادَ بها عند أبطاله 
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رض 


الهوامش: 


روأ أضمقع0 (موعم مععل و5ع03 غوطللا /رك3نكا / 5 هطثالا (1) 
ع38نا08ها طذذاومع ععع) عمتأصوعم 300 ,حمهأةأعضياممام 
(/ا31مهأنء اما 
نسخة محفوظة 05 يوليو ٠٠٠٠١‏ على موقع واي باك مشين. 
() جول ميشليه: (/11/2119), مؤُرّخْ فرنسيء من بين أهم 
مؤلفاته: "تاريخ فرنسا" "عءم3م6 عل م)زمؤزنا" الذي أصدره 


في سبعة عشر جزءا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 
سام |-/871. انظر: ياسين زينونء: "منطق الكتابة التّاريخية 
عند المؤرخ جول ميشليه غعاءلء1/ا دعابال", أطروحة لنيل 
الذكتوراه في التاريخ, جامعة محمد الخامس أكدال. كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط سر سعرءس 

(ما) كوليج دوفرانس: سنة -«ه١‏ أنشأ فرانسوا الأول دأمعممع 
(/1)6 (1292-/1021) هذه المؤسسة التي ضَمَّت خلال القرن ١9‏ 
حوالي خمسين منيرا في مختلف فروع المعرفة. 

() انظر: ياسين زينون, "الأمّة الحداثية الفرنسية من منظور 
ميشليه". دورية كان التاريخية: السنة الحادية عشرة.: العدد 
التاسع والثلاثين. مارس ١18‏ - جمادى ثانيء؛ وسعا. ص ص: 
افك 

(0) ينعّثُ ميشليه الثورة الفرنسية "بالمؤسشسة" لأنها مَتَلِنْ 
بمبادئها وتوصياتها قطيعة مع النظام القديم: للمزيد 
حول هذا الموضوع:؛ راجع: 

.10 ,أاء.مه ,...ععموعع عل ع8غ6١|١ام‏ با 5الام» ,لاأع1|36و1/ا .8 - 

3 06 عغ66رمم ا غء مدع ”ا ,1845 ع0 وانامء ,(1845-185[1) ٠ا‏ 

25 لله أعباام/اغ؟ 3ا 35م مهلا :ع ادع ممع؟ عع أمطعام ,ماعب ام/6م 


0.17-7م ,للها 3ل صمهط 13 
(1) للمزيد حول المشروع الحداثي لميشليه. راجع: 
ةم ععموعغة ع0 ع168ام باج غ5وع]0]م 5الام© رأعاعطء ألا دعابال - 
-1.مم ,1848 ,اماع لطمطك ,ىوط ,1847-1848غعاعطء ذالة دعانال 
.مم ,1946 ,010161 اعع قاط ,5ز1جظ بعامنعط عا بأعاعطءذلةا دعاناا - 
203-22 
5عانال 31م ععمقع6 ع0 ع1188م باق والام> كاأع5|]36أل/ا اباوط - 
5آنام ,1995 ,310ث8أ| ادن ,535 ,(1845-1851) ,اا .ع مام باع اعطع الا 
ع0 5انامء ,439-522 .مم ,10 3ع نال6 ع مطاطام اناه ملظ" ا ,1849 ع0 
,ر523-626.مم رع مطاممطع؟ 13 قم أع عممممعع ذا عل مماءغوءنل5 ,1850 
627-09 .مم ,عم أعمأام طمم عع ]مل صمائة ,1851 ع0 د5آالامىكء 
() للمزيد حول موقف ميشليه من ثورتي ١ىا‏ و1863 وربيع 
الشعوب الأوربية لعام 18628 راجع. ي . زينون, "منطق 
الكتابة التاريخية... ". م. س؛ ص ص: 119-وسام, 
(0) انظر نص قرار الإعفاء في - ي . زينون, " منطق الكتابة 
التاريخية... ". م. س, ص: زعا -لاع١.‏ 
-1798 واناوز دعا أع «/131/31] دع رأعاعطء ذال/طا بلازعم131!3أ/ا ا1جط (9) 
6 .م ,1998 ,00310 1!| 2ن ,ؤأوط ,1874 
)٠١(‏ عهد الإرهاب: اسم يطلق على فترة مليئة بالعنف شهدتها 
فرنسا بعد اندلاع الثورة الفرنسية بسبب الصّراع بين الفصائل 
السياسية المتناحرة من الجيرونديين واليعاقبة. واستمرت 
ها بين 0 شتنبر ماو/اا وىث يوليوز 11/9 واتّسمت بأحكام 


لْبَظَلْ من منظور جُول مِيشلِيه 


الإعدام الجماعية لمن وصفوا بأنهم "أعداء الثورة" والتي 
راح ضحيتها الآلاف؛ فما بين يونيو ١/91‏ ونهاية يوليوز ١١/0‏ 


كان هناك ١1,092‏ وفاة رسمية في فرنساء من بينها لسرم 
وفاة في باريس. 

« موا بااملاع8 طعصععع عط مأاعممع] عط[1» ,دذأ3ا1/! .ممغطصنا 1) - 

.لاأأداعلاأطنا ممغادع ملكا ,(عاماص) 

مؤرشف من الأصل (0508) في ٠١‏ يوليو ١18‏ اطّلع عليه بتاريخ ١‏ 

ديسمير ١1١لا‏ 

65 اناك أاطهغ6 ,اأواع ]اما عنناعة ,أهواناهل بأعاعطعذالة دعانل (11) 

عاؤأممع/م 13 آنامم 6أاطيام 6ع دعامة80ماناة 5ئ6أءعدباط هما 

لاناع 1ط صوص ع0 غهع د5عغ701 065 ,ماعن 00 ]طأ ع نا ع31/6 ,وأم]1 

,535 للاأعم1|3أوألا آناوهط 36م ,ألما كأمعصبءهل 

3 بال [3طاناهل ,(1849-1860) !١,‏ .عمممخ ,1959 ,3120مأأالةت 

.00 ,1852 الال 
.م ,نأأء.صه ,...كانا 6121/3 دع راع أعطاء ذال بلاأعم15113/ا .5 (12) 
(ماا) فيما يلي تحديد للفترة الزمنية من الثورة الفرنسية التي 
يؤرخ لها كل جزء وتاريخ إصداره: 

- الجزء الأول: (نيسان / أبريل - تموز/ يوليو .)١/819‏ (/1/21). 

- الجزء الثاني: ١2‏ تموز/ يوليو 1-تشرين الأول / أكتوبر 89لا١).‏ 

(لاعىا). 

- الجزء الثالث: (1 تشرين الأول / أكتوبر ١2-1189‏ تموز/يوليون 

ل .)١‏ (وع1) 

- الجزء الرابع: (تموز / يوليو ١/9١‏ - تموز / يوليو 1/91). (-1860) 

- الجزء الخامس: (حزيران / يونيو - أيلول / سبتمبر .)١٠/91‏ (1/01). 

- الجزء السادس: (تشرين الأول / أكتوبر 91/ا١‏ - عشية ليلة ٠١‏ آب / 

أغسطس «ونا). (سروما) 

- الجزء السابع: ٠١(‏ آب / أغعسطس - «و/اا معركة فالمي التي 

جرت في ١‏ أيلول / سبتمبر "او/ا١).‏ (سزهكا). 

(12) قونديه: إقليم فرنسي يقع غرب فرنسا مُطلّ على المحيط 
الأطلسيء وهو جزء من منطقة بايي دو لا لوار. وقد سمي 
باسم فونديه نسبة لنهر فونديه الذي يتدفق عبر جنوب 
الإقليم. 

بنأأء.م0 بعذ 5303 ممأءعباام/غ؟ جا عل م أمأدال رأعاعط الا .ل (15) 

,1868 عل ععومم5ه ,ا .عممم] 

,1853 طأباز 15 باك |53انامز ,أأء.مه ,أوصاناهل بأعاعطء لط .ل (16 

005 

)١1(‏ فيما يلي قائمة بالمؤلّفات التي أصدرها ميشليه خلال 
مقامه بنانت. وتاريخ إصدارها: 

- الجزآن السادس والسابع من تاريخ الثورة الفرنسية. ١(‏ غشت 

سروم )). 

- "الذاكرة الذهبية. إمارات الدانوب. السيدة روزتيي" 

اع و0 


ال 


5غآلاةمأع م5 :001 ود5علمععغا م32 ١/3‏ 


65م أطنام3" (10 نونبر سرهم ا) 
.م ,1853 طأباز 15 بال 3|1لكناوز رأاء.صه ,أقصاناهل بأعاعطء لل .ل (18) 
216 


(19) لم يِنْشرٌ ميشليه الجزء الأول من مؤلّفه: "تاريخ الثورة 


الفرنسية "إلا في ٠١‏ فبراير /1/21 لكن لما لا نعتبر سنة "اما 


ودَرْسَهُ حول "اليسوعيين" "رع ]أبادةا وعم 


0 "دعوة : 
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خرض 


لإقلاع جمهوري يُعلن عنه بقوله: "فْلْتْرَقَ بقلوبنا" " 
3 ماناكاناد عا" "اناعم ع1أمم كومنلعاع" وقرارًا منه 
بتذكير فرنسا بتوجهها الثوري؟ فقد لاحظ جِرَارٌ والتر 
»1/31 062310 (1897-/191) أن ميشليه شرع منذ ا1 في 
جمع المواد والوثائق المتعلقة بالثورة. 

ب«غأعاعطءعألطا صماعد و5معن عا» ««اأعصو|اوثل/ا .اباط 062 - 


3 ع0 عئأمغذألا مز ,102. م ,1-2 ,1971 عغصط3 ,عمواغص جومم 
.0 ,راءع هخ ,رع6130 اط راع اولالا ه601 ,عدأوعمة6] مماغبام/اةغ م 
,630215 لوأءبااه/ة؟ 3ا 06 مأمؤؤوان بأعاعطءأالة دعاناا (20) 
.523-524.م0 ,1853 ,اماع لكوك ,و53 راالا .عممام] 

(١ط)‏ للمزيد حول نشأة ميشليه وشبابه, راجع: 
بأعاعطءعنلا دعاباا ع0 عمومعط 3| غه أ ألا ها ,لهممصوكلة اعطة0 - 
1551م 50أن] ,1923 ,لهام قط غ6نممهلا ,15 جه ,1798-1852 
1-2.مم ,1975 بعلاغ معن ,ركخمأءمع8 عملءا]2ا5 
15-69. مم ,أأء.ط0 ,... كان 131/3 دع | رأعاع طع ذال بلاأع م131|3/ا . - 


- ي. زينونء "منطق الكتابة التاريخية".... م. س, ص ص: '١-وا.‏ 


(لام) في ابا يوليوز 1/19 حَصَل ميشليه على الذكتوراه في 


تاريخ منجزا أطروحتين جد مختصرتين في أربعين صفحة؛ 


١ 

إحداهما باللغة اللأتينية موسومة ب: "فكرة اللأنهائي 
نطلاقا من لوك" "عاءما 5غ1م0'3 أصأكمأ'ا ع0 ع6ل10 "ا" 
"مأنكاءما تابالناءعع5 011366 مآ 03معاأمعع:م ع0ا", والأخرى 
بالغرنسية المشار إليها أعلاه. 

ما غأع.مه ,«غعاعطعذلطل مماعد دمعفك عا » «اأعمذااوأ/ا .8 (23) 


ع0 و5ع]كنااااً ك5عصصمط و5ع06 دعزللا دعل (لممرولاع » 

.274 .م رع55ع اناءز ع0 5ألاءع6 مأ ,« عنا310أ نام 
(2") العلمٌ الجديد: أصدر فيكو كتابه هذا سنة 0ثالاا وكان عنوانه 
لأصلي: "مبادمً علم جديد في الطبيعة المشتركة للأمم 


ع1لا031 13 3 علالأداعء عااعنانامط ععمعاء5 عصب'ل دعم أعوارط 


235 065 © انان (امء) هذا الكتاب الذي لم تَحَفْقٌ طبعته 


لأولى أي نجاح, عَذّل لاحقاً وَبُدّل فيه. وصدر في طبعات 
عدّة. غير أن أيّهَ منها لم تلق النجاح المأمول؛ ما جعل هذا 
لفشل يُسْبِعٌ مزيداً من حسّ المرارة على المؤلّف. ومهما 


يكنء فَإِن الكتاب كما استقر في التهاية يتألف من خمسة 
أقسام: -في القسم الأول وبعد مقدمة تمهيدية؛ يورد 
لمؤلّف جداول زمنية متوازية تصف أحداث المراحل الثلاث: 
لاإلهية والبطولية والإنسانية في مختلف الحضارات. بعد 
ذلك يستعرض أسلوبه العلمي القائم على أساس الاتحاد 
بين الفلسفة وعلم اللّغة. والتمعن في شتى الوثائق 
لأصلية والبدائية مثل اللّغات والنُصّب والأساطير. 
- في القسم الثاني يورد فيكو تفاصر 
لشاعرية" ويعني بذلك تاريخ الأهنيات والأديان واصفا حياة 


لعصور الإنسانية الأولى. مورداً سلسلة من الفصول حول 
لميتافيزيقا والأخلاق الشياسية في تلك العصور. معتيراً ولادة 


لشعور الديني أوَّل علامة من علامات الميتافيزيقاء وأول ولادة 


حكمة والذكاء. وما أتجب أول العلماء والحكماء وواضعي 


لأساطير. و جعل اللّغة تولد في شكل تلقائيء. والباعث وراء 
للُقاءات الأولى والزيجات الأولى واليّنى العائلية وأَسّسَ لقيام 


لْبَطل من منظور جُولْ مِيشليه 


المجتمعات الأولى وإن كانت جنينية, والتي كانت مجتمعات 
أبوية توسّعت عبر إيواء الشعفاء. مُسَكَلَهَ أول ضروب التبادل. 
ويشغل القسم الثاني من الكتاب. نصف صفحات المجموع. 
يعالج علاوة على ذلك بدايات العلوم الفيزيائية والفلكية 
والكونية إلخ. 


- في القسم الثالث, الذي يطرح فيه فيكو على نفسه مهمة 


ضا 


"إعادة اكتشاف هومرُوس الحقيقي", نراه يرسم صورة مُفْصّلَةَ 
لتاريخ أَذَبِيْ للعصور القديمة لا يخلو من حسٌّ نقدي واع. ويركز 
على التناقض بين اللّغات والأخلاق والتصورات الجغرافية كما 
وردت في الأشعار الهومرية. وهنا يستخلص فيكو أن 
هوميروس لم يكن في الحقيقة سوى شخصية شاعريّةٌ جامعة 
"تُحَسّدُ التطور الطويل الذي عرفته المادة الشعرية في اليونان 
أيّام الحقبة البطولية". 

- في القسمين الرابع والخامس من الكتاب. يستعيد فيكو البحث 


في المنظور الإغريقي - الهندي لتاريخ الحضارة, ودائماً عبر 
من ذلك مبادمئ علم 
تجريبي يتعلق بمجرى تاريخ الأمم تبعا لتقسيم يرى أن ثلاثة 
أنواع عن الطبائع تُعطي بالظرورة ثلاثة أنماط من الحق 
الطبيعي. وثلاثة أنماط من الأحكام, خالصاً هنا إلى أن الأمم في 
مجرى تاريخها تَفْسدُ وتتخذ سمات همجية عائدة إلى عصور 
حيوانية. وإذ يركز فيكو على هذا في القسم الخامسء نراه 
يبحث عميقاً في العصور الوسطى معتبراً إِيّاهَا استعادة 


مرحلة البطولية. 


"نظرية الذوائر التاريخية", مستخاص 


رعناوأ اطنامغ؟ ,ا .ع ممم برعم تهممه؟ عام دان بأعاعطء لل دعانز (25) 
ا ع0 ©316+معصفاع ع عراوأددواء ع 21طنا ,ووم 

6 ,ع26136 ,1833 ,عع ماء ولا 

(3) للمزيد حول العلاقة التكاملية التي أرساها ميشليه بين 
التاريخ والعلوم الاجتماعية, انظر: ياسين زينونء "التكامل 
بين التاريخ والعلوم الاجتماعية لدى ميشليه". مؤمنون بلا 
حدود للدراسات والأبحاث. قسم الفلسفة والعلوم 
الإنسانية, فئة مقالات, نا أغسطسء, 2١18‏ شوهد في 
ع ره ١ن‏ في: دعاء07<311مء. نا 0ط م0 ما لالالل اننا //: د متخا 


بعلاو أاطنامه؟ ,ا .عممط ,عصتهصهمع عءلمؤوتط بأعاعطعذالم .ل (27) 
7 أاء.مه 

.5.174 ,نأأع.مه ,...كانا 1231/3 كع بأعاع طاء [ا/ لاع م13113/ .5 (28) 

(9") سنة (صامىا ترْجّم إيميل ليتري ماغنا عانمعٌ (اعحما-امما) كتاب 

ستروس: "حياة يسوع" "دبادة! ع0 ءأ/ا ها" الصادر سنة وسزالرا. 

بع 6م :آنا ,هم ععطغننا عل دعغأممغلط رأعاعطءذلة دعانز (30) 
,835 ,عع طء3لا .ا ع0 علاو 1355© مذ أ13طنا ,اا .عمدم] 
.الا.م رععو]6 م 

(اس) كان ذلك سنة 0م بمدينة أتينيي لإامع1غم الواقعة 

بالأردين شرق فرنسا. 

(ناس) حام: هو حام بن نوح (؟ - ؟) وهو الابن الثاني للتبي نوح 

من زوجته واغلة (؟ - ؟), وَيُنْسَبٌ إليه الحاميون. وهو أحد 

أبناء النبي نوح الثلاثة الذين آمنوا به وبرسالة تَبُوته, فركبوا 

معه السّفينة تفاديا للطّوفان الذي بعثه الله ليهلك 

الكافرين, أما ابنه الرابع فيدعى كنعان (؟ - ؟) أو يام الذي 
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غرق مع أمْه واغلة لأنهما رفضا ركوب الشفينة ولأنهما كانا 
كافرين. 

(ماه) الحزام المئبّث: هو تجهيز للوقاية يمُْكَنَ الفارس من البقاء 
في ارتباط دائم بفرسه, ٠‏ ويتشكل من أحزمة مُخاطة تَأْفُ 
حوض الفارسء وعندما 1 لَفُْ هذه الأحزمة صَدّرَ الفارس أيضا 


يتعلة ق الآمر هنا "باللسخير" "5أوصعوط ها". 


عه مع 


(ءس) القميص المشَعَرَأو السّيليس: عبارة عن سترة أو حزام من 
شعر الحصان؛ من قماش خشن أو من المعدن؛ وهو لباس 
يُنَحَدُ من ثوب خشن مصنوع من شعر الماعز, يُلْبِسَ في 
شكل قميص داخلي أو حزام يُحيط بالخاصرة يغرض العار 
أو الثوبة. 1 

,5305 ,اعمطمخ بععصوع عل ع زأمعوزن أعاعطءعزلط وعابال (35) 


1835 ,رطه 601 عمطغ لاباعل ,عع طع و لاا ع0 عباوأدكةك ء أ أهطنا 
.366-7.مم 
(1ك) مسرحية "أسرار الآلام": تدور هذه المسرحية حول آلام 
لمسيح وموته وقيامه. ولقد كَثر عرضها خلال العصر 
لوسيط. وكانت تَمَثّلٌ باللآتينية. ثم صارت تَمَثَلٌ بالألمانية 
منذ القرن ,١0‏ وبقي من آثارها ذلك التَمْثيلٌ الشنوي الذي 
يقام ببلدة "أوبرامرجو" "نادع1ع0م3ء02" في الألب 
لبافارية. وفيه تَمَثَلٌ حياة المسيح منذ دخوله أورشليم 
إلى قيامه من بين الأموات, ولقد استمرت عروض هذه 
لمسرحية حتى العصر الحديث. 
انظر: دكتور حسين سعيد وآخرون. الموسوعة الثقافية, 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة - نيويورك, «لاواء 
ص: /ا01. 
(/") الحرمان الكنسيء عقوبة تُنزلها الكنيسة بِحَقٌّ البعض من 
أبنائها "بهدف الحَضٌّ على التوبة", وينتهي الحُرْمٌ بإعلان 
توبة. يُفضي الحُرْمُ الذي لَصّ عليه الكتاب المقدّس إلى 
قطع الشركة بين الشخص والكنيسة: وبالتالي الشراكة في 
لإيمان مع سائر المسيحيين. يُفَسَمٌ الحُرْم إلى نوعين, 
لحرم الصغير. وبموجبه يما ع المرء من التقدم لنيل أحد 
"الأسرار السبعة المقدّسة" (في المسيحية يُقصد بالأسرار 
لمقّسة مجموعات من الطقوس الغاية منها وبحسب 
لاعتقاد المسيحي "نوال نعمة سرّية (غير منظورة) 
بوالسطة مادة منظورة. وذلك بحسب الاعتقاد المسيحي 
بفعل روح الله القدّوس الذي حل بمواهبه في يوم 
لخمسين على تلاميذ ورُسل المسيح:. وبحسب ما أنسسه 
لمسيح نفسه وَسَلَمَهُ للرّسّل وهم بدورهم سلموهم 
لكهنة بوضع اليد الرّسولية.)؛. لكن تقام عليه أشباه الأسرار 
بما فيها صلاة الجنازة. الخُرُمّ الصغير يكون تلقائياء فنْصْحُ 
شخص بالإجهاض أو حَضُّهُ على الانتحار مثلاء يؤدي تلقائيا 
إلى الخُزْم الصغير وقطع الشركة مع الكنيسة الجامعة. أما 
لخُرْمْ الكبير فيُمُنَعٌ بموجبه المرء من 
أو روحاني حتى إشهار التوبة. ويكون شخصياء ويضعه 
بابا أو مجمع مسكوني؛ غير أنه قد يكون عاقًا أيضاء فمثلا 
حكم الكنيسة الكاثوليكية على أتباع الأحزاب الشيوعية 


اا 


أي عمل كتلسي 


ذين أنكروا الله وحاربوا الدين بِالحُرْم الكبير لا يَفْسَحٌ منه 


سوى البابا. يوجد أيضا في اليهودية ما يُشْبهُ الحرمان 


لْبَطل من منظور جُولْ مِيشليه 


الكنسي بالسم رُم (مثل ما حدث مع باروخ سبينوزا 
3 طلعن83 (ناس1ا-/ا/ا17), ويقابله البعض بالتكفير 


في الإسلام. - انظر: فتاوص لاهوتية؛. نعمة الله مطر 
جامعة الزّوح القدس, الكسليك. 19411 ص: آلا. 


,ااا .عممغ بععموع عل عزمغواص زعاعطعأالط دعانل - (38) 
.6 ,1840 ,3801م لطم أع كضقت رعو اعلا روعااععاي8 

(وس) الجمعةٌ العظيمةٌ وتُعرف بعدة أسماء أخرى منها جمعة 
الآلام أو جمعة الصَّلَبُونْ: وهو يوم احتفال ديني بارز في 
المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم, يتم 

من خلاله استذك ر صلب يلسوع وموته في الجَلْجَنَهَ ودفلته., 


وتعتبر جزءا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون في يوم 
الجمعة السابقة له. وتتزامن في التوقيت الغربيي مع 
الاحتفال بعيد الفصح اليهودي. من الأسماء الأخرى التي 
تعرف بها هذه المناسبة هي: الجمعة السوداء والجمعة 
الحَيّدة والجمعة المقدّسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد 
الفصح. 

نظر: جمست الرّوميء كتاب أنوار النجوم, (مخطوطة على 

موقع المكتبة الرقمية العالمية. الصفحة ١ما‏ وجه). 

أب ت جمعة الآلام العظيمة, بطريكية السريان الأرتودوكسء ١1‏ 

أبريل ١‏ ١ا,‏ نسخة محفوظة ا يوليو /ا١‏ ا على موقع واي باك 

) عيد القيامة: ويعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد 


لفصد ح وَالبَصْحَةُ وَأَحَدُ القيامة,. هو أعظم الأعياد المسيحية 


وأكبرهاء ويستذكر فيه قيامة المسيح بين الأموات بعد 


ثلاثة أيّام من ص به وموته كما هو مسطور في العهد 
لجديد. وفيه ينتهي الصّوم الكبير الذي يستمر عادة 
3 ينتهي أسبوع الآلام: ويبدأ زمن القيامة 
لمستمر في السنة الطقسية أربعين يوما حتى عيد 
لعتصرة.- انظر البصخة ع56-1216013.0:8 نسخة محفوظة ٠م‏ 


6 
حم 
37 
8 
كه 
َّ 


سبتمبر /11 ا على موقع واي باك مشين. الأعياد السيدية 
- عيد الفصح, الأنباتكلاء س مايو سا١ا:ن.‏ نسخة محفوظة /ا 
سبتمبر /1١١”ا‏ على موقع واي باك مشين. عيد الفصح, 
مدرسة مار إلياس, سس مايو ساءم. نسخة محفوظة ١9‏ أبريل 
”ا على موقع واي باك مشين. 
(اع) للمزيد حول شوفينية ميشليه: راجع: 
,2535 بعااعئاع/ ٠‏ أطبا 6 أمغولط'| 3 صماعغعن لم صا ماعط زم دعابال- 
ها أعاعطعذالطة دعابال- .446-471 .مم ,1897 رمه أقصمصهواء أوعمع 
راعأططهالط عا 5اناءدو5عععلاد ,عع 10230 رعمم1بع "| أمدناعل ععموط 
67-74.مم ,1871 ,مهأل عمطغنءايع0 
.230-49 .مم ,1946 ,1011( امع 3ا/ل ردأ جط بعامنعم 
,5305 ,لا .عمطمة بععصوع عل عمأمؤوتك أعاعطعزالة دعابا (42) 
.164 م ,1861 ممع سوط 
(ساع) للمزيد حول نظرية "البعث الشامل للماضي" عند ميشليه: 
انظر: 
أعاعطء الل » ,1995 ,أأباعك ,5 وط بأعاعطع][الطا ,كوعط 83 350اهم؟- 
.19-7.مم ,« عم أمغو ألا 'ل اباعع اهم 


عا أعاعطعءألا دعابالك 
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دورية كان التاريخية 


نضض 


لْبَطل من منظور جُولْ مِيشليه 


,53105 بعع15536أهمع8 3| © عاعطع لل بعباطعع وعأءيا- لمسيحية ذهبت إلى إطلاق لقب "الكلمة لمتأنس" في 
,(ا) 1840 غم اعطعزاة دعاباز عل علمطغقم جا ,1992 ,مهأ 3 دواع إشارة إلى أن الكلمة قد تَدَرَعْنْ حَسَذا هُفْدن يسوع, 
.117-28 .مم ,(1ا) خع اعد ناا دعاب عل علمطغغم 13 غع,105-116 مم وبالتالي فهو "ألقي" إلى مريم؛ ومنها "تأنّسَ", وطبيعة 
ي . زينون. " منطق الكتابة التاريخية... ". م. س؛ ص ص : نام -روس "الكلمة" الملقاة لم تختلط بالطبيعة البشرية. ورغم ذلك 
وص :٠«س-سرمرس.‏ - ياسين زينون: "الكتابة التاريخية عند جول لم تنفصل عنها. ويقول القدّيس أوغيسطينوس 6م1ج5 
ميشليه". مجلة أسطور؛ العدد: 8, تموز. يوليوز 8١١ل‏ ص: -٠١‏ 11.- 0 ]اعنام (ع0س-.ساع) وهو أحدٌ آباء الكنيسة أن الكلمة 
ياسين زينون: "التاريخ كَمّمَارسَة لدى جول ميشليه". مجلة لمتجسدٌ أَخَدْ بداية ناسُوته من مريم العذراء. لكن ليست 
لبحث التاريخي؛ عدد مزدوج سااءع ١1/1‏ ناس ص: سرسب 01, هذه هي بداية الكلمة فكلمة الله خالدة معه. أما سيب 
عع) ألف ميشليه كتابه هذا في سبعة عشر جزءا خلال الفترة "التجشد" فهو مَحَبَهُ الله للبشرية. 
لممتدّة بين عامي سساما ولاتماء وفيما يلي رصد للفترة من - للمزيد حول هذا الموضوءع. راجع: - التجسد والأرثوذكسية., 
تاريخ فرنسا التي يؤرخ لها كل جزء. وتاريخ إصداره: -الجزء الأول: موقع الأنبا تكلاء 19 يوليو .”١٠‏ نسخة محفوظة / تونبر /1انس 
تاريخ فرنسا منذ ما قبل سنة .٠٠٠١‏ («اساما). الجزء الثاني: منذ سنة على موقع واي باك عشين.- التجسد.ء الأنبا كيرلسء, ١9‏ يوليو 


٠‏ حتى سنة ,١٠0١‏ وهو همُسْتَهَل بكتيب عنوانه "جدول فرنسا 


'اا.”. نسخة محفوظة. /ان نونبر سااءط على موقع واي باك 


ع302غ ١3‏ ع0 بادعاط13 ". (ساسم ). - الجزء الثالث: "فليب الجريء مشين. 
وشارل الخامس" " لا 2165© ع (130ا ع١‏ عمم[اأطط", الفترة م بأأع.مه ,« أع اعطء لط مماعد دمغلا ع١»‏ العم 1|3وأ/ا .م -(46) 
لممتدة بين عامي ٠/الا‏ و١رسر.‏ رسرسم ). - الجزء الرابع: " شارل (/ع) العهدٌ القديم: هو الجزء الأكبر من الكتاب المقدس 
لسادس والرقصات التمثيلية" " د5ع305ل دعا غع الا دعانوك" ويحتوي على جميع كَتُب اليهود بما فيها الثوراة (الكتب 
3615 الفترة الممتدة بين عامي ١٠ىها‏ و0ل18. (:188). - لخمسة الأولى) ويعرف بالتناخ وهي كلمة مُرَكَبَةُ من 
لجزء الخامكس: "شارل السابع وجان دارك" " 6ه الا وعانوط6 لأحرف الأولى من كل قسم من أقسامه: توراه (التوراة)» 
ع1ث'ل عمصدع1". الفترة الممتدة ما بين 8٠١‏ هاا و1800. (/18). - الجزء نبييم (الأنبياء) وكتوبيم (الكتب). ومواضيع الأسفار 
للسادس: "لويس "١١‏ , "الا 5أباما", الفترة الممتدة بين عامي ١اعا‏ مختلفة. فإن اعتبر سفر "التكوين" قصصيا بالأولى. فإن 
ولمع ا. (18). - الجزء السابع: " النهضة" "ع 2م دوؤأدم86 ", تاريخ سفر "اللآوين" تشريعا بالأخرى. أما "المزاميز" فسفر 
فرنسا خلال القرن السادس عشر. (1600). - الجزء الثامن: "الإصلاح" تسبيحي. "ودانيال" رَؤُيوي.- انظر. موسوعة المعرفة 
"0م560" تاريخ فرنسا خلال القرن السادس عشر. (800). - المسيحية. أسفار الشريعة أو الأوراة. مجموعة من 
الجزء التاسع: "الحروب الدينية" " دمأعذاع: عل و5ع(نعباه", تاريخ المؤلفين بموافقة بولس باسيم النائب البابوي في لبنان» 
فرنسا خلال القرن السادس عشر. (186017). - الجزء العاشر: دار المشرق, طبعة أولىء بيروت, 199٠‏ ص ص: 0 ولا. 
"العصبة وهنري الرابع" "لاا رمعل ع عبو ذا ها" تاريخ فرنسا (ع) بعد أن قرأ ميشليه "عيسصى" "ع:531ا", دون في مذكراته لع 
خلال القرن السادس عشر. (1601). - الجزء الحادي عشر: "هنري أبريل 1/5 مُحَصّلةَ تأمل طويلء فالأنموذج الذي يُقدمه 
الرابع وريشيليو" " بأذاعطءف؟ عع /اا أىمعنا", تاريخ فرنسا خلال هذا الرسول ساعد ميشليه على استيعاب أفضل لمهمته 
القزن السابع عشر. (1801). - الجزء الثاني عشر: "روشيليو كمؤّرخ. ألم يكن ميشليه يفكر في نفسه وهو يكتب 
ولافروند" "ع66060 ١3‏ غع باءذاعاء1" ". تاريخ فرنسا خلال القرن بخصوص عيسى: "لقد حمل التاريخ إلى الصحراء. إن كان 
السابع عشر. (/160). - الجزء الثالث عشر: "لويس ١2‏ وإلغاء ميئثاق هناك تاريخ. هو نفسه. في جوهره كان على جَهل تام 
نانت" "وع1مولظا ع0 غ601" عل ممنأوعمباغ؟ 13 اع /ااكا دألاما", تاريخ بكل شبيء. الوقائع التي يراها وهي مرسومة بأصبع الرَّبٌ 
فرنسا خلال القرن السابع عشر. (870). - الجزء الرابع عشر: وكأنها قد تم التفكير بها في منابع قلبه. فهل وقعت 
"لويس ١2‏ ودوق بورغون" " ع0 علل عا غعء /ااكا 5أناما وهل ستقع؟ فهو لا يرى فيها وقائعا بل حقاء ولمّا كان 
618080" تاريخ فرنسا خلال القرن السابع عشر. (طلهىا). - الله قد رآهاء فكل الأزمنة كانت قد انتهت يوم القيامة."؟ 
لجزء الخامس عشر: "الوصاية" "ع02ع568 "١3‏ تاريخ فرنسا خلال .0 م.م ,(1828-1848) ,ا .عامط ,رااء.م ه,ا2صطعناهل راع اع ذالا! .6.1 - 
لقرن الثامن عشر. (1811). - الجزء اللنسادس عشر: " لويس "١10‏ " (9ع) يتحدد مفهوم التهضة الأوربية عند ميشليه في أن أوربا 
لاا دأياما ". تاريخ فرنسا خلال القرن الثامن عشر. (1611). - الجزء لقرن ١1‏ لم تعرف ولادة جديدة للفنون والآداب فقط: بل 
لسابع عشر: "لويس ١0‏ ولويس 17"," ا/الا دأناما غع /الا دأناما", شهدت أيضًا اكتشافا للعالم والإنسان. وقطيعة مع 
تاريخ فرنسا خلال القرن الثامن عشر. (/11ىا). لتقليد والطرق الوسيطية في التفكير والاإحساس 
) التَجَسّدٌ ويدعى أيضًا سر التَجِسّْد: أحد المعتقدات والهروب بعيدا عن الدّناءة والحقارة وفقر العصر الوسيط 
لمسيحية بالوجود الشابق للمسيح. السبب الرئيس لهذا لمنتهي. لم تحدث هذه النهضة بفعل هجرة علماء 
لاعتقاد هو ما ورد في فاتحة إنجيل يوحنا: في البدء كان بيزنطة من القسطنطينية إلى إيطاليا بعد سنة سامع, بل 
لكلمة., والكلمة كان عند الله. ويتابع بأن الكلمة قد صار بفعل اصطدام فرنسا بإيطاليا ابتداء من سنة 196 إبّان غزو 
جسداء وَحَلَّ بيننا. ورغم الاختلاف في تفسير السابق, مع لجيش الفرنسي بقيادة شارل الثامن ااا/ا دعاروط -١2/-(‏ 
تطبيقه على الفلسفة الفيلونية نسبة إلى فيلون 2 لإيطاليا خلال الحرب الإيطالية الأولى (1497-1494). - 
لشكندري ع لمواعاث'0 موائطم (٠س-‏ مع م). إلا أن لمزيد حول هذا الموضوع., راجع:- ياسين زينونء "مفهوم 
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التهضة الأوربية عند ميشليه". مؤمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث. قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية,. فثة مقالات: 
سبتمبر ‏ “الءسل عل/ردروا.سط فيب 
125 3< مطامء. طانا 0ط أ ماه ما. لقالال الما / :مخ 

- للمزيد حول مفهوم المنّة عند ميشليه, راجع: 

رنأأء.م0 ,ع5 53021 لممآأناام/اة؟ 3ا عل عمأمؤواك بأعاعطء ذالطا.ل - 


.54-58 .مم را .عماه] 
بعض الفقرات المتعلقة بسيطرة الثوار على 


بع اها أصوات ات 


(00) انظر ترجمتنا 
حسن الباستل 
جول ميشليه'. م . س . ص : 68. - ي زينون: "الكتابة 
التاريخية عند جول ميشليه". م . س: ص: 10. ي . زينون, " 
منطق الكتابة التاريخية....". م. س» ص : 1ا/ثا. 

,530215 قهوآناام/ة8 3| عل مأزمؤولط بأعاعطءذلة دعابال (51) 


أ عل0طغغطم 13 ع0» ,ل0.د ,(عل)ء غه اعجاع ل .ل ,535 ,اا .عمدم] 
.15 .م ,«ععنازا عه عل أرمده ٠'‏ ع0 
نأك .م0 ,ع5أ15236>23 طوأعباام/ا6؟ 12 ع0 ع أمغؤوأل بأعاعطء ذالم .ل (52) 
.144-145 .مم ,ا .عممه] 
(اه) احتفال الاتحاد: تم تخليد هذا الاحتفال لأول مرة بساحة 
مارس بباريس في ١‏ يوليوز ١1/9٠‏ في الذكرى الأولى للسيطرة 
على حصن الباستيل. وقد حضره الملك لويس ١١‏ الاكا كأنها 
ع110-*و/) وأذى خلاله القسم للأمة والقانون في جو من 
لوحدة الوطنية وبحضور نواب ىم مقاطعة المشكلة لفرنسا 
آنثذ. تمت إقامة احتفال ثان للاتحاد في ١‏ يوليوز و/ااسنتين 
بعد ذلك؛ غير أن الاتحاد والجاذبية اللذين ميّرا الاحتفال الأول حل 
محلهما انعدام الثقة. إبّان المائة يوم(1610) تم السعي إلى 
تجديد الاتحادات القديمة في باريس وفي بروتان لكن دون 


جدوى. يتم الاحتفال بهذا الحدث في ١2‏ يوليوز من كل سنة منذ 
لسنة |186١‏ كاحتفال وطني فرنسي بالتزامن مع الاحتفال 
بالسيطرة على الباستيل. 

ع0 عغأد ع!| اناد «أع!||أراز 14 بال |2مه وص عئقء ها» .]0 - 


.(2018 35م 22 عا 6]انادمم) عناوأاطبامغ؟ 2ا عل ععمعلأوة ام 

- انظر فقرات من ترجمتنا لوصف ميشليه لاحتفال الاتحاد في: 
- ي. زينونء "منطق الكتابة التاريخية... . م.س. ص: /0". 

نأك .مه بع15 12363 ماعنا ام/ا6؟ 3| عل م أمؤغواط رأعاعطء ذلا .ل (54) 
.324. م ااا بعمم] 

بعااعئاع/اأطنا عأمغأواط !| 3 صمأءعع للم ما بأعاعطعذزلة د5عانا (55) 
.463 .م ,1897 ,ه31 ططمم قا أدع ماع ,وأروم 

ععموع عل عوةاام باج 6و5دع]م/م وانامك رأعاعطء الل دعاناا (56) 
م ,1848 ,أمنع مقط ,اروص ,1847-1848 باع اعطء ألا دعانا وم 
204 

م .مه ,«غعاعطعذلل مماعد ومغ6لا عا » ,«اأعمج||وأل/ا .5 (57) 
.06 1. 

اعع)3لل م أوءطنا ,5ج ,بعامباعة عا بأعاعطءذلة دعانا (58) 
7 ,1946 ,010161] 

- يقصد ميشليه بالرّجل العبقريء الرجل البورجوازي المثقف 

مالك "الحكمة الفلسفية" "عبوأطام50ه|أطام ع55ع538 13" التي 

تقوم على المعارف والعلوم: وفي مقابله نجد رَجُلَ العاقة غير 


لْبَظَلْ من منظور جُول مِيشلِيه 


المته م صاحب "الحكمة العفوية" "عن/اأاءم وما عووعع538 13" 
التي تحوي قيّم البطولة والشجاعة والإيثار والتضحية. 
- للمزيد حول الحكمتين الفلسفية والعفوية: راجع: 

.146-50 هع 209-211 .مم ,نااك .مه ,عامباعط عا راع اعطع الا .ل - 
بنأأء.مه ..ععموم] عل عوقغاامء باه 56دع]0/م انام رأعاعط الل .ل - 


مم ,(عغدوع1مام طمم ومععا) ,1848 ععلع/ة] 5 ,دممععا عممؤ عابط 
211-77 

- ي. زينون, "منطق الكتابة الثاريخية... . م.س؛ ص ص: مومسع دس 
بنك .مه ,ع5أ3؟1236 مهأءعغناام/ة؟ 13 عل م أمأوال رأعاعطء ذ[الة .ل (59) 
,ا .عمام] 

104. م ,.0 لطا (60 

.م.م ,ااا .عممم ,.لأطا (61 

مم ,.0 لطا (62 

,136315 صوباام/اغ8 13 عل مزمؤوأك أعاعطءذلة دعانال (63 
.72-3 .00 ,5.0 ,اناع355/ عا .ىم .طلغ ,روأ وط ,لاا .عمام] 
...م براك .مه رعاصناعط عا رأعاعطء الا .ل (64) 

رعطنام3م - أ أودبا؟ا ,ال)3الا عمعهاه2 ها بأعاعطءعذالة دعانا (65) 
.. م ,1863 ,لامعا .ع ,ووم 

.9. م ,.0أطا (66) 

,530215 ووأغباام/ة؟ 3ا ع0 عرأمؤوأن بأعاعطعذالطة دعانل (67) 


.م ,5.0 ,اناع355/ا عا .ل .طه601]1 ,23115 بلا .عماهم] 
رنأأء.مه ,1303356 صهأعأ املع 13ا عل ع أمغؤ زلا راع اعطع ذالم .ل (68) 
.م ,ااا .عممم] 
,536215 لمهأعناام/غ8 ا عل متأمؤوان رأعاعطعذالة دعاباا (69) 
.0 ,5.0 ,اناع655ععلا5 ,اناء355/١‏ عا .4 .الغ ,5أ23 ,لا .عماه] 
15 
بأأء.م0 ,ع15 10363 مهأب ام/اغ؟ 13 عل ع أموالا بأعاعطء الا .ل (70) 
.م ,ااا .عممم] 
(الا) هنري برجسون:( 1921-1809), فيلسوف فرنسيء من بين 
مؤلفاته: "محاولة في الوقائع المباشرة للوجدان" 
"عع رع أءعوصم 13 06 6013165 ممأ وع6صمهل دعظ اناد 655231" الذي 
أصدره سنة 1889. 
ع مناواعخ 30 مطه؟ ,«غعاعطء ذالطا صماعد دمعلا ع١»‏ لاتعم13||3/ا .5 (72) 
ع0 مأمأؤذزلا ,مأ ,أأاء.مه ,102-110 .مم 1-2 /1971 عغممم / 
3 ع0 غأمغأوانا"| 31م ع]أبالم0 ما ,علوم (ع)2) عمعموع 
.8 ,| . : قبطء ,الا.ا ر(عع م دددأومع؟ 
8 ,بأاء.مه ,« أعاع طع نالا مماعد دممةلط عا » لااعم131]3/ا .2 (73) 
) ثورة فيري الأكبر غعمعت باه 6مع5 01300 عا (ؤلد في 
ريفكور ]الامعء/1] واز 0156 حوالي سنة ٠ساسا‏ وتوفي بذات 
لمكان سنة 09سا. كان بطل منطقة بيكاردي خلال حرب الماثة 
سنة. وتميز بقوة استثنائية. في ماي موسا اسْتَبْسل إلى جانب 


لقبطان غيوم ذو القُبرّا داع ناهواث انا 3006| |أنات (؟ - ؟) 


إبان انتفاضة الجاكية 6/ءباو136 بمنطقة بوفيسيس, وكذا خلال 
دفاعه عن قصر لونكيي سانت ماري 16 3ا/ادء]م ج53 اأناعباع مما 
لذي حاول إنجليز كريل اأع,© (؟ - ؟) السيطرة عليه سنة و0شا١.‏ 
يشير الإخباري جون دوقونيت عأاعمع/ عل مدعل (حوالي ناس 
هس "أنه وهو مسلح بمعوله فقط قتل خمسة وثمانين من 
خصومه. وبعد أن أصيب بالتهاب رئوي لشربه ماء جد بارد اضطر 
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دورية كان التاريخية 


عيض 


لقضاء فترة نقاهة بكوخه بريفكور ]ابامءء/81, فاعتقد الإنجليز 
تصفيته. لكن عند قدومهم, 
تناول معوله وقتل مرة أخرى خمسة من خصومه.: وفر الباقون, 


فعاد إلى سريره, وتوفي بعد ذلك بقليل". 
5مقط أعلمعءه بفرععء لصوعن عا بعصياوع8 عأاعامه (-1)) - 


أن بإمكانهم مفاجأته في نومه وتصنة 


ام 
ع0 50166 ,55311أ0غتا ماوع ع0 دعناوأ صم قطن ,55311أممة موع1 (2) 
مع عاناذا) .م 428 ,1874 ,طمام صقكك .لا رععمومع عل عام أواط "ا 
...م ,زعمع ذا 
,530315 دموأءآباام/ة؟ 3ا عل م)أمؤوأن أعاعطعذالة دعابالا (75) 
.م رنااع.مه ,لا بعمام] 
.م ناء.مه ,/اا.ع ممم ,.لأطا (76) 
(لا/ا) الحس السليم: باعتبارها ترجمة لكلمة "صباماحصمم كمعد عا" 
هي حسن التقدير والحكمة التي تقوم على المفهوم 
البسيط للحالة أو الوقائع(١).‏ فإن "الفطرة السليمة" (في 
هذا المنظور) تعادل المعرفة والخبرة التي يمتلكها 
معظم الأفراد بالفطرة أو التي يستخدمها الشخص وهو 
لمصطلح الذي يفترض وجوب فعلهم لذلك من عدمه. 
يُعَرّفُهَا قاموس كامبريدج (/5دمواك غ0 عع0طممهع) بأنها 
لمستوى الألساس للمعرفة العملية والخُكم العملي 
لذي لَكُونَ جميعا في حاجة إليه لمساعدتنا على 
لمعيشة بطريقة معقولة وآمنة (0). مهما يكن التعريف 
لمستخدم. يصعب تحديد الأصناف المعنية للمعرفة مثل: 
"الفطرة الشليمة". قد يختار الفلاسفة تَجَنْبَ استخدام 
هذه العبارة في اللغة الفصحى. ولكن لا تزال الفطرة 
لسليمة موضوعا حيّا هي النظرية المعرفية ويستخدم 
لعديد من الفلاسفة المفهوم في إطار واسع أو على 
لأقل يشيرون إليه. تشمل المفاهيم ذات الصلة كلا من 
لحدس والاعتقاد ها قبل النّظري واللغة العادية 
لمشكلات الإطارية والمعتقدات الأساسية والحس الجيد 
لبديهيات والحكمة والمأثورات الشعبية والفلكلور 
لرأي العام. تميل أفكار الفطرة السليمة للارتباط 
لأحداث الكامنة في الخبرة البشرية (مثل حسن النية), 
ويبدو ذلك متناسبا مع النطاق البشري. على سبيل المثال» 
يفتقد البشر إلى الفطرة السليمة المتعلقة بسلوك الكون 
عند المسافات تحت الذرية. أو السرعات التي يتقارب 
مستواها مع الظوء. تُظهر الوقائع في كثير من الأحيان 
كذب الأفكار التي تعتبرها الفطرة السليمة حقيقة. وعلى 
نقيض من ذلك, تُسفر الأخك زر المعنية التي تخضع لصياغة 
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الأكاديمي في كثير من الأحيان عن نتائج فائقة من 
خلال استخدام الفطرة السليمة. ولقد وضع الفيلسوف 
لأسكتلندي توماس ريد لاع؟ 35صمهط1 (١٠1لا97-1/)‏ الإطار 
نظري لهذه الفلسفة من خلال مؤلفه: "بحث حول فهم 
لإنسان استنادا إلى مبادي الحس السليم" 

5عا 5غ1م0'3 للقصباط +معمعلمعتمع "| عبد عطعععطععم" 


."(1764) ناص ممم كمعد بال دعم أعمأام 


عصاام © ذاع+وطع/لا - ترو معلل ,مكمعد طهصطامطهم) -[ 


010131 ما 


تأسست على يد القديس إء 


لْبَطل من منظور جُولْ مِيشليه 


نسخة محفوظة «٠‏ مايو /١١١”ا‏ على موقع واي باك مشين 

عم م0 دعم صهاءأما ع08 1ط ممق ,عددع؟5 امم اماه -2 
نسخة محفوظة 4 يوليوز !١١0‏ على موقع واي باك مشين 

اليسوعيون: أو الزُهبنة اليسوعية. هي واحدة من أهم 
لرهَبنيات الفاعلة في الكنيسة الكاثوليكية. ومن أكبرها. 
طيوس دي لويولا (1556-1491) 
3ه ع0 عع3معافي القرن السادس عشر أيام البابا بولس 
لثالث ١١١‏ اباو (109-1218) في إسبانياء كجزء من الإصلاح المضاد, 
وأخذت على عاتقها مهمة التبشير ونشر الديانة في العالم 


لجديد. مكثت الرهبنة اليسوعية من أقوى منظمات الكنيسة 
كاثوليكية المؤثرة. واصطدمت أواخر القرن الثامن عشر ببعض 
لسلطات الأوربية ما دفع إلى حلّها عام «ثالاا وهو القرار الذي 
ألغي عام ١/15‏ على يد البابا بيوس السابع االاعزم (مع سس ). 
عند تأسيسها اعتبرت الزّهبنة اليسوعية "الأكثر حداثة ودلالة, 
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لقد جسدت الكفاءة والفاعلية اللتين ستصبحان سمتين مميزتين 


لحضارة الحديثة". ولقد رفع مؤسسها إغناطيوس إلى مرتبة 
قديس عام نانا1ا. 
- للمزيد حول موقف ميشليه من اليسوعيين, راجع: -ي. زينون, 
"منطق الكتابة التاريخية . م.س, ص: 110-دااء 
.© لام ,ع1130>215 مهتا ام/اة؟ 13 ع0 مامتا بأعاعطعذاة .ل (79) 
.م ,أاء.مه ,/اا 
ب«غءاعطءزلطل صمامد بلاأعم1|3و/ا .52 (80) 
لذ 3 عآأعا مأ ,102-110 .مم 1-2 /1971 عممدتغخصومصهمم 
ر5ع]01غطا داعا م[ ,1853 ععألاموز 14 بال 0366 ,اأمدعماناما 

.(1924,.ع.نا.ط) معبص اك وم وع غ16 اطيام 

.9 .م ,.وأطا (81) 

بنأأء.مه بع ذ5أ2؟ 1636 ممأءباام/غ؟ دا عل ع اموا بأعاع طء الا .ل (82) 
.0 .م رالا .عمسم 
(اىم) يقصد ميشليه "بحزب الضعف" لبورجوازية المتوسطة 
لمشكلة لطبقة الوسطى للمجتمع الفرنسي. والْتَمَنْ 
إليها الأطر العليا كالمهند سين والأطباء والمصرّفيين ومن 
على شاكلتهم من أصحاب المهن الحُرّة كالمحامين والتجّار 
لمتوسطين, ولقد هَيْمَنَنْ بشكل مطلق على الدورة 
لاقتصادية وأثرت في القرار السياسي لقدرتها على 
تعبئة وصناعة الأفكار وترويجهاء وبالتالي تحريك الرأي 


5مملت عا» 


لعام لصالحها. وانتظمت غداة الثورة الفرنسية في 
حزبي: "الجيرونديون" "01600155 5ه١"‏ وحزب الجبل " 5 
05 لا" 


نأك .م0 ,ع15أ2ج1]36 لهأب ام/اغ 8 3| عل م؟ أم ادال بأعاعط لط .ل - 

.442-443. مم ,لاا .عممهم] 

رأأء.مه بع5(أ130>3] صهأءباام/ة؟ ا عل م أمغؤوزل بأعاعطء ذ[الل .ل (84) 
.443 .م ,لاا .عممم] 

.154.م ,| .عامط رااء .مه لعطابنا عل دع أله صطة الم بأعاعطء ذلا .ل (85) 

.م براك .مه رعاصباعط عا بأعاع طء الا .ل (86) 

,31031 طقعغصا عل أوعطذا ردرخط رواأع دملا بأعاعطء ]الا دعاناا (87) 


.00 ,1877 ,ل أل6 عمطغنءاد ,عن أع <«الماء3ا خرعطام 
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